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السپی‌بین نافندیه 


(ق القد مر ولشدت) 
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مكتية ۱ سس دراسا وت الا د - ستيه 


و۳ 


النیی‌بین نافديه 


ردق المد م ولفدیت) 





تالت 


الد کو رح عبدالجن شجيبيه 
دکتو راه مع مرتية الشرف الاو ف النقد الأدف 

من كلية دار العلوم س جامعة القاهرة 

مدرس الادب والتقد مدرسة الألسن الحلیا 


کا دالمهاد اک ممصاو 


٩ ٩ ۲ > 
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ملز م الطبع والنشر : دار العارف عصر - ۱۱۱۹ کورئیش انيل - القاهرة + e‏ 
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بو اقا 


سے کی ود 


موضوع البحث وأهدافه ومپجه ومصادره 


موضوع هذه الرسالة التتی بين ناقديه ق القدم وق الحديث . وهی رسالة 
تسنهدف بیان معارك النقد الى دارت حول التنی منذ تلقف النقاد آدبه . وتصدو 
لتفسيره وتقوجه وبیان حسناته وهناته » من مطلع حیاته الفنية ى أوائل القرن الرابع 
المجرى حى الیوم . 

وهی فترة طويلة من الزمن تمتد أكثر من عشرة قرون حفلت بدراسات محتلفة 
المناهج مختلقة الدوافع مختلفة الآرب نی کل من حلب ومصر والعراق وایران وغیرها . 

ويوضح عنوان الکتاب الأغراض الى تدخل نی محیط آغاثه وتندرج ق إطار 
دراساته . وهى تتبع نقاد المتنى على اختلاف مناحيهوق الدراسة وبناهجهم فى البحث 
واتجاهانهم ى النقد . تتبعاً یکشف عن مدى قدرنیم على تطبيق القاییس النقدية 
الى كانت ی محيط حيا مهم وق متتاول أيديهم . والى غدت اسسا تتبغى مراعاہا 
فى تناول الأدم ما دامت مسلمة من الناقد . وغدت جزءاً من رصيد الأمة الادف . 
تتعامل على أساسها وبوحی مپا . 

كا يكشف لنا عن ذوقهم ف النقد . وقدرمہم على استشفاف ما بالنصوص من 
حسن وجمال أو ما بها من ضعف وقصور إلى غير ذلك مما يحتاج إلى الفطر اللطيفة 
والبصيرة الثاقبة والذوق الواعى الحميل . 

ويذلك تری أن هدفتا من الدراسة عرض آراء النقاد ی أدب المتنى ومناقشة 
هذه الآراء ای تمثل جزءً حيدًا من تاريخ النقد الأدنىعند العرب . وای تعد أوضح 
صورة للنقد التطبيق الذى اتخذ من هذا الشاعر مجالا لدراسات واسعة ضافية . 
م تتح لسواه من شعراء العر بية على الاطلاق . ولعل هذه الكيرة الكثيرة من الدراسات 
كانت السيب الباشر لنا على احتيار هذا الوضوع الذى أتقدم به لكلية دار العلوم 
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۱ 
مجامعة القاهرة لتيل درجة الدکتوراه فى النقد الادنی عند العرب . 

لأن أمثال هذه اللراسات الوفيرة لشاعر واحد من شعراء العربية تحمل نی 
ثنایاها كثيراً من العانی الغربة بالبحث الدافعة إلى الدراسة . 

وأول ما یوحی [لینا انشغال هذه الحمهرة العظيمة من الشراح والدارسین والباحتین 
والورخین أنا آمام شاعرعظم وفحل من فحول الا دب العرنی. ولولا ذلك ما حمل 
هذا العدد المائل من الدارسین > على تتبع أدبه ودراسة دیواه . 

وتلك العظمة الادية الى كنا نستشفها من هذا الوقت تدفعنا إلى السير وراء 
هذا الشاعر وأولئك النقاد . لبری أمارة هذه الفحولة الأدبية وتلك العظمة الفنية الى 
جعلته غرضاً للبحث وهدفاً للدراسة . 

تم إن هذا العدد افائل من الدارسین لن یتناول الشاعر من زاوية واحدة أو 
بروح واحدة ومزاج واحد بل إن لكل مہم زاویته الى مید النظر مہا ی أدب 
المتنى كالناحية اللخوية أو الناحية الاسلوبية أو ناحية معانیه وأفکاره أو منپجه فى 
بناء قصیدته أو انتفاعه بغیره من الشعراء والفکرین إلى غير ذلك . 

سوف يكون تناولم له من هذه الزوايا احتلفة محتلفا تبعاً لمناهجهم فی البحث 
وأهدافهم من الدراسة ومدى ما يتمتعون به من عقلية قادرة على الفهم والإدراك . 
وما بمتازون به من ذوق قادر عل التذوق والاستشفاف . 

واختلاف النقاد ی هذه الزوايا وتلك الأمزجة سیجعل دراساتهم الوفيرة بدورها 
ق حاجة إلى البحث والدراسة . 

ذلك لأن الناقد لن يستطيع مطلقاً أن ينسى نفسه ی أثناء دراسته للاأدب وتذوقه 

. ومهما حاول أن يكون موضوعینا يستند إلى المقاييس المتواضع عليها والاسس 

اب علیپا . فسوف تظل انفعالاته الخاصة وتأثره الشخصى بدرجات محتلفة 
ی آثناء تناوله للتص . 

هذا إذا سلمنا بتسلم النقاد جمیعاً بما كان ف متناول آیدیهم من مقاییس 
وحضوعهم كلهم لما استفاض بیهم من قوانین . واتقاقهم جمیعاً على مذهب واحد 
ورأى واحد . 
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۷ 

قإن اختلفت النظريات وتشعبت الاراء وتعددت الذاب ازدادت الشکلة 
مشقة وتعقیداً . لآن مهمتنا الآن أن نتحسس آثار کل ناقد ونعرف اللرن الذهی 
والصبخة الثقافية والاتجاهات التفسية الى تعامل مع الشاعر على أساسها و بوحی ۷ 
ومدی تلاقیه مع الشاعر قى هذه الاعتبارات . أو مقارقته له . ومدی معرفته الدقيقة 
بظر وف الشاعر وثقافته ومذهبه ومعتقده الدیی ولونه السیامی وحالته الوجدانية أثناء 
الانشاد . إلى غير ذلك ما لا يصح بعده عن الناقد أو تغاضیه عنه على الأقل . 

لآن عملية النقد والتقويم تحتاج إلى هذه الاحاطة الدقيقة الواعية البصيرة لتكون 
صادقة الدلالة مصورة للواقع تمام التصوير . 

وإدا سلمنا أن النقاد سلموا من هذه الاعتبارات النفسية ال مؤثرة ق النقد وأنهم 
كلهم أو ف -جملهم على الاقل كانوا بعيدين عن الاستجابة لتأثرهم الخاص . فزن 
تطبیق المقاييس نفسه عظنة اتفلاف والتفريق . 

لآأن لكل ناقد طاقته العقلية وقدرته اللخاصة على الفهم والإدراك والاستتباط 
والتطبيق . 

وبذللك تتشعب الارا ء وتختلف النتائج . برغم وحدة المقياس واتحاد الأساس . 

م تكن کل هذه الاعتبارات بنجوة منا ونحن نببياً لدراسة نقاد التنی - بل انها 
كانت من الحوافز الى دفعتنا إلى اختیار هذا الوضوع . لنقول کلمتنا - الى نرجو 
أن تکون فصل اللحطاب تى هذا اانب الدقیق من جوانب البحث والدراسة . 

ول تكن طریقنا ىهذا البحث سهلة ميسرة برغ ما أعددنا له أنفسنا من تحمل 
المشاق والصیر على الصعاب . 

لأن كثيراً من الدراسات النقدية لیس ف متتاول آیدی الباحثین العاصرین 
بعد أن ضاع کثیر منها ضمن ما ضاع من ترائنا الأدی على مر العصور . 

ولاان كثيراً من تلك الاراء النقدية تراه مغموراً فى ثنایا الشروح والتفاسیر أو ى 
بطون کتب اللغة والادب مما یحی الباحث ویضاعف الصعاب آمام الدارس . 

ولم نکد نعتر على رأىمن هذه الاراء حى تقتضینا الأمانة العلمية أن نتثبت 
منه ونتأكد من صحة نسبته لقائله . وحة صدور مثل هذا الرأی عنه ثم نضمه إلى 
شبيهه ونظیره لنتناول کل مجموعة مها ی مبحث مستقل . 
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ولم يكن يغيب عنا دیوان التنیی مهما طوفنا بين مصادر البحث ممراجعه لانه 
الأساس الذى يحب أن نبداً مته السير وأن نستمد منه الرأى لأنه المثير الأول لكل 
هذه البحوث ويلك الدراسات . 

وقد استوحيت مهج هذا البحث من مناهج النقاد أتفسهم . فالتزمت الخانب 
التاريخى ف تقسم الدارسين إلى طبقتين . 

- طيقة القدای‎ , | (١ 

رب ) طبقة المحدثين . 

والتزمت اب لحانب الفى عند عرض آراء ومناقشة کل مجموعة من جموعات هاتين 
الطبقتين الکبیرتین . 

ومن م قسمت البحث إلى كتابين : 

)١ (‏ التنی بين ناقدیه ف القدم . 

( ت > التتی بين ناقديه فی اللحديث . 

وقدمت لكل كتاب من هذين الكتابين بتمهيد مناسب یوضح الإطار العام 
الذى تدور فيه هذه الدراسات واللخطوط العريضة الى سرنا عليها ی هذا البحث . 
والأهداف الى يحب أن نسهدفها من جراء هذه الدراسة . 

كنا کتا فى كل تمهيد من هذين المهيدين تلى الأأضواء على آلوان الثقافات 
الى كانت تعج يبا الحياة من حول النقاد . والمؤثرات السياسية والمذهبية الى لا عكن 
أن تسل مها أمثال هذه الدراسات . مهما حاول أححخابها البعد عنها ما وسعهم ابحهد 
ومکنهم الطاقة ‏ 

کا تعرضنا 6 تمهيد الكتاب الأول إلى دواعی تقسم نماد المتنى إلى طبقات . 
والأساس الذی من أجله آثرنا التقسے الفی الوضوعی على التقسم الزمای ولمکانی 
لاواعلی النقاد . 

وقد قسمت کل کتاب من هذین الکتابین إلى آیواب : 

فقسمت الکتاب الأول إلى : 

( ۱ ) الدراسة اللغو ية . 

(س» الدراصة الادبية . 
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رح دراسة الاخذ الادبية والفلسفية . 

وقسمت الکتاب التانى إلى : 

. الدراسة اللخوية‎ ) ١ ١ 

( س ) الدراسة الادبية . 

رح ) الدراسة القلسقية . 

وبذا تری آنا سرنا ی الکتاین على منهج واحد تقريباً . وکل ما بینهما من 
حلاف آنا عرضنا آراء النقاد احدئین فى فلسفة التتی بدلا من دراسة الاخذ الادية 
والفلسفية . 

لأنا لم نجد من انحدئین کلفاً بتتبع السرقات ولا اهماما بها على حلاف ما كان 
الحال لدی قدا التقاد . 

وقد قسمت كل ياب من هذه الایواب إلى فصول حسب مقتضيات الیحث 
ومستلزمات الدراسة . 

وقد قدمت لمذه الدراسات کلها بتمهيد يشتمل على قصلين . 

ر )١‏ تكلمت تى الفصل الأول موجزاً عن المتنبى من حيث مولده ونشأته 
وشيوخه وأول عهده بالشعر وثقافته وخر وجه إلى اليادية وموقفه من رجال الحكي وحالته 
المالية وأسفاره الكثيرة . ثم قتله متصرفاً من إيران إلى العراق فى رمضان سنة ۳۵4 ه . 

( س وتكلمت ف الفصل الثانى عن نقد المتنى ی حياته . و#وقف التنی 
من هؤلاء النقاد وإسهام التنیی ى تفسير أدبه وترتيب ديوانه ومدى تأثر التنی بهذه 
الحركة النشيطة الى دارت حوله فى حياته وى مجلسه فى کثبر من الأحابين . 

كنا أنبيت كل كتاب من هذين الكتابين بتعقيب يقصح عن رأيتا ق هده 
الدراسات وأرقاها ی نظرنا وفائدنپا بالنسبة لحياتنا العاصرة وما نراه فيها من قصور 
وما نقترحه من اقتراحات تكفل غذا الاون من الدراسة البوض والازدهار . وقد 
رجعت ى ذلك إلى الصادر التقدية الى قصرت جهودها على مناقشة الشاعر ونقاده 
أو الى تناولته ضمن من تناولهم بالشرح والتحایل كيتيمة الدهر والوساطة والابانة 
ورسالة الحاعى وغير ذلك . 

ولعلى أكون قد وفقت إلى خدمة الموضوع الذى نصبت نقسی لیحثه ودراسته 
واهتدیت إلى وجه الحق فیا ملت إليه من رأى ورجحته من اتجاه . 
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٩ و‎ 

فإن أك مصيياً فبعون الله وتوفيقه . و إلا فحسبى آنی لم آعد إلى خطأ ونم أقصد 
إلى تحريف وحسی أن حاولت ونية المرء حير من عمله . 

على أنى أعتقد أنى وفيت الموضوع حقه من البحث وتوفرت عليه التوفر الذى 
يسمح له بالنضج والوضوح . وسرت مع الحقيقة غير متحيز لأ الطيب ولامتعصب 
لنقاده من مؤيدين وحانقين . 

ويعد . فهذا موضوع البحث وأهدافه ومنپجه ومصادره ومراجعه ذکرتها «وجزاً 
كنا تقتضيه طبيعة القدمات العلمية . وسوف يأتى تفصيلها الضاف فى ثنايا آبراب 
وفصول هذه الرسالة إن شاء الله . 

ولا يسعبى قبل أن أضع القلم إلا أن أنجى الشكر لكل من تكرم قأولاى تصيباً 
من رعايته وأعانى على تحمل مشاق البحث ومتاعب الدراسة . 

وأحص بالشكر العميق والثناء احز یل أستاذى الیل الدکتو ر أحمد أحمد بدوی 
رئيس قسم البلاغة والتقد الا دی والآدب القارن يكلية دار العلوم جامعة القاهرة 
ووکیل الکلية والشرف على هذا البحث ‏ 

والذى كان لارشاده وتوجیپه اليد الطولى والفضل العمم فى إتمام هذا البحث 
على تلك الصورة الى حرج عليها . 

جزاه الله عى أحسن ابلزاء ووفقى دام للوصول إلى الحق الذی هو أمل 
العاملين ورجاء الحمَقين . والله السئول أن يجعل هذا العمل خخالصاً لوجهه وأن بوفقنا 
لا فيه رضاه . 

محمد عيد الرحمن محمد أحمد شعيب 
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الفصل الأول 
المتنتى 

مولده ونشأته : 

ولد أبو الطيب أحمد بن الحسين الملقب بالتنی بالكوفة فى حى من أحيالها . 
معر وف کندة . وكانت ولادته سلة ۳۰۳ ه على وجه التقريب و قال عل 
ابن حمزة البصری : سألت آبا الطیب آحمد بن اللسين التنی عن مولده فقال : 
ولدت بالكوفة ف كتدة سنة ثلاث وثلمائة وهذا على وجه التتقر يب لا التحقیق . 
ونشأت بالبادية والشام ۱۲ » . 

ولا نتوقع أن يفصح لنا التاريخ عن کل ما نود معرفته عن طفولة الشاعر . 
ما له أثر ی شاعریته وذوقه الفی . و محسبه أن أنيأنا آنه « اخحتلف إلى کتاب فيه 
آولاد آشراف الكوفة فکان یتعلم دروس العلوية شعراً ولغة وعرایاً "» . 

ویفهم من هذه العبارة الاون المذهى الذی یدین به ذووه . والذی -حاولوا أن 
پنشئوه عليه منذ نعومة الا ظافر وهوالذهب العلوی الذی كان يناوئ ا-حلافة العياسية 
القائمة 1 نذاك و یعمل على القضاء عليها ووراثة اللك من بعدها . ولعل من العجیب 
أن يوجد بالكوفة ‏ ف هذه الاونة الى يتولى فیها آمورالسلمين خليفة عبامسی-- کتاب 
يدين بالعلوية وينشر ميادثها بين المتعلمين . 

ولکن العجب يزول إذا ما علمنا أن اللخليفة العباسى لم يكن له من الأمر 
شی ۳۹ 1 

وأن السلطة الفعلية فى هذه الاونة كانت ف آبدی الوزراء وقادة اليش ومعظم 
هؤلاء من الفرس الذين عیلون بطبعهم إلى العلويين'“' ویعتقدون أن العياسيين قد 
0 (۱) زیادات دیوان شعر التبی ص ۰.۸ 

( ۲ ) خزادة الآدب القدادی ب ۲ ص ۱۳۷ . 


( ۳ الک .ل لان الاتر + ۸ص ه . 
٤ (‏ ) الفذرى ف الاداب السلطانية ص ۱۱۱ . 
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۲ 
غصیوا الخلافة وأخذوها من مستحقیها الشرعیین (۱) أصحاب الحق المقدس لانیابم 
۹1 الرسول الكريم فضلا عن أنبم من سلالة بزدجرد الثالث آخر ملولك آ ل ساسان(؟؟. 

ولعلتا نقدر مدی انتشار سلطان العلوبة ی هذه الاونة حيما نعلم أن معز الدولة 
ابن بویه فکر فى عزل اتلليفة العباسی وتعیین خليفة علوی مکانه . ولكن أععابه 
حالفوه فى ذلك قائلين له « لیس هذا برأی فإنك الیوم مع خليفة تعتقد أنت 
وأصحابك بأنه ليس من آهل الخلافة . ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه . ومى 
آجلست يعض العلويين كان معك من تعتقد أنت وأصعابك صعة خلافته . فلو آمرهم 
بقتلك لفعلوه ٠"‏ 

وإلى جانب هؤلاء الأعاجم يوجد جد قائد اخيش الحسین بن حمدان . وهو بدوره 
علوی ترك بغداد مهاجراً إلى الوصل(*) حيث استطاع بنوه فیا بعد تأسيس إمارات 
علوية!*2 فى الموصل وی حلب . 

أضف إلى ذلك كله أن الكوفة كانت مهد العلوية ومعقل سدنها منذ يدت 
ی أفق السياسة مسألة أحقية حقية على كرم الله وجهه ی الحلافة ۲۳۳ . 

فلا غرابة زد وللعلوية کل هذه الدعاتم أن نجد الها كتاباً بالكوفة ینشرمیادما 
ويلقن أسسها برغم وجود اللحليفة العبامى المغلوب على آمره ی يغداد . 

وق هذا الكتاب تعلم الصبی فيا تعلمالقراءة والكتابة 220 مما هياً له أسباب الدراسة . 
وقد منح المتنبى حافظة قوية أثارت فضول الناس وإعجايهم فقد ذكر الرواة عنه 
اپ پروا أحفظ منه . وأنه حفظ کتاباً نحو ثلائن ok‏ الأول البه(۲۸ . 

وأنس الفی إلى العلماء والادیاء محوانیت الوراقین . وهی مصادر الثقافة 
العظمى فى ذلك لين لأن بائعى الكتب لم يكونوا « جرد تجار ي“ دون الربح وإنما 
)١ (‏ الكامل لابن الآثير جم ص ۱۷۷ . 
(۲) تاربخ لإسلام السیاسی + ۲ ص ٩‏ وتراث فارس ص ٩۲‏ . 
(۳) الکامل ب لم ص ۱۷۷ . 
٤ (‏ ) الكامل + ۸ ص ۱ . 
( ه ) انظر خراة الادب اليغدادى + ۲ ص ١44‏ . 
( > ) حرکات الشيعة المتطرفين ص ١١‏ . 


)۷( الصبح المنى + ۱ ص 5 . 
( ۸) الصبح المتى + ١‏ ص " . 
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۱۳ 


کانوا فى آغلب الأحايين آدباء ذوی ثقافة یسعون للذة العقلية من وراء هذه الخرفة 
الى كانت تتيح لم القراءة والاطلاع وتجذب لدكا كينهم العلماء والادیاء (۲۲ . 


شیوخته : 

وينسخة خطية من الدیوان مکتوبة مخط مخرنی بدار الکتب الصرية رواية 
فيها ذکر شیوخ المتنى الذين قابلهم وأخذ عنهم وهی « أجمعت الرواة على أن التنبی 
ولد بالكوفة لسنة ثلاث وثلهاثة فى كندة وأنه من آوسطهم حسيا . وبها نش وتأدب. 
ولا اشتد ساعده هاجر إلى العلماء ولى أصحاب المبرد ألى العياس محمد بن يزيد فقرأ 
على أكابره منهم أبو إسحاق الزجاج . وأبو بكر السراج . وأبو الحسن الأخفش . 

ولى أححاب أنى العياس أحمد بن يحبى ثعلب . فقراً على أنى موسى |الحخامض 
وألى عمر الزاهد وای تصير . ولى احاب آی سعید السکری فقراً على نقطویه ۱ 
وأبن درستويه . 

م لى خاتم الأدياء وبقية النجباء عالم عصره آبا بكر محمد بن دريد فقرأ عليه 
ولزمه ولى بعده أكابر أصعايه مهم أبو على الفارسی . وأبو القامى حمر بن سيف 
البغدادى . ویو عمران موی . فبرع تى الدب . 

ولم يكن ق وقته من الشعراء من يدانيه ق علمه و جاریه فى آدبه۳) . 

غير آنا نشك فى عصة تلمذة التنبی غولاء الشيخة أو للکثیر مهم على الاقل . 

وإذا كان الزمن قد سح للمتتى ععاصرة بعضهم . فأغلب الظن أنه لم يسمح 
له بالتلمذة على أيدى كثير مهم . فنحن تعلم أن التنبی ولد ستة ثلاث ويلهائة وقد 
مات الزجاج سنة ۳۰۱ أو ی سنة ۳۱۰ کا يقول ابن الندیم . وقد مات الأخفش 
سنة ۳۱۵ وابن السراج سنة ۳۱۰ فهل جلس التنی مجالس للسمع بين أيدى 
هؤلاء الفطاحل وهو ابن تاف أو اثنى عشرة أو ثلاث عشرة سنة ؟ 

وإذا كان ذلك مکناً علىما فيه منعسر فق نظرنا . فهل انتفع التنی بأنى موسى 
الحامض الذى مات سنة ۳۰۵ أى قبل أن يدرج التنی على قدميه ؟ 
(؟) انظر ديوان التنی المخطوطة رقم ۱۲۹ بدر االکتب المصربة . 
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١ 

حقنًا قابل المتنى أيا على الفارسى التوفی سنة ۳۷۰ ه ولكنا لا نجد فيا بين 
آیدیتا من المراجع ما يثبت تامذة المتنى على الفارسى . وإن تعرضت إلى سؤال 
آی على الفاربی له سژاله الشهور . کم لنا من ابسموع على وزن فعلی ؟ وسواء أ کان 
ذلك السؤال اختباراً آم استفهاماً وهو ما نرجحه بدلیل قوله فراجعت کتب اللخة 
ثلاث لیال إلخ فان ذلك لايثيت أن المتنبى كان من طلابه ومريديه . 

على أن التاريخ لم محدد لنا زمن هذا السؤال . فرعا كان ذلك بشيراز أثناء وجود 
المتنبى بأرض قارس أى بعد سنة ۳۵۶ ه وبعد أن توطدت بینهما الصحبة (۱). 

وى ذلك ما يقضى على ظن تلمذة الشاعر لأنى على الفارسی ولا سما أن الفارسى 
كان یردد على المتنى ویکتب عنه شعره ويستتزله إذا مر بداره » جما نفهم منه أن 
العلاقة بينهما كانت علاقة مودة وصداقة ومطارحة علمية كير منها علاقة تلمذة 
وتبعية . 
وإذا كانت المراجع ۸ تضع أيدينا صراحة على شیوخ التنى وأنمته . فقد 
صورته لنا طلعة يتلقف العلوم أنتى وجدها . ويجمع المؤلفات ويقضى الليل ساهراً 
يقلب أوراقها ويرتشف رضابها ويعقب عليها بما يراه . 

فقد حدثنا الصبح المنبى عن رجل من أهل الشام كان يتوكل للمتتبی ق داره 
يعرف بأنى سعید « أن التتی عاد من دار سیف الدولة آخر الپار وبعد أن فرع 
من تناول الطعام قدم له شمعة ودفاتر وبات يدرس حى مضی من الليل أكثره 
وكانت تلك عادته كل ليلة » 257 

وكان المتنبى حريصا على قراءة ومراجعة دواوين الشعراء فقد ذكر أبو القاسم 
عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهانی صاحب و إيضاح المشكل » أنه قيل للمتنبی 
معیی بيتك هذا أخذته من قول الطایی . فأجاب التنی الشعر جادة ورعا وقع 
حاقر على حاقر . وكان المتنی يحفظ ديوانى - الطائيين ويستصحبهما فى أسفاره 
وجحدها . فلما قتل توزعت دفاتره فوقع ديوان البحترى إلى بعض من درس على 
وذ کر أنه رأى حط التنبی وتصحيحه فيه »۲۳۲ . 
١ (‏ ) الصبح المنى + ۱ ص ۲۱۰ . 


(؟) انصيح انی + ١‏ ص ولا يتصرف 
)۳( خزاقة الآدب لليتدادى ب ٠‏ ص ۱۳۹ وانظر وقیات الأعيان + ١‏ ص ۲ ۸ ۲ - 
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و۱ 


ویصور لنا آبو نص ر محمد ابلیی مدی حرص التنى على كتبه بقوله « وأفانى 
المتنى ومعه بغال موقرة بكل شى ء من الذهب والفضة والطيب والتجملات النفيسة 
والكتب الميئة وال لات لأنه كان إذا سافر لم خلت ف متزله درهما ولا شيثاً يساويه . 
وكان أ کر إشفاقه على دفاتره لأنه کان قد انتخہا وأحكمها قراءة وتصحییحاً(۱) . 

ولعل هذه الكتب كانت من القيمة وعلو القدر محیث أغرت ولده محسداً يعد 
أن أفلت من أيدى قتلة أبيه أن يعود لطلمبا . ولکپم آلقوه بدو ره تأیه دون أن بوء 
بكتيه أو آمواژه ۲۱ ) ۱ 

ولا نعرف من أسياء هذه الكتب سوى ديوانى الطائيين ودیوان ابن الر وبی(۲) 5 

ولعلها كانت مجموعة من کتب اللغة والادب والفلسفة واللل والنحل إلى غير 
ذلك من العلوم والعارف الى نجد صداها ق دیوانه ونلمح آثارها ى حالسه 
ومناقشاته بحضرة سيف الدولة وکاقور والهلی وابن العمید وأنى على الفارسی وغيرهم 
ما سنعرض له بعد قلیل . 


أول عهده بالشعر : 
وقد تفتحت متابع الفتية ق نفس هذا الشاعر صبیا لم یفارق کتاب الكوفة . 
فقد روى له الرواة قوله رد ! على رفاقه بالمكتب حيها تعجبوا من وفرته : 
لا تحسن الوفرة حى تری منشورة الضفرين يوم القتال 
على فى معتقل صعدة يعلها من كل وای السبال۱*) 
ولیس عجيباً أن تتفتح منايع الفنية ى نفس هذا الصبى عن تلك الباكورة 
الدامية الرانية إلى الحرب اللحانحة إلى القتال . ما دمنا نعلم لون الدراسات الى يتلقاها 
وأنها دراسات علوية تناصب الخلافة العداء وتعمل بكل ما أوتيت من قوى وبشی 
الوسائل على القضاء عليها . 
(۱) الصیح المى + ۱ ص ۲۲۵ . 
( ۲ ) انظر خزانة الادب للیعدادی ج۲ ص ۱۷ . 
( ۳ ) انظر وفیات الاعیان ترجمة این الر وی ج ۱ ص ۲۲ . 


( 4) الایوان ص ۷ . الوفرة : الشعر على الرآس . معتقل : اعتقل الرمح حمله . الصعدة: الریح. 
العلل : المى مرة يعد آخری . السبال - الشارب . 
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۱۹ 
وما دمتا نعلم طبيعة الحياة السياسية فى الاونة الى نشأ فيا التنی ونا حياة 
مضطرية ۸ یتوفر فيها الآمن حا کے ولا حکوم حى إن الحلافة نفسها لم تسلم من 
العيث بكل مقومانها وحیانبا . وغدت آلعوبة رخيصة فى آیدی القواد والوزراء . 
وما دمنا تعلم طبيعة البلد الذى عاش فيه التتبی ونه کان مسرحاً لغارات 
القرامطة المرة تلو المرة وق كل مرة يدخلونه كانوا يسومون الناس العذاب قتلا وسلباً 

وسبيسا واستياحة للأعراض وا-حرمات(۲) . 

فلا غرابة أن يكون هذا الشعر صدى لذلك كله . وأن یکون على هذه الصورة 
الألمة القاسية . 

على أن هذا الافتتاح نفسه يدلنا من جانب آخر على طبيعة هذا الشاعر ونفسيته 
وألها نفسية متوثبة . مهيأة للثورات وخوض الغارات . والإسهام بما ييا لها من 
إمكانيات نى مجريات الأمور . كا تدلنا باق أشعار صباه على شخصية طويلة 
اللسان مرة الحفاظ عنقة القول . شديدة النقد(۲) . 
خروجه إلى البادية : 

وييدو أن الفبى أحس من نفسه الحاجة إلى ما يشحذ الطيع ويعين الاستعداد 
ومع عن أولئتك العلماء والأدباء الذين خرجوا إلى البادية فأفادوا مبا آعا فائدة(۳) . 
قحب أن يكون مثلهم ون ينتفع بمجاورة الأعراب ف بوادیهم ليسلم لسانه 
من لكنة العجمی الى عمت قری العراق محواضره فى ذلك الزمان . 

خرج الفی إلى البادية ومکث يها ما شاء له الله أن يمكث ثم رجع يعد سنین 

بدويا قحا(؟) . 

ولم تحدد ما بين أيدينا من المصادر الفترة الزمنية الى مكبها أبو الطيب بالبادية 
ولكن بلاشير یذ کر أن أبا الطيب ترك الكوفة إلى البادية أواخر سنة ۳۱۲ وأنه 

مكث ستتين فى بادية السهاوة ۲*۱ . 

١ (‏ ) اتطر الكامل + ۸ ص *ه »مه > ٦۲‏ . 
( ۲ انطر الدبوان ص ۸ . 
( ۴ ) معيم الأدياء ليادرت + ۱۳ ص ۱۹۹ والأغان ب ۳ ص 7١‏ . 


( ء) الصبح المنى + ١‏ ص " . 
( ه ) انطر دائرة العارف الاسلامية مقاله پلاسر . 
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۱۹ 

ولعل عبارة الصبح النی السابقة التيست على بلاشیر فقرأها سنتين وسار على 
ذلك فق مقاله . 

كنا أن مورخی المتنى لم محددوا لنا تاريخ خروجه إلى البادية . ولا تاريخ عودته 
منها . 

ولكن بلاشير یذ کر أن ذلك كان سنة ۳۱۲ ه وأنه مكث بها سنتن . 

ومعی ذلك أنه دحل البادية وسنه تسم سنوات وظل بها إلى أن يلغ من العمر 
أحد عشر عاماً . ونحن نستبعد على صبى فى مثل هذه السن أن مرج إلى البادية 
أو أن يشعر بالحاجة إلى الحروج إليها . 

ولسنا ندرى من أين أتى بلاشير بهذا التحديد ؟ 

نعم . نحن تعلم أن كثيراً من أهل الكوقة قد هاجروا منها سنة ۳۱۲ 0٠08‏ . 

ولكن ذلك لم يكن رغبة ق على أو طمعاً فى فن. بل هروباً من وجه القرامطة 
الذين دخلوا الكوفة ى هذا العام فنشروا فيها الرعب والتوف وقتلوا الناس وسرقوا 
الأموال والمتاع (۲) 1 

فان يكن التنبی قد حرج من الكوفة مع من خرجوا منها هذا العام فليس مرد 
تلك الحروج إلى الرغبة ف التبدى ومخالطة الأعراب بل إلى الرغبة فى النجاة من 
الحلاك الذى صبه القرامطة على أهل الكوفة فى هذا العام . 

وبرغم ذلك فإننا لا نستطيع الحزم بخروج المتنى إلى البادية فى هذا العام فراراً 
من وجه القرامطة لأن المراجع لم تضع أيدينا صراحة على ذلك . ومن الخائز -جدا! أن 
يكون قد بى بالكوفة ولم يبارحها مع من بارحوها . ويذلك فا زال اعتراضنا على 
بلاشير وارداً ‏ 

وکل ما نستطيع اب حزم به أن المتنبى حرج إل البادية وانتفع عجاورة الأعراب . 
آما می كان هذا انحروج ؟ و ستة قضاها المتنى بين ظهرانیپم ؟ فذلك ما لا سبیل 
لنا إلى ابلحزم به مطلقاً . 


)۱ ۰ ۲ ) الكامل لاين الأتير +۸ صن 0۸ - 
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۱۸ 


مرقفه من رجال الحكم : 

كانت بغداد فى هذه الاونة مرکز اتلحلافة العباسية . وکان خليفة السلمین 
الربعی ف ذلك این آبا الفضل جعفر بن العتضد العروف بالقتدر والذی ول 
اتقلاقة من سنة ۲۹۵ إلى سنة ۳۲۰ د . 

ولاه الوزیر العباس بن الحسن آمور الناس صبیا لا دراية له بشتون ا"دلافة 
وأمور السياسة لیکون آلعوية ف يده رکه كيف یشاء") . 

ومن الطبیعی أن تعمل الغيرة عملها ى مثل هذه البيئة . ويحاول كل ذى شوكة 
أن يكون له من الأمر شىء . وأن يدب بين الناس الشقاق والصراع . فيحتكم 
يعضهم إلى السيف يقوى به رأيه وينصر منطقه . فى حين يلجأ التحروت إلى المراوغة 
والمككر ليسم لم الأمر أو لتسلم لم حياتهم على الأقل . 

فلا غرابة أن عزل هذا الخليفة مرتين سنة 7945 ه وسنة ۳۱۷ ه . ثم قتل فى 
سنة ۲۲۰ ه بيد جنده الثائرين عليه بقيادة خادم من خدامه وتركوه مكشوف العورة 
إلى أن مر به رجل من الأكرة فستره بحشيش ثم حفر له موضعه ودفنه وعیی قبره(۲۳ . 

ولا غرابة أيضا أن تسقط الوزارة تلو الوزارة . وأن يكثر العزل والتولية . حى 
بلغ من وزر ق عهد المقتدر اثبى عشر وزيراً تول بعضهم الوزارة كر من مرة(۳) . 

هذه هی بغداد فى الاونة الى نشا فما المتنبى . وتلك حال الخلافة والوزارة فى 
الفترة الى عاشها فى العراق . وهی حال ألية مخزية لا تبعث على ولاء ولا احترام . 
ولسنا ندری سيب انصراف التنیی عن الاتصال بالخليفة أو غيره من الحا کین فى 
العراق . ۱ 

)١(‏ آلأن نزعته العلوية أبت عليه أن یتصل بخليفة عبامی لا يدين له العلویون 
فى الحقيقة بالطاعة والولاء ۴ 

( ب) آم لانه أنى على شاعریته أن تتمدح بقوم انصرفوا عن جد الأمور إلى 

اللهو والعيث وم يكونوا من القوة والمنعة بحيث يوفرون للناس الأمن والاستقرار ؟ 

)١ (‏ انظر الكامل ب ۸ ص ٠ه‏ وكتاب تجارب الأ والملوك لمسكويه + ۱ ص ۳ . 


( ۲ ) انطر الكامل + ۸ ص ۲۹۰ . 
( ۳ ) انظر الفخرى من ۲۰۳-۱۹۵ . 
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۱۹ 


وإذا كان المتنى لم جد ف حکام العراق من یستأهل الدح والثناء . فقد وجد فهم 
الشخصية التخاذلة الى نفرته من الملوك وبغضته فیهم ‏ حى وجد الخير کل الير 
فى البعد عهم وعدم لقاعم . وان يكن لا بد من اللقاء فلیکن فى حرمة الخرب 
وساحة القتال . 

وکثیر من شعر صباه حمل هذه الراية الشربة بحمرة الدم ۲۳۱ . 

ولکنه يحترس . فلا یتقدم نحو واحد معين بپجاء سافر أو ذم صریح . وبذلك 
پشی نفسه ما تجد . دون أن یعرضپا للعقوية والانتقام . 

أما حالة التنی المالية ی هذه الاونة فقد كانت رقيقة بائسة أفصح عنها التتی 
ی قوله : 

أين فضلى إذا قتعت من الده ر بعيش معجل التتکید 

ضاق صدرى وطال ق طلب الرز ق قیای وقل عنه قعودی۲) 

ويبدو أن التنی فى هذه الاونة من حياته كان يحول حول الكوفة مادحاً بعض 
النامبين طمعاً فى رفدهم وأخحذ جوائزهم . بحدثنا عن ذلك دیوانه ى قوله : 

مهمه قذف قلب الدليل به قلب المحب قضانى بعد ما مطلا 

عقدت بالج طرق فى مفاوزه وحر وجهى بحر الشمس إذ أفلا 

آوطات صم حصاها خف يعملة تخشمرت ی إليك السپل واب يلا 

لوکنت حشوقمیصی فوقن.رقها سمعت للجن فى غیطانها زجلا 

حی وصلت بنفس مات أكيرها ولیتی عشت مہا بالذی فضلا 

آرجو نداك ولا آخشی الطال به امن إذا وهب الدنیافقد علد" 

فالابیات من قصيدة فى صباه عدح يها سعيد بن عبد الله بن الحسين الکلای . 

والظاهر أن حالة المنتى المالية لى تتحسن إلا بعد أن استقر به المقام ف أرض 





( ۱) انطر الدبوان الصفحات ۱۷ » ۲۱ . 


( ۲) انطر الدروان ص 4 ۱. 
المهمه : القلاة . دذفی ي بعد . دعملة : ناقه عویه . تفشمرت : تعسفت . عرقها : 
الوسادة يعتمد علها الرا کپ . غیطانها : الارض المتخمضة . الزجل : الضجيج واختلاف الأصوات . 


( ۳ , انطر الدیوان ص ۱۲ . 
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۲ ۰ 


الشام لانه حى فى أول عهده بالشام يشكو الفقر وسوء الحال . يبدو ذلك من قوله 
فی قصيدة عدح بها المغيث بن على بن يش رالعجلى . 
لا أقمت بأتطاكية اختلفت ‏ إلى بالخبر الركبان” ىق حليا 
فسرت نحوك لا آلوی عل أسحل آحت راحلیی" الفقر والادیا 
آذاقتی زمى باوی شرقت با لو ذاقها یکی ماعاش وانتحيا!!) 


المتنى بالشام - 
غادرالتتی العراق میمماً وجهه شطر الشام حيث كان باللاذقية سنة ۲۸۳۲۰) 
وهتا وجدت فى حياة الشاعر ظاهرتان ذواتا أثر (مجانی فى شخصية الشاعر أولا وى فنه 
ثانياً . ۱ 
١‏ آما آول هاتين الظاهرتین فدخول التنی السجن لا آشیم عنه هن دعوی 
الته رة . 
وسند هذه الدعوى ما ورد بالصبح النی عن ألى عبد الله معاذ بن إ#ماعيل 
اللاذق الذى قدم عليه صاحبنا فا كر م وفادته وأعجب يفصاحته وقال له : 
« والته إنك لشاب خخطير تصلح لنادمة ملك کبیر . فيجيبه المتنى «ستنكراً : 
وحك أتدرى ما تقول ؟ آنا نی مرسل(۳) » . 
م يعرض عليه معجزته ويوصيه بالإسرار وعدم إذاعة التبا . 
هذا هو السند الوحيد لهذه الدعوى الى لحقت بالتنی وعرف بين الناس يبا 
مدی اللياة . ۱ 
آما آنا فى نفسی من هذه الرواية آشیاء . 
رل فنحن آولا لا نعرف شیا عن ألى عبد الله هذا . ولا تعرف مدی نزأاهته 
ی نقل الأخيار ورواية الأثياء .00 
رب) لم نفهم سیباً لوصية المتنبى له بالإسرار وعدم إذاعة التبا كا زعم - 
)١(‏ انطر الانواد ص ۷۲. 
اجلعت : حاءت مرة يعد مرة . الرکان : امماعات الرا كبة . ألوى : آعر ج . شروت : عصصت . 


)۲( اصح المدىج ۱ ص ۲۵ . 
( ۳) الصسح ای + ۱ ص ۲۵ . 
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۳۱ 


أكان التنی مرسلا إليه وحده ؟ أمأن الدعوة لم يحن بعد زین ابلهر يبا ؟ وکان وحده 
الوّعن علیپا وعلی حاملها . 

( ج) ثم إن غيره من الرواة لم یصرح بحقيقة الدعوی الى دخل يها التتی 
السجن . قصاحب اليتيمة يقول : « وبلغ من كبر نفسه وبعد همته أن دعا إلى 
بيعته قوماً من رائشی نبله على الحداثة من سنه والخضاضة من عوده وحين كاد یم له 
أمر دعوته تأدى خيره إلى والى اليلدة . ورفع إليه ما هم به من ا روج فأمر يسه 
وتقييده!١)‏ . 

آما ما حقيقة هذه البيعة الى دعا زلیپا التنی وما ذلك الخروج الذى هم به . 
فذلك ما سكت عته صاحب اليتيمة . 

آلیس من الائز أن تكون لوناً من آلوان الانحراف السیاسی أو الذهی عا عليه 
الامارة الى حبسه واليبا ثم أطلقه . ۱ 

أليس من ابفائز أن يكون التتبی يشر بدعوی العلویین وحقهم فى الخلافة 
وطغيان بى العباس عليهم . فأحنق بذلك عامل الإخشيد . لأن الدولة اللإخشيدية 
كانت إلى ذلك الحين سنة ۳۲۰ ه على وفاق مع الحليفة العباسى . ولم تخرج عن 
هذا الولاء إلا سنة ۳۲۸ ه حيها سير اللحليفة محمد بن رائق اللتزرى إلى الشام و صر . 
فأحنق بذلك الاخشید . ولذا ألغى الحطبة باسم الخليفة العباسى ۾ (۲) . 

يؤكد هذا قول ابن جی والعری « وکان قوم قد وشوا به إل السلطان ف صباه 
وتكذبوا عليه وقالوا له قد انقاد له حلق كثير من العرب وقد عزم على آخذ بلداء 
حى أوحشوه مته فاعتقله وضيق عليه »(۳) . 

وظاهر من هذا أن الأمر كان وشاية أولا . وأنه كان أمراً سیاسیا وهو رغبة 
أى الطيب فى آخذ اليلد والامارة عليها ثانياً . 
۱ والمتنى نفسه ما رأبه فى هذه المشكلة ؟ 

ينى الرجل عن تفسه الهمة ولا یرضی عا « قال له بعض الا كابر فى مدينة 

(۱) سشمة الاهر <۱ صن ۱۵ يما تعدها وآنو ااطت التبی وما له وما عليه ص ۳۲ 


۲( تار مخ ا لاسام الساسی حم ص ۲۳۹ . 
( ۳) شرح این حی ص 44 واللامع العر دزی ص ۱۸ . 
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۳۲ 
السلام آخبرنی من أثق به أنك قلت إنك نی . فقال الذی قلته آنا أحمد النبى »۱۲ 

او و اين خالویه التحوی بوماً ی جلس سیف الدولة وقال له - 
ولوللا أن آ خی جاهل لا رضی أن یدعی بالتنی . لآن معی التبی كاذب . 
ومن رصى أن بدعی الكذب فهو جاهل . فقا لست أرضى أن آدعی دللی . وإنما 
یدعری يه من يريد الخض مى ولست آقدر على النع 2 . 

ويتيرأ منها مبیناً آنا بهتان من القول وزورق قوله : 

فالك تقیسل زور الکلام وقد ر الشبادة قدار الشپود۳) 

ومن ذلك تری أنه لم یصح عندنا قول اللاذق . وم يتأكد لدینا ادعاء أنى الطیب 
التبوة ‏ ۱ 

وكيف نقيل هذه الدعوى عن رجل يقول عنه الرواة و إنه ما کذب ولا زنا 
ولا لاط (؟) . 

وهل بعد التنيوٌ إن صح من فرية واختلای . 

وأما الظاهرة الثانية الى آثرت فى الى بأرض الشام فهى اتصاله يأمير حلب 
سيف الدولة الحمدانى سنة ۳۳۷ د 

وذلك لآن سيف الدولة شاعر ید وناقد ذو بصر بالشعر (0) وهو أيضاً فارس 
مخوار دو آطماع سباسبة بعيكة حاض من آجلها المعارك العديدة مع سحاد الا خحشید 
بالشام ومع جند الروم فى الشمال ورجح من معظمها سالاً متتصراً . 

وق بلاط هذا الأمير العربى الفارس الشاعر الناقد اجتمع نقر من العلماء 
والشعراء والموسيقيين والفلاسقة ها م جتمع بياب آسحل من اللا“ . 

وهو آءر من طبيعته أن یہی" لكل من يعيش فى هذا النللاط سخلا وافراً من 
الثقافة والمعرفة وینمی الشاعرية ف ذوی الطباع والااستعداد . 

(۱) الصيح الذی د ا 

( ۲ ) الوساطة ص لك . 

۳( الدیوان ص ۳۸ و زور الكلام : المكذوب من الدیت 

( 4 ) الصبح الژی ب ۱ ص ۷۸ . 

٠ (‏ الصح الذیج ۱ ص 5غ . 

٦ (‏ ) تيمة ازدهر ب ۱ ص ۱۵ ۰ ۳۶ 

( ۷) انظر تيمة الاهر ج ۱ ص ۱۰ . 
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۳۳ 


وما خلق حولم جوا من اللحصومات العنيفة الستترة حیناً والستعرة حیناً آحر 
تیعاً لموقفهم من الامیر وقریهم من سععه وقلبه . 

وقد قرب سیف الدولة التتی وآجازه الحوائز السنية ومالت نقسه إليه وأحیه(۱) 
وا کت مته ف العام يثللاث قصائد نحيزه علا بثلائة [ لاف دبتار (؟) وأعفاه من 
الوقوف أثناء الانشاد ومن تقبیل الارض بين يديه(“ . 

فلا غرابة أن شيت حول الشاعر هتا نيران الحسد والبغض حبى كد رت عيشه 
وأحالت أيامه إلى ليال قاتمة كلها عتب ولوم . ثم قطيعة وهجر فرحیل . 

كانت جميع مقومات الحياة هنا تستدعی الإجادة والروعة . فلا يدع أن قوی 
شعر التتی فى هذه الفترة وأنتج عيون قصائده وأفضل آشعاره وأجهد نفسه حی 
لا يقول شيا لا برضی عنه الامیر أو شیتاً تناله اللحصوم . 

ولا تعجب بقولنا أجهد نقسه فهو يصرح بذلك ف قوله « قد تجوزت فى قول 
وأعفيت طيعى واغتنمت الراحة منذ فارقت آل حمدان(؟۲ » . 

وإذا كانت كل هذه العوامل قد أرغمت المتنى على أن يعصر فكره و جهد 
نفسه فقد كان هناك عامل آخر من شأنه أن يلهم الطيع ويقوى الاستعداد ويلهب 

أما هذا العامل الا خیر فهواشتراك التنیی وسيف الدولة فى التشيع إلى العلويين 
ومناصرة دعاتهم ومد بالمال دايا 200 . 

م إن التنی تسرب سيف الدولة ؛ فهما معآ من مواليد سنة ۳۰۳ ه كا يقول 
المؤرخحون"“ فلا بدع وقد تقارب العمر واتحد الیل أن هام المتنبى بسيف الدولة 
وأحلص له الود فكان شعره فيه صادقاً . وأسفه حين فارقه صادقاً . وكان شعره فيه 

(۱) الصيح التی + ۱ ص ٤ه‏ . 

۲( الصيح ای + ١‏ ص ٩۵‏ . 

(۳) الصیح المزى + ۱ ص ۱۱۰ . 

)٤ (‏ اصبح ای + ۱ ص ۸۷ . 

٠ (‏ ) خزانة الآدب < ۲ ص 5 ۱4 . 


٦ (‏ ) سيمة الاهر ب ١‏ و وقیات الاعبان + ١‏ ف ترجمة سف الدولة . 
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۲ 


« حير ما أنتجت قريحته من شعر رائع التصوير صادق الشعور قوي الاسلوب ساثر 
الامغال حی صار اسے المتنبى مرادفاً شاعر سیف الدولة (۱)) . 


التتی ف مضصر ۽ 
مکث المتنبى برحاب سیف الدولة تسع سنوات ( ۳۳۷ -- +4 )227 ری فیها 
ما لم یره شاعر برحاب أمير . فقد حسن موقعه من نفس الامیر . فقربه منه وأجازه 
ابلواثر الستية ومالت نفسه إليه وأحبه(۳) وحاول أن لق منه الفارس الکمی . فسلمه 
إلى الرواض فعلموه الفروسية والطراد والثاقفة *) . 
ولکن الشعراء ‏ ترقهم هذه العلاقة الوطيدة بين الامیر وشاعره . فعملو! على 
[فسادها وتعکیر صفوها « إن هذا السمی كثير الادلال عليك وأنت تعطیه کل 
سنة ثلائة آ لاف دینار على ثلاث قصائد . وعکن أن تفرق مائتی" دینار على 
عشرین شاعراً يأتون ما هو خير من شعره »2*0 . 
وتم ى ما آرادوا . فقد تغيرت نفسية الآمير . وبداً يعرض عن شاعره . و یعرض 
عن ”ماع شعره وعن التظر إليه . ما حجله وا له : 
آری ذلك القرب صار ازورارا ‏ وصار طویل السلام اختصارا 
ترکتی الوم ی خحجلة آموت مراراً وأحيا مرارا(*) 
الامیر بمغبة هذه القطيعة . ولوح له بالرحیل والفراق : 
آپا الحود عط الناس ما أنت مالك ولا تعطین التاس ما آنا قائل (۷) 
ولکن سیف الدولة آعرض عن ذلك كله . وأغمض عينيه عن إهانة اين خالويه 
6 أحات ومقالات ص “47 . 
( ۲ ) الصبح النی + ۱ ص ۷ ۶ ۱۰۸ . 
(۳) الصبح النی + ۱ ص 4ه . 
( 4 ) الصیح ای + ۱ ص ده . 
(٥)‏ المح الذی ب ١‏ ص ٠١‏ . 


٩ (‏ ) الدیوان ص ۲۷۷ ازورار : ميلا و اعراضاً ‏ 
52 الدیوان ص ۲ 4 خحجاه : أسددياأء . 
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و ۲ 


للشاعر فى مجلسه(۱) ومن ثم تحایل التتبی للخروج من حلب وسار ميمماً وجهه 
شطر دمشق ومسا دخل مصر فى جمادى الاخحرة سنة ۳2 وه" . 

وى مصر نزل التنبی على كافور الإخشيدى فأكرم وفادته وخلع عليه وحمل 
إليه ‏ لافاً من الدراهم ومر له عنزل حاص وامتدحه المتنبى لأول مرة بقصيدة مطلعها : 

کی يلك داء أن ترى الموت شافياً <١‏ وحسب التايا أن يكن أمانيا 

منیا لما نیت أن رى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا”” 

وهو مطلع يكشت لك عن مدى مالك الشاعر وأسفه على مفارقة صديقه . 
کا يكشف لك من جانب آخر عن رأى التتبی فى القم الانسانية نها غدت سرای 
ووا . حى إنه قنع من الدتيا بالعدو المداجى بعد أن يتس من الصديق الوق . 
ولكن ذلك عز عليه فلل يعد يرجو سوى الوت . فهو وحده الذى يشى نفسه 
ما مسپا من نصب ولغوب . 

وإذا كان المتنبى قد فارق بلاط سيف الدولة العامر بالعلماء والأدباء والفلدسعة 
فإن بلاط الإخشيديين فى هذه الآونة لم يكن بالبلاط الذى يسمح للمتنی أن يع 
طبعه ويريح نفسه . بدليل أن الشاعر أنتج فى هذه المرحلة من حياته » من القصائا 
ما يعد بحق من أروع الشعر العرشی جمیعه"*) . 

ويعلل ذلك الدکتور طه حسين بقوله « ولست آغلو إن قلت إن شعر المتنى 
فى مصرأقل سقطًا من شعره ق حلب . لأن المتنى فما يظهر كان يقدر العلماء 
والمثقفين المصريين أكثر مما كان يقدر العلماء والمثقفين الذين كان يلقاهم ق قصر 
الحمدانيين (؟) . 

وتحن لا تمارى فى رق شعر المتنى ف هذه الاونة . ولكنا لا نعزو ذلك لتقدير 
التنی لعلماء مصر وأديائها أ كر من تقديره لعلماء وأدياء حلب بل لأن نفس التنی 
قد مرنت على الشعر . ولأن قدرته الفنية قد نضجت واستوت فيا تقدم من مراحل 
)١( 0‏ الصح اتی + س 0+ وحيمة الدهر + ١‏ ص ۱۰۷ 2 
( ۲ ) الصبح المئنى + ١‏ ص ۱۰۸ . 
( ۳ ) الدبوان ص ۶ ۳۳ والشاعر يخاطب عسه لى سبيل التحرید . 
٤ (‏ ) أمحاب مق لات ص ۱۱ . 
( ه) مع آلمتنی ص ۲۹۰ . 
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۳۹ 


حیاته . ولآن التتی منفعل انقعالا شدیداً . لا يحب مصر ولا حب کافور . بل 
يحب نفسه الى يرجو ها اللير فى تلك البلاد وعلى یدی ذلك اما کم . 


ولكن آماله قد تبخرت بعد وأيقن أنه لن ينال مہا شيئاً . وشعر يعد فترة ‏ 
يسيرة أنه مراقب وأن الطريق مرصودة عليه . فلم يعد يفكر إلا ق الحرب والرحیل . 

ذلك أن التتى قد جر على نفسه كثيراً من الصعاب عصر . برقعه عن بطانة 
كافور ويخاصة وزيره أنى لسن بن الفرات العروف بابن حتزابة . وإذا كانت 
طبيعة المتنى الاعراض عما سوى الأمير . فان هذه السياسة لاتصلح هنا ؛ أن صلة 
المتنبى يكافور لم تصل إلى مستوى مجحل كافوراً يؤثره على كل رفاقه وحوارییه . 
وإذا كانت المؤامرات والدسائس قد عملت لها مع سيف الدولة صديق التنبی 
وتربه » قهى هنا آشد عملا وأقوى أثراً . 

كا جر المتنبى على نفسه كثيراً من الصعاب بشعره الوجه الذی كان يتندر فيه 
يلون کافور و عساعدة الاقدار له . و عدحه لفاتك خحصم كافور ومنافسه . و عا 
كان یظهر ف شعره من حتین إلى سيف الدولة . 

فلا غرابة أن نیت به الحياة عصر وخر ج مہا خاثفاً يرقب میمماً وجهه شطر 
الكوفة وم يكد یفارق مصرحتی أشبع آهلها وأميرها ذممًا وهجاء يعد من آقسی شعر 
امجاء وأشده وقعاً على النفوس . 


التتی بالكوفة : 

أغة المتنبى السير إلى الكوقة قبلغها فى جمادى الاخرة سنة ۳۵۱ ه وبرغم أن 
الکوفة موطن الشاعر ومدرج صباه وملهی شبابه . ابا بدورها ضاقت به وضاق 
بالحياة فيها وأرغم على ترك العراق جملة فيا بعد سنة ۳۵۶ ه . 

والرواة على أن سیب ضيق الشاعر بالعراق » ما رأى عليه الحياة فيه من هو 
وعبث وترقعه عن مدح الوزير الهلی ترفعاً بنفسه عن مدح غير الملوك . ما أحفظ 
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عليه الوزیر فألب عليه شعراء العراق وأدباءه حى نالوا من عرضه وتباروا ف 
تجر مه(۱) . 

وعندنا أن سیب ضيقه بالعراق وتصدی الشعراء له لا يعود كله إلى کیره وترقعه 
بل لسیاسته ورایه . 

نا تعلم مدی ثورة التنیی على العجم > وعلى استبدادهم بأرض العرب ‏ > 
وغلکهم مقاليد السلمین. وك معنا تحريضه العرب على انتزاع الأمر من أيديهم . 
لأنه لا صلاح شام ما دامت آمورهم فی آبدی آولعلک الاعاجم الذين لا أدب عندهم 
ولا عهود شم ولا ذم : 

۷ أدب ي ولا مسب ولا عهود" ذم ولا دم 

ق کل أرض وطشيا أمم ' ترعى بعالل كأنهم غم 

یستخشن الز حین یلیسه وکان يبرى بظفره الق ۳) 

وحن لانتوقم من بی بویه أن یفسحوا له الصدر وهو حانق عليهم حاقد على 
تسلطهم على العرب ۰ داع إلى اللحروج علیهم واسترجاع السلطة من آیدیهم . 

من أجل ذلك ضيقوا عليه وأغروا به شعراء‌هم وعلماء‌هم حى شعر عرارة القام 
بين ظهرانيهم . 

وق غضون هذه الفيرة من حمأة الشاعر تسمح عن متاظرة دارت دته و بین 
أى عل الحاغعي 7') لا تتی" عن -حيدة 2 النقد ولا عن رغبة ف العلم . ولكها تنى 
عن هجوم سافر وتحامل ظاهر ورغبة أكيدة فى التجريح والتشهير مجاملة للوزير 
المهلى ولسیده معز الدولة بن بوبه . وبالناظرة ما يؤكد ذلك وبوؤيده . ويظهر مدى 
دوران التقاد فى فلك السياسة والسیاسیین . حى اشتات على آیدیهم الموازين 
واضطربت المقاييس . 

و بالرخم من حثفب هذه الحملات وقسومها . فقد كانت آخیب | ملؤت 

(۱) الصاح ای + ۱ ص ۱۷۲ 


( ۲ الدیواد ص ٦٦‏ . 
(۳) انطر معجم الادیاء + ۱۸ ص ۱۵٩‏ 
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۲۸ 


نتائج . لابا لم تنجح فى حمله على الافاضة والابداع . وسيم أنهم استطاعوا 
حمله على مخادرة العراق وانصرافه إلى شیراز . 
+ +4 +3 

المتنى ف فارس : 

غادر التنی العراق للا وجده بالعراق من نفرة کدرت عليه عيشه . ولا وجد عليه 
العراق من فوضی واضطراب . 

فالحليفة قانع بلقب اللافة دون أن یکون له من الامر شىء . والامر كله 
بيد معز الدولة یفعل ما یشاء . حى امتدت يده إلى الخلفاء ببطش يهم كلما آراد(۲) . 

وكانت الوزارة فى يد أنى محمد الهلی وهو رجل استمراً السخف واطزل واستول 
عليه أهل اللحلاعة واطجون(۳) . ۱ 

والمتنبى كنا تعلم مر التفس صعب الشكيمة جاد مد يأى الحزل وينفر من 
العيث7' فكأن بيئة العراق عظهريها السياسى والاجهاعی لم تكن من البيئات الى 
يطيب يها المتننى و حرص على العيش فا . 

من أجل ذلك هاجر إلى شيراز برفقة صديقه وراويته على بن حمزة البصری(*) 
وکان ذلك ی صقر سنة ۳۵۶ ه!*) . 

وق فارس اتصل التنی بابن العمید ومدحه وأخذ جوائزه . ثم استدعاه عضد 
الدولة بن بويه فرحل إليه يعد لای وتمئع . فأكرم وفادته وأحسن لقاءه . 

وكانت هذه البيثة ءوطناً لأعلام م فى الأدب العرلى وعلومه قيمة وقدر . 
ولبعضیم مواقف مع التنی سنتناوفا بالتفصيل فما بعد . 

كا كانت للمتتی الصدارة عجالس النقد والأدب بفارس . 

« فکان أبو الفضل يقرأ عليه دیوان اللغة الذى جمعه و یتعجب من حفظه وغزارة 
علمه(۱ ؟  »‏ 








١ (‏ ) انظر الکامل لابن الاثر + ۸ ص ۱۷۷ 

( ۲ خرانة الآدب اللغدادى ج ۲ ص ۱:۲ - 

(۳) خزانة الادب للبغدادی + ۲ ص ۱2۲ . 

٤ (‏ ) الصیح النی ب ١‏ ص ۱۸۳ ۰ خزانة لدب ب ۲ ص ۱۸۳ . 

ره) الصیح المزى + ۱ ص ۱۸۳ . 

( +) خزانة لادب + ۲ ص ۱:۳ والفهرست ص ١54‏ ومعج الأدياء + ۱4 ص ۱۹۱ . 
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۲۹ 

وکان آبو على الفاربی - بعد أن توطدت بينهما الصحبة بفضل اولات 
ابن جى - بقد إلى داره ویستنشده ویکتب عنه شعره(۲) . 

أما ابن عباد وما أدراك بضراوة الخصومة بين ابن عياد وأى الطیب ! فلم يشتد 
آوار حصومته إلا بعد وفاة الشاعر ”'). 

قلا دع أن استطاب الشاعر هذه الحياة . ولعلها استطابة الیائس القانع من 
الغندمة بالآياب . وودع عصد الدولة كأحسن م يكون الوداع ۱ 

أروح وقد ختمت على فؤادی حك أن نحل يه سواكا 

وقد حملتی شكراً طویلا ثقيلا لا أطيق به حراكا 

أحاذر أن يشق على الطایا فلا عشی يبنا إلا سراكا 

لعل الله يجعله رحی_لاه يعين على الاقامة فى ذرا کا“ 


ولكن الموت كان له بالمرصاد . فلم بمهله حى يصل إلى الكوفة أو يعود ثانية 
إلى شيراز . قتله فاتك بن ألى جهل الأسدى قريب من النعمانية فى الحانب الغریی 
من سواد بخداد سنة ۳٤‏ م وقتل محه ابنه سد | وغللامه مقلحا(*) . ۱ 

والرواة على أن سیب قتله للمتنبى هجاء التنبی لابن أخته ضبة بن يزيد العتبی 
وافحاشه فى الحجاء بصو رة تمس العرض وتخدش الشرف(*) وهو ما تأباه حمية 
العرلى ولا ترضاه نفسه الآبية الثائرة . 

ونحن لانستبعد أن يكون لعز الدولة ووزيره الهلی يد نى قتل التنی لأنه 
استخف يهما فى أرض هما فيما السلطة والسلطان وم يتقدم نحوهما مادحاً حينا وفد 
إليهما . مع أن شعره فى غيرهما من الملوك والولاة ملا الأرض مشرقا ومغر ينا. ويا ليته 
اقتصر على ذلك بل أعمل لسانه فى النيل من العجم وتحريض العرب ضدمم . 


۱( الصیح التی + ۱ ص ۲ والفهرست ص ٩۵‏ وبعج الأدياء + ۷ ص ۲۳۲ 
( ۲ ) الفهرست ص ۱۹ ومعج الادپاء ج ٩‏ ص ۱۱۸ 

(۳) الدیوان ص ‏ ۲ : . 

( 4 ) الكامل + ۸ ص ۲۲۳ . 

( ی الديوان ص 48.0 . 
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و یبدو أمهما وجدا ف وفاتك هذا المغيظ الحنق وللکلوم الوتور ٠"‏ من المتنى 
فسلطوه عليه وأغروه به . 

وهكذا عاش التتی نکد . لايكاد يستقر بأرض حبى تشتعل حوله اللخصومات 
والمنازعات وتغلیه الدسائس والوشايات . ومات نکد ! لاجد من يدافع عنه أو يقتص 
له من قتلته . 

هذه خلاصة سريعة اة التنی وما رأينا أن أوفر البيئات نصيباً ی صقل 
حسه وشحذ طبعه وإثارة خاطره هی البيثة السامية والبيئة المصرية حيث عاش بين 
الطمع والامل واليأس والرجاء والحذر والترقب . آما ما عدا ذلك من البیثات فلم تصل 
إلى هذا المدى لعزوف الشاعر عن الياة اللاهية الى عاشبا العياسيون وماحم من 
جانب ولعدم ارتياحه إلى حكام العراق من جانب آحر ولحلوده بعد إلى الراحة 
والسكينة وهدوء الحياة من حوله بشيراز . 


. المكلوم : الجروح . والموتور : من قتل له قتيل قل ندرك ندب ۸۱۵۲ ۲ القاموس‎ )١( 
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الفصل الثانى 
نقد التنی فى حياته 


آثار المتنى فى حياته حركة واسعة من الدراسات . وشغل الناس بفنه ى كثير 
من اليلدان والأمصار . بحلب ومصر والعراق وفارس . وبر أن معظی هذه الدراسات 
كانت تفسيراً لقصائده » وشرحاً لادبه » فإنها تضع أيدينا على حقيقة قوله : 

آنا الذى نظر الأعی إلى أدنى معت كلماق من يه صم" 

أنام ملء عیویی عن شوردها ١‏ ويسبر الق جراها ويمختص(١)‏ 

ونحن لا عاری فى أن أدب المتننى انتشر ف حياته انتشاراً واسع المدى . وطوف 
فى البقاع مشقاً ومغرباً بصورة تدل على كلف الناس به واهعامهم بفنه . يؤيد ذلك 
قرل الربعی « قال لى بعض أصعاب ابن العمید : قال « دحلت عليه یوماً قبل دخحول 
المتنبى فوجدته واجماً . وکانت قد ماتت أخته عن قريب . فظننته واجدا لأجلها 
فقلت لا يحزن الوزیر فا اللحبر ؟ قال إنه ليغيظى آمر هذا التنی واجتّبادى فى أن 
أخمد ذكره . فقد ورد على نيف وستون كتاباً فى التعزية . ما منهم إلا وقد صدر 


يقوله : 
طوى اللتزيرة حى جاءنى خبر فزعت فيه يآمالى إلى الكذب 
حی إذا لم يداع لى صدقه أملا شرقت با لدمع ح ی کادیشرق ی( 
فكيف السبیل إلى إخاد ذكره . فقلت له القدر لا يغالب . الرجل ذو حظ 
من إشاعة الذ کر واشپار الاسم . فالاول ألا تشغل فكرك يبهذا الأمرع”) . 
غير أن الذى یعنینا ى هذا الجال بیان الدراسات النقدية الى ظهرت عن المتنى 
فى حياته . وما ألف عنه من كتب . وما تم من بمحوث . وبيان الاتجاه العام الذى 
)١(‏ الديوان ص ۳ ۲. 


( ۲( الديوات ص ۳۲۷ . 
( ۳) الصیح الثی + ١‏ ص ۱۸۲ والابیات للمتذى فى رثاء أت سيف الدولة . 
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۳۲ 
تتسم به هذه الدراسات . والدوافع احتلفة الى حرکت آولئك الدارسین لدراسة شعر 
المتتى لنستبین على ضوء من ذلك مدی نشاط نقادنا القدای » و(خلاصبم ف 

مهمپم وانصرافهم إلى إتمام معالم هذا الفن . 

ولنقف أيضا على مدى استجاية التنبی لنقاده وأثره ف صقل حسه وتسحذ طبعه 
ولثلم أيضا بترائنا النقدى وتطوره ف تلك الفعرة من تار يمنا الحافل پالثقافات > 
والدراسات . 

وابحدیر بالذ کر أن التنی قد أسهم بنفسه ف تدريس ديوانه وشرح قصائده 
وكانت له حلقات علمية تأخذ عنه شحره وتتفهم منه مراميه . 

فابن جیی ينيئنا آنه قرأ عليه الدیوان!۱) وأنه كانت تجرى بينه وبين الشاعر 
حاورات ومناقشات تدخل ق صمحم عمل النقد ومهمة النقاد(۲) . 

ويصف لنا الحاتمى مجلس المتنبى ببخداد فیقول عنه « إنه شاهد لدیه فتية تأخحذ 
عنه شيئ من شعره ۰0۳۱ ونحن لا يعنينا تحقیر الحا ى هؤلاء الفتية ووصفهم بما وصفهم 
به . قدر ما يعنينا أن نفهم مته أن التنی تصدی لتدریس دیوانه بنقسه . وله فيه 
جولات مع الدارسین والتأدبین . 

والرواة على أن التنی كان يعقد حلقات أدبية ,مسجد رو _عصر . وأنه كان 
جلس إليه الأدباء والشعراء . وكانت حلقته من غير شك هم مجلس يتدارس فيه 
شعره ویتفهم فبه آدره (*) : 

ولعل أهم أثر قدمه المتنبى لديوانه ودارسیه هو ترتیبه لدیوانه بنفسه ترتیباً زمنیا(۴) 
فتلك حطوة ذات بال فى بیان تطور عبقرية هذا الشاعر من جانب . وف توثیق 
النصوص والتا كد من ها » وصصة تسيا إليه من جانب آخحر . 

ولم يكن مجلس المتنبى هو اجلس الوحید الذى يتناول فيه شعره ویتفهم فيه 
أدبه پل إن هتاك حلقات أخرى . كانت تعرض فا تعرض من فنون الدراسات 

( ۲ ) الصح الی < ١‏ ص ۹۰و ص ۱۲۵ وترح أن حى ص ۱۳ . 
( ۳ ) وفيات الاعياد اص ٩:۷‏ . 


٤ (‏ ) بار ح الحامع الارهر محمد عند الله عاد ص 54 . 
ره ) مر ح الواحدى ص ۲ . 
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شعر التنی وأدب التتی . وتأخذ فى دراسته دراسة متأنية مسپدفة الاستفادة 
والاستمتاع ('“ . 


وقد كانت آول هذه الجالس الى تناولت أدب التنی بالنظر هی مجلس 
سيف الدولة محلب . حيث وصل الشاعر إلى وج مجده الفى . ووصل بفنه إلى 
صداقة الأمير والقرب منه . 

غير أن هذه انجالس لم تكن تنظر فى أدبه نظرة علمية شاملة . فتتناوله من 
جميع أطرافه الى ینبغی أن یتناوطا العام الأديب . ولکنها كانت نظرات من هنا 
ومن هناك . لا تكون فى مجموعها دراسة متكاملة . أو وحدة م‌جية مترابطة . 

كانت إذن خطرات ییدیبا الامیر حیناً أو غيره من رفاقه حينا آخر (۲) . 

و برغم أن هذا الجلس كان عامراً بالعلماء والأدباء ذوى الشيرة والمكانة . و برغم 
أن بعضپم قد أدرك ما يمتاز به الشاعر من قدرة فنية"' ممتازة . قادرة على اللحلق 
والابتكار وعلى تصريف الكلم کا یروق له . فإنا لم نجد فى هذه الاونة مؤلفاً تصدى 
لدراسة المتنبى وحده . أو ضمن موضوعات بحثه . حى إن الموسوعة الضخمة الى 
آلقها أبو الفرج الأصفهانى ورفعها إلى سيف الدولة ( كتاب الأغانى ) لم تشر من 
قريب أو من بعيد إلى شاعر الامیر (*) . 

ولكن الخال مختلف عن ذلك فى کل من مصر والعراق وفارس فما بعد . 

فإن تلك البيثات لم تكتف بالنظرة ابحزثية إلى قصيدة من قصائده أو فكرة من 
أفكاره . بل خلقت لتا كثيراً من الدراسات اغتتلفة الاتجاهات . 

فى مصر تكنر الخلقات العلمية الى تتناول أدب التنی . وجلس التتی 
ينفسه عسجد عمرو يدرس آدبه ويفسر شعره!*) ويتصدى هذه الهمة عقب خر وجه 
من مصر › صالح بن رشيدين الكاتب''2 . 

۱٩۳ ۰ ۱٩۲ اطر الصبح الی<۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) انطر الصصح المتى + ۱ ص ۲۱۰-۱۹۲ 

(۳) انطر الصح الى <۱ ص لاه > ۵۸ . 

٤ (‏ ) دنواب المتدى فى العام العرى وعد الستترةن ص ه . 


(۰) تارمم الجامع الارهر ص ٩4‏ 1 
)٦ (‏ يتيمة آلدهر = ۱ ص ۳۳۹۹ وبلاشير ص ۲۱ - 
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۳ 


وقد حفظ لنا التاريخ أسماء يعض الاعلام الصریین الذین صبوا التنبی ورووا 
عته وتصدوا للكلام ق أدبه . وما منهم إلا شاعر آدیب ناقد . من أمثال عبد الله 
این آی ابوع 2١”‏ وحمد بن موسى بن عبد العزيز المعروف بابن الى والملقب 
تسببق ده المصرى ۰ وصاحب اما دلات الشپورة مع الشاعر ٠"‏ مما سنعرض له ف 
حيته إن شاء الله . وأنى القاسم بن آلی الغقیر الأنصاری(۳) وكانت طذا الآخير مع 
المتنى حاو رات ومناقشات ی مجلس كافور . 

ومنهم أبو محمد الحسن بن على العروف باين وكيع . والذى ألف رسالة سماها : 
المنصف للسارق والمسروق من التنی ۹ 

والکتاب لیس فى متناول آیدینا الآن(*) حى نستطیع فهم مجه واتجاهه 
العام 5 و ژن کان الأرجح أنه لم يتجرد تجرد تام لسان السرقات الأدبية 1 بدلیل 
ما نراه له من تعليقات على بعض أشعار المتنى . تتناول العی من حيث صحعته > 
ومدى مناسبته للمقام » ومسايرته لأ لوف الشعراء . کا نی قوله معقباً على قول المتنى : 

ملت القتطتر اعطشما ربوعا وللا فاسقها الس" التق 5) 

دوم يسيق أبا الطيب أحد ف الدعاء على الديار بالسم . ولو قال حجارة أو 
صواعق لكان آشبه ۲6 . 

وكقوله ق معرض الحديث عن قول التتی : 

غدا بك کل خلو مسسباما ‏ وأصبح کل مستور خليعا'*) 

ولو قال : 

غدا بك کل خلو مسنهاما و«أصبح کل ذی نسك خلیعا 

( ۱) يثيمة الاهر <۱ ص ۳۹۰ . 

۲( معصم الادناء + ۱۹ ص ۱+ والصح المتى < ١‏ ص ۱۱۸ 

(۳۱) تيمة الدهر + ۱ ص 4۱۷ . 

ك2 بلاشر ص ۳۱ ويسمة آلاهر + ١‏ ص ۳۹۵ 

( ه) د کر بلاسير أن الکتاب محطوط ق يران رقم لالاه7اء انطر لاشیر ص ۳۱ هامش ۲ . 

(5) الاواد ص ٩۳‏ 


(7) انطر شرح العکری < ١‏ ص 8 
09 الدیواده ص 54 . 
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لكان أحسن قى الصنعة ٩۲۲»‏ . 

ویبدو أن الکتاب كان بعيدآ عن الانصاف . ما آثار اين رشیق القبروانی 
فیقول معقباً عليه « ما أيعد کتاب النصت من الانصاف >“ . 

ويعلل يلاشير هذه الحصومة للشاعر بان ابن وکیع كان من آتصارآنا حسن(۳) 
اين القرات المعر وف باین حنزابة وزي ركافور › والذى حنق على المتننى لرفعه عن جلسه 4 
وعدم مدحه له مع أنه كان من ا لحريصين على ذلك التواقین إلى زيارة المتنبى له . 

وإذا كان ابن حنزابة الحرلگ الذى دارت بتأثئير منه بعض تلك الخحركات التقدية 
عصر ء فإن الهلی ومولاه معز الدولة بن بويه كانا المثيرين ليعض الدراسات الى 
دارت حول الشاعر حیما قدم العراق . 

وبين أيدينا الآن من تراث هده الفترة دراسات الخاتمى ۰ ومناظرته للمتنی 
حت إن للحا گی مع التنیی حولتین . 

( ا) إحداهما مناظرة بيته وبين التنی تناولت بعض ماخحذه على الشاعر من 
حيث السرقه والقصور . وقد دافع فيا تى عن نقسه وعرض فہا عیون شعره الذی 
بوچ له الميزة والعقدج "*) 8 

(ب/ ثانيهما دراسة مقارنة تسيدف بيان أصول حكم التنی ف کلام 
أرسطو (5) ول تتعرض مصادرنا إلى تاريخ تللك الدراسة . کا أن الخحاتمى لم يشر 
مطلقاً ی أى من دراستیه إلى الدراسة الاحری . ودلات ما مجعلنا نعجز عن بيات 
تاريخ كل مما وأسيقية إحداهما للأخرى . 

ویغلب على ظننا أن تلك الدراسة الپجية القارنة بين حك التنبی وفلسفة أرسطو 
جاعت بعقب متاظرته السابقة له . وأنها تمت فى حياة الشاعر أيضاً . 

یقوی هذا الظن لدینا ۱۰ نعرفه من دوافع الحا عى إلى تلك الدراسة . فهی دراسة 

١ (‏ ) ابطر ترح المکیری < ۱ ص ۳۹۵ 

( ۲ ) دنواب التی‌ق العام العر ‏ وعد المستترقیں ص ۳۲ . 

( ۳ ) دیواد ! ہہی ف العام العرن وعد آلسترقی ص ۳۱ 

( 4) ممم الادناء < ۷ ص ۱۱۳ 


(٥ )‏ ممح الادیاء < ۷ ص ۱۰۲ 
( > ) أنطر الرسالة الحا عة محطوطله بمكسة معهد دمي ط الدنی درتم ۲۳ 
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۳۹ 


م يحركها الفن . ولم تدفعها الرغبة فى العلم . وإعا دفعها رغبة احاعی فى النیل من 
الشاعر مرضاة لحز الدولة بن بویه ووزيره أنى محمد الهلی . لآن الشاعر وفد على 
أرض ما فيها السلطة والسلطان ولم يتقدم نحوهما بالدح والثناء . مماساءهما وآذاهما 
فسلطا عليه بعض الشعراء من أمثال الحسن بن لنکلث(۱) وغيره . ویصرح لنا 
الجحائمى نفسه يبهذا الدافعم ق صدر متاظرته للشاعر "*» کا ستبين ذلاث فيا بعد . 
ومذا ما جعلنا نرجح أن الحاتمى ابتدره بتلك الناظرة العجلى . ثم عقب علیها بتلك 
الرسالة التى تحتاج إلى مزيد من البحت والتأمل . وکان ذلك غالبا فى حياة الشاعر 
إمعاناً ق الکید له والتشبير به » وإرضاء لاسیاده آرباب السلطة والساطان . هذا 
ما يغلب على ظننا وإن كنا لا نجد السبیل إلى الدلیل القاطع والرأی اليقين . 

ولي يكن الجاتمى هو الناقد الوحید بين علماء بخداد الذين تعرضوا للہتنى 
بالدراسة والنقد بل إن تلميذ المتننى وراو یه آبا لسن محمد بن آحہد بن عہد 
الغری يعارض هذا الاتجاه المعادى للشاعر . ويتصدى لأدب المتنى مہا ميز نه 


وفضله فى موَلفَینه «الانتصار المنى عن فضائل المتنبى ) و( بقية الانتصار الکتر 


جي 


من الاختصار ۲“ . 

ويبدو من عنواما الاتجاه العام الذى يرميان إليه . والحدف الذى إليه یصوبان 
وهو بیان فضل هذا الشاعر » وما له من ميزة وقدر ۰ 

معل العکس من دلات كتابه الثالث « التنبیه المنى عن ردائل المتنى (*) » فقیه 
يعرض ما ستحق الؤاحذة ی دیوان هذا الشاعر  )۳(‏ 

ويتشكك بلاشیر فى سر هذین الموقفين التعارضین احغربى . قائلا : 

د فول كان عرض هذين الرآیین المتعارضين نتيجة التطور ؟ أو كان على 
العكس إظهاراً لرغبة عدم التحيز ؟ لا نستطيع أن نعرف . واللحلاصة الوحيدة الحقة 
هی أن رجلا واحداً فى عهد واحد أو عهدين من عهود حیاته استطاع أن يقت 

)١ (‏ الصه المثى <۱ ص ۱۷۷ . 

( ۲( معدم الادیاء = ۷ ص ۱۳ ۱ وما بعذها . 

( ۳( مع الادناء = ۱۷ ص ۲۸ ١‏ 


0 مع الادیاء < ۱۷ ص ۲۸ ۱ . 
( ) نطر ولاسر ص 6 ۱ . 
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۳۷ 

موققین عنتلفين من ألى الطیب!۱) . 

والحق أنه لا داعی مطلةاً لهذا التشكك ولا داعی بلعل ذاك الاختللاف ف 
موقف الرجل موضعاً للتشكلك والتساؤل . 

لآن الرجل لم تلف رأيه فى النص الواحد مدحاً وقدحاً حى نرميه بالتعارض 
ونحتار فى معرفة أسيابه ودواعيه . بل انه رأى ف الديوان ما يستحق الدح قخصه 
بدراسة مستقلة . وما و یستحق القدح فخصه بدراسة آخری مسبتقلة . 

و بتلك بکون الرجل منعلة با مع نقسه ) یی ف دراسته للمتتیی . لأن ددواته 
بح حمل هذا وذاك . فا على المغرنى إن حص كلا مهما بدراسة مستقلة ؟ 

وتحن الآن ق معرض حديثنا عن أى شاعر أو کاتب نعرض شحاسنه ثم نعقب 
عليها بذ کر مساوثه ولا نجد ق ذلك أمارة من آمارات التعارض والتضارب بل دلیلا 
على الصدق ف الاتجاه والحيدة فى الدراسة بعرض ما للشاعر وما عليه . 

هذا ما يغلب على ظننا . ون كان السبيل إلى اقطع عدی حيدة الغری ف 
دک ونزاهته فى اللراسة مستحيلا فى هنم الآونة . لفقد تلاك الولفات ضمن 
ما فقدناه من ترائنا على مر العصور . 

ومن نقاد التنی فى حیاته تلحیذه وراویته وأحد القربین لدیه الخلصين له > 
أبو الفتح عمان بن جى (۲) ۱ 

اسيم لت'اريخ هذا الرجل يعجب من تلك الکترة من المؤلفات الى تركها دليلا 
على فضله وعلو كعيه ی الاغة والادب(۳) . 

ولا خی ابن جى عاطفته نحو أستاذه وما يکنه له من حب وتقدير فى أكير 
من موضح من مواغاته احتلفة . ودراساته الكثيرة(7؟) . 

وابن جبی يعطينا الدئیل تلو الدلیل على أنه ناقش التتی ونقده وتعقبه نی أكير 


من مقام . وأنه لم يكن يسام له بیعض ما سمعه منه وما قرأه عليه من شعره(* . 


كا خبرنا أنه قرأ عليه دیوانه ونقل عنه الکثیر من الشر ح والتفسیر . 





(۱) تطر نلاسر ص ۱ . 

)2 انطر ترحمته فى وفيات الأعيان < ١‏ ص ۲۹٤‏ ومعديم الأدياء ‏ ۱۲ ص ۸۱ . 
( ۳( راحم معي الأدياء < ۱۲ ہی ۱۰۹ ويا تعدها إلى ص ۱۱۳ : 

٤ (‏ ) انطر ترح أمن حى د١٤۲‏ 

ره ) اتطر سرح این حی + ۱۳ 
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۸ 


« وجمیع ما فيه من تفسیر معی وشرح غريب واختلاف لغة من إملائه عند 
قراعته علیه(۱) . 

وقد قام اين جى بأ كر من دراسة هذا الشاعرالذی أعجب به کل الاعجاب(۲). 

فقد قام يتأليف کتاب ماه «تفسير دیوان التنی الكبير ۳۲)» وآخر ماه « تفسیر 
معا دیوان المتنبى '*) وله کتاب « النقض على ابن وكيع فى شعر المتنبى وتخطتته”* 2 

ولم يبق لنا الزمن من هذه المؤلفات سوى تفسير ديوان المتنى (۳) أما الکتابان 
الياقيان فام يكتب ما البقاء . وإن أحصبهما المصادر التارخية ضمن مؤلفات 
آیی الفتح ابن جبى "2 

وتود الان أن نعرف ما إذا كان اين جى قد قام بتلك الدراسات فى حياة 
الشاعر آم تخر إخراجها إى ما بعد وقاته . ولا سها أن ابن جنی توف بعد آی الطیب 
عا یقرب من عانية وثلاثين عاماً حيث توق فى صقر سنة ۳۹۲ م(4) . 

آما ما ضاع من مؤلفاته ولم يصل إلى أيدينا فن المستحيل علينا أن نهتدی إلى 
تاريخ تأليقه . لأن المصادر التاريخية لم تعطنا الدليل على شىء من ذلات -- ومسا 
أن أحصت لنا کتبه ومولفاته -- كا أن ابن جی لم يشر فى کتابه الذی آبقاه لتا 
النمن إلى تلل المؤلفات . وم حدد لنا تاريخ تأليفه لحا . وبذلاث فسوف يبى أمر 
هذا التاريخ سرا ق ضمير الغيب تعجز وسائلنا وأسانيدنا عن الوصول إليه . 

بى آمامنا الآن كتابه الثالث الذى أبقاه لنا الزمن والمسمى بتفسير دیوان 


ال ۰ 


(۱) اطر ترح ابن جى و القدمة  »‏ 

( ۲) اطر عرح این جی ١‏ ۰ < ۲ . 

(۳) مع الآدیاء < ۱۲ ص ۱۱۰ ۔ 

( 4) مع الادیاء < ۱۲ ص ۱۱۰ . 

( ه) مسج الأدباء + ۱۲ ص ۱۱۳ - 

٦ (‏ ) محطوط برقم ۲۳ أدب دار الكب الصر نه 

( ۷ ) ااطر ممح الأدباء + ۱۲ ص ۱۱۰ > ۱۱۳ 

)^( انطر معدم الأدياء - ۱۲ ص ۸۳ ووفيات الاعیاد ب ۲ ص ۳۹۰ 
٩ (‏ ) عخطوط برقم ۲۳ أدب يدار الكتب المصرية . 
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۳۹ 

ولعلتا نجد فيه ما یساعدنا على تحديد الفيرة الزمتية الى ألف فيبا وما یکشف لتا 
السبيل إلى معرفة تاريخ ظهوره . 

وبالكتاب ما يوحى إلينا أن ابن جى قام بدراساته غذا الديوان فى حياة الشاعر 
بدليل قوله « وجميع ما فيه من تفسير معبى وشرح غريب واختلاف لغة من إملائه 
عاك قراءته علیه(۱ ۲ . 

ولو أن الامر انهى عند هذه العيارة لرجحنا أت ابن جى قام بتفسير الدیوان 
وشرحه والتعقيب عليه ی حياة الشاعر ورعا كان ذلاث ق ملسه . 

لآنا نعلم أن الشاعر كان يثق فى تلمیذه . ويطمين إلى شرحه وتفسيره . وحسن 
إدراكه لا تضمنه الشعر من معان وإنحاءات . 

وکثیراً ما نوه المتنبى عن هذه الثقة فى قوله مجيباً من سأله عن معى بيت من 
أبياته . ١‏ 

۾ لو كان صديقنا أبى الفتح بن جى حاضراً فسره(۲) ونسمم الإجابة عينها 
فى مقام آخر حيها سئل التنی عن التخريج النحوی لبيت من أبياته فيقول « لو كان 
أبو الفتح هنا لاجابل(۲۳. 

ولکن الامر ل ينته عند هذه العبارة . ولو افترضنا آنا كانت العبارة الوحيدة 
فى هذا المقام لما كانت الدثيل القاطع على ظهور الكتاب فى حياة الشاعر . إذ من 
احتمل أن يكون ابن جى قد جمع المادة العلمية الى أسس عليها دراساته للمتنى 
ق حياة الشاعر وق جلسه أثناء قراءته عليه. وأكنه لم يصغ هذه المادة العلمية و يجمع 
بیها فى مؤلف ضخم کهذا الکتاب إلا بعد وفاة الشاعر . 

وإذا كان هذا افتراضا نظریا فی کلام ابن جنى ما يزكيه ویژیده . وما مجعلنا 
نقطع بأن ابن جى ۸ يتفرغ هذا التفسير ولم ينته إلا بعد وفاة الشاعر . 

يؤيد ذلاث قول ابن -حى « ولقد ذ کرت شیخنا آبا على الحسن بن ألحمد الفارسى 
عدينة السلام ليلا وقد أخلينا بالتنی فأخذ يقرظه ويفضاه وأنشدته من حفظى 
واحر قلياه . فجعل بستحسپا فلما وصلت إلى قوله . 
١ (‏ ) أدطر مقدمة سرح أين حى . 


( ۲) معح الادیاء + ۱۲ ص ۱۰۲ . 
( ۴ ) وفیات الاعیان < ١‏ ص ۳۹6 
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۶۰ 


وشرما قتنتصتله راحی فنص" شملب‌الاة سوام “فيموالر عت ۱۱ 

لم یزل يستعيده می إلى أن حقظه . وقال ما رأيت رجلا فى معناه مثله فلو لم يكن 
له من الفضيلة إلا قول أنى على هذا فيه لکفاه . لأن أبا على مع جلالة قدره فى العلم 
ونباهة عله واقتداثه بسنة ذوىالفة لى من قبله لم يكن لیطلق هذا القول عليه إلا وهو 
مستحق له عنده . اذا يتعلق به من غض أهل النقص من فضله . وهذا حاله فى 
سرقرد الزمان فى علمه واجتمم على أصالة حلمه(؟) 5 

فابن جنى يخبرنا أنه قابل الفارسی وذ کنره بالمتنيى عدينة السلام » ونحن نعلم 
أن الفارسى ولد بفارس سنة ۲۸۸ ۱۳۱۵ وأنه قدم إلى حلب وأقام بها فى ظلال سيف 
الدولة مدة . وكان قدومه عليه ق سنة ۱ هھ“ ثم انتقل إلى يلاد فارس - وب 
عذ د الدولة بن بويه واستمر بفارس مدة لسنا نعلم مداها . وان كنا نعلم أنه قابل 
التنی هناك أثناء زيارته لعضد الدولة سنة ۳۵ ح(*) ٠‏ وم يكونا أول الامر على 
شىء من حسن الود والصحبة ثم تصافيا وحسنت بینهما العلاقة بفضل جهود ابن 
جی ۳ ثم غادر الغارمی أرض فارس وقدم إلى بغداد وبتى بها ی أن مات سنة 
۷ فين . 

فإذا كان الفارسى قد قابل المتنى بأرض فارس ف السنة الى قتل فيها المتنى 
ول تتا كد بیهما الصحبة إلا نی أخريات أيامه فها على قلة ما بى بهذه الأرض7*) . 

)١ (‏ آلدوان ص 2۳۳ 

قنصته سه اصطادته . شهب = جمع أتهب وهو ما فيه بياض :شوبه سواد . اليزاة = جمع باز وهو 
النسر . الرخ = طاثر ضعيف . 

دسر بذاك إلى دسوية سیف الدولة بیبه و یی غبره من حساس الشحراء . 


(؟) شرح أن حی ص ۲ . 

( ۳ ) وقیات الأعيان + ۱ ص ١54‏ . 

٩ (‏ ) وشات الاعبان + ۱ ص ۱۱۳ . 

( 6 ) الصبح النی + ۱ ص ۲۱۰ . 

٦ (‏ ) الصبح ا مى ج ۱ ص ۲۱۰ وما یمدها . 

6020 وفيات الأعيان + ۱ ص ١54‏ ومسجم الادیاء ب ۷ ص ۲۳۳ 1 

(۸) دخل التدی آرض قارس فى صفر سنة ۳۵ ه وخرج مہا للعراق ححيث قتل ى رمضان من 
نفس السنة انظر الصیح افزی + ۱ ص ۲ و دن ۲٩‏ ۲ .۰ 
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وقد كان ابن جى معهما بأرض فارس فى تللك الاونة . وكان رسول السلام بيتهما . 
فی يا ترى كان لقاء الفارسی وابن جى فى مدينة السلام ؟ . 

: إن مراجعنا لم تحدد تاريخ دخول الفارسى بخداد ولکنها أنيأتنا أنه دخلها 
م بی بها إلى أن مات سنة ۳۷۷ ۸ كنا أنيأتنا أن المتنبى قابله بأرض فارس - سنة 
۶ هھ ومعی ذلك أن الفارسی دخل بغداد بعد موت التنی قطعاً . فإذا ‏ كان 
ابن جتی قد قابله ببغداد وقرأ عليه ما قرأ من شعر التنی وذکر ذاك فى صدر 
کتابه الذى نود معرقة تاريخ خ تأليفه وظهوره . فإن المرائن تشير إلى أن ذلك کان بعد 
وفاة الشاعر حيث لم نجد تما يدل على اجنام هذين العالین بیخداد مرة قبل هذه 
أبداً . 

على أن مظاهر الود الى يحكيها ابن جبی عن الفارسی نحو المتنى لم تكن 
إلا وليدة للظروف الى جمعتهما معا يفارس منذ فترة يسيرة وى تفس السنة الى مات 
فا أبو الطيب ومحدد لتا هذا الاتجاه الموانى للشاعر “اريخ هذه المذاكرة فى مجلس 
الفارسى وأمها كانت بعد وفاة الشاعر. لآن آبا على الفارسى لم يكن قبل الأيام الأخيرة 
من حياة المتنبى یطمتن إليه أو یستخف ظله . هذا على افتراض أن ابن جى لم 
لم يصرح لنا عکان هذا اللقاء . أما وقد صرح بأنه كان فى مدينة السلام وقد تأ كد 
لدينا آنبما لم يتلاقيا فى مدينة السلام إلا بعد وفاة الشاعر . فإن القرائن تتضافر 
على أن شرح ابن جتى لدیوان المتنى لم يتم إلا بعد وفاة الشاعر عدة لا يعلم إلا الله 
مداها . وان كانت أسس هذه الدراسات ولبناتها الأول والدعاتم الى قامت 
عليبا . قد استقّاها الرجل من الشاعر نفسه وجمعها مته ومن إملائه فى جلسه ما صرح 
لنا ابن جى بذلاث . 

ولا نستطيع الانهاء من حديثنا عن ابن جى قبل مناقشة تلك الرواية الى 
ذكرها عنه أبو احسن الطرائى وفيها يقول ۾ كان أبو الفتح عمان بن جى ی حلب 
يحضر عند المتنبى الكثير ويناظره فى شىء من النحو من غير أن يقرأ عليه ديوان 
شعره كارا لنفسه عن ذلك7١)‏ . 

ولا نعرف من أين جاء الطرائي أن ابن جى كان يكبر نفسه عن قراءة ديوان 


. ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ممج الأدياء + ۱۲ ص‎ )١( 
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الشاعر عليه مع أن ابن جنی یصرح لنا بأنه قرأ الديوان على التبی ویکرر هذا 
العی ويؤكده فى أكير من متاسبة") . 

على آنا لم نجد من مؤرخى ابن جنی من ذکر هذا الخلق عنه وم يرو عنه 
حادثة تدل على شىء من ذلك" ثم إن ابن جى قابل المتنى محلب حدثا صغير 
السن -حيث ولد ق حدود سنة ۳۳۰ د 

وقد كان المتنى نی هذه الاونة ی أسعى مراتب مجده الأحق . فلا يضيره إذا 
تكبر مثل هذا الغلام عليه . على افتراض أن ابن جتی كان على شىء من هذا 
الخلق والمعقول أن ابن جى لم يكن قد قد يأ بعد للخوض فى هذا الدیوان فاكتى 
بأخذ شىء من التحو عن هذا الشاعر م تفتتحت تفتحت مداركه بعد وأنس من نفسه القدرة 
عل اللحوض فيه ويهيأت له صحبة الشاعر والأخذ عنه فقام بهذا العمل بعد . دون أن 
يصرقه الكبر كا زيم الطرائی 

وإذا كانت مصادرنا لى تسمح لنا بالقطع بزمن ظهور مؤلفات کل من 
الحاتمى وابن جى واعتمدنا على الظن الراجح واحدس القوى . فإن موقفنا من ابن 
عباد محتلف عن ذاتك کل الاستلاف . 

وذلك لأن انمصومة بين ابن عباد والشاعر نما شبنت على إثر امتناع المتننى 
عن زيارته بأصفهان و [جرائه جری عظماء الزمان . مع أن الصاحب کت إلى المتتى 
يضمن له مشاطرته جمیع ما له وكان ذلك حيما مر المتنى يأرض فارس قاصداً 
ابن العميد وعضد الدولة بن بويه ی صقر سنة ۳۵۶ هأ . 

وهی نفس السنة الى مات فیها المتنبى بعد ستة شهور تقریباً . أثناء اتصرافه 
من قارس إلى العراق . حیث توف فى رمضان سنة ۶ ۲ . 

وإذا سلمتا أن هذه الشپورالقلائل كفيلة بإيقاد نارانلصومة ف نفس الصاحب 
وكفياة أيضاً بطهور هذا الكتاب المعدود الصفحات . فإن الدليل المادى لا یعجزنا 


210 الصیح المتى < ۱ ص ٩۰‏ ۰ ص ۵ ۱۲ وتر ح أبن جى ص ۱۳ . 

( ۲ ) راجم ترجمته ق مسح الآدباء ج ۱۲ ص ۸۱ ووفيات الآعيان + ۱ ص ۳۹٤‏ . 
ر۳( راحم ممجم الادیاء + ۱۲ ص ۸۳ . 

(٤ (‏ الصیح ای + ۱ ص ۱۱۸ . 

. ۲۲۹ الصح ای دا ص‎ (٥) 
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هنا فى إثيات هذه اسلقيقة . وذلك لآن الصاحب يقول ق مطلع كتابه : 

و وهأنا منذ عشرين سنة أجالس الشعراء وا کاثر الأدباء وأباحث الفضلاء 
وعشرين أخرى آخذ عن رواة محمد بن يزيد البرد . وأكتب عن أععاب أحمد 
ابن حى تعلب''2 . 

أى أنه أن هذه الرسالة بعد أن مكث أربعين عاماً يتلى العل والأدب فإذا ‏ 
ما علمنا أن الصاحب ولد سنة ۳۲ 8(" وأنه کتب رسالته يعد مضى أر بعين عامآ 
ف طلب العلم . كان معیی ذلك أن رسالته تلك قد حرجت إى الحياة فى حدود سنة 
۹ ھ أى بعد وفاة التنبی پائتیی عشرة سنة . 

هذا إذا افترضنا أن الصاحب بدا مختاف إلى مجالس العلم واللغة منذ الیوم 
الأول من ولادته . و برغ ,أن هذا فرض مستحيل الوقوع فبحسبه أن وصل بنا إلى 
ما نريد الوصول إليه . وهو أن تلك الرسالة الى كتيها الصاحب إنما كتبها بعد وفاة 
الشاعر عدة لا تقل عن اثى عشر عاما . 

ويذكر يلاشير أن الصااحب آلف وسالته حوالى ستة ۳۹6 ۳۲۸ وذلاك الخلف 
بیننا فى الزمن الذى ظهرت فى حدوده هذه الرسالة لا يقدح فى أصل - القضية الى 
نقررها هنا . وهی أن الصاحب لم يؤلف رسالته إلا بعد وفاة الشاعر . 

هذا هو موقف النقد من التنی فى حياته وبيان للحركات النقدية الى أثارها 
التنی . سواء أ كانت مندفعة بروح فنية خالصة . آم متأثرة بخير ذلك من المؤثرات 
الحتلفة . 

آما تفصيل هذه الدراسات وبيان ما دار فيها من متاقشات . وما آثیر مع المتتتى 
من مجادلات ومناظرات فذلاك ما سنتناوله بالتفصيل . فما یل ذاث من فصول . 


۱( الكشف عن مساوی" تعر النی ص + ۲ 
(؟) ممج الادیاء + ٩‏ ص ۱۷۱ . 
( ۳) دیوان المتدى ى العام المرب وعند الستشرقین ص ٩‏ . 
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آطوار دراستنا للمتنى : 

تناول النقاد التتی نی حیاته . وتناولوه يعد ماته . وبی التنتی حورا لدراسات 
مختلفة الاتجاهات . مختافة النتائج منذ فارق الدنیا حنی اليوم . فا زلنا برغم مضى 
ا کر من آلف عام على وفاته نجد بين الفينة والفيتة مولفاً يتناول المتنبى من زاوية 
من زوایاه الفنية أو الشخصية يما يعن له من جدید . أو میدیاً وحهته ورأيه فيا قيل 
عنه ف القديم / 

ويحدثنا تاريخ التتی أنه طوف فى الأرض وجاب كثيراً من أقطارها مهاجراً 
طلبا للعلم والمعرفة . أو رغبة فى بعد الصيت واشتهار الذكر . أو أملا فى الجد والسلطان 
أو فراراً من اتلعطر وطلباً للأمان . وكانت له ق کل جهة يحل بها مجالس وندوات ل 
تتناول أدبه بالشرح والتقوم . وتأحذ فى دراسته على يديه آنا وعلى بدی غيره من 
تصیوا أنقسهم لدراسته آنا آحر . 

و بذاك نجد أنفسنا آمام سيل لا یکاد ينقد من الدراسات ذات الصيغات 
اختلفة والستویات التباينة . وکل ذلك يحتاج منا إلى مهج واضح يعين على استقراء 
هذه الآراء . ودراستها دراسة موضوعية تکشف عما فيها من سلامة ی اک وصحة ى 
التقوبم وأصالة فى الرأی . وقوة فى الأسانرد . ودقة فى النتائج . أو عکس ذلاث من 
خطأ ف الححكيم . أو تجن مقصود وحیت متعمد أو غير ذلك مما تعنینا الاحاطة به 
فى هذا المقام . ونحن الآن بصدد استقراء ومناقشة هذه الدراسات ق حدود القدر 
الذى آبقاه لنا الزمن مها .و بصدد تتبع أولتاث النقاد ذوی المشارب المتياينة والاتجاهات 
احتافة تتبعاً يستهدف معرفة وجه الحق فما قالوا . ومدى مراعانهم للأسس العنية لانقد 
الأدنى البّى كانت منتشرة فى زمانہم . وق متناول أيديهم . ومدی حيدتهم فبا حكموا 
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به على الشاعر . وتجردم من التزعات الشخصية والاعتيارات الذاتة الى كثيرا 
ما تفسد الرأى وتضلل الحكر وتعمى عن الصواب . 

ومن الطبيعى أن المقومات الثقافية لكل جيل من التاس تختلف عنها فى جيل 
آنحر . وأن معارف الناس فى تطور دام وتقدم مستمر . تبعاً لما جد فى -حياتهم من 
معارف فی شتی نواحى المعرفة لم تكن قبل فى متتاول أيدينا . وم تكد هذه المعارف 
وتلك العلوم الى اهتدينا إليها تصبح -جزءآ من رصيدنا الثقاى . ودعامة من دعام 
لبضتنا العلمية والفنية حى يظهر آثرها فى تناولنا للأمور . وق طريقة علاجنا 
للبحوث . وف فهمنا لما بين آیدینا من نصوص . وستدفعنا هذه العلوم وتللك العاروف 
قطعاً إلى استرجاع ترائنا العلمی والادنی نعاود النظر فيه مرات ومرات . ماولین 
استکشاف ما غمض على السالفين . أو ما جاروا عليه عن عمد وقصد مرضاة احکم 
والحا كين أو تقريباً إلى السياسة والسياسيين . أو غير ذلك من دواعى ابلخور والحيف. 
كالانتقام لانفس أو التعصب اجنس والقبیل . 

من أجل ذلا قسمنا دراستنا إلى مرحلتین : 

. التنی بين ناقدیه فى القدم‎ ۱ ١ 

دب آلتتی بين اقدیه فى الحديث . 

آما أولاهما : فتمتد من حياة المتنبى إلى بدء قيا اللهضة الأدبية الحديثة الى 
انبعثت على إثر ابلسملة الفرزسية على مصر سنة ۱۷۹۸ م“ تلك الحملة الى كان 
من آ ثارها أن ديت حركة البعث فى مصر . وهی فترة تربو على عانية قرون من 
الزمن . سارت فیپا الدراسات التنيية سيراً حثیث انلطا نی کر من بقعة من بقاع 
الشرق . وف أ كر من فرة من فعرات الحياة . حى تكون لدینا ذلك الرصيد احتلف 
الاتجاهات من الدراسات 8 

وأما ثانيتّهما : فتمتد من بدء هذه الحملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ م إلى 


١ (‏ ) تاريخ الحركة القومية عيد الرحمن الرافعی يلك + ۱ ص ٦۷‏ . 
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وقد حظی التنی فیا جانب كبير من الدراسة وتصدی له كر من اقد من 
نقادنا احدئین بدراسة عميقة الخور . 


انتبینا من تقسیمنا لدركات النقد الى ثارت حول التنیی إلى قسمین كبيرين 
متخذین من الحملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ م نقطة ارتکازنا فى هذا العقسم 
بناء على ما صاحيها من ملایسات أدت إى تفتح العقل العری وتطور النقد الآدى. 

غير أن النقاد فى کل فترة من هاتین الفرتن قد تناولوا المتنبى من تلف 
الخوانب الى يتناوها النقد الأدنى تناولا مختلف الاتجاه . فتناولوا لغته وأسلوبه ومعانيه 
وأفكاره وآخیلته . واختلااف ساب الدراسة يقتضى آلا نتناول نقاد کل فيرة من 
هاتین الفترتین الواسعتین فى باب واحد أو فصل واحد على آساس اندراجهم جمیعاً 
فى الاطار الزمى الذی انپینا إليه ق تقسيمنا . 

وعلی ذلاث لابد من- تقسم آخر تبعاً لاختلاف جوانب النقد فى کل فيرة من 
هاتين الفيرتين الطویلتین . ولابد أن یکون هذا التقسم محفقاً لحدفنا من وراء هذه 
الدراسة ود و توضیح حركات النقد الى دارت حول المتنى , وتفسبر اتحاهات النقاد 
الذين تناولوه . ومعرفة الاسس الى استندوا إليها ى حکمهم وتقوعهم . وقیاس 
ذلاك كله عا تعارف عليه النقاد . وانهوا إليه ى کل زاوية من زوایا الفن على 
اختلاف الأمكنة وتقلب العصور . 

ومن الطبيعى أننا لن نستطیم تقسیمهم على أساس من الأمكنة الى عاشوا فها 
فتتناول نقاد التتی حلب ودصر والعراق وفارس وغير ذلاث من البقاع . لآن هذه 
الطريقة برغم آنا تستند إلى البيئة وما ها من آثرفی ميول بنيها وآراهم وأذواقهم وتفكيرم 
وطريقة تناوضم ما يطبع سكانها غالبا عجموعة من اخصائص المشركة یتفاوتون فيها 
قوة وضعفاً مع اشيرا كهم جميعاً فى الا صول العامة لمذه اللتصائص » طريقة تستند 
إلى رابطة شكلية . وهى رابطة البيئة الى يعيشون فيها . 

وهى رابطة تسمح باحتلاف الاتجاهات والمذاهب نتيجة احتلاف الأذواق 

والممول واللراسات الخاصة . 
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فكآن دراسة النقد حول التنبی على الاساس ابلخرای ستؤدى بنا حتماً إلى 
تکرار القول وإعادة الحديث على آساس من ۰ احتلاف ا والبلدان ‏ 

وسنجد أنفسنا مضطرين إلى تكرار القول نی ألفاظ التنی وأساليبه وأخيلته 
وأفكاره ومعانيه وعاطفته مرة يفارس ومرة عصر ومرة هنا ومرة هناك من سائر 
الأما كن الى عمرت بدراسات التتی . بل كثيراً ما نردد الرأى نفسه تحت حناوین 
ثابتة مثل الدراسة اللغوية بقارس والدراسة اللغوية يبغداد والدراسة اللغوية ,عصر 

وق ذلك ما يقطع أوصال الدراسة المتحدة الاتجاه من جانب وما يستتيع 
التکرار من حانب آخر . 

وإذا كان التقسم على آساس‌من‌الامكنة الى عاش فيها النقاد لم یتح لنا الوحدة 
والتركيز فإن التقسم على أساس من الحقب الزمنية لا تلف عن ذلك اضطراباً . 

ومعی التقسم الزمی أن نجعل من کل مجموعة عاشت معا ق عصر واحد 
محدة تتناوضا بالدراسة المشيركة . 

وقد يكون هذا التقسم بدوره ما يبرره . لآن لأيناء العصر الواحد من اللعصائص 
المشيركة ما خلق بینهم شبه وحدة فكر ية وعاطفية تجعل كثيراً من آراجم ذات وشيجة 
مقربة وصلة مدنية إلى حد کبیر . 

غير أن احتلاف الأمزجة واحتلاف الثقافة واحتلاف القاصد والأهداف من 
وراء هذه الدراسات سیوسع مدی انللف بين أبناء الفعرة الزمنية الواحدة . برخم وجود 
الخصائص المشركة بینهم . وبذلاگ نجد أنفسنا آمام مزیج تلف من الدراسات . 
کالدراسات اللخوية والدراسات الادبية والدراسات النفسية والدراسات التار محية 
والدراسات الفلسفية وغیر ذلاك من التیارات الختافة الى لا يصح جمعها فى إطار 
واحد. ون ضمها كلها زمان واحد . 

لأن لكل تیار من هذه التیارات اختلفة رجاله واتجاهاته بحيث تستعصى علینا 
دراستها كلها كوحدة تچانسة. لناسبة الزمان الذى ضمها أو الکان الذى حواها. 

آمام کل آولئك الصحاب كان لابد من تقسم آخر یتلای هذه الشکلات 
ولا يفوت علینا لون من آلوان الدراسات الى أثيرت حول التنیی . 

ول يبق آمامنا ادا إلا المبج الفى القائم على أساس من الدراسات احتلفة 


www.attaweel.coOom 


٥۹ 


الاتجاهات کالدراسة اللغوية والدراسة الادبية والدراسة الفلسقية . 

ومعی ذلك آنتا سنتتاول كل لون من هذه الدراسات النقدية ى [طار واحد . 
ون باعدت بين الدارسين البلدان . وفرقتهم الأزمان . ويكى أن تربطهم وحدة 
الموضوع الذى يعابخونه . كلخة التتی أو سرقات التتی أو الوازنة بين التتی وسواه 


من الشعراء . 
فهنه الرايطة وحدها هی الرابطة الحقيقية الى تقوم عنى أساس من طبيعة المادة 
الماروسة . 


ا حرا المج القی إذن طا السيب . ولاثه سيعصونا من التكرار الذى نجايه 
علیتا التقسيم المكانى أو التقسم الزمای . 

لأنا تحت کل اتجاه من هذه الاتجاهات ( اللغوية . ولادبية . والفلسفية) . 
سنتناول کل ما قیل فيها دون أن تلجثنا ضرورة منهجية إلى تردیده ف مقام آخر . 

ودون أن يضيع منا شی ء جب أن تحویه عا.ه الدراسة ما له صلة بفن المتنى 
وأدب المتنى . 

أما الفصل بين القدامى واحدئین سن رواد الاتجاه الواحد فذلاك ما لاسبيل 
إلى دفعه » لأن النقاد ا محدثين قد أظلهم ثورة فكرية وبهضة أدبية أتاحت لم ان 
ينظروا فى ترامهم وق آحکام أسلافهم نظرة فيها مزيد من العمق والتحتيق إلى جانب 
ما فيها من -حيدة واعتدال . وفیها بالإضافة إلى ذلاك أثر من آثار التيارات الادبية 
والمدارس التقدية الاور بية الحديئة . ثم نهم نالوا حظًا وفرمن متاهج البحث وسيل 
الاستقراء والتحقيق ‏ وأصبح تبادل الاراء والوقوف على المصادر العامية أسبل م كان 
متاساً للسابقين . مما عل الفصل بين نقاد کل فرة وتقسيمها إلى قدج وحديت 
عملا منهجینً صائيا إلى حد كبير . 
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الدراسات اللغوية 


یعرف أكثر التقاد لأ الطیب بالعلم باللغة وسعة الباع فيها . ویعللون ذلك 
بذ کاثه الفرط . و علازمته للوراقین و برحیله إلى الصحراء . وغیر ذلك ما يعين على 
الرحاطة باللغة والتبحر قا . 

ويسوقون فى مجال التدليل على إحاطته باللغة وتبحره فيها الأدلة الا تية : 


١‏ أن أبا على الغارسى يسأله کم لنا من الجموع على وزن فعلى . قيجيب على 
اليديهة حجلى وظری . ويضطر أبوعلى أن يراجع كتب اللغة ثلدث ليال على أن 
جد لحذين اللحمعين ثاثا فلم جد . 

۲ - أن عضد الدولة بن بویه يقرأ عليه کتاباً ف اللغة . وق ذللك دلالة على 
مدى ثقة عضد الدولة ف التنی من هذه الژاویة(۲) . 

۳- أن الحاتمى : وهو من آشد حصومه تحاملا عليه وتحیفا -- يقر له بذلك 
و فلما علوته بالکلام قال : يا هذا . مسلمة [ليك اللغة . . قلت : وکیف تسلمها 
وأنت ایو عذرنبا ومن نصایبا وسرها وأولى الناس بالتحقق بها والتوسع فى اشتقاقها . 
والكلام على أفانيئها . وما أجد أو بأن يسأل عن لغته منك »۱۳۲ . 

إلا أن ذلك لا عنم أن تشذ من ألى الطيب كلمات بأخذها عليه رجال اللغة 
و بعد‌ومها من سقطاته وهناته ¢ وإن كانت ى الحق ‏ من الندرة بحيث لا" تضع 
من منزلته وتسقط من شأنه حى ولو كان من علماء اللغة التوفرین علا . العفرغین 
ها . هذا إذا لم يكن لما سند من الصحیح . 

( ۱ ) اظر صرح العكيرى + ١‏ ص ۲ . 

)0 انظر حرائة الأدب لليغدادى + ۲ ص 6۳ ۱ والغهرست ص ۲ ١‏ ومعحم الادیاء < ١‏ 


س ١54١‏ . 
20) معجم الأدياء ليافوت + ۱۸ ص ۱۷۸ . 
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وسٽتاقش هتا : 

١ (‏ ) الاخذ اللغوية : من حيث بنية الكلمات) 
( ب ) الاح النحوية : 

: الماتحذ العر وضية‎ )< ١ 


( ۱) الْأخذ اللغوية ( من حيث عة الكلمات ) : 

تكاد تنحصر ماخذهم فى مفردات التنى فى الأمور الا تية : 

١‏ نقل صاحب الوساطة أن التقاد یعیبون عليه استعمال كلمة لا أصل لا 
ف اللغة وهی كلمة محشلب فى قوله(۱) . 

بياض وجه يريك الشمس حالکة ودر لفظ يريك الدر حشلا 

وكلمة مخشلیا يفسروها الشراح باللحزف أو يقطع الزجاج التکسر . وأغلب الظن 
أنهم استقوا هذا المعى من مقتضى المقابلة فى البيت بين الدر وانحشلب ولم يستقوه 
من المظان اللغوية الموثوق يها . 

آما نحن فقد رجعنا إلى كثير من كتب اللغة فلم نجد هذه الكلمة أصلا قى 
أى می“ . 

اللهم إلا ما ورد بكتاب آقرب الوارد من قوله « الخشلب الحزف وقطع الزجاج 
التکسر . قال التتی ‏ 

0٠‏ ودر لفظ يريك الدر خشلبا(*) 

ومن الغریب أن يسوق آقرب الوارد بيت التنبی شاهداً على مجود الكلمة ق 
اللغة مع أننا نسعی إلى معرفة مصدر لها فى اللغة لتستدل به على مصة استعمال 
التنی لها . 

(۱) راجم الوساطة ص ۳۲ ۳ 


( ؟) للدیوان ص ۷۲۱ . 

( ۳ ) رجمنا فى ذلك إلى القامرس . ولسان العرب . وأساس البلاغة . وتاج اللغة والصحاح . 
واحصصی وحیط احیط . 

غ0 أقرب الوارد لسمید بن عد اله بن مبخائیل اطوری شاهس الشرقيقٍ اپنای الاروی < ١‏ 
ص ۲۷/۷ . 
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65 
ولیس لنا أن نثق ى رواية أقرب الموارد الذى آلف سنة ۱۸۹۰ م أى بعد وقاة 
التتی حوالى تسعة قروت . والذى سمح لنفسه أن یتخت من الشاهد الواحد موضوع 
الناقشة دلیلا على وجود الكلمة ق اللغة . مع أنه بدوره ف حاجة إلى الاسانید 

والبراهين . 

على أن العكبرى يرعنا من هذا الحدس والتخمین وشبرنا صرحا أن اللقظ 
تبطی ولیس يعرنى ف قوله « اللخ شلب والمتشخلب لغتان وليستا عر بيتين . 
وإنما هما لغتان للتبط وهو خرز من حجارة البحر وليس يدر . 

وغير غریب أن يعى التنی لفظاً تبطينًا وموالذی عاش فى أحد أمصار العراق 
الذى كان بموج بجنسيات مختلفة وسعتهم مسالك الحياة وآواهم الدين الذى داتوا به 
وعاشوا بين أهله وحوارییه . 

و برخم أن بعض الشعراء سبق" المتنى لالد الكلمات الأعجمية حين 
احتياجهم لها لاقامة الوزن وإتمام القاقية فقد تعقب الناس المتنبى واستنکروا منه 
الإتيان بكلمة ليست من کلام العرب ۲۳۲ على أن المتنبى يزعم أن الكلمة عربية 
فصححة (؟) وآن السجاج قد ذكرها فى شعره . 

ويغلب على ظبى أن الكلمة أعجمية استناداً إلى : -- 

)١١‏ أنى لم آجد لها اصلا" یا جعت إليه من اج ی 

( ب) قول الحرجاى رد على زعم ال نی أن الكلمة وردت فى شعر العجاج 
ولست أعرفها فى شعر العجاج ولا أحفظها محكية عن العرب'*2 . 

( ج) حکم العکیری عليها بأنها كلمة نبطية وليست بعر بیة). 

( د) آنا استقرينا أشعار العجاج فلم نقع على هذه الكلمة ق أى مہا" . 

وربما كان التنی قد اطلع على الكلمة بيت للعجاج ند عن جامعى ديوانه 

((۱) شرح العکری = ١‏ ص ۷۰ . 

( ۲) راحم الوساطة ص 787 ص ۳4۶ . 

(۳ ۰ 4) راسع الوساطة ص ۳۳ ص ‏ ۳۶ . 

( ه) الوساطه ص ۳۳ - 


20 شرم العکری ب ١‏ ص ۷۰ 
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وأشعاره . لآنا لا فستطیح القطع بان کل ما رأيتاه من شعر للعجاج هو کل ما قاله 
العجاج من آشعار وقصائد . وعلى فرض ورود الکلمة ق شعر العجاج فإن ذلك 
لا جعلنا نجزم بأصالها فى اللغة العربية . 

إذ من ابلائر جد! أن يكون السجاج قد استعارها من لغة آخحری منتلك اللغات 
الى تسربت بعض مفردانها إلى اللغة العربية على اختلاف العصور . 

وما دامت الکلمة لم ترد ق أى من معاجمنا اللغوية السابقة بذانپا ولا عادنها 
وقد ذکر بعض علمائنا نسیپا إلى لغة معينة . فزنا إزاء ذلك كله نری أن الکلمة 
أعجمية لا أصل لا فى لغة العرب واستعمال التنیی لما أو العجاج على قرض استعماله 
ها لا یصحح نسبما إلى اللغة العربية . ولا يعارض تتيح النقاد لها ومؤاخذته عليها . 

ولا یطعن فى هذا ما ورد ق تاج العروس من قوله المسشخلية بقتح الم وسكوت 
الشين وفتح اللحاء العجمتین واللام والياء وآحرها هاء آهمله اللتوهرى . قال الليث 
هی كلمة عراقية أى استعملها العراقيون فى لسانهم . قال التنیی : 

بياض وجه يريك الشمس حالكة ودر لفظ يريك الدر محشليا 

وهى حرز أبيض يشا کل اللؤلؤ يخرج من البحر وهو أقل قيمة . وقال الواحدى 
فى شرح الديوان هو خحرز وليست بعر بية ولكنه استعملها على ما جرت به العادة 
ويروى مشخلبا وهما لغتان للنيط فما يشيه الدر من حجارة وليس بدر)''' . 

وذلك لآن قوله با كلمة عراقية لا يقطع يأصالها ق اللغة العربية إذ من ابحائز 
أن يكون العراقيون تداولوها فما بيهم بعد أن استعاروها من لغة التبط الڌي نكاتت تموج 
بهم کا تموج بغيرهم من الأجناس الأخرى قری العراق وأمصاره منذ اتمخذها 
العیاسیون حاضرة خلافنهم ومركزاً الحكمهم . على أنه نقل يعد ذلك أنها لغة نبطية 
وأن المتنى استعملها على ما جرت به العادة من استعارة کلمات الأعاجم . وق ذلك 
ما يدع رأى جمهرة اللغويين من أنها كلمة غريبة ليست من لغة العرب ولا أصل ها 
فى الفصیح . 

على أن التتی لم یستعمل لفظاً آعجمیا فى دیوانه سوی هذا اللفظ ول یذ کر 


( ۱) تاح العروس < ۱ ص ۲۱۱ . 
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التقاد له لفظاً أعجميًا سواه» ولعل الضرورة آلأته إلى استعماله فارتكبها مسايرة 
لغيره من الشعراء . 

كما نقل صاحب الوساطة أیضاً نقد العلماء لقوله(“ . 

فأرحام شعر یتصلن لدنه وآرحام مال ماتى تتقطع 

فقد آنکروا عليه تشدید النون من لدن ععی عند . 

والح آنا لم نجد هذه الصيغة ق أى من مصادرنا اللغوية . ومی القاموس احیط 
وأساس البلاغة ولسان العرب وأقرب ا موارد . و برخم تعرضهم جمیعاً لادا فلم 
لم یذ کروا مطلقاً تلك الصيغة الى جاء بها المتنى . 

فقد نقل صاحب لسان العرب لما آربع صيغ « قال ابن بری ذکر آبو على 
فى لدن آریم لغات. لدان" . ودن" بإسكان الدال وحذف الضمة منها کحذفها 
من عضد ولدان بزئقاء ضمة الدال على اللام » . ودن" بحذف الضمة من الدال 
قلما الما ساکنان فتحت الدال »۲۲) . 

بل إن صاحب آقرب الوارد ذكر من صيغها إحدى عشرة صيغة ليس مها 
لد نة بتشدید النون كا ذکرها التتی . 

وحيث قال » وفیپا إحدى عشرة لغة لدان" . ولد" ككر . ولد كذ ولد 
کقفا . ولد ن" ولد ن" ولدان ولتدان كجير . ولدن . ولد ولندی(۳) » . 

و برغم هذه الکترة من الصیغ الى أحصاها آقرب الوارد غذه الادة فإنه لم یذ کر 
من بینها لد ننه يضم الدال وتشدید النون الى استعملها المتنبى . وم يتعرض ها أيضاً 
أساس البلاغة ولا القاموس احیط . 

ولسنا ندری من أين سوغ المتنى لنفسه الجىء بها على هذه الصيغة حين إضاقها 
إلى ضمير الغائب . مع أن مقتضى القياس عدم التشديد . لانها وردت مضافة 
إلى ضمير الغيبة دون تضعيض مثل « وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتمن لدنه أجرآ 

( ۱) الوساطة ص ۳۳۳ 


( ۲ ) اسان العرب + ۱۷ ص 7594 . 
( ۴ ) آقرب الوارد + ۲ ص ۱۱۳۸ 
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. 256 عظیا(۱) » ومثل و لينذر بأسآ شدیداً من لدنه‎ 
ویری ابن جنی أن استعمال هذه الصيغة حارج عن العروف عند العرب وأن‎ 
المتنبى قد تجاوز المألوف فى هذه الكلمة « قال أبو الفتح قوله لدنه فيه قبح وشناعة‎ 
وليس هو معروقا فى كلام العرب . ولیس يشدد إلا إذا كان فيه نون أخرى نحو‎ 
. لدنی ولدنا ۾(“‎ 
. غير أن العکبری مجهد أن مد فده الکلمة میرراً يقوى استعمال التنی لا‎ 
فقأحياناً بری أن باء المتكلم كهاء الغائب ی أن كلا منهما ضمير . وما دامت‎ 
تلك التون قد ضوعفت لدى اتصاها بياء المتكلم ساغ لتا أن نضاعفها دی اتصاطا‎ 
. بهاء الغائب المشابهة ها فى النوع‎ 
وقد محتج لأ الطيب فيقال شبه بعض التحويين بعضها ببعض فكما يقال‎ « 
تدای يقال لد نله حمل أحد الضمير ينعلى الاخر وإن لم يكن ف الماء ما يوجب‎ 
٠ . 4 ار دغام من زيادة نون قبلها(*)‎ 
ويقررأحيانا أن التون آشبه الحر وف عرق العلة . ولذلك فإنها تحتمل ما تححتمله‎ 
من الزيادة » والتون آقرب الحروف إلى حرق العلة الواو والياء لأا تدغم فيهما وتبدل‎ 
منها الألف ف الوقف [ذا كانت خفيفة نحو يا حرسی اضر با عنقه » وجعلت إعراباً‎ 
ف الأفعال الخمسة نحو يقعلان وأخواتها . كنا جعلت إعرابا ف التثنية واحمع وتحذف‎ 
إذا كانت ساكنة لالتقاء الساكنين تى نحو اضرب الغلام بقتح الباء فلما حلت‎ 
. 220» هذا المحل احتملت ما تحتمله من الزيادة‎ 
وأحیاناً يحتج بقول ابلرجانی « لما كانت افاء خحفيفة والنون ساكتة وكان من‎ 
. حقها أن تتبين عند حروف الحلق حسن تشديدها لتظهر ظهوراً شافياً ۾‎ 
وحن مع تسليمنا بوجاهة الأسانيد الى ساقها العكبرى من الناحية العقلية تأبى‎ 
. (؟) آية مرة ۲ سورة الكهف‎ 
ص ۲۸۷ ۔‎ ١ + شرح المكيرى‎ )۳( 
. ۳۸۷ شرح العکیری + ۱ ص‎ ) ٤ ( 


. ۳۸۸ شرح العکیری + ۱ ص‎ (٥) 
- ۳۸۸ شرح العکیری + ۱ ص‎ ) ٩ ( 
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مه 
أن تسلم بصحة قول المتننبى لدانه . لآن اللغة لا تثبت بدليل منطق ولا بقياس 
عقلى . والدلیل الذی لا يصل إليه الشك فى هذا الجال هو السماع . وما دام العرب 
لم ينطقوا بها مشددة النون لدىاتصاها بضمير الغائب فليس من حق التنی أن يقول 
ما لم يقولوه . ويخاصة إذا وردت ف الفصيح غير مشددة فى أكثر من موضع من 
مواضع اتصافا بضمير الغيبة . کا بينا ق الايتين اللتين سقتاهما من قبل . ويأى 
العكيرى أن يدع المقام دون أن يلى باحر دليل عکن الاحتجاج به فيقول « ويحوز 
أن يكون ثقل النون ضرورة 2١7:6‏ . 

وبرغ أن للشاعر أن یأتی فى الضرورة بما لا يحوز فى السعة . فإن العکبری 
م عدنا بشاهد واحد شددت فيه نون لدن ضرورة عند اتصالها بضمير الغيبة . وم نجد 
ذلك أيضاً فيا ذكره التقاد من أنواع الضرورات ٩۲"‏ وبدذلك فإنا مع ابن جى وغيره 

من النقاد الذين جدون أن التنی قد خرج فى هذه الكلمة عن مألوف العرب 
ا جروا عليه فى استعمام ها 

م« اللخطأ فى استعمال كلمة الشائل . فقد تعقب ابن جى قوله : 

فلقين کل“ ردينية ومصيوحة " لين الشائل د 

فالشائل هی الناقة الى تشول بذنيها للقاح. ولا لبن لما أصلا والخمع شاول مثل 
را كعم ورکع . 

والشائلة من الإبل الى أت عليبا من حملها أو وضعها سبعة أشبر فخف لبها 
واي لحمح شو ل ٩۲‏ . 

وقد اختلط الامر على الشاعر فاستعمل الشائل تى مقام الشائلة إذ هى مقصوده 
لأنبا ذات اللبن بحلاف الشائل فإنها لا لبن لما أصلا وقد هه إلى ذلك ابن جى 
قال أبو الفتحسألته عن هذا فقلت له الشائل لا لبن ها . وما الى ها بقية من لبن 


۱۱ شرح العکیری + ۱ ص ۳۸۷ 

( ۲ ) انظر الضرائر ( ۲۸۱ = ٤‏ ۳۲) . 

(۳) لقين = قایلن . الردينة = القناة المنسوية إلى الردیه وهی امرآة كانت تقوم الرماح والعی 
قایلت جیوتی عدوه کل رمح قوی سقف وکل فرس کر بسرب صیاساً لين النوق لکرمه والاععزاز به . 
والییت دالدیوان . 

220 اسان العرپ + ۱۳ ص ۳۹۸ والقاموس + ۴ ص 29 . 
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يقال لا الشائلة باطاء . فقال أردت افاء محذفها(۱) » . 

غير آنا نری أن هذا الحذف آخل راد التنیی وتقل الکلمة من معی إنى معی 
م یقصده الشاعر . ولا یصلح هذا المقام . 

وحن من جانینا نری أن کل حذف يؤدى إلى مثل ذلك الخلط بين الکلمات 
ومعانیها انختلفة يحب على التکلم شاعراً كان آم ناثراً أن یتجنبه . حى لا یضل الناس 
ف فهم مقصوده . حیها یتفهمون العیی طبقاً لدلول اللفظ الذی آمامهم دون أن 
يتنبهوا مراد التکلم . لانا نفهم ما قال . لا ما آراد أن يقول . 

وإذا كنا قد سلمنا معا تعقبوا الشاعر قيه فى الشواهد السابقة . فزنا نجد الق 
فى جاتب التتی فما بى من الشواهد الى ساقوها مستدلین بها على خطته فى اللخة 
وخروجه عن مقاييسها . 

وسنعرض هذه الشواهد مبيتين رأيهم فيا . والاسس الى استندوا إليها فن 
الأبيات الى استوقفت التقاد قوله . 

أحاد آم سداس ی آحاد ليلتنا المنوطة رالعتاد ۲۱ ) 

فقد تعددت ماخت التقاد ف هذا البیت وكرت مناقشهم فيه . وتعرضوا فيه 
لوجوه من الطعن . ستقتصر هنا على ما یدخل ف صمم البحوث اللغوية دون 
ما عداها ما يدخخل نی دراسة الادیاء : 

١ (‏ ) وأول ما آخذ عليه قوله سداس . فقد تقل صاحب الوساطة قولم « إنما 
غير مروية عن العرب . و[نما ورد علهم آحاد وثناء وثلاث ورباع وعشار وهذه 
معدولات لا يتجاوز بها السماع . ولا يسوغ فما القیاس ۳۲ » . 

( ت ) ومپا أنه أقام أحاد وسداس مقام واحد وستة . والعرب إنما عدلوا به عن 
واحد واحد واثتين اثنين . ولذلك لا يقولون للاثتين وإلثلاثة هذا ثناء وهذا ثلاث 





. ۳۳ سرح العکری + ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) الددوان ص ۹ه التوملة = المتعلقة التناد - يوم الحشر مستقل الشاعر ليلته ويسائل نفسه 
سؤال البر م اتال قائلا أللة واحدة تللك آم كثرة من الليالى تلك االلة الى طالت على حى نها متصلة بليلة 
ال مشر . 

۳( الوساطة ص ۵ ۷ . 
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"٠ 
ولا یقولون جاء القوم آحاد ومثى وثلاث أى واحداً واحداً واثنين اثتين وثلاثة‎ 
. ۲ ثلایّد(۱‎ 

فکامم عاپوا عليه استعمال صيخة لم توجد ف کلام العرب . وهی کلمة 
سداس . 

وعابوا عليه استعماله لا والأحاد بمعبى واحد وستة . وذلك خلاف المدلول الأصيل 
لتلك الصيغة ولذلك نجد الصاحب ابن عباد ينبرى للبيت بروح ساخرة مپکمة 
فى قوله . 

« ومن حيون قصائده الى تحير الأفهام وتفوت الأوهام وتجمم من الحساب 

ما لا يدرك بالارعاطیی وبالأعداد الموضوعة قوله . 

آحاد آم سداس ف آحاد و ه و » و ل ۲ ل ۵ ۱ 

فهذا کلام الحكل ورطانة الط . وما ظنك عمدوح قد تشمر للسیاع من مادحه 
فصلك سعه بپذه الالفاظ اللفوظة والعانی النبوذة »") . 

ویعقب العکبری على البیت بقوله « والمشهور أن هذا البناء لا يكون إلا إلى 
الاربعة نحو آحاد وثناء وثلاث ورياع . ورعا جاء ف الشاذ إلى عشار »۳۱ 
آما صاحب لسان العرب فإنه یقطم « أن العرب وقفت بهذا الوزن عند كلمة 
)٤(‏ ۽ 
أما ۳ الکلمة لم توجد ق كلام العرب فقد جاب المتتى عپا بقوله و انه قد 

عن العرب خاس وسداس إلى عشار حكاه أبو عمرو الشیبانی وابن السكيت . 
۳۳ أيو حاتم فى كتاب الإبل »2*0 . 

ويؤيد ابن جى رواية المتنبى بقوله « والشپور عنهم أن هذا البناء لا یتجاوز يه 
الأربعة نحو آحاد وثناء وثلاث ورباع . ورآيت أبا حاتم قد حکی فی کتاب الابل 
أنه يقال آحاد إلى عشار ۾" . 

١ (‏ ) الوساطة ص ۷۰ . 

( ۲ ) الکشف عن مساوی شعر التدی ص ۲۰ . 

( ۳ ) شرح العکیری ب ۱ ص ۲۱۸ . 

( ¥ ) لسان" المرب + ۷ ص ۳۷ . 


( ه ) الوساطة ص ۳۳۹ . 
٦ (‏ ) شرح ابن جی ص ۱۰۲ 


رباع 
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۱ 


ثم إن کلمة سداس قد وردت ف الشعر فى قول الشاعر . 
ضربت خاس ضربة عبشمی دار سداس ألا بستقتا۱) 
وبذلك نجد أن الكلمة موجودة ى اللغة وبا وردت عن العرب . وان كانت 
غير مشهورة اشنهار أخواتها أحاد وثناء وثلاث ورياع . 
آما أنه حر ج يهما عن مدليفما الأصلى . وهو إفادة محی التكرير . وأنه قصد 
بهما معبى واحد وست . ققد نقل صاحب الوساطة أن العرب تكلمت يها على محى 
الأعداد الفردة . واحد وست مما لا مدخل فيه للتكرير”؟) . 
وبذلك سلم استعمال المتنبى غا من الناحية اللغوية سواء من حيث وجودها أم من 
حيث دلالپا على معی الأعداد المفردة . 
آما پا نادرة وغیر مشپورة عم وأن دلالها على معى الأعداد المفردة على 
خلاف العهود فى مدلول هذه الصیغ . فإن ذلك لا يطعن فى عصبا بعد أن نقلنا 
آراء العلماء قبا » وإن ال من فصاحها . 
والحق أن التنی جر على نفسه هنا ما كان فى غبی عنه . وأحوج نقسه إلى 
تلمس روایات غير مشپورة عن العرب ولم تسعد بكارة الاستعمال » ولو أنا فى 
معرض يكتنى فيه عجرد السلامة اللغوية لحان انلطب وخف الامر . ولکنا ق مقام 
بتطلب فى الا لفاظ آمورا أبعد عن الصحة والسلامة . وهی مدار الحمال فی الکلمات 
والأساليب . ون كنا نستبى الکلام فى ذلك إلى حين حدیثنا عن الاتجاه الاسلوی 
فيا بعد . 
- ها يتقل صاحب الوساطة رد اللغويين لقوله . 
فد"ی من" على الغبتراء وم آنا طذاالاأی ااجدابلائدالقرم ۳ 
فقد تقل عهم قوله «۸ يحك عن العرب ابائد . ولا حکی عم رجل جواد 
وفرس جواد »*) . 
(۱) الوساطة ص ۳4۰ عبشمی نسية إلى عبد شمس بقول ضر يت هذه المماعة ضر بة قوية جعلت 
غيرها بولى الآدبار ولا يصمد فى مويف القعال والتزال . 
( ؟) الوساطة ص ۳۵۹۰ . 
( ۳) الوساطة ص ۳۰۰ . 
٤ (‏ ) الديوان ص به الغبراء = الأرض والقرم السيد الماجد والعی أن كل من تقلهم الأرض 
وأوطم المتدى ذداء لهذا "لمدوح العظم . 
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1۲ 
والحق أن عدم ورود الصيغة عن العرب لا يطعن ى استعمال التنی ها . لأن 
هذا الباب یستخی فيه بالقياس عن السماع لاطراده واتساق أمره على الاعتدال (۲) . 
فالكلمة امم فاعل من فعل ثلا هو جاد يجود من باب قال قول" واسم 
الفاعل من الثلانى الجرد يأ على فاع ل يكثرة فى فعل بالفتح متعدياً كان أو لازما(۲) 
ولا كانت عين الفعل واوا انقلبت ى الماضى إلى الا لف لتحركها وانفتاس (*) 
ما قبلها استلزم ذلك قلا ف اسم الفاعل إلى الحمزة نحو قائل وبائع (*۲ . 

وعلى ذلك فكلمة جائد اسم فاعل قياسى . وقد حضعت لكل ما يحتمه القياس 
فيبا من حيث التصريف و«الإبدال . 

وعلى ذلك فكلمة ستدها القیامیی الذى يبرر استعمال الشاعر ها . وإن لم ترد 
صیغپا عن العرب 1 لعدم توقف مثل ذلك عل السماع 

ها تقل صاحب الوساطة رد اللغويين لقوله . 

شديد البعد من شرب الشمول ترج الحند أو طلم الندخيل *) 

فقد نقل تعقیهم على البيت قائلا « قالوا المعروف من العرب الاترج . 
والرنج ۾ ما بعلط فه العامة ي" . 
غير أن من اللغويين من رواها ولم يسقطها إلى حد العامية . فقد حكى أبوعبيدة 
9 ترنجه وترنج ۵ . 
وعلى هذه الرواية فلقول المتتى سند من الصحیح . ون كان غير متواتر بين 
اللغویین . إلا أنه سند على کل حال . 
ومثل ذلك أيضاً موقفهم من قوله : 
(۱) الوساطة ص ۳۵۰ . 
ر ۲ المصباح المتير ص ۷ ۱ . 
٣ (‏ ) مثار السالك ج ۲ ص ۲۸ . 
٤ (‏ ) منار الاك + ۲ص ۳۹۹ . 
( ۰ ) متار المسالك ج ۲ ص ۲۷۲۹ . 
٩ (‏ ) الدیوان ص ۲٩۱‏ الشمول ‏ الحمر . ترج = مر ذو رائحة طيبة والعی أن مجلسلك يعيد من 
أن تشرب فيه اسر و لعا أحضرت الأترج وطلع الدخيل حى يكون مجحلسك مشتملا على كل أنواع الطیب . 
62 أليساطة ص ٠‏ و” . 
(۸) لسان المرب ۳ ص ۰ . 
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ليس العلل بالآمال من آری وا القدوع بضنك العیش من‌شیمی ۱ 
فقد نقل صاحب الوساطة عن اللغويين قولم ‏ أن القتوع خط وت مي 
القناعة ۲۲۲ . 
والحق هنا آیضاً ق‌جانب التنی . وف العاجم ما یضافره ویسانده لآن « القتوع 
یالضم السوال والتذلل »۷۳۱ حقنًا كنا قرروا . ولكن من معانیها آیضا و الرضا 
بالقسم ir‏ 
وقد ورد من أمثالم قوم « خير الغی القنوع . وشر الفقر اللحضوع ,*). 
ا مسلم أن مرادهم خير الغى السژال والتذلل . بل إن ذلك عکس الراد 
ا 
وعلى ذلك فعى المثل خير الغى الرضا . وهو المعبى اللغوی نفسه لكلمة القنوع 
ها ذكرت المعاجم . وکا استعملها التنی . 
وقد رويت الصيغة ععبى الرضا عند غير واحد من اللغويين . 
« قال ابن السكيت ومن العرب من يز القنوع ,ععی القناعة » 
« وقد استعمل القنوع ف الرضا وهی قليلة حکاها ابن جى » وأنشد . 
أيذهب مال الله فى غير حقه ونعطش ی أطلا ونجوع 
أنرضى بهذا منكم ليس یره . ويقتعتنا ما ليس فيه قوع 
وأنشد أيضاً : 
وق لوا قد زهدت فقلت كلا ولکی أعز نی القتوع (5) 
فللصيغة أساتيدها اللغوية الى تقوی استعمال المتنى لها . وتصحح استعماله ها 
ععیی الرضا . 
ونحن نفهم من روایات اللغویین الى بين أيدينا أن استعمال القنوع بمعنى 
0 (۱) اللیوان ص ۲6 والممنى آنا لا اعيش و راء الأوهام ولا أرضى بالقلیل . 
( ۲ ) الوساطة ص ۳٤٤‏ . 
( ۳) القاموس ۳ صن ۸۷ . 
( 4 ) القاموس + ۳ ص ۸۷ . 
( ه ) القاموس + ۳ صن ۸۷ - 


٩ (‏ ) لسان العرپ + ٠١‏ ص ۱۷۲۱ . 
( ۷) لسان العرپ ب ٠١‏ ص ۱۷۲ . 
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£“ 
الرضا قليل . ولكن ذلك لا جعلنا تخطرء استعمالانها فى ذلك المعبى ففرق بين 
اللحطأ والقليل ‏ 

على أن الرواية بالدیوان() . 

ولا القناعة بالاقلال من شيمى 

وعلى تلك الر واية يسام البيت من النقد والتجریح . 

ویعد العكيرى من أخحطاء المتني اللغوية كلمة لقیان بضم اللام ف قوله : 

تريدين لقنیان العالی رخيصة” ولابد. دون کے 

فيراه يمول « الر وابةالشهورة 1 قیان بضم اللام .وقد تحعلی آبو الطیب قبه ۲۲ 

والحق أن آبا الطيب لم يخطئ . وانخطی هو العكيرى . لأن المعاجم نقلتاللقيان 
بض اللام مصدراً للبى . فى لسان العرب . 

ولى فلا نفلانا لقاء ولقاءة" بالد. ولقیا ولقياناً با لتشدید. ولقیانا ولقیانا(*)». 

ولسنا ندری علام استند العكبرى فى هذا الحكم . وإن كنا نقطع أن الكلمة 
موجودة واستعمال التنی ها استعمال صحيح على ما روته العاج . 

ومن ماخذ اللغويين عليه أيضآ فیا رواه ایلرجای جمع يوق على يوقات 
ف قوله : 

إذا كان بعض الناس سیفاً لدولة فى الناس بوقات لما وطيول7*) 

فقالوا إن جمع بوق على بوقات خطأ . وإنما يجمع یاب فعل على أفعال ف‌آدنی 
العدد مثله قفل وأققال وعود وأعواد »(4 

ويبدو أن آبا الطيب ووجه بخطثه فى هذا المع وأجاب‌عنه يأنه جمع سماعی 
ول يسمع له جمع بغير التاء « وسثل أبو الطيب عن ذلك فقال هذا الاسم مولد 
لم يسمح واحده إلا هكذا . ولا جمعه بغير التاء و[تما هو مثل حمام وحمامات 


)١ (‏ الدنواد سس 4 ۲ ۔ 

۲( الدیوان ص ۳۸۸ . 

() مرح العکری- ۲ ص۲۰۰ . 
( £ ) الوساطة ص ۲۲۸ . 

( © ) الدیوان ص . 

( > ) الوساطة ص ۳۲۸ - 
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وساباط وساباطات . وسائر ما جمعوه من الم کر « بالتاء ۾“ . 

فأبو الطیب يحيلنا على مصدر له حطره واعتباره فى هذا المجال وهو السماع 
ورعا كان المتتبى قد سعها ووعاها ثم استعملها محتذياً العط الذى سمعها عليه 
ونحن نعلم أن کثیرً من العلماء يسلمون له العلم باللغة . كنا مر بنا من قليل . 

ويقتضى التحقيق فى هذا المقام أن نقول . نا لا نستطيع الفسلك بالقوانيت 
القياسية عند ورود السماع عن العرب . لانها مقاييس ترشدنا إلى وجه الحق عند 
فقد السماع . فان وردت الكلمة ساعية آمنا يها واتبعتاها واستعملتاها وإن حالفت 
ما يقتضيه القياس . 

وبرغم آنا لم نجد لتلك الكلمة استعمالا آخحر وردت فيه بصيغة جمع الإناث 
كا وردت عن التنتی . فإنا لا نستطيع القدح ف رواية التنی السابقة . لانه 
آقرب إلى العرب عهدا وا شتد بهم خلطة وأكثر معاشرة وأدنى سببآ . ولانه حفظ 
فهو حجة على من لم يحفظ . 

على أن من معاجمنا اللغوية من یزکی‌التتی ق ورود هذا الجمع - بوقات -- 
ون كات يعارضه نی قوله ولم يسمع واحده إلا هكذا ولا جمعه بغير التاء ۾" . 

فى محيط المحيط نجد قوله « والبوق شى ء مجوف مستطيل ينفخ فيه ويزمر وأنشد 
الأصمعى زمر النصارى زمرت فى البوق . ج أبواق وبيقان وبوقات 06 . 

وعلى ذلك فقد وردت كلمة بوقات جمعاً لبوق إلا أنها ليست باللجمع الوحيد 
لمذه الكلمة کا قرر المتنى . 

وحن لا يعنينا أن يكون هناك جمع آخر ذه الكلمة أولا يكون. إنما الذى 
يهمنا أنه قد ورد من جموعها كلمة بوقات الى استعملها المتنى وقرر أنه جمع 
سماعى لما . وتعقبه فيه التقاد . 

كنا ورد ق الصیاح التیر « البوق بالضم معروف . والجمع بوقات وبيقات 
بالکسر (*) وتضافر تلك الرواية رواية محیط احیط . وها الصدران الوحیدان 


)١ (‏ الوساطة ص ۳۲۸ - 

( ۲( الوساطة ص ۳۲۸ - 

( ۳ ) عط احیط + ۱ ص ۱۳ . 
( 4 ) الصیاح ثثبر ص ٩۲‏ . 
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اللذان تعرضا الجمع هذه الكلمة من بين مصادرنا اللخوية الوفيرة ۾“ . 

أما ما عدا ذلك من العاجم فقد عرض للكلمة وما تفيده من معبی ول یذ کر 
لما جمعا مسموعاً ولا مقيسا . 

وبذلك ننتبی من هذا الحلف بين المتنى والمعترضين عليه من اللغويين إلى أن 
الجهة منفكة بينهما . فهم يحتجون عليه على أساس من القوانين القياسية والمقاييس 
الصرفية بيها يستند المتتبى إلى السماع عن العرب . وهو مستند لا تثال منه مقاییس 
الصرفيين وقوانين اللغويين . ولا سيا أن من العاجم من قال به مدعا استعمال التتی 
وروأيته . 

ها ينقل العکیری عن ابن القطاع غلط المتنى ف قوله : 

العارض اتن بن العارض اشنتن . بن العارض المئن بنالعارض المتن (؟) 

فيقول : « وقال ابن القطاع غلط المتنبى فى هذا البيت وكرر غلطه أريع مرات 
اتن . وم يذ کره أحد من جميع الرواة حى نبهت عليه »۳۲ . 

والعجب أن يسرع الناقدان با کم باللحطأ فما لا خطأ فيه . 

لآن اسم الفاعل ون كان من هنن هاتن كا قرراه . فإن اهن الذی کرره 
التتی آربم مرات. ۸ يأت به على خلاف ما تسمح به مقاییس اللغة بل إنه من 
أسيرها ذكرا . وأعمها دلالة(٩)‏ . 

فلفظ هنتن بوزن فعل . احدی صيغ البالغة المشهورة الى يوت يبا للدلالة 
على أن الوصوف مکتر من فعل مدلوفا . وعلی وزنها جاء قولم . 

أتانى آنبم مقون عرضی جحاش الکرملین لم فدید«*) 

١ (‏ ) رجمنا ق ذلك أبضاً إلى تاج العروس + + ص ۳۰۱ وتاج اللغة + ۲ ص ۷۱ والقاموس 
وأساس اليلاقة وأقرب الموارد ولسات العرب 5 

0») الددوان ص ١77‏ والعارض = السحاب . این = الكتير . 

(*) شرح العكيرى + ۲ ص 471١‏ . 

( + ) مار السالك ص ۱۰ < ۲ . 

( ه ) مزقون جمع مزق ميالغة ق مازق وهو من الزق وهو الشق . واالححاش جمم جحش وهو الصغير 
كلك ا لحوش : 
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و 

حذر آمور! لا تضير وخائف ما ليس يجيه من الرحمن 

فلم خرج المتتى عن القاييس المتعارفة ف صيخ الميالغة الى هى هدفه 
ومرماه ی هذا البيت . 

فلا حطاً إذن فيا قاله الشاعر . ما دامت الادة موجودة فى اللغة والصيخة 
مقررة فى استعمالا-پا . 

يما عكن أن یندرج تحت ذلك أيضاً استتکارهم قوله . 

عوابس حلى يايس الاء حوّمها ‏ فهن على أوساطها كالمناطق 

ققد نقل صاحب الوساطة استنکارهم وصف الاء پیایس) . 

والحق هنا مع التتی أيضاً . فهو لا يقصد بالاء ذلك العذب السائغ للشاربین 
حی يفسده الوصف بالیابس کا تو المستنكرون . ولكنه یقصد به العرق الذى 
تتضحه جلود الخحيول . 

ومن المسلم به أنه لن يكون ف رقة الاء الطبیعی. ومن ثم صح وصقه بالیابس. 

على أن المعاجى ذكرت هذا الوصف صراحة للماء الذى تنضحه الحلود . 

ويبيس الاءالعرق . وقيل العرق [ذاجف . قال بشربن آنی حازم يصف خيلا : 

تراها من يبيس الاء شا الط درة مها خوار ) 

قلیست كلمة الماء هنا وعند المتنى مستعملة فى معتاها الأصلى ولکنها مستعارة 
للعرق ومن ثم صح وصفها باليابس كا ذكره الشعراء وکا روت العاجم على حلاف 
ما رأينا من بعض النقاد حیال ألى الطيب . 

هذه هى أنواع مآخذهم على مفردات المتنى . وهی من القلة بحیث لا تضع 
من فنه . ولا تنال من علمه . 

على أن بعض ما ذكروه من المأخذ لم یسلم شم . وكان الحق فيها فى جانب 
التنی إما استناداً إل السماع الذىاستند إليه أو إلى القياس کا بينا فى سيا قا خديث . 





(۱) الساطة ص ۳۰۰ والعی أتتهم الخيل كالحة من المهد وقد جف العرق على حزمها فأديض 
قصارت الخزم كالمتاطق المفضضة . 

( ۲ ) لسان العرب + ۸ ص ۱4٩‏ والغرار انقطاع الدر أى أن العرق لف على جسمها فكساها لوقا 
آبيض كالدر تتخلله أجزاء من جسمها خااية من الياض لعدم جفاف العرق عليه . 
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اتح التحوية 


: التصب بان الحذوفة‎ ١ 
يتفق اليصريون والکوفیون على أن هناك مواضع مجوز فيها النصب بأن مضمرة‎ 
. وأحرى يحب فا إضار أن وإبقاء عملها‎ 
كنا یتفقان على أن حذف أن من الأسلوب ممكن . وهنا يحم البصریوت رفع‎ 
الفعل لزوال سبيه . والكوفيون مجيز ون الرفع لآنه الأصل أو النصب لورود السماع‎ 
به عن العرب . مثل تسمع بالعیدی خير من أن تراه 1 وحذ اللص قبل يأحذك‎ 
أى آنہم يقيسون على هذين المثالين . اللذين جعلهما اليصريون أمثلة سياعية تحفظ‎ 
ولا يقاس عليها”').‎ 
وقد ورد عن التتی أبيات متصو بة بن الحذوفة دون علة تجيز إضارها أو‎ 
: توجبه . حصرها العكبرى ف الآبيات الا تة‎ 
توقه فی ما شئت تبلوه فکن معادیه أو كن له نشتیا(۷)‎ 
: فتبلوه منصوب بإغمار آن(۲) وقوله‎ 
)*( وکلما لقى الدینار صاحبه فى ملکه افترقا من‌قبل طحا‎ 
حذف التوب من فعل الائتن لانه حذف أن وأعملها على مذهبه(*) وقوله‎ « 
) پیشاء عتعها تكلم دلها تيا و عنعها الیاء تمسيا7؟‎ 
. آراد أن تتکلم وأن یس فحذف أن وآعملها(۲)‎ 
انثلر ذلك كله ق الاشموی + ۳ ص ۲۰۵۰ والعصر دح + ۲ ص ۵ ۲ والانصاف و مسائل‎ غ١‎ ( 
. ۳۲۲۷ اللات ص‎ 
. بصفه بالشجاعة والکر م‎ ۷١ الدبوان ص‎ ) ۲ ( 
. ۷۲۰ شرح العکری ب ۱ ص‎ )۳ ( 
. ۷۱ ع ) الديوات ص‎ ( 
۷٦ شرح العكيرى + ۱ ص‎ ) ٥ ( 


)۷( شرح العکر ی + ۱ ص ۳۵۹ 
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وقوله : 
وقیل" درى من جوده » ما رأبته ويسمع فيه ما سمعت من العالى'ل (۱) 
حيثث نتصب درى و بان ال مق ۲۱ ۱ ٠‏ 
و مجعل العکیری من هذا القييل قول التتی : 
أحبك أو يقولوا جر تمل ٹیا وین" ابراهم ریعا“ 
ويعقب العكبرى على البيت بقرله تقلا عن ألى الفتح . 
« قال أبو الفتح إلى أن يقولوا فحذف أن وأعملها وهذا على مذهیتا(؟) . 
ومن حق العكبرى وآیی الفتح أن رجا البيت على المذهب الذى يدينان به 
من بين مذاهب التحاة . 
ولكنا هنا نقول : 
إن النحويين يتفقون على النصب بأن مضمرة وجوباً بعد أو إذا صلح فى 
موضعها حى (*) أى المرادفة إلى ق العی . كا فى قول الشاعر : 
لاستسهلن الصعب أو أدرك الى فا انقادت الآمال إلا صابر "© 
وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : 
كذاك بعد أو إذا يصلح ف موضعها حی أو إلى أن خی 
كنا قرر العكبرى وابن جى ولكنه يستند إلى الأصل العام الذى اتفق عليه التحويون 
ف إضمار أن وإبقاء عملها . وبذلك فإنا لانوافق العكبرى على جعله البيت من تلك 
الابیات الى جاء مها الشاعر استنادا إلى مذهب قومه وشيوخه من الكوفيين دم , 
کا یفهم من قول ابن جى . وهذا على مذهبنا(۲) لانا لسنا فى حاجة إلى تخرجه 
على مذهب الکوفیین وحدهم . ما دامت قوانين النحاة عموماً تتفق على ذلك . 
(۱) الدبوان ص ۲۱۷ . ( ۲) شرح العکری + ۲ ص ٤۸‏ . 
(۳) الدیوان ص ۰4 وثبير جيل بظاهر مکة وابن إيراهيم هو على بن |پراهيم التنوخى . 
٤ (‏ ) شرح المكبرى ب ۱ ص ۳۹5۰ 
( ۰ ) الأشمونى < ۳ ص ۰۵ ۲ والتصر يح + ۲ ص 40 ۲ ومنار السالك + ؟ ص ۲۰۳ . 
( ۰ يتحدس الشاعر عما اعنزمه من الثابرة على خوض مشاق الياة ثابتاً حى بصل إلى ما یتمناه 
معللا داك يأن الآمال لا يناما الا كل صایر مجاهد 
( ۷( شرح العکیری + ۱ ص ۳۹5 
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فظاهر من هذه الابیات ‏ ومن تخریج العکیری لها وتعقيبه علا بقوله نقلا 
عن أنى الفتح و حذف أن وأعملها . وهذا على مذهبنا » أن المتنى لم یتعسف بقواعد 
التحاة جملة . ولکنه احتذی مذهب قومه الذين عاشرهم هشب بين ظهرانيهم 
وتعلم أول ما تعلم على أيديهم . 


۲ - إعمال لا" العاملة عمل لیس ف المعارف : 

ویسایر الرجل الکوفیین أيضاً فى إعمال لا عمل ليس ف العارف . وعلى مذهبهم 
جاء قوله : 
إذا اب حود م برزق خلاصاً من الاذی فلا الحمد مکسوباً ولاالال باقیا(۱) 

وذلك لأن الكوفيين لا يشترطون لعمل لا عمل ليس تنكير معمولیپا(۲) الذی 
حتمه البصريون وبناء على ذلك يعد اليصريون البيت نادرآ(") . 

والحقيقة أن من النحويين من لم يشترط هذا الشرط كابن جى وابن الشجرى 
وعلى رأيهما صح قول النابغة . 

محت سواد القتلي لا آنا باغيا سواها ولا عن حها متراخخيا(؟) 

كا ورد عن سیپویه ما ز ید ذاهیاً ولا آخوه قاعداً ۲ 

وإذا آسعف النحاة التأويل” فى کلام سیبویه على أن لازائدة والاسیان تايعان 
لعمول ما(۱) فإن ذلك التأويل لا یسعفهم ف قول التابغة . 

وعلى ذلك لا يصح حمل كلام المتنى على الندرة أو الشذوذ . ما دام جارياً 
عل مذهصب آعه مسپورین وحم یحاه الكوفة وعلماؤها ومن سایرهم من عبر ریحام 
الكوفة كسيبويه الذى نقلتا عنه قوله ما زيد ذاهباً ولا أخوه قاعدا وفیه يعمل لا عمل 
ليس فى اسم معرف على خلاف ما قرر البصریون . 


( ۱) الدنوان ص ۳۳ . 

( ۲و ۳) انطر معی اللییب + ۱ ص ۱۹۵ والتصریح + ۱ ص ١55‏ والاشموی + ۱ ص ۰۱۸۱ 
٤ (‏ ) اتظر معی اللبيب - ۱ ص ۱۹۰ . 

( ه) الصریح عل اللوضیح < ۱ ص ۱۹۹ . 

(>) التصر بح على التوض ح < ۱ ص ۱۹۹ 
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۳ - الفصل بين التضایفن : 

وقد ذکر صاحب الوساطة آمپم آخنوا عليه قوله : 

حملت إليه من انى حديقة سقاهااسجی‌سقی‌الریاض السحائب 

حيث فصل بين الضاف والضاف إليه بکلمة الریاض (۲). 

والحقيقة أن الرجل لا بستحق المؤاحذة هنا أيضا . لآن الکوفیین يبيحون الفصل 
بين المتضايفين ف السعة۳) فى مسائل ثلاث : 

آولاها ما إذا كان المضاف اسا يشبه الفعل والفاصل بيئهما معمول الضاف . 
والقصل هنا بكلمة الرياض وهی مقعول به للمصدر الضاف إلى فاعله . 

قالفصل بين المتضايفين ليس فصلا يغرب عنهما کل الغرابة ولكن بشیء 
له بهما صلة ووشيجة . ولذلك أجازه الکوفیون(۳). 

وإذا كان اليصريون لا بقرون ذلك ف السعة . ويجوزونه ف الصرورة“ ها 
ی ذلك البيت . فإنا نرى أن الشاعر لم يستند إلى إجازة الیصریین ذلك ضرورة 
ولكنه جاء يبيته مسايراً مذهب قومه الذين علموه وخرجوه على يديم 


ء - العطف على ضمير الرفع المتصل : 
القاعدة أنه مى عطفنا على ضمير رفع متصل مستثراً كان أو بارزاً فصلنا 
بينهما بالضمير المنفصل مثل لقد ٠‏ كثثم أنتم وآباؤكر ٠‏ أو بغيره من الفواصل 
كا مفعول به فی « يدخخلوها ومن صلح » . 
وقد يأتى بلا فصل فى النظم . ما ف قول القائل : 
ورجا الأخیطل من سفاهة رأبه ما لم يكن وأب له لینالا 
وقول الا خر 
قلت إذ أقبلت وزهر پادی کنعاج الفلا تعسفتن" رملا 
والبصريون على أن ذلك ضعيف برغم جوازه « وأجازه الکوفیون بلا ضعف 
(1) الساطة ص ٥٤م ٠‏ 


( ۲ ) التصر دم على الوضيح ب ۲ ص ۰۷ . والأسموق ب ۲ ص 1107 
( ۲ و ء ) المراجم السابقة . 
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قياسآ على البدل نحو آعجبتیی جمالك »۱۲). 

وقد وردت عن التتبی أبيات من هذا القبيل عطف فيها على الضمير الرفوع 
المتصل دون فصل بالضمير التفصل أو غيره من الفواصل . وقد جمع العکبری 
من ذللك الشواهد الا تبة : 
١‏ رضينا والدمستق غير راض با حكم القواضب والوشیج ١!‏ 
فالدمستق عطف على الضمير المرفوع المتصل برضينا ولا يوجد بیهما فاصل "١‏ 
ويبدو أن الأمر التبس على العکبری فى هذا المقام فجعل الواو عاطفة والدمستق 
معطوفاً على الضمير المتصل فى رضينا . وخرج البي ت على أنه أحدما ساير فيه المتنى 
مذهب الكوفيين . 

والحق أن البيت لا يحتاج إلى هذا التأویل والتخريج . وليست الواو هنا 
عاطفة . ولكنها واو الخال والدمستق مبتداً وغير راض خبره والحملة حالية أى رضينا 
عا حكمت به السيوف والرماح الى حكمت بانتصارنا ی تلك المعركة . فى حالة 
عدم رضاء الدمستق الذى دارت به و بقومه الدائرة وحلت جم افز عة . وعلى دلاث 
لا داعی مطلقاً لافتراض ما افترضه العکبری من جعل البیت من قبیل العطف 
على الضمير الرفوع التصل دون توکید ولا لتخرجه على مدهب الکوفیین الذين 


یزرون دلك . 
ب - وما أحصاه العکبری من ذلك أيضاً قوله : 
مصی و يموه وانفردت بفضلهم وألف إذا ا > واحد. فر د +( 


ققد عطف بتو على الضصمير المستر فى مض ۰۳ وقوله : 
ساعدن سس تمع" و وصله قكيم ۰ ی سرد مع - وصك (o‏ 


١ (‏ ) حاشية الصبان على لاشمونی + ۳ ص ۷۷ . 

( ۲ ) ادوان ص ۲۳۷ . 

(۳) انظر مرح العکری + ۱ ص ۱6٩‏ . 

٤ (‏ ) الدیوان ص ۱۰۰ عدح حمد بن سيار آنه ورت خحصال آییه و إخوته فصفات الحد فهم تابتة 
الدعاتم و بذاك فانه ترد حوی مزایا رجال عديد ن . 

ره ) انظر شرح العکیری + ۱ ص ۲۳۱ . 

٦ (‏ ) الدیوان ص ۳۶۲ يقول إذا کانت الأدام تباعد بين التواصلین فکیف نرچو مها أن تغرب ہیں 
المهاجر دن . 


www.attaweel.coOom 


#۳ 


فوصله وصده معطوفان على الضمیر ق مجتمعن من غير توکید(۱) معقیاً على 
کل مہا بقوله وهو جائز عندنا ومنعه آهل البصرع(۲). 

وقد مر بنا أن البصریین لا عنعون ذلك مطلقاً ولکنبم مجیزونه بالشعر على 
ضعف بيما الکوفیون لا يرون فيه ضعقاً وإلى ذلك يشير ابن مالك بقوله : 
وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير التفصل 
أو فاصل ما ويلا فصل يرد فى النظلىم فاشیاً وضعفه اعتقد 

وعلى ذلك لا جال لمؤاخذة التنبی فى هذا الموضع آیضاً حى على رأى البصريين 
الذين سلموا بورود ذلك عن العرب ثم جعلوه ضعیفاً . 

ولسنا نفهم سر حکم ابن مالك على هذه القاعدة بالضعف مح قوله « فاشیا » 
مادام ذلك فاشيآ ق كلام العرب وهو الثل الذى استنبطت منه هذة القاییس . 
فكيف جعلها ضعيقة إذن . إن ذلك عدو بنا إلى تأیید مجهة الكوفيين الذين رقعوا 
عنها الضعف . وسلموا يصحبها.. وعلى رہم سار التنی دون ما حرج أو قصور . 


۵ - منع صرف النصرف ضرورة 2 
كما سایر الرجل الکوفیین فى منع صرف التصرف ضرورة . وعلى مذهبیم 
محاء قوله - 
إلى واحد الدنیا إل این محمد شجاع الذی لله لهالفضل (۳) 
فقد منع کلمة شجاع من الصرف ضرورة وهو غين جائز فى السحة۱* وقوله : 
إلى الیدر بن عار الذی م۸ يكن ى غرة الشهر اغلدلا(*) 
ققد منع كلمة عمار من الصرف ضر ورة وهو غير جاتر فى السعة أيضاً ۲ )وقوله 
سحمته عل الاعداء من كل جاتب سيوف بی طغج بن جت القماقى ) 
(۱و۲ ) نظر شرح العکیری ج ١‏ الصفحات ۱:۰ > ۲۳۹ » ۲۷ . 
(۳) الد واه ص ۰ یتمدح محمد بن شجاغ فیقول أنه آشہر آبتاء جیله وأنه صاحب الفضل عليه 
یمد ألله تعالى 
)٤(‏ شرح العکری + ۲ ص ۱۳۲ - 
ره ) الدووت صن ۱۰۸ 8 


٦ (‏ ) سرح العکبری + ۲ ص ۱۱۰۳ . 
( ۷) الدیوان ص ١5+‏ أى حمت هذا الاقلم سيوف الممدوحين السادة الامجاد . 
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حيث ترك صرف طغج وجف ضرورة(") وقوله : 

وحمدان حمدون . وحمدون حارت وحارث لقمان ولقمان راشد ۲) 

فقد ترك صرف حمدون بحارث ضرورة07). 

آما اليصريون فإنهم لا مجیزون ذلك مطلقاً واحتجوا لذلك بأن منع صرف 
التصرف خروج عن الاصل ف الأساء . خلاف صرف غير النصرف فانه رجوع 
إلى الأصل فاحتمل للضرورة(*) . 

غير أن الکوفیین والأخفش ولفارسى أجازوا ذلك ق الضرورة واختاره ابن 
مالك وابن هشام . وقال « هو الصحيح لکبرة ما ورد منه . وهو من تشبيه الأصول 
پالفروع 7 ! » . 

وعلى رأى هؤلاء سار التنبی دون أن يعنيه منع البصريين . لآنه رجل كوق 
المذهب كوي المنشأ . فا عليه إن حالف ما يراه البصر يون ما مجیزه الکوفیون . 

آما صرف المنوع من الصرف ضرورة فلا مجال للاعتراض عليه مطلقاً لانه 
جائز لدی الکوفیین والبصريين . ولیس هذا التنوین الذی لقه تنوین الصرف 
لوجود العلتین الحققتين للمنم . ولا يكون ضرورة) . 
1 نداء ما فيه آل - 

وكا ساير المتنبى الكوفيين فق منع صرف المنصرف ضرورة . سايرهم أيضاً ق 
نداء ما فيه آل وعلى مذهبهم جاء قوله : 

والعانی الذی لو اسطعت كانت مقلیی غمده من الاعزاز ۱) 

«فالمای فی موضع نصب بالنداء . فكأنه قال يا مزیل الظلام ویالبای 
وهو جائز عندنا أن ینادی ما فيه التعریف نحو يا الرجل ويا الغلام . وأ البصریون 
دیا )٩(‏ 


. ۲۵۳ شرح العکیری + ۲ ص‎ )١( 

)2 الدیوان ص ه 4 ۲ أى أن آياءه يشبه بعضہم يعض ۱ 

( ۳ ) شرح العكبرى + ۲ ص ۱۷۳ . 

( + و ه و ) منار السالك + ۲ ص ١54‏ . الضراثئر وما جوز للشاعر دون الثاثر ص ۱۳ . 
(۷) الديوان ص ۱۵۸ . 

( ۸ ) شرح المکبری ب ۱ ص 747 أى لو استعطعت حملت مقلی غمداً لك . 
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حلاف الكوفيين فزنهم مجیزون ذلك ق السعة قیاساً على نداء لفظ الخلالة 
وللسماع عن العرب !') . 

هذا على افراض مسايرة تايح النادی للمتاد ف جمیم أحكامه . 

ولکنا رأينا التحاة يتعرضون للمعطوف القرون بأل عل المنادى فلا يختلفون 
ی جواز ذلك . ولکنهم يتعرضون لحكمه الاعرانی أينصب آم يرقع . وإلى کل من 
ذلك يذهب فريق من النحاة فيؤيد اللصب آبو عرو ين العلاء وعیسی بن عمر 
الثتقى ویونس واسطری . 

وعیل إلى الرقع الحليل وسيبويه والمازتى . 

ويرى المبرد أن آل فالمعطوف إذا كانت للتعر يف فا تار النصب . وزن كانت 
لغيره کالوجودة فى أصل الكلمة کالیسم أوالى للمح الأصلكا خارث فانحتا رالرقع ۲۳۱ . 

فليس مدار اللحلاف إذا على جواز ذلك آم عدمه ولكن على الیک الاعراف 
الذى يحرج عليه أمثال ذلك . 

على آنا نجد من النحاة من يتعرض للمشكلة صركا ويتتهى إلى أن العطتف 
وإن أعطى التابع حکم المتبوع إلا أنه لا ينزل منزلته من كل الوجوه . فإن قيل كيف 
جاز أن يعطف ما لا يصح أن يكون منادى على ما هو منادى ؟ ويجيب عن هذا 
الاستشكال بقوله إن العاط ف إتما ينوب عن العامل فى العمل خاصة . ویوجب 
له ذلك نسبة المعبى الأول ولا يتزل منزلته من كل وجه ۱۳۲6 3 

وبذلك لا نجد ‏ قول المتنى ما یستدعی المؤاخذة سواء أساير تابع التادی 
المنادى تى جميع آحواله لانه عند ذلك سیجد فى مذهب الکوفیین السند الذى 
یصحح له ما قال . آم فارق تابع التادی النادی لانا رأينا من التحاة من يتعرضون 
للمشكلة فلا بتکلمون نی جواز ذلك أو رده و1إتما یتکلموت قى حکمه الاعرانی مما 
يحعلنا نفهم أنهم يسلمون أصلا مجواز ذلك كا رأينا من النحاة من ينص صراحة 
على أن التايع لا يوافق المتبوع من جميع وجوهه . 





١ (‏ ) التصر م على التوضیح ب ۲ ص 10717 
( ۲( الأشموق + ۳ ص ۱۰۰ والتصریح على التوضيح + ۲ ص ١7‏ ومنار السالك ب ۲ س ۵ ۳ 
( م ) حاشية الشیخ يس على شرح التصریح + ۲ ص ۱۷۱۰ . 
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۷ - وینقل صاحب الوساطة تعقببم لقوله : 
هذى برت لنا فهجنت یسا عم انثنیت وما شفیت نسیسا(") 
قالوا حذف علامة النداء من هذى » وحذفها حطاً (۲) وا لقيقة أن التنی ۸ 
بخطی لأن هذا الوضع آحد ما حالف فيه الکوفیون البصريون » فالبصریون لا يجيزون 
حذف حرف النداء إذا كان النادی اسم إشاره ۲۲۱ 
والکوفیون بحالفون البصریون فى هذا القام . و جیزون حذف حرف النداء مع 
آسیاء الإشارة وعلی ذاك حملوا قوله تعالی : « ثم آنتم هولاء تقتلون آنفسکم » أى 
يا هولاء . وقول ذى الرمة . 
إذا آهملت عیی لا قا صاحی عثلاک هذا لوعة وغرام 
أى با هذا ۔ 
فا على التتی أن وافق شیوخ قومه ونحا هم «24 . على أن ابن مالك يظاهر 
الکوفیین قى هذا القام ۲*۱ . یدلنا على ذلك قوله : 
وذاك ف اسم انس والشار له قل ومن تعه فانصر عادله 
والإشارة هنا إلى سقاط حرف النداء مع اسم ابلنس واسم الإشارة . 
وعلى ذلك سلم للشاعر قوله : «ولا حتج عليه عذهب البصريين الذى يحالف 
التواضع عليه والتعارف لدی قومه الذين ینتسب إليهم وشب بين ظهرانيهم وتعلم على 
آیدی شیوخهم . وعلی مذهیهم صح الكثير ما آثاره بعض اللغويين وتعقبواالشاعر فيه . 
ساير التنی الکوفیین ف کل ما سيق وعلى مذهیپم حت تلك الابیات الى 
تعقبه فيها غيرهي من النحاة . غير آنا يعد نجد للشاعر قوله : 
جللا يما نی فليك التبریح آغذاء ذا الرشأ الاغن الشیح °١‏ 
فقد « قال أهل الاعراب حذف التون من تكن إذا استقيلها اللام حطاً لا ما 
( ۲) الوساطة ص ۳45 
( ۴ ) التصریح عل التوضیح + ۲ ص ۱۰۵ . 


( »و ه) النصر يح على التوضبح + ۲ ص ۰۵ ۱ . 
۰( آلدیوان ص 4٦‏ . 
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تعحرلك إلى الکسر . وإنما تحذف استخفافاً إذا سكنت »(۱). 

ولا نجد للكوفيين هنا رأياً مخالف البصریین فهم معهم على أن شرط حذف 
نون تکون للتحفيف ألا يليها حرف ساکن ۱۲۲ . 

غير أن العکبری یلتمس له علة لهذا !الحذف فیقول « محذفها من فليك 
لسكونها وسکون التاء فى التبریح(۳)» . وابمهور لا يرى ذلك لأن الشپور لدی 
التقاء السا كتين التخلص من ذلك بکسر أوهما . 

إلا آنتا لم نلبث أن وجدنا من نحاة البصرة من آجاز الحذف لدی وجود السا كن 
بعدها فقد آجاز ذلك یونس(؟) عسکاً بقوله - 

فان لم تك الراة أبدت وسامة فقد آبدت الراة جببة ضیف *) 

وعلی رأى يونس صح بيت التنبی صلم تخریج العکیری له يأنه حذف النون 
لسکونپا وسكون التاء فى التبریح . 

وقد نقل النحاة غير ذلك البيت مما حذفت فيه النون لدى وجود ساكن بعدها (۱) 

لا أمهم حملوها على الضرورة ۲ . 

وبذللك فللبيت سنده من آراء النحاة ومذاهيهم . فضلا عن الضرورة الى 
تسم له ها تتسع لسواه من الشعراء . 


العروض ‏ : 
ويتعقب الصاحب ابن عباد قول المتنبى : 
تفکر و" فکره عام 1 ونطقه حکنم وباطته دين وظاهره ظراف 


(۱) الوساطة ص ۳۲۲ . 

۳( شین ج ١‏ ص ۱۷۹ والتصر تح + ۱ ص ۱۹۹ . 

(۳) شرح المکری + ۱ ص ۱۵۲ . 

( 4 ) هو دوتس بن حییب نحوی یصری توق سنة ۱۸۳ ه . الفهرست ص ٩۳‏ راجم رأيه قالتصر يح 
ح ۱ ص ۱۹۱ والأشموق ب ۱ اص ۱۷۰ - 

( ه ) الییت للختجر بن محر الاسدی صف دفسه بالشجاعة وا لرأة عوضاً عن امال . 

( ۰ ) الوساطة س 95م ۳۲۷ . 

)۷( التصریح + ۱ ص 155 . 

» ستتتاول الاح العروضية ضمن الاخذ 'للغوية على اعتپار أن ا آذ المروضية ترجع إلى عدم صحة 
البيت لر وجه عن الأساسف بنية التفميلة . و إن كان من المکن أن نتتاول العروض ضمن المآشذ الأدبية لانه 
موسيى ذات أثر ی جمال الآسلوب . 
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قیقول و وق هذه القصيدة سقطة عظيمة لا يفطن ها إلا من جمع ف علم 
وزن الشعر بين العروض والذوق . وذلك أن سبیل عروض الطویل أن تقع مفاعلن . 
ولیس جوز أن تأتى مفاعیلن إلا إذا كان البيت مصرعاً . . . 
م يقول : فهذه العروض قد ألزمت القبض لعلل ليس هذا موضع ذكرها . 
ونحن نحا که إلى كل شعر للقدماء والمحدثين على بحر الطويل فلا نجد له على 
خطته مساعدا(') غير أن المعرى يلتمس للشاعر هنا العذر من وجهين . 
( ۱) أحدهها أن القيض وإن كان هو الأ كثر ورودا عن العرب . إلا أنه 
قد ورد عهم عروض الطویل غير مصرع على مفاعیلن . 
(س) الثانى أن مفاعیلن أصل العروض الطویل . فیکون قد رجم ها هنا 
إلى الآصل لضرورة الشعر . لأنه إذا جاز انحروج عن أصل الكلمة للضرورة 
فالرجوع إلى الأصل أو" . 
ويعاود العری نفس الدفاع والتيرير ی شرحه لقول الشاعر : 
لبس بالمتكر إن برزت سبقاً غير مدفوع عن السبق العراب(۳) 

قيقول : وهذه الآبيات من عر الرمل . وأصله فاعلاتن ست مرات . وهو 
قد جاء بها على الأصل . ول يسمع من العرب إلا محذوف العروض وهو أن حذف 
من الحزء الثالث سیب وهو تن فییی فاعلا . ويحول إلى مثل وزنه فيصير فاعلن . 
وعذره أنه صرع الأبيات من غير إعادة القافية . وأيضاً فزنه اعتبر الأصل ليعلم أن 
أصلها ذلك“ والحق أن حمل هذين البيتين على الضرورة أولى من تکلف الحجج 
والعاذیر . لأنا لا نسيخ للمعرى قوله « وعذره أنه صرع الأبيات من غير 
(عادة القافیه (؟) » . 

وکیف‌ساغ له أن يطلق على هذا الصنیع تصریعاً . وإلتصريع معناه الاصطلاحی . 





(۱) الكشف عن مساوئ شعر التدی‌ص ۷۲۳-۰۲۲ . 
(؟) معجز أحمد ص ۱۳۹ . 

( ۳ ) الديوانت ص ۱۱۱ . 

۱۸۳ محجرّ مد ص‎ )٤( 

هت معجز أحمد ص ۸٩۳‏ . 
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وهدفه الفى وهما ما نسیهما العری ى معرض دفاعه عن التنی والعاس العاذیر له . 
وما ساقه العری من دعوی الرجوع إلى الاصل . وورود ملل ذلك عن العرب 
قول منقوض برغم وجاهته من الناحية العقلية . ونحن لا تمارى فى صعة قوله أن ذلك 
قد ورد عن العرت . 

غير آننا نقول لیس کل ما ورد عن العرب مسايراً لافصح استعمالامهم 
وأ کر ما جاعت عليه آشعارهم بحيث يصح عالفة الشبور قیاساً عليه . ولیس الرجوع 
إلى الأصلمما تبیحه موسیی الشعر وتسوغه قوانین العروض . بل إن الاصل‌هنا ماسایر 
الاستعمال العام ومألوف الشعراء لا ما افترضته بنية تفعيلة من تفاعیل البحور 
الشعرية . 

على أن حملهما على الضرورة لا ينال من قيمة الشاعر . فكل ما آخذ عليه 
ف ذلك بیتان فى قصیدتین من قصائده الكثيرة الوفيرة . 

4۵ 4 +# 

وخلاصة هذا الفصل أن النقاد تعقبوا التنی وتتبعوه ف ألفاطه وترا کیبه وأوزانه 
وقوافیه ورأی‌بعضیم فى بعض ذلك خر وجا عن مألوف قواعدهم - ومألوف مقاييسهم 
ولكنا رأينا الكتير من تلك الاعذ الى آحذوها عليه أسانيد تبرر استعمال المتنى 
ها . بيا وسعت الضرورة الشعرية بعضها . 

وقد رأينا ی كتير مما آخذ على المتنبى مسايرة لمذهب الكوفيين . وموافقة لاراء 
بصرية لم يكتب لها الذيوع والانتشار . . 

والحق أن افتراض اللتطأ فى الشاعر على أساس من مذهب غير ملتزم باتباعه تحيف 
على الشاعر ونسيان لمواضعات قومه الذين نشب بين ظهرانيهم وتعلم على آیدیپم . 

وى ثنايا عرضنا لاراء اللغويين سمعنا دقاع المتننبى عن نفسه واحتجاجه لقوله 
بالماس العلل المبررة لر وجه عن بعض الأسس والمقاييس العروفة وذلك بالقاس علل 
نحوية تارة وبالاحالة إلى السماع عن العرب تارة أخرى . 

كنا رأينا من بعض الاغويين اتجاهاً إلى نصرة الشاعر بالعاس العلل المبررة لحر وجه 
عن بعض الاسس والقاییس بروح جدلية تسهدف نصرته ولو على غير مستند 
قوی ورأى يعتمد عليه . 
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والحق أن ما أخذ على هذا الشاعر ‏ سواء أكان من حيث بنية الكلمات 
وفقهها آم من حيث سحة التراكيب وإعرابها . آم من حيث العروض والقافية ‏ 
من الندرة بحيث لا توهن من فنيته ولا تنال من شاعريته . وبحيث لا تستوجب 
من مريديه أن ينبروا للدفاع عنه بتلك الصورة الحدلية والروح المتحيزة . 
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ابا بإماق 
الدراسات الا دی 


عهید : 

عرضنا فيا سيق آقوال النقاد فى لغة التنی . وبینا مایتعضوهژفیه من حيث 
آلفاظه ومن حيث تراکیبه . ومن حيث آوزانه . 

وقد رأينا أن يعض ما تعقبوه فيه سلم من العیب . إما على مذهب من الذاهب 
أو على رأىمن الا راء . وإما ارتکاناً إلى القیاس أو استناداً إلى الماع . وکل 
مهما مستند مشروع وحجة يعتمد عليها . وانتهينا إلى أن جميع ما أذ على الشاعر 
فى هذا اجال مما لم يسعفه الدليل على صحته وجوازه من القلة محیت لا محوج أنصار 
التبی إلى أن ينبروا للدفاع عنه بتلك الروح الحدلية المتحيزة الى لمسناها لدى 
بعضهم فيا سبق . 

وسنعرض الا ن لدراسة أخرى من تلك الدراسات التشعبة الى ينتظمها كلها 
النقد الادیی وعوثه الوفيرة . وهی الدراسات الأدبية التعددة الحوانب المختلفة 
الاتجاهات وسنری أن نقاد المتتنى ف القديم قد تناولوا کل ما يمكن أن يتناوله 
ناقد الادب البصیر . فتكلموا فى اختيار المتنى للكلمات . وطريقته ق صوغ 
الأساليب . وق اسهلاله لقصائده وتخلصه وخواتيمه . وف تجديده وابتکاره . وی 
منهبجه فى مخاطبة الممدوحين . وف مدى التزامه عمود الشعر أو خروجه عليه . وى 
منزلته من شعراء العربية . وی تطور شعره مع الزمن . واختلااف شعره باختلاف 
البقاع . وق سرقاته من الشعراء . وسرقات الشعراء منه . كنا تكلموا فها يتضمنه 
شعره من حکم . وما يحتويه من أمثال . 

وق غير ذلك من البحوث الى تسهدف بيان القيمة الفنية لهذا الشعر . وما يستتبع 
ذلك من بیان منزلة الشاعر ف موكب الشعراء . 

ونقرر هنا أن معظٍ نقاد المتننى قد تناوله كل منهم من تلف الأقطار الى 


AI 
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عکن أن بتنایفا النقد . فتكلم کل مہم فى آلفاظه وأساليبه . وف أفكاره ومعانیه 
وق آخیلته وعواطفه . وقل مهم من أخلص نفسه إلى دراسة لون واحد من آلوان 
الدراسات الفنية . وتوفر عليه توفراً یسمح له بالاستیعاب والاستقراء . كا نری 
لدی ألى سعید محمد بن آحمد العمیدی صاحب الإبانة عن سرقات التنتی 
نظا سس ولدی ابن الدهان صاحب المتحذ الكندية من المعانى الطائية . ولدی 

ضياء الدين بن الأثير صاحب الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان . 

ولذلك فأنا لا آستطیم تقسم أولئك النقاد إلى مدارس بالمحى العلمى الدقيق . 
وکل ما أستطيع القيام به ى هذا القام هو جمع الاراء الى تتناول زاوية من 
زوايا فن المتنى فى إطار واحد . ودراستها دراسة تبين وجه الحق فيها استناداً 
إلى الأسس النقدية التعارف علها فى ذلك الحين . 

وبذلك تکون الاراء لا الرجال هی الأساس ق تقسیمنا -لرکات النقد الى 
دارت حول المتنى إلى الفصول ال تیه . 

١ (‏ ) الدراسة الاسلويية : 

وب ) دراسة معالى التنی . 

ج) بناء قصيدة التنی . 

(د) موازنة المتتى بغيره من الشعراء . 


وهى الفصول الأريع الى یضمها كلها باب الدراسات الأدبية . 
ونظراً لتشعب البحث ف السرقات الا ديية خصصناها بباب مستقل لنطستیم 
التوفر على دراسها توفراً منهجیا دقيقاً . 
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القصل الأول 
الدراسة الأسلوبية 


الأسلوب هو الطريقة الى يصوغ فها الأدیب أفكاره . ویفصح بپا عا 
يحول فى نفسه من العواطف والانفعالات”١).‏ 

سواء أ كانت تلك الطريقة نرا أم شعراً . فهو يبذه المثابة سيلة لایراز الأفكار 
وترجمة العواطف . 

ولکن اللغة ليست وسيلة من وسائل التعبیر عن آفکار الانسان وأحاسیسه فحسب 
بل إن اللغات الحية تتضمن إلى جانب الافادة حصائص جمالية تسم‌وحها النفوس 
وتطمين إليها الاذن . وتسمو بها اللغة إلى مستوی الفتون الحميلة . حى تصير اللخة 
مظهراً من مظاهر اشمال . كالسم والتقش والتصویر والیسیی وما شابه ذلك من 
سائر الفئون الحميلة . 

واللغة العربية غنية بأسباب هذا اسلمال . حى نجد آدیباً عالاً کالاحظط 
يبالغ فيخصها وحدها به « والبديعم مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لخهم 
كل لغة وأربت على كل لسان 27 


مدار الدراسة الاسلوبية : 

والدراسة الأسلوبية هى تلك الدراسة الى تتخذ اللحصائص الحمالية للأساليب 
والسیات الى سيبت اطمثنان النفس ها وارتياج الأذن لما مجالا للدراسة والببحث . 
فتبحث ف المفردات . ومدى فصاحها ومناسيتها للمقام . وألفها على ألسنة الأدباء کا 

١ (‏ ) أسس النقد الأدنى عند المرب ص 47١‏ يتصرف . 

( ۲ ) ألبيات والتبيين للجاسظ + ۲ ص ۳۷ . 
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تبحث ف الأساليب وما يها من موسیی . ومدی ما تضمنته من وفاق وانسجام ومدی 
مناسية الاسالیب للتجربة الى تعبر علا . ومدی ما فيها من ظلال وإيحاءات . 
ترتاح ها التفس وتطمتن إليها . وما تضمنته من تصوير ذى طابم حاص فى دلالة 
الأسلوب من جانب وتجمیله من جانب آحر . 

ولا تغفل الدراسة الاسلوبية عن عکس هذه الأمور فتبحث عا بالأسلوب 
من هنات وقصور . وخروج عن مقتضیات ابلمال . ما سبب غموضه والتواءه 
وتنافره واضطرابه . ومن خرو عن مقتضی الظاهر وهل لهذا اللحروج من أسباب 
وأسس تسوغها مقاييس التقد وتقرها قوانين البلاغة . أم أنه صدی لكلال اللتاطر 
وضعف القريحة وعرق الوجه ورشح الحبين . 


أسلوب التنی : 

اختلف النقاد فى ألفاظ التنبی وأساليبه اختلافاً واسع المدى . فنهم من ينزههما 
عن مظنة العيب . ويرى أن ألفاظه بلغت من الدقة وحسن الاختيار منزلة يستحيل 
عليك معها أن تغير كلمة من كلماته بسواها . ثم تبقى للأسلوب طلاوته ورقته 
الى كانت له قبل هذا التغيير . وهذا رأى ألى العلاء المعرى . الذى أغمض عيئيه 
عن كل ما يشعر التنی من مآخذ . وروی الواحدى عنه تلك الرواية « وقرأت 
على أنى العلاء المعرى ومنزلته فى الشعر ما قد علمه من كان ذا أدب . فقلت 
له يومآ ق كملة ما ضر أبا الطيب لو قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردتها . 
فأبان لى عوار هذه الكلمة الى ظتتها . ثم قال . لا تظن أنك تقدر على إبدال كلة 
واحدة من شعره با هوخيرمها. فجرب إن كنت مرتاباً . وها أنذا جرب 
ذلك منذ العهد . فلم اعير بكلمة لا أيدلها آخری كان أليق عکانها . وليجرب 
من لم يصدق يجد الامر على ما أقول١١).‏ 

ولا تخدعنا هذه العبارة لصدورها عن أديب عالم ذى وقار ورأى . فنحن 
تعلم مدى تعصب العری للمتتبی . ذلك التعصب الذى جر عليه الإهانة فى مجلس 
الشمريف الرضى وتعلم أنه كان يسميه الشاعر ويسمى غيره من الشعراء بأممائهم . 


(۱) شرح الواحدى ص ۱۱۲ . الذى بالأصل وها آنا أجرب . والأصح ما أثبتناه . 
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کیا کان یسمی شعره معجز حمد!(۱) . 

وک أعمى الب عن رؤية الحقيقة محجب الفکر عن إدراك الواقع . آوسول 
له الامر وبرره وتلق له المعاذير والأسانيد . 

وإذا كان تعصب العری لأنى الطيب قد أهانه فى حياته . فقد جلب عليه 
القت والعنف العتیت بعد مماته . من أديب مدل بنفسه ذار على كل من سلفه 
هو ضياء الدين بن الأثير الذى یقو عن المعرى « وبلغنى عن أنى العلاء بن سلمان 
المعرى أنه كان يتعصب لأنى الطيب حى إنه كان يسميه الشاعر ويسمى غيره 
من الشعراء باسمه وكان يقو ليس فى شعره لفظة بمكن أن يقوم عنها ما هو ق 
معناها فیجیء حستاً مثلها . فياليت شعری آما وقف على هذا البيت المشار إليه . ("“ 

ولكن اغوی کا يقال أعمى . وكان أبو العلاء أعمى العين تحلقة . وأعماها 
عصبية فاجتمع له العمى من جهتين ۲۱ . 
فقد سبقه الصاحب بن عباد محملة شديدة قاسية اتخذت أسلوب التتی غالا 
للغمز واللمز والسخرية اللاذعة والپک الصريح » فهو ق نظره رجل يتفاصح 
بالألفاظ الما قرة والکلمات الشادة . حی كأنه وليد یا ء أو غذى لین 5 ل يط 
الحضر وم یعرف الدر ۲*۱ » کا أنه بعيد المربى ق شعره . كثير الإصابة ف نظمه 
إلا أنه رعا يأتى بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء »(*۲. 

وإذا كان مطلع العبارة دالا على التقلیل الذی لا سقط لشاعر ولا يذرى 
بالشعر لأن القصور من طبيعة البشر . وقد قیل « أى عالم لا یهفو . وأى صارم 
لاينيو . وأى جواد لا يكيو 0250 . فان قوله مشفوعة بالکلمة العوراء بعد ذلك 

)١ (‏ الصیح المنى + ۱ ص ۳۸ . 

( ۲ ) الإعارة إلى قول التتی : 

فلا يبرم الامر اللی هو حالل لا يحلل الأمر اللی هو بيرم 

والبیت معيب لغويا فى فك الأدغام فى حالل و يحلل . والقصة مسوقة لبیاد تعصب المعرى وقسوة اين 
الآثيرفى الرد عليه مع صرف النظر عن أن النقد نقد لغوی لا أسلوف . 

(۳) المتل السائر ص ۱۲۱ . 

٤ (‏ و » و ) الكشف عن مساوىء شعر المتنى ص 4 ١‏ والمقصود بقوله وليد خباء أإلخ أنه يدوى 
قح يعيش على لبن الناقة شأن سکان الصحراء ‏ 
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يدل على ما یعتمل بنفس الصاحب من عاولة الاحاء بأن ذلك كان سجية له 
وطیعاً حیث لا يسل آسلوبه ولا یفصح نظمه . 

وهکذا « اتخذه الصاحب غرضاً پرشقه بسهام الوقيعة . ويتتيع عليه سقطاته ف 
شعره وهفواته . وینعی عليه سيثاته . وهو آعرف الناس بحسناته وأحفظهم ها 
وا کترهم استعمالا إياها . وتمثيلا بها فى محاضراته ومكاتياته”'). 


9 -. استعمال الكلمات الغريبة : 
وأهم ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ النافرة والكلمات الشاذة . حى كانه 
وليد خباء أو غذى لين لم يطأ الحضر ولم يعرف المدر . فمن ذلك قوله : 
أيفطمه التوراب قبل فطامسه وی كله قبل البلوغ إلى الا کل (۲) 
ولا أدرى كيف عشق التوراب حى جعله عوذة شعره(۲) . 
والق أن كلمة التوراب من الکلمات القليلة الاستعمال . وان كانت صصيحة 
من الوجهة اللغوية حيث وردت ف العاجم . إلاأن الصححة شىء وما نحن بسبيله 
الآن شىء آخر . کا يستشهد النقاد فى هذا القام بقوله : 
فخت وهم لابجف‌خون ھت اہم شیم على السب الا خر دلائل (*) 
« فإن لقظة جفخ مرة الطعم . وإذا مرت على السمع اقشعر مها . ولو استعم| 
عوضا عن جرخت وخرت لا ستقام ورن البيت محظی ف استعاله پالاسحسن 
وما أعلم كيف يذهب هذا وآمثاله على مثل ذلك القدم من الشعراء”*2 . 
ويرى ابن رشيق أن المتنبى كان يلجأ إلى ذلك عامداً ليدل على على باللغة 
والبراعة فيها » . وإذا كانت اللفظة حشنة مستغربة لا يعملها العالم البرز والاعرای 
القح فتلك وحشية . وكذلك إن وقعت غير موقعها » وأتى يبا مع ما يناقرها . 
ولا یلام شكلها . وكان أبو تام اتی بالوحشی الحشن كثيراً ويتكلف. وكذنك 
أبو الطيب كان يأ بالمستغرب ليدل على معرقته نحو قوله : 
)١ (‏ شيمة الدهر + ١‏ ص 27 . 
۳۲( الدوان ص ۷ ۱۲ والبیت ق راء علام لسيف الدولة مات صغيراً . 
( ۳ ) الکشف عن مساوئ شعر التثی ص ۱4 . 


٤ (‏ ) الدیوان ص ‏ ۲ . جفحت : فخرت . 
( ه ) التل الساثر ص 4 " واليتيمة + ١‏ ص ۷۱ . 
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كل آخائه كربم بی الديا ولكنه كريم کرام (۱) 

وهذا مع غرابته وتكلفه غير محمول على ضرورة يكون فيبا عذر . لآن قوله 
كل إخوانه يقوم مقامه بلا پغاضة(۲)» . 

وآنحائه وزان آبائه جمع مفرده آخ وهو من |الجموع النادرة الاستعمال۲۱) . 

ولسنا ندری من أين جاء القیروانی بتلك الرواية . مع أن الذی بالدیوان(*) 

وعلى دلگ فلا عال ف الميت للوم والواخحدة 

ونحن لا تمارى فى غرابة ما ذكروه من الألفاظ الى سيقت من أجلها الشواهد 
السابقة ون كانت ۸ توغل فى الخرابة إيغالا يحول بينها وبين الفهم . ولکنها نادرة 
الاستعمال على أية حال . وذلك سبب ما فيها من غرابة ونفور . 

إلا أننا نرتاب فى صحة ما قال القيروانى إن التنی كان يلجأ إلى ذلك عامداً 
ليدل على عام باللغة . 

وذلك لآن على الغريب لا يبرر استعماله . والمتنى ليس فى حاجة إلى أن يدل 
على عم باللغة بهذا الغريب . بعد أن سلم له العلماء العلم باللغة > والبراعة فما(*) 
ثم إن ما ساقوه من أبيات رأوها مشتملة على كلمات غريبة لا تعدو ثلاثة عشر بيت 
آحصاها التعالى فى اليتيمة تحت عنوان استعمال الغريب الوحشی 2 

وتلك الابیات هی قوله : 

وما آرضی لله : إذا انتہت تبهمه ایعشا كا (۷) 

« والابتشاك الكذب . ول سمح فيه شعراً قد عا ولا محدثاً سوی هذا البيت» (۸) 

)١ (‏ الدیران ص ۲۱۰ . 

( ۲) العمدة + ۲ ص 787 . 

۳( الصیاح المئير ص ۱۱ . 

( € ) الدیران ص ۲۱۰ . 

۰ ۱۷۸ الصبح الذی + ۱ ص ۱۷۰ ومع الأدياء + ۱۸ ص‎ (٥) 

( >) التيمة + ١‏ من ص ۷۷ إل ص دلا . 


(۷) الدنوان ص 5” ۶ وللعی لست أرضى له حلم إدا اسبه أدرك أنه غر حقيق . 
)۸( اایتیمة + ١‏ ص لا . 
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)۱( وقوله : لساحیه على الأجداٹث حقنش" كأيدى الیل أبصرت الخالى‎ 
وقوله : ودقيق قلدى الحباء  أنيق متوال ی مستو هزهاز‎ 
: وقوله‎ 
أركائب الأحباب ان الادمعا تطس” الحدود كا تطسن اليرمعا‎ 
)4« وقوله: وإلى حصى أرض أقام مهأ بالتاس من تقبیلها يلل‎ 
)*( وقوله : وترى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب کهو را‎ 
)( وقوله: وكيف استر ما أوليت من حسن وقد غمرت نوالا آمپا الال‎ 
)۷( وقوله: أسائلها عن التدیریسا فللا تدرى ولا تذرى 2 دموعها‎ 
و« قال الصاحب لفظة المتد يريها لووقعت ق عر صاف لكدرته . ولو الى‎ 
. » ثقلها على جبل سام لحده . ولیس للمقت فيها مبايه(*)‎ 
وقوله : أيفطمه التوراب قبل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الكل“‎ 
وقوله: أروض الناس من ترب وخحوف وأرض ای شجاع من آمان(۱۰)‎ 
وقوله: علم بأسرار الديانات واللغی له خحطرات تقضح الناس والکتبا۱۱)‎ 
)۱۲( وقوله : أعز مكان ف الدی سر ججح سایح وخیر جلیس ی اصاة کتای‎ 


۱( الديوان ص ه ۲۰ . الساحى : القاشر . والحقش : الشديد الوقّم . وهما موضم الغراية . 

( ۲ ) الدیوان ص ۱۰۸ . قدی عمی مقدار واطباء ما يتطاير ی شماع الشمس . 
هزهاز : متحرك وموضم الغراية فيه كلمة قدی والنی باند.وان . ورقیق قنی اطیاء أنيق آی و رقیق كأنه قتی 
يتطاير إلى العبن تطایر اطیاء وعل ذلك ينجو البیت من اأؤاخذة ‏ 

( ۳) الدیوان ص ۸۰ . الرکالب جمم ركاب وهی الابل وتطس مضارع وطس عمی وطأه بشدة . 
واليرمعا : اشسچارة الرخوة . وبوضم الغراية کلمتا تطس واليرمعا ‏ 

٤ (‏ ) الدیوان ص ۱۱ . اليلل : قصر الأسنان وق الیلل یقول التعائى لم آسعه ق غير شمره . 

( ه ) الدیوان ص ۳۹۳ . الكهور : القطم من السحاب الحظيمة والمی أن الفضيلة فيك لا تجا 
فضيلة أخرى و موضع الغراية کلمة کپور . 

( 5) الدیوان : ص۹٦“‏ . آولیت : اعطیت التوال : العطاء . التال : العطی وموضم القراية 
كامة التال ‏ 

(۷ ) التدیرها أى الذين آتخذرها دارا م . وذری الدمع صبه . وموضم الغراية كلمة التدیر ها . 

(م) اليتيمة + و ص ۷ . والکشف عن مساوئ شعر التنی ص ۲۱ . 

٩4 (‏ ) التوراب لغة ق الراب . وقد تمرضنا للبيت من قبل 

: الدیوان ص ۰۷ وموضم الغراية كلمة أروض جمع لأرض‎ )٠١( 

(۱۱) الدیوان ص ۲٠۹‏ . اللغى جمع لكلمة لخة وهو من الموع الغريية . 

.. الدورات ص ۳۹۱ . الدق جمع لدنيا وهو من اسلموع الغريية‎ )١( 
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۸۹ 
وقوله : کل أنحاثه كرام بی الدنيا ولكته تکوم کرام ۱) 
« وقال الصاحب . لو وقع الا خاء فى رائية الشماخ لا ستثقل . 
وتلك القلة من الآبيات على فرض تسليمنا بكل ملها ‏ أو وجود غيرها قى 
ديوانه ما اشتمل على ذلك العیب - لا تدل على تعمد الاغراب وتکلف التفوو . 
ولا تدل آیضاً على أن الاغراب أصيح عادة للشاعر یأق بها دون أن يتتبه لها 
ها يقول ابن رشیق . 


؟" ‏ حروف الصللات : 
وما آخذوه عليه إكثاره من .حر وف الصلات بصورةيحتملمعها وقوع الذهن‌ق 
الر بپام والغموض . وگ ذلك يقول العسكرى «وینیعی أن تتجنب إعادة حر وف 
الصلات والرباطات ف موضع واحد . إذا کتبت مثل قول القائل منه له عليه ۱ 
أو عليه فيه أو به له منه . وأخفها له عليه . فسبیله أن تداویه حى تزيله . پان 
تفصل ما بين الحرفين مثل أن تقول آقمت به شپیدا عليه ولا أعرف آحداً كان 
یتتبع العيوب فيأتيها غير مكترث إلا التنی فإنه ضمن شعره جمیع عيوب الكلام 
ما أعدمه شیثاً منپا . حى تخطی إلى هذا النوع فقال : 
وتسعدنی ی غمرة بعد غمرة سيوح لامها عليها شواهد””) 
فأتى من الاستکراه عا لا بطار غرابه (*)» . 
وندحو قوله : 
نحن من ضایق الزمان له فر لك وتانته قربك الایام(*) 
وفى ذلك البیت يقول الصاحب « فان قوله له فيك لو وقع ق عبارات ابفنید 
١ (‏ ) سبق التعرض للييت ص 55 من هذا الکتاب . 
۳( اليتيمة ‏ ۱ ص ۷٩‏ والكشف عن مساوی شعر التدی ص ۱۷ . 
( ۳) الدیوان ص ۲4۳ . السبوح : الفرس السبلة ابلری . أى وتعینی على شدائد ارب فرس 
تشهد حصالا على کرم أصلها . 


٤ (‏ ) الصناعتین ص ۱۰۲ . 


من لقائاك . 
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» ۹ 
والشیل لتناعت عته التصوفة دهراً بعیدا(۲)» . 
ومما رده النقاد لهذا العیب أيضاً قوله - 
ولكنلك الدنيا إل“ حبيبة فا عنك لى إلا ايك ذهاب*) 
فزن الثعالی يراه آشد بيت قاله تعقیداً والتواء۲۳۱. 
والحق أن ورود آمثال هذا العدد من حروف الصلات . شا مها عليها . وما عنك 
لى إلا إليك . ف شطرة بيت من شأنه أن يعقد الترکیب ویعمی العی ویصرف 
النظر عن الاستمتاع بالبیت ولتلذذ به . ومی الغاية الاول اشعر . واطدف الذی 
إليه يرئو الشعراء . 
ومن العجیب أن نسمع هنا قول العسكرى عن التنی أنه كان یتتبع العیوب 
فيأتبا غير مکنرث . إن هذه الدعوة لو حت لنقلت المتنى من شاعر يتحدى 
الناس بقئه . ويغالبهم بشعره إلى عابث يتحرى السخيف ویتعمد القبيح . 
ويضيف الثعالى إلى ذلك أيضاً قول التتی :(*). 
نال الذى نلت منه مى لله ما تصنع انمور *) 
وقوله : 
وبه یضن على البرية لا بها وعليه مها لا عليبا يوسى "° 
ونحن مع النقاد فى رد آمثال هذه الاببات الى کرت فپا الصلات والر وابط 
كثرة لا تسلم معها موسیتی البيت من عس ف واضطراب . كا لا يسلم معها معناه 
من غموض والتواء . 
غير أننا نقف دام إلى جاتب ما عير عليه التقاد من شواهد فنردها إن سلمنا 
لم بوجهة نظرهم فیبا . أو نبين وجه الق فیا إن رآینا منهم خروجاً عن مقتضی 
( ۱) الکشف عن ساوی شعر المتذى ص ۱۲ . 
( ۲ ) الدوان ص ۳۹۳ أى أنه حبه وهو دنیاه كلها فلا برحل عه إلا الیه . 
(۳۱) اليتيمة + ١‏ ص ٩۱‏ . 
٤ (‏ ) اليتيمة + ۱ ص ٩۱‏ . 
( ه ) الدنوان ص ۱۲۲ يقول ان انلمر اللی تد نلت نصييا منه قد نال من قوای و(درا کی ثم 
تسجب من ذلك بقوله له ما تصتع إلخ . 
( > الدیوان ص ۰ . یوبی : أصلها یژبی بمعى عزن ثم سبله محذف اطمزة والعی أنه عدی 
میم الاس وتحزن عليه الدنيا بأسرها إذا هلك لأنه موزن يجميع الماس . 
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4١ 
المقاييس النقدية أو تحیفاً فى تطبيقها . ولا نتخد من هذه الشواهد قاعدة عامة‎ 
نجعلها السمة الغالبة الى يتميز بها شر الختبى . ویتصف بها آديه . لا كرتا‎ 
من قبل إن كل ما سيق فى كل باب من هله الأبواب من الندرة بحیث لا يمكن‎ 
۱ اتخاذه العوذج القی لشاعر عظم‎ 
كا لا نستطیم أن نعد آمثال هذه اتات شيئاً متعمداً مقصوداً . کا یری‎ 
. السکری والقير وانی . ولكلها فى الحقيقة سقطات خانه فيها الطبع وجافاه الصواب‎ 
ولو أن الشاعر رجع إلى دیوانه فأسقطها مته أو آعاد النظر فیبا فتتفها با يزيل‎ 
. عنها العيب لسلم من كثير من العنت ف النقد والتجی ف الحكم‎ 


۳- امتثال ألفاظ المتصوفة : 

ويرى الثعالی أن من عيوب التنبی استعمال كلمات المتصوفة المعقدة ومعانييم 
المغلقة .)١(‏ 

ومعبى كلمات التصوفة کا يفهم من تمثيل الثعالی . تلك الكلمات المعبرة 
عن معان ذات مربى خاص ومدلول معين فى اصطلاح المتصوفة . كألفاظ الحضرة 
والشهود والعيان واليقين وغير ذلك ما نسمعه كثيراً ى أقوالهم وأورادهم . 

والذی نراه نحن . أن من حق الشاعر أن يستعمل أى لفظ عدد الفكرة الى 
يريد التعییر عا ویوضح التجربة الفنية الى انفعل بها . ما دام ذلك اللفظ من 
مقتضيات القام ومستلزمات الخال . وما دام اللفظ لم يشتمل على عيب من تلك 
العيوب الى اشترط النقاد سلامته منها . وما دام ذكره ف مساق الكلام لم يقد ل 
خلل فى الاسلوب أو اضطراب ف البرکیب . 

ولذلك لا نجد فق اقيران الكلمة بمجال معين أو ارتباطها بطائفة معينة سبباً ق 
ردها والنفرة منها . ما دامت لم تجن على الاسلوب . أو لم توح إلى النفس ببعض 
الظلال الی لازمبا إن كان ی هذه الظلال ما يعيب ويكره . 

وعلى ذلك لا نرد قول المتنى أو غيره من الشعراء جرد تمثلهم بكلمات المتصوفة 
أو القلاسقة أو غيرهم من الطوائف التباينة . وإن كنا نرده ولا نرضاه منه إن جى 


. ٩۱ بيمة الدهر + اص‎ )١( 
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۲ 
على الاسلوب بهذا الامتثال . دون أن يشقع له لدینا ما تتحمله هذه العبارات من 
معان وآفکار . وما تدفعه إلى التفس من ظلال وإنحاءات . 

لثنا لا نرضی أن تطغی بعض جوانب الفن على بعضها الا خر . بل لاید من 
استیفاء کل مقومات الفن‌حتها من الصحة واشمال . ولايد أن تتکامل کل‌دعاغه 
تکاملا تتحقق به الغابات المنشودة منبا . والابعاد الرجوة من ورام . 

ولا نعتقد أن الثعالی أو غيره من النقاد مالفنا ی هذا الاتجاه . لانا نری 
النعالى یعلل رده لما ساقه من أبيات بقوله - 

« ومنها امتثال ألفاظ المتصوفة واستعمال کلمانهم المعقدة . ومعانپم المغلقة('. 
فى مثل قوله : 
كير العيان على حى إنه ‏ صار اليقين من العيان توهما(۲) 

ومثل قوله : 

ومثل قوله : 
آفیکم فی حی بر عنی ما شربت مشروبة الراح من ذهی (*) 

ومثل قوله : 
نال الذى لت منه می لله ما تصتم ا“ و (*) 

ومثل قوله : 

)١ (‏ يتتيمة الدهرج ۱ ص ٩۱‏ . 

( ۲ ) الديوان ص ١٠١‏ واليتيمة + ۱ ص ۱ والعی فد عظم على ما آراه مك . حى صار البقین 
لفرط تعجى منه توهاً . 

(۳) الديوات ص ۸ ٥‏ واليتيمه ب ۱ ص 4١‏ . 

أى أن انغمر ان آثرت فى غيرى واضطر بت ها يداه فإنى أبى صاحياً لا أغيب عن ادرا کی كناية عن 
عدم شرب مر . 

( 4 ) يتيمة الدهر + ١‏ ص 4١‏ . ول نجد البيت أصلا بديوان الشاعر . بل ولا توجد قصيدة من 
الطويل عل تلك القافلة ور ما كان هذ! البيت أحد الأبيات المفردة الى قاطا المثى ونقله الروأة ولم يسجله 
ف دیوانه 1 


( ه) اللدیوان ص ۲ ۱۲ ويتيمة الدهر + ۱ ص ٩۱‏ . 
والمی أن الشراب اللی فلت تصیباً منه نال تصیباً من قوای و إدرا کی . 
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۳ 

وولا آنی فى غير لوم لكنت اآظنی می خالا 

ولسنا نجد شیاً من أمارات التصوف فى البيت الأول اللهم إلا لفظى العيان 
واليقين إن صح اعتبارهما من خصائص التصوفة ‏ وقد انتهينا إلى أنا لا نرد البيت 
جرد انتساب اللفظ إلى طائفة معينة . ما لم يسبب موضاً أو تعقیدا أو إبحاء 
لا يناسب القام . وليس ق أحد اللفظين السابقين شىء من ذلك مما يقضى بعيبه 
ورده » وعلى ذلك لا نوافق الثعالبى على رد البيت وعدم الرضا به . آما باق الأبيات 
الى سيقت ى هذا امحجال فإنه لا يصح تنایفا تحت هذا العتوان بل با ترجع إلى 
عيب آخر من عيوب الأسلوب وهو الإإكثار من حروف الصلات . 

والحق أن آمثال بیتی وبيتى . ويخيرنى عى ومنه می . آظنتی می . قلقة 
فى النطق فضلا عما شابها من بساطة ف الفكرة أوإغراق فى الراد . 


: کا آخنوا عليه كرة استعمال ذا الإشارية‎ ٤ 
و وهو أ کر الشعراء استعمالا لذ! الى هى للإشارة » وهى ضحيفة ىق صنعة‎ 
: الشعر . دالة على التكلف »۲۲ وذلك مثل قوله‎ 
لولم تكن من ذا الوری ال" متنك هو عقمت ولد سلها حو |ء(۳)‎ 
ولو تصفحت شعره لوجدت فيه أضعاف ما ذكره من هذه الإشارة وأنت‎ « 
لا تجد فى عدة دواوين جاهلية حرفا . والمحدثين أ كير استعانة بها . لكن فى الفرط‎ 
. )*(» والندرة . أو على سييل الغلط والفلتة‎ 
. وأول من لاحظ ذلك ابن جی « قلت له ق بعض ما كان ری بیی وبيته‎ 
تستعمل ذا وذى ف شعرك كثيراً . فأمسك قليلا ثم قال إذ هذا الشعر ل ينشد كله‎ 
- ٩۱ ص‎ ١  ةمیتیلاو‎ ۱۰۷ الددوات ص‎ )١ ( 
والبيت یتعلق معناه ما قبله وفبه بصف نحوله ثم يقول ولولا أنى مستيقظ لظننت نفسى خیالا وظننتی‎ 
. فى حلم آحلم ينقمى على هذه االة‎ 
. ۷۲ الوساطة ص‎ ) ۲ ( 
أى لو لم تكن ضمن من ولدتهم حواء لکانت حواء برغم کنرة ولدها عقرما‎ ٩۷ الدیوان ص‎ )۳( 
. لمدم الاعتداد يسواك . ومع أنك واحد من الناس الا أسهم جميعاً دوتك وأنت صاحب البد الطولى علهم‎ 
. الوساطة ص هل‎ ) € ( 
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۹٤ 
. » ف وقت واحد . قات له صدقت إلا أن الادة واحدة . فأمسلك(۱)‎ 

وق صمت الرجل قلیلا ثم [مسا که عن ابحدل والنقاش . دلیل على اعرافه 
يصحة ما واجهه به الناقد . 

ونحن تأحل من إجابة المتنى هنا دلیلا نستدل به على ما سبق أن قررناه من أن 
اليجل لم يكن يتعمد الغريب ولا یقصد الالتواء والغموض كا قرر العسكرى 
والقر واف من قبل . 

لن الرجل‌حاول ق‌هذا القام أن یعتذرعن تکریر الاشارة ويبرر کرنها فى 
شعره باختلاف الزمن الذی آنشده فيه . مما آنساه أنه أفرط فى استعمال الاشارة . 
ولو كان يتعمد آمثال ذلك لسمعنا مته تدعما لوجهة نظره ی هذا التكرير إن 
كان يقصد إليه . ويتعمده . أو يتعمد سواه من سائر السهات الأسلوبية الى 
تعرضنا ها فيا سبق ولسمعنا منه دفاعاً أقوى من هذه الحجة الواهية الى لم تليث 
أن البارت » ثم استسلم المتنبى لنقد ابن جى يبذا الصمت الموحى بالإذعان 
والتسلم مع أن تكرير اسم الإشارة آدنی خطراً من تعمد الغريب وقصد الغموض . 


ه ‏ استعماله لكلمات غير شعرية : 
را) إما لقبح ما توحيه إلى النفی من دلالة ما ی قوله("" . 
خسف الله واستر ذا الحمال ببرقع . فإن لست حاضت ف اللحدورالعواتق 
فقد تعقبه الخحاتمى فى قوله حاضت وأسقط البيت من أجلها . کا اسقط 

الصاحب قوله : 
إت على شغى با فى حم ها لا عف عا ق سراویلانها 
من أجل سراويلاتها على رواية . 
فقد قال «وكانت الشعراء تصف ال زر تتریباً لألفاظها عما يستيشع ذكره 

حى تخطی هذا الشاعر المطبوع إلى التصريح الذی ۸ يبتد له غيره فقال : 

7 ((۱) شرح أبن جى ص ۱۳ . 

(؟) معج الأدباء ۱۸ ص ۱۸۵ . 


(۳۱) الديوات ص 4 ه والعواتق ا لار بات قار بن الم . 
( 6) الدنوان ص 4 ۱ والشقف سدة الب واالحمر حمم مار غطاء الرأس . 
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۹ 


ال على شغى . . . . البیت . 
وكثير من العهر أحسن من عفافه ڌا . 
ولم نجد لرواية الصاحب سنداً فما بين أيدينا من مصادر . والذی بالديوان 
إن على شغى با فى خمرها لاعف عا ق سرابیلاتها(۲) 
وعلى ذلك سار بعض الشراح . ونقل العكيرى ما يفيد أن الصاحب حرف 
البيت إلى سراويلاها لیسلم له النقد والتجریح . فقال : و قال العروضى . سمعت 
أيا بكر الشعرانى يقول هذا مما عابه الصاحب اين عباد على التتی . ولغا قال 
التبی عا فى سرابيلاتها وهو جمع سربال وهو القميص وكذا رواه الحوارزيى7. 
ونحن نميل إلى رواية الشعرانی لانه لازم أيا الطيب وخدمه . وكان آکتر به 
خلطة من سواه(*). 
تم إنها رواية ا-حوارزی . والحوارزتى من آشپر رواة الشعر وحفاظه*2 زمن 
آی الطیب التنبی . وعلى هذه الرواية الى رجحناها ووثقناها یسلم البيت من 
العیب وینجو من النقد والتجریح . 
ها یتعقبه فى قوله ق مدح مساور بن محمد الروی . 
قغدا آسیرا قد بللت ثيايه بدم وبل ببوله الأفخاذا 
فكأنه حسب الأسنة حلوة ‏ أو ظلهاا البرنف والازاذا") 
قانه يعقب على البيت الاخیر بقوله فلا آدری أكان فى الحرب آم ق سوق 
الغارين بالیصرع۳) ولنا أن نتعقب اسحامی فى البيت الأول 
خف الله واستر . .  .‏ البيت ‏ 
وذلك لأن الرواية بالديوان”*) . 
١ (‏ ) الكشف عن مساوی شعر التدی ص ۲۲ . 
( ۲ ) الديوات ص : :۱ . 
(۳) شرح العکیری + ١‏ ص ۱۲ ۔ 
٤ (‏ ) شرح العکیری ب ۲ ص ۲ . 
( ه ) السيط ص ۲۱۳ . 
( > ) البرق والأزاذ توعان من ائعمر يكثران پالعراق . 
( ۷ ) الکتف عن مساوئ شعر المتشى ص ۲۲ . 
)^۸( الديوانت ص ٤ه‏ . 
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۹٦ 

حف الله واسير ذا الحمال يبرقم ‏ فإن لحت ذايت ف الحدور العواتق 

وعلى رواية الدیوان سار شراح التتی القدامی والحدثون . ولم نجد تی أى من 
مصادرنا كلمة حاضت . تلك الى آتت ف رواية احاعی . 

ولسنا ندری أحرف الخاتئمى الرواية عامدآ ليسلم له الهجوم والتجريح . آم أن 
المتنبى قطن إلى قبح العبارة فغيرها إلى ذايت ها بديوانه وجا سار شراحه . 

كلا الامرین محتمل . ونحن نميل إلى أن المتنى غير العبارة إلى ذابت يدل 
حاضت يعد مناقشة الخاتمى له . لأنا لم نجده تصدى الحاتمى هنا ودافع عن نفسه 
وأنكر على ال حائمى روايته ولكنه صمت عقب ماع البيت ثم لم يتعرض له مطلقآً 
حين بدا جیب عما عداه من ماخذ . 

غير أن الاتصاف يقتضينا أن نقول إن ذكره البرنی والأزاذ نی هذا الجال 
لیس قبیحاً ولا مست‌گرهاً . فالرجل يتكلم عن شخص اسپهان بقوة الممدوح ول يقدر 
عاقية آمره فى ملاقاته . فخرج‌ظانا اللقاء سهلا ميسوراً وحبباً لذیذاً ولکن المدوح 
بدد هذه الظنون . فأی شی ء ق تصويره وهم الرجل وخیاله ببذه الصورة الى جرته 
إلى الخرب وسپلت عليه خحوضها حيها ظن السپام رطباً جنیا - لا اسنهانة بالمدوح 
بل جهلا عن تقدیر العاقبة من أجل ذلك میاه غرا . 

ثم إن الرجل عراق الولد والتشاً والعراق من أكثر بلاد العرب إنتاجآ للتمر 
فهم به آعرف وبأنواعه آدری ۲۱ . فهل فى ذکره بعض آنواع القر وف تصویره 
لوقف الرجل بأنه ظن السبام شیثاً تستسیغه التفس و ,ميل إليه العرب بطبیحتهم 
ما يسقط البیت ویذری يه . 

الق آنی لا آجد لنقد الصاحب لكلمى البرق والازاذ الوجاهة والقوة الى تحملی 
عل التسلم عأخذه . 

( ب) وإما لآن الکلمة غير مألوفة الاستعمال‌عل آلسته الأدباء وغلب استعماها 
على ألسنة آخری كألسنة الناطقة أو الفقهاء مثلا كا فى قوله : 


(١ )‏ العرف الط ص ۵ . 
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۹۷ 
إن کان مثلك كان أو هو کائن فبرئتت حینثذ من الاسلام (۱) 


و وحینگذ هنا أنفر من عير منفلت ۾" . 


: عدم الدقة فى اختیار الکلمات أحيانآ‎ - ٩ 

كما يرى الثعالی أن التنی آحیاناً مخونه التوفیق فى اختیار الکلمات الناسبة 
المقام ۱۳۱ فیضع الکلمة فى موضم لا تصلح له . ویأق بها فى مقام لا يتطلها 
ها ق قوله من الواقر : 

أغار من النجاجة وهی تجرى على شفة الأمير أنى |الحسيت )٩(‏ 

وذلك لأن و هذه الغيرة إتما تكون بين المحب ومحبوبه »(*) لا بين الصديق 


وصد بقه أو الشاعر وبممدوحه . 


والحق أن الشاعر جافاه التوفيق فى هذا المقام . وأخطأ تى التوجه إلى الأمير 
بهذا الحديث . وإذا كان المتنى قد تميز من بين الشعراء بمخاطبة المدوح من 
الملوك والامراء مخاطبة الصديق الحبوب كنا ستبين ذلك فى معرض حدیثنا عن معانی 
المتنبى . إلا أن ذلك شی ء وما نحن فيه هنا شی ء آحر ‏ إذ لا توحى إلينا کلمة 
الغيرة من الزجاجة حين جريانها على شفة الأمير إلا ععان تتبرآً منها مواقت الصداقة 
والأصدقاء . ولا تقضى مقاييس الصداقة أن بخص الصديق صديقه بالم والتقبيل 
ما مجعله لغيرة المتنبى سبباً ومقتضياً . 
وق هذا المقام يرد الثعالى ۳) . 


)١ (‏ محعل الممدوم واحد الدنيا الذي لم نوحد ولن موحد متاه ندا . 
(۲( الكتىف عن مساوئ سمر المتذى ص ۵ ۱ 
(۳) التيمة = ١‏ ص ٩۰‏ . 
٤ (‏ ) الديواب من ٥۹‏ . 
( ه ) الييمه = ۱ ص ٩۰‏ - 
( ۷) الحمة ج ۱ ص ٩۰‏ . 
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۹۸ 
مغر الدمستق قو الوشا ة إن عليًا ثقيل وصب ۱ 


حیث « جعل الامراء يوشى بهم . ولعا الوشاية السعاية ونحوها ۲۳۱ . ومقتضی 
الامارة أن یوشی إليها لا أن یوشی يها كما فعل التنبی . 

ويعيب الثعالی هنا أيضاً قوله ق وصف الحمى : 

إذا ها فارقتی غسلتی كأنا عاکفان على حرام 

[ذ « لیس اخرام أخص بالاغتسال مته من اخلال(*)» . 

ونحن هنا مع المتنبى . فقد اقتصر التعالبی على مناقشة البيت على أساس من 
النظرة الشرعية مغفلا اعتباراً مهما . وشیثاً ذا حطر . فالمتنى لا ينظر إلى الموقف 
من تلك الوجهة الى ينظر مها الثعالى . ولكنه يصور حالته بعد مقارقة الحمى له 
وقد أعرقت بدنه وصیبت عرقه وأسالته كثيراً مدراراً . شأن الحائف المضطرب 
داعا . 

أغفل الثعالى الاعتبار النفسى والحالة الشعورية الى تستول على مقرف الاثم 
ومرتكب الحطيثة . حيث يظن أن العيون كلها ترصده وأن الناس كلهم یراقبونه 
فيعتريه الحوف والوجل والتدم . ويشعر بالخطيئة واقتراف الإثم . فلا يكاد ينفصل 
عن إنمه حی یسیل جلده عرقاً ويتصيب ماء . 

وبذلك فان المتنبى يستشعر مرارة هذا اللقاء لينت الدهر الى تطرقه ليلا . 
ولا تخطی طريقها إليه برغم كرة المصائب من حوله . وتعاف أن تتزل فى أى مكان 
سوی جسمه وعظامه مجلده الذى یضیق عن جسمه وعپا فتوسعه با نواع السقام . 
"ها بستشعر مرارة هذا القراق الذى سييركه خاثر القوی ضعیف العزعة متصیب 
العرق . 

وتلك افالة الشعورية الالمة والقراق العقب للحسرة والندم الثیر للعرق الذی 


( ۱) الدیوان ص ۳۳۲ والدمستق قائد جیش الروم والومب النی لازمه الرض آی أنه آقدم على 
ارب حبما اغتر بقول المرجقين إنك مر يض لا تستطیم الپوض يارب . 
)۲( المتيمة + ۱ ص ٩۰‏ ولسان العرب + ۲۰ ص ۲ ۲۷ . 
(۳) الدیوان ص ۲۱۳ . 
( ۶ ) يتيمة الاهر ب ۱ ص ٩۰‏ . 
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۹۹ 
هو مظهر من مظاهر الحوف والاضطراب أو الضعف والاستخذاء لا ستشعرها 
غير العا كف على حرام ّ 
ولا نعتقد أن الثعالى أو غيره من النقاد ینکر بعد ذلك على الرجل قوله . 
كأنا عاكفان على حرام . بعد أن بينا المشاعر الى استشعرها المتنبى . والأحاسيس 
الى خحامرته والانفعال الآلم الذى وقع تحت تأثيره . والذى عبر عنه بتلك الصورة 
الصادقة الموحية ‏ 


/ا ‏ استعمال آلناظ الغزل والنسيب فى أوصاف الحوب والحد : 

وإذا كان النقاد قد توفروا على هذا الدیوان توافراً أوقفهم على ما ساقوه من 
ماخذ ىهذا انجال فنا لم نجد من بیهم من أدرك خاصية من خصائص التنی 
الاسلوبية . مع آنها من الخصائص البارزة الى تفرد بها وأكثر منها . اللهم إلا أبا 
منصور الثعالبى الذی اهتدى إليبا . وذكرها ق معرض الحديث عن محاسنه 
وذ کر أنها من محاسنه الى تفرد بها والبى ۸ يسبق إليها . وى ذلك يقولٍ « ومنها استعمال 
ألفاظ الغزل والتسیب ‏ فى أوصاف الخرب واللحد . 

وهو أيضاً مما لم يسيبق إليه ‏ وتفرد به . وأظهر فيه الحذق بحسن النقل وأعرب 
عن جودة التصرف والتلعب بالكلام 42١7‏ . 


کقوله : 
وكقوله : 
شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فد تله باللخيلوالراجل ۳ 
وکقوله : 


وكم رجال بلا آرض لکرنهم تركت جمعهم أراضاً بلا رجنل 


)١ (‏ اليتيمة + ۱ ص ۱۱۳ . 

(؟) الدیوان ص ۲۱۲ والينيمة + ۱ ص ۱۱۲ الآسل = الرماح . أى أن أقوى المالك ما وقفت 
دوا الخرس الذبن يعشقون طرب . 

( ۳ ) الدیوان ص ۳۹۰ وانيمة ج ١‏ ص ۱۱۳ والعى أنه لشجاعته بنجو من الهالك فكأن الحرب 
تستبقيه وسهلك من عداه فداء له . 
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٩ + ه‎ 


ما زال طرفنك يحرى فى دمانبم ‏ حى مشی بلكمسشی الشارب الكل (۱) 

وکقوله : 

والطعن شزر والأرض واجفة كأنما فى فادها وهل 

قد صبغت خدها الدماء کا یصیخ خد اطریدة احجل 

والخيل تیکی جلودها عرق بأدمم ما تسحها مقل) 

ویکتی الثعالبى من التعلیل هذه اللحاصية . بأنها لون من الحذق بحسن النقل 
والإعراب عن جودة التصرف والتلعب بالکلام ۲۱ 

ول حاول أن يتقدم آکر من ذلك . فيكشف لنا عن متايع هذه الخاصية 
إلى مجال . ومدى قدرته على خلق المناسبة الى تستدعيها فى الها العديد بحيث 
لا تشعر بالغربة ونحس بالنفور . 

ولو أن الثعالى فعل ذلك لفتح باباً واسعاً لدراسات نفسية وتقدية ذات قيمة 
ووزن ولکنه لم یفعل أكير من عرض الظاهرة والاستشهاد علیپا و محسبه أن اهتدی 
۹ تلك الميزة من ميزات أسلوب المتنى . تارکاً لیر - من الدارسین آن توسعوا 
البحث ویعمقوه مما یتناسب ومعارف جیلهم و ۳ وثقافة قبيلهم 5 

والذی نراه آن المتتى وفك أدراء مأ أدراء من اگروبت مع سيف الدولة 5 
معاض ما خاض من العارك . شعر بلذة النصر وما تستشعره النفس من فرح 
7 وسر ور ی على الأعداء ودشی السلطان re‏ عل ددم 9 إت 
۳ كا برد سس عل كل كد اف سای | فى أرض الشام . حى 

)١ (‏ الانوان ص ۲۱ . الطرف = الفرس العتيق والعنی آنك أفتيت الیونی الكمره العدد فأخليت 
الأرض هته د تسر فرسلك وق السير فوق جتهم فسار سيرة 2 الشارب العمل . 

( ۲ ) الدبؤن ص ۱۰ الشذر ع النظر عقخر العين . واجفه د مضطربة . الخريدة = المرأة 
الحيتية اخميلة . السح = صب الاء . والمی أن المعركة كانت شدىدة وقد سالت فا الدماء غزيرة قصيغت 
وجه الآرض كا بصبغ الحجل وجه القعاة . الحيبة . 

( ۳ ) يتيمة الدهر : ج ۱ ص ۱۱۳ . 
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۱۰۱ 


الدينية الى ارتبط بها ديهم ولا بست عقیدنهم '“ . ولم يكن رد سيف الدولة 
علهم إلا تأمينآ خنسه وتدعما لدینه وحماية لمتلکاته . ما جعل الحرب حرباً مقدسة 
تخوضها التفس أمنة راضية مطمئئة . 

من أجل ذلك هام يها التنی وتخی بد کراها كما لو كانت شيثاً حبیباً إلى نفسه 
ثرا لدی فؤاده . 

م إن المتنبى كان كثير التخنى بالفروسية . 

الحيل واللیل و«البيداء تعرفی والسيف والرمح والقرطاس وال (؟) 

كثير التحريض على الخحرب والقتال . حى كانت باكورة إنتاجه الفى 


لا تحسن الوفرة حى تری منشورة الضفرين يوم القتال 

على فى معتقل صعدة يلها من كل واف السبال۳) 

ومهما كانت دوافع هذه الظاهرة ف نقسه . فابا بالإضافة إلى ما سجله الرواة 
عنه من أنه کان فارسا ماهراً » ٥“‏ تدلتا على أنه كان يسسهل خحوض العارك 
كا كان يستطيبها ویلتذ بها . فتختیه يها وخلعه عليها آلفاظ الغزل واهيام بالنسية لذلك 
كله آمر طبيعى إلى حد كبير . 

هذا ما ذ کره التقاد فى آلفاظ المتنبى . أما ترا کیبه فقد أتحذوا عليه . 


3۶ ¥¥¥ 


> اختلاف النسج‎ ١ 
ومعناه أن أسلوبه أحيانآ لا يأتى على مط واحد . ونظ متناسب ۔ فهو کا‎ 
يقول الصاحب « بعيد المرجى فى شعره كثير الاصابة فى نظمه إلا أنه رعا ياتى بالفقرة‎ 


)١(‏ انظر تاريخ العرب جورجی فیملیب ترجمة الرحوم ميروك نافع جلد ۲ ص ۸۲۳ وانظر 
تار بخ مصر ی العصور الوسطی الدكتور على براهم حسن ص ۲۹۸ . 

( ۲ ) الدیوان ص ۲۰۲ #صف تفسه بالشجاعة والفصاحة حى أصبح العلم الاوحد فهما وحی عرقه 
الم وعرفته انبیل . 

( ۳) الدیوان ص ۷ الوفرة = الشعر فى مقدم الراس والضقر = الحصلة الضفورة من الشعر . 
الصمدة > الرمح . واعتقل الرمح د حمله . والسپال ‏ الشارپ . 

( ع الصبح النی + ١‏ ص 4ه 6 ۰ 4 ۱۳۹ . 
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۱۰۲ 
الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء »(۱). 

« وما أ کر ما حوم حول هذه الطريقة . ویعود هذه العادة السيئة ويجمع بين 
البديع النادر والضعیف الساقط . فبینا هو يصوغ أفخر حلى وينظ آحسن عقد 
وینسج آنفس وثی وحتال فى حديقة ورد ذا به وقد ری یالبیت أو البیتین فى إبعاد 
الاستعارة أو تعویض اللفظ أو تعقيد العی إلى البالغة فى التکلت والز بادة فى 
التعمق وا روج إلى الا فراط والاحالة والسفسقة والرکا كة . والتبرد والتوحش باستعمال 
الکلمات الشاذة شمحا تلك احاسن وکدر صفاءها وأعقب حلاوتها مرارة لا مساغ 
لها واسپدف لسپام الطاعنین . فما نشر آبو الطیب من هذا الط قوله من اتلفیف 

آتراها لک رة العشاق تحسب الدمع خلقه فى الق (۲) 

وهو ابتداء ما سمح عثله ومعی تفرد بابتداعه . ثم شفعه با لا یبالی العاقل أن 
یسقطه من شعره فقال : 

كيف تر الى تری کل جفن راءها غير جفنها غير راق ۳) 

وكعهدنا بالتقاد عدوتنا بالحكم العام على الشاعر ی کل مآخحذ من ماحذهم 
عليه دون آن بمدونا بالشواهد الوافية الى بنوا حكمهم العام على أساس منها . والى 
تجعلنا نثمن با قالوه . دون شك أو ارتياب . نرى منهم هنا مسايرة هذا الاتجاه 

ورعا كان الصاحب بن عباد أدق من سواه فى هذا المقام . فإنه يضع بين 
يديك ما ینی أن المتتى لم يكن مكثراً من هذا الغط . ول تصبح هذه الظاهرة 
عادة من عاداته محتذيها ىق كثير من قصائده . بل أشعرك أنه يأق بها على الفرط 
والندرة . يدلنا على ذلك قوله «إلا أنه رعا يأتى بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة 
العوراء(*) . 

ونحن لا نتوقع مطلقاً من شاعر مهما كانت طاقته الفنية أن یسلم کل إنتاجه 

١ (‏ ) الکشف عن مساویٌ شعر التنی ص ۳ . 

( ۲) الدیوان ص ۱۸۲ - 

( ۳۲) يتیمه الدهر + ۱ ص ۱۸ . 

وراءها مقلوب رآها . و راق س متقطم الدمع أى كيف ترف المعشوقة الى تری کل جفن غر جفنها 


با كبا علها لفقدها . 
٤ (‏ ) الکشف عن مساو شعر الندی ص ٩‏ . 
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۱۰۳ 

من النقد والتجریح وینجو من المؤاخذة . فعا ۸ الحمال ومقومات الحسن أكبر 
من أن نحصيبا شاعر . وإذا صح لشاعر أن يعيها كلها . فن العسير عليه أن 
يلتزمها كلها ویی بها جميعها فى كل ما أنتج من شعر على مدى الحياة . وعلی 
اختلاف الأغراض والظروف والأحوال والمقامات . 

إلا أن التعالى عدنا بيضعة شواهد تضمتها كلها أربعة قصائد من قصائده 
يرى أن المتنى فيها قد خانه التوفيق . وم يستطع أن رج يها متحدة النسج متجانسة 
السبك . وبتتبع ما انى به الثعالی فى هذا المقام تجد الامر ف حاجة إلى مناقشة 
ورد . 

ولن يعوزنا الدليل أو المقياس الذى نحاج به الثعالى فى هذا المقام . لانه 
عرفنا من قبل مراده من معبى اتحاد النسج با لا يخرج مطلقاً عن رأى التقاد . 
وهو أن تكون الآبيات وابلمل فى مرتبة متجانسة من القوة والحزالة أو الرقة والسهولة 
حسب مقتضيات الأحوال والاعتبارات والمقامات الؤتلفة . 

ولكنه ق معرض التطبيق يرك هذا الأصل العام ويناقش بعض کلمات 
المتنبى وألفاظه مما يعود ينا إلى مقياس آخر من مقاييس الأسلوب الوفيرة الكثيرة . 

ولنعرض هنا الشواهد الى ساقها فى هذا المقام . قال الثعالى : 

و وقال من قصيدة جمع فیها الشذرة والبعرة والدرة والا جرة ( من الکامل) 

للك با متازل فى القلوب متازل اقفرت أنت وهن منك آواهل )١(‏ 

وهذا ابتداء حسن ومعی لطيف . ثم قال : 

وأنا الذى اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتیل القاتل”") 

وهو وان كان مأخوذاً من قول دعبل ( من الكامل) . 

لا تطليا ‏ بظلامی أحدا طرق وقلى فى دی اشیرکا(۳) 

فإنه آخذ بأطراف الرشاقة واللاحة . ثم استمر فى قصيدته فجاء بالتوسط 
المقارب والبديع النادر والردى التافر حيث قال : 
)١( 0‏ الدیوان ص ۱۳۷ خاطب ديار الأحبة فیقول نها النازل قد تمعل يالك ی قاى غير أنك 
درست وما زالت القلوب عامرة بذ كراك . 


( ۲ ) الدبوان ص ۱۳۷ . المنية د الوت أى آنا المتسبب فى سقاق بنظرق إلياك ‏ 
(۳) أى آنا المستول عن هلاكى یا هام قلی من رأنها عبی فلا تقنصوا خلا کی من حد . 
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۰ 

ولذا اسم أغطية العیون جفونها ‏ من آنها عمل السیوف]اعوامل «۱) 

وهذا معى ى تهاية الحسن والاطف لو ساعده اللفظ . م قال : 

وقفة سجرتلك شوقاً بعدما غرى الرقيب بنا ولج العاذل(؟) 

فلم يحسن موقع قوله سجرتك أى ملتك ( هكذا الرواية بلحم . ولو كانت 
يالحاء من السحر لم يكن بأس) 7" . 

فالثعالى هنا لا يناقش مناسية بيت من الآبيات للذی سبقه ولا مجانسة نسجه 
للذى يليه . كا هو الظن . وكا هو مقتضى السياق ولكنا تراه يتعقبه فى قوله 
سجرتك . ويرى آنها غير مناسبة للمقام وأنها لم بحسن موقعها من النظی . 

ولسنا ندرك علة بستند إلا الثعالى فى نقد كلمة سجرتك . 

لان الكلمة فصيحة وردت ف القرآن الكريم ى قوله تعالى « والطور . وكتاب 
مسطور . فى رق منشور . والبيت المعمور . والسقف الرفوع » والبحر السجور»*) 

والكلمة فى مدلولا اللغوى تفيد معبى ملا أو معبى آوقد(*). 

وكلاها مناسب للشوق ولوقف الغرام الذى يتناوله الشاعر . 

الحق إنا لا نوافق الثعالبى على نقد كلمة سجرتك لا بينا من أسانيد . 

وإذا كان الثعالبى قد تعرض لقول التنی . 

ولذا اسم أغطية العيون جفونها. . . . البيت . 

فإن نقده ينصب على ما فيه من غموض ف العنی يسبب فساد ترتيبه . بدلیل 
قوله معبى فى مهاية الحسن لو ساعده اللفظ . ولا برض لمدى مناسية صياغته لما 
سبقه ولا يليه . مع أنه مقتضى السياق . وربا كان قد تركه لأن المقام يبينه ويشير 
إليه ونحن إذا وافقنا الثعالى على ما ذ کره ف هذا البيت فلن نستطيع موافقته على 
ما ذكره ف البيت الذى يليه . ها بينا منذ قليل . 

١ (‏ ) الدوان ص ۱۳۸ یقول إنما ميت أغطية العيون جفواً لها تضم عونا تعمل عمل السبوف 
فسميت باسم غمد السیی . 

( ۲ ) حرتك : ملاتك أو آغيتك أى كر وقفة لك مع الحبيبة أطبت مشاعرك ولم تستطم إرواءها 
لوقف الرقيب . 

(*) يسمه الدهر + ١‏ ص ۱٩‏ . 


٤ (‏ ) سور الطور أية > . 
( ») الصیاح الثر ص ۳۷۱۲ . 
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كنا يتعقب الثعالى قول التتبی من الطویل : 

ليالى بعد الظاعنین شكولب طول وليل العاشقين طویل (۱) 

يبين لى البدر الذی لا آریده وخفین بدراً ما إليه وصول 

وما عشت من بعد الاحبة سلوة وکنتیی نابات حمول 

وما شرق بالاء إلا تذکراً لاء به آهل البیب ازول 

حرمه لع الأسنة فوقه فليس لظمان إليه وصول 

ويعقب على تلك الأبيات بقوله . « من قصيدة اخترع أكثر معانیها وتسبل 
فى ألفاظها فجاءت مصنوعة » ثم اعترضته تلك العادة فقال ۲۱). 

أغركم طول الحبوش وعرضہا على شروب للجيوش أكول 

إذا لم تكن للیث إلا فريسة غذاه ول يتفعك أنك فيل 

م أتى عا هو أعظٍ منه فقال . ود کر الصاحب أنه من أوايده الى لا يسمع 
طول الابد عثلها . 

إذا كان يعض التاس سيفاً لدولة فى الناس بوقات لما وطبول 

فإن تكن الد ولات قسماً فإنها لمن ورد الموت الرژام تدول 

قال الصاحب قوله الدولات وتدول من الألفاظ الى لو رزق فضل السكوت 
عنها لكان سعيدا (۲۳. 

وليس بالآبيات ما يستوجب المؤاخذة واللوم ‏ فیا نری -- وذلك لأن الشاعر 
یستفتح قصیدته بالغزل وشکوی الفراق . وما ألم به من وجد وام بعد رحیلهم و یعدهم 
عنه . وهو هنا کعهدنا به مهالك حزین . لا یطیق لوعة البعد . ولا یتحمل ألم 
القراق . ومثل ذلك الخرض بستدعی بطبیعته الرقة ویستوجب السپولة . 

ولكن الشاعر بعد انهائه من الغزل ینتقل إلى الغرض الأصلى السوق له التص 
وهو مدح سيف الدولة والتعرض لاحدی غزاواته لثر وم . وملااسحفته جیشهم اللجب . 
0 (۱) الدنوان ص ۲۹٩‏ واليتيمة + ۱ ص ۱٩‏ . 

وى الآبيات بتبئنا آن سفر محبوبته أو رثه الالام والأسقام وأنه عاجز عن الصبر على فراقها م یہس أن 
هذا المحبوب فى منعة وحراسة محیث لا يستطيع آحد أن يتعرض له 

( ۲) الإشارة ها إلى اخحلاف النسخ . 

( ۴) اليتيمة + ١‏ ص 55 والكشف عن مساوئ شمر المتنى ص 17 
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الكثير العدة الوفير العدد . وتعقبه الدمستق الذی فر من العرکة جر يحاً مؤثراً النجاة 
بروحه على الوت ف ساحة القتال . ملفاً ابنه صریعاً معفراً . جندلته رماح سیف 
الدولة . ذلك الأمير الذى لا يبالى يكثرة العند د" ولا بقوة العند د" لأنه وحده أقوى 

من ابلیوش وأضرى من الاسود . 
قلما رأوه وحده قبل جيشه دروا أن کل العالین فضول 
وان رما ح الط عته قصيرة وأن حدید امد عنه كليل (۱) 


ومثل ذلك الغرض الذى انتقل إليه الشاعر بستدعی الحزل من الألفاظ 
والقوی من الرا کیب والشديد الاسر من الأساليب الذى يشعرنا باحتدام المعركة 
من كل جانب . فإذا ما استوق الشاعر هذه الاعتبارات وراعى هذه الواجيات 
الفنية فى كل مقطع من مقاطع القصيدة . فلا يؤاخذ بمخالفته النسج الذى استفتح 
به قصيدته من رقة وسهولة لانه فى كل مها مساير للغرض الذى يريده وللفكرة الى 

وما دامت القصيدة مكونة من مقاطع فكرية ونفسية يأخذ بعضها حجز بعض 
فالشاعر البارع من يعطى کل‌مقطع مہا الاعتبار القی الذى يناسيه والصفة الى يجب 
أن يخرج عليبا . على أن محسن الربط بين کل مقطع مها والذی يليه ربطاً يشعرك 
بالتسلسل الفكرى والرابط التفسى . 

وقد ألجاد المتنى هنا الإجادة التامة . وأعطى كل غرض ما يستحقه من 
الانفعال وأنى عا مجانسه من الاسالیب ویواکه من الرا کیب . 

وقد كنا نلومه ونتعقبه لو أنه دفع إلينا فى ثنايا غزله ببيت أوأكثر نلمح فى أى 
مها شيثاً من القوة والصرامة وشدة الاسر الى نلمحها ف ثنايا الدیح ووصف المعركة 
ولو أنه رقق العبارة وسبل الأسلوب وألان الركيب حين يتحدث عن قصف 
الرماح وصليل الذ کوروتطایر النقع وانطلاق الخيل وسقوط الصرعى وما إلى ذلك . 

أما أن يستفتح بالرقة والسهولة الناسبتین لمقام الغزل ثم ینتقل من ذلك إلى القوة 

)1١ (‏ الدبران ص ۲۷۲ والممى أن عدوحه بفوق الناس أجمعين وآنه من الشجاعة والقوة نی القعال 
بحيث تسجز الرماح عن إصاينه والنيل منه كا لو كان محجباً لا تصل إليه الرماح والسيوف ‏ 


www.attaweel.coOom 


۱۰ 
واب لحزالة والصرامة -حين يتكلم عن ارب واخری والنزال واثقتل والقتال فذلك ما لا سبیل 
إلى المؤاحذة قيه أو اللوم عليه . بل إن ذلك آمارة فنية الشاعر ودلیل‌النبوغ والعبقرية . 
وقد اقتصر الثعالیی حين عرضه للنص على أبيات متفرقة فى ثنايا القصيدة 
تبدومن مقارنها يعضها ببعض متنافرة النسج رديثة الركيب محتلفة النظ متقاوتة السبك 
ولکن الابیات فى مساقها الطبيعى من النص وترتيبها فى القصيدة تبدو صورة فنية 
مكتملة متناسبة بحيث لا تشعر بين بيت مها وسواه بشى ء من التنافر أو التفاوت . 
ولسنا تدرى لم توقت الصاحب عند قوله الدولات وتدول . مع أنها من مستلزمات 
الحرب والقتال . ثم نبا ی ذاتها سليمة الركيب . فصيحة الاستعمال!۱) وق 
تعقيب المتنى على الدولات بكلمة تدول موسيى جميلة مبعها تجانس الكلمتين 
تجانساً يشبد له باليراعة وصفاء النفس . وربما كان موقف الصاحب منهما يسبب 
ماتوحيان به من الدمار وانتقال السلطان . ولکن ذلك السيب متتف هنا لانا ق 
ق مام حرب هدفها قطعاً القضاء على دولة لا علاء جد آحری ۲ 
الحق أن المتنبى مظلوم مع ناقديه فى هذه القصيدة . ولم یظفر فيها بالنظرة 
الفحصة والدراسة المنصفة والوقفة التأنية . 
وى هذا المقام يتناول الثعالى أيضاً قول المتنى : 
قد علم البين ما البين آجفاناً تدم وألّضفىذا القلب أحرانا 
أمّلتساعتساروا کشف معنْصّمها ليلبث الى دون السير حيرانا 
یالواخدات وحاديها وی قمر يظلمن وخدها ق الحدرخشيانا"”) 
وینتقل التعالى من هذا المطلع إلى قوله : 
لو استطعت رکبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعنراتا 
فيتناوله تناولا لا عس الأسلوب والركيب کا هو الظن من السياق . ولكنه 
ينصرف عن ذلك إلى مناقشة التنی فى صحة المعبى وسوء تمخلصه إلى الغرض المسوق له 
فى النص ۲۳۲ وستعرض لذلك عما قريب . 
)١ (‏ لسان العرب ب ۱۷ ص ١95‏ . 


( ۲) الدبوات ص 1١4١‏ 
( ۳( يعبمة الدهر ج ۱ ص ۷۲ . 
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۲ - تردید الالفاظ لغير علة جمالية : 
والنقاد على استقباح تکریر الألفاظ دون فائدة تحصل من وراء هذا التکرار 
کان محختلف العی برغم اتحاد اللفظ وهو ما يعرف با ناس . 
أو تعکرر الكلمة و تلف المتعلق بها فى كل مرة . وهذا ما يسمى بالبرديد'؟) 
ولكن المتنى يكر ر اللقظ دون شىء من ذلك قا فى قوله : 
ولا الضعف حى یتیح الضعف‌ضعفه ولاضعٌ ف ضع ف الضعدف یل مثله !۴ ) 
وقوله : 
فقلقلت بال الذى قلقل الحشا قلاقل عیس کلهن قلاقل (*) 
ویری السکری أن هذين البیتین آقبح أبياث وعاها مما اشتملت على هذا 
العيب”*2 والقیروانی على آنالتنیی « جعل ذلك نصب‌عینیه حى مقته وزهد فيه ٩‏ 
وحتی حرج به أحيانة عن حد الشعر . كا فى قوله . 
آسند. فراکسپا الاسود یقودها أسد تکون له الاسود ثعالبا (۷) 
وبالرغم من أن التنیی کرر کلمة الأسد ق هذا البیت تكريراً لم يرق القیروای 
فإنا نجد الكلمة فى کل مرة من مرات ذکرها فى البیت وفت العیی السوقة 
له . آحسن توفية واختلف إطلاقها فى کل مرة اختلافاً مجعل لتکریرها سنداً مقیولا 
وعلة مستساغة . وبذلك فإنا لا نقر القیروانی فى رده للبیت وعد ه ضمن الساقط 
من شعر التنی للتکریر المقوت . 
ولستا ندری من أين جاء القيروانى بقوله إن التنیی جعل ذلك نصب عینیه 
حوی مقته وزهد فيه » دون أن عد نا بإحصاء ما ذ کره المتنى من آبیات تشتمل 
على هذا العیب . ول يذكر لنا هذا الاحصاء سواه من النقاد . وقد سيق أن بينا 
( ۱ ) الصناعتن ص ۱۳۰ . 
( ۲ ) العمدة + ۱ ص ۳۰۰ . 
( ۳ ؛ الدیوان ص ۷۷ - 
( + ) الديوات ص ۲۳ وقلاقل العيس خفافها . 
( ه ) الصناعتین ص4 ۳۲ . 


( >) العمدة ج ۱ ص ۳۰۳ 
( ب ) الدیوان ص ۸۲ آی أن جند المدوح ف قوة الأسد يقودها اسد تخشاه صنادید الحرب . 
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رأينا فى قولم إن الشاعر یعحری‌هذا العیب وقلنا إن هذا التعمد آمر مستحیل الوقوع . 

وأنه قد يكون أثرا من آ ثار انصراف الشاعر إلى الفكرة أو غير ذلات من الاعتبارات 

الى قد يهمل الشاعر أسلوبه من أجلها أو يضطرب الاسلوب عليه يسببها آما أن 

يقصد الشاعر إلى أمثال ذلك فهذا ما نراه بعیداً عن موقف الشعراء وما يرتضونه 

لقنم . ويخاصة بعد أن يرود نفسه على قول الشعر ويستقل بفنيته بعد أن يغادر 
دور الطفولة الفنية الى تستدعى التعتر والوقوع فى كثير من الأحايين . 


۳ - التعقيد : 
وذلك بالا خلال بنط البيت وفساد ترتييه نحيث يصعب على الذهن الوصوك إلى 
العی المقصود « وهو أحد مرا كيه الحشنة الى يتستمها وبأخذ علبا ی الطرق 
الوعرة فیضل و یضل ویتعب ویتعب ولا ينجح إذ يقول فى وصت‌الناقة من الکامل : 
فتبیت تسشد مستدا فى نپا لستادها قى الهمه الانضاء(۱) 
وتقدیره . فتبیت تسد مسئد الانضاء فى دبا اسادها ی الهمه ۔ أى كلما 
قطعت الارض قطعت الارض شحمها(۲ ). 
وما ۴ قوله ۴ الدح ۳ 
أىق یکون آبا البرايا آدم وأبوك والثقلان أنت محمد(۳) 
وتقديره أنى يكون آدم أبا البرايا وأبويك محمد وأنت القللان(*) . 
والنقاد على أن ذلك التعقيد من العيوب الى لا تحتمل ولا يصح التسامح 
فيها « قلت احتملنا له ما قدمناه على ما فيه من فنون المعايب . وأصناف القبائح 
كيف تمل له اللفظ المعقد والرتیب التعسف لغير معبى بديع یی شرفه وغرابته بالتعب 
فى استخراجه وتقوم فائدة الانتفاع بإزاء التأذى ياسماعه . كقوله : 
وفاء كا کالر بع أشجاه طاسمه بأنتسعدا والدمع أشفاه ساجمه(*) 
١ 07‏ ) الددون ص 44 . تستد ع تواصل السير ‏ الانضاء = المزال . 
( ۲ ) بعيمة الدهر + ١‏ ص ۷۳ . 
( ۳) الدیون ص ۳۵ اليرايا = احاوقات ‏ التقلان = الاقس وان . 


٤ (‏ ) يعيمة آلدهر ج ۱ ص 4 ۷ . 
( ۰ ) الدیوان ص ۱۹۷ طاءمة = دارسة . ساحمة ده کتبرة . 
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ومن بری هذه الا لفاظ الائلة والتعقيد الفرط فيشلك أن وراء‌ها كنزاً من الحكمة 
وأن فى طيها الغنيمة الباردة . حى إذا فتشها وكشف عنسيرها ومسهر ليالى متوالية 
قيبا حصل على أن وفاءکا يا عاذلى بأتتسعداق إذا درس شجاى . وكلما ازداد 

تدارساً ازددت له شجوا . كما أن اثر بع آشجاه دراسه . 

نما هذا من المعانى الى يضيع لما حلاوة اللفظ . وبهاء الطبع ورونق الاسهلال 
ويشح علیها حى يبلهل لا جلها النسج ويفسد النظم "2 » . 

والحق أن أى عيب یعمی الاسلوب ومول دون الفکر والعیی الراد يضح 
من قيمة الأسلوب ويحط من قيمة الشعر . لأن ذلك سیقعد به عن الإثارة والتأثير 
اللذين هما من نتائج القهم والإدراك . وإذا فقد الشعر هذه الغاية ضاع کل ما له 
من قيمة ومنزلة . وهبط إلى مستوی المتون والحواشى الى تعبى الباحثين ق فهم العبارة 
وتستتفذ مهم كثيراً من ابلها. والقكر حى يستطيعوا الاهتداء إلى العی الراد 
من العبارة الملتوية الغامضة المعقدة . 

هذه هی ماخة النقاد ق أسلوب المتنبى . ومی ماخذ سال م بعضها ‏ وتعقيناهم 
فى بعضها الا خر . وقد رأينا من النقاد کالصاحب والعسکری والقیر وانی من جعلها 
سمة لازمة من سات الشاعر بحيث يعز عليه الاقلاع عنها والتحرز منها . 

كنا رأينا فيهم مياد إلى إثبات أن المتنى كان يعمد إلى ذلك قصدا . ویلجاً 
إليه عمدآ . ليدل على علمه باللغة . وبراعته ق سبك الألفاظ سيكا مالفا لما ألفه 
الناس واعتاده الشعراء . و إن أوقع نفسه فى الغموض والالتواء . 

والحق أن آمثال هذه الدعاوى تحتاج إلى كرة من الشواهد تفوق ما جمعوه 
من أدب التنی مما رأوا فيه جانباً من جوانب القصور . 

أما تلك القلة من الآبيات البّى ساقوها والتی تعسفوا أحياناً فى إثبات عيب 
فيها فلا تعدو أن تكون معيبة فى ذانها إن صح ما آخنوه عليها من قصور وعيب. 

أما أن تكون دليلا على قصور الطبع وكلال اللداطر فمپا لا تهض أن تدل على 
ذلك . 

ونحل لا نرتاب فى أن المتنی کان يتعسف آحیاناً فى أساليبه تعسفاً يصم 


۱( الوساطة ص ۰ ۷ . 
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الأذن ويؤذى النفس حى لیصح فما قول الصاحب « إنها تحير الأفهام وتفوت 
الأوهام وأنها ككلام الحكل ورطانه الط (۲۱. 

ولکنا نرتاب فى أن هذا القدر كان من الكيرة حیث يسقط الدیوان ویقضی 
على الشاعر ویقعد به عل الپوض . 

« وقد رأيتك - وفقك الله لما احتفلت وتعلمت وجمعت أعوانك واحتشدت 
وتصفحت هذا الديوان حرفا حرف . واستعرضته بينا بيتآً . وقلبته ظهراً وبطنا لم ترد 
على آحرف‌تلقطتها وألفاظ تمحلها ادعيت ف بعضها الغلط واللحن وق أسخحرى الاحتلال 
والإحالة ووصفت بعضها بالتعسف ولغثاثة وبعضآ بالضعف والرکا كة . وبعضاً 
بالتعدى ق الاستعارة . ثم تعديت بهذه السمة إلى جملة شعره فأسقطت القصيدة 
من أجل البيت وفيت الديوان لأجل القصيدة . وعجلت باحك قبل استيفاء الحجة 
وأبرمت القضاء قبل امتحان الشهادة(۲۳ . 

ويبدو أن اللترجانى بہذه العبارة یعی الصاحب بن عباد الذى تحامل على 
الشاعر وجمع له من ديوانه قرابة ثلائین بيتآً رأى فى كل مها عيبا من العيوب الى 
تقعد بها عن الوصول إلى الستوی اللحمالى المنشود . 

ولكن الصاحب يبذا کم متجن على الشاعر لأن هذا القدر لا يكاد یذ کر 
یالتسیةغذا الدیوان الضخم الذى يبلغ ماحواه من الاشعار خمسة ۲ لاف وأربعمائة 
ور بعة من الابیات(۳ . 

فضلا عن آن‌بعض الابیات الى ذکرها من شعره علىآنہز معيبة ناقشناه فیها 
واننهینا إلى نبا لا نجد فيها ما یستحق الواخذة واللوم . 

فضلا عما فى بعضبا من تحريف أو تأویل لا یقصده الشاعر . 

والحق أن الصاحب كان متجنياً على التتی لا ی مآخذه الى ساقها بل ىف 
تعميمه الک عليه . 


وحن تعلم سیب تحامل الصاحب على التنبی . وذللك لان « الصاحب 


2١0‏ الكشف عن مساوىء شعر التزی ص ۰ | کل ص من ف آلسنبم عيب عول دون عصة التطق. 
الزط = جيل من العجم وأصلهم من انود ثارو ق أيام العتصم واستولوا على طر يق البصرة وفرضوا الکوس 
الخائرة على السقن وقد هزمهم المعنصمعل يدى قائد جيشه عجيف بن‌عنبسة يعد قتال تسعة أشهر » راجع تاريخ 
الإسلام السیامی + ۲ ص ۷۷ . 

( ۲) الوساطة ص ٦٤‏ - ( ۳ ) زیادات دیوان شعر التدی ص ٦‏ . 
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ابن عباد طمع ی زيارة التنبی إياه بأصفهان ولجرائه جری قصاده من رؤساء 
الزمان . وهو إذ ذاك شاب والخال حويلة والبحر دجيلة . وم يكن استوزر يعد . 
فکتب یلاطفه فى استدعائه ویضمن له مشاطرته جمیع ماله . فم يقم له التنبی 
وزنآ ول جیه عن کتابه . وقیل إن المتنبى قال لاصحایه أن غليما معطاء بالری 
يريد أن آزوره وأمدحه . ولا سبیل نی ذلك . فصیره الصاح ب غرضاً يرشقه يسهام 
الوقيعة وتتبع سقطاته فى شعره وهفواته وينعى اليه سيثاته وهو أعرف الناس بحسناته 
وأحفظهم وأ کترهم استعمالا وتمثيللا به ى محاضراته ومکاتیاته( )۲‏ 

كنا أننا نعلم سیب تحامل الحاتمى وسيب عنفه ق اهجوم مما سنعابله فى غير 
هذا الام" . 

وقد كانت هذه النازعات الشخصية سبباً فى تلك الأحكام العامة الى ۸ تقف 
عند ما عبرت عليه من عيب مما حصلته من نقص . يل تجاوزت ذلك إلى حد 
إنكار كل ما له من ميزة وقضل”"' . 

ولعلها كانت الثیر الذی حدا بالعری فا بعد إلى أن يقف موقت التعصب 
للشاعر حتی أنكر القدرة على تغیبر لفظ من آلفاظه أو كلمة من کلماته فتجىء 
حسنة مثلها ولیس معیی ذلاک أن الدراسة الوضوعية لاسلوب التنی ضاعت فى 
غمرة هذا ابمحدل بين الأنصار وانلصوم : ولکنها ظفرت جانب کبیر من عناية 
عيد العزیز ابفرجانی وألى متصور الثعالی . 

و برغ آنا نلمح فیهما عاطفة قوية نحو الشاعر . حی لیصیح لنا أن نجعلهما 
محاميين له ومدافعین عنه . إلا آن تلك التزعة لم تنسهما أن يتجرد حکمهما من 
اموی . وأن یعرضا ماعذ التنی وحسناته عرضاً لا تحيز فيه ولا تحامل وبذلك 
اسپدفا عرض المتنى على ما هو عليه . لا کا يريد آنصاره ولا کا يروم حصومه . 


(۱) الصيح الثی + ۱ ص ۱۸۰ 1 
( ۲ ) انظر فصل فلسقة آلتی وصلبا يفلسفة ارسطو يااپاب الثالث من هذه الرسالة . 
م2 محجم الأدياء ج ۱۸ ص 154 . 
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الفصل الثای 
معالى التنی 


اتهینا من بیان آراء النقاد فى أسلوب المتنى . ورأينا آنهم انوا فى ألفاظ التتی 
وتراكيبه إلى نتائج . سلمنا لم وجهة نظرهم فى كثير مها وخالفناهم فى بعض 
ما ذكروه استناداً إلى مقاييس نقد الأسلوب الى كانت فى متناول أيديهم . 

یم يكن هدفنا ق جميع ما سيق استقراء کل ما ساقوه من شواهد . وإما 
كان هدفنا استقراء أنواع الاخذ الى آخنوها على أسلوب التنی . ناسبين كلا 
ما اد عل من أعلام النقد . أو إلى مجموعة من النقاد من‌تناولوه بالدراسة والتحلیل. 

وستتناول الان آراء النقاد فى معانى التنی . وسئری أن النقاد فى هذا اجال 
یکادون يتفقون على كثير من القاتق الى فرروها . وإذا كنا فى مجال الدراسات 
الأسلوبية قد رأينا احتلافاً يكاد یصل إلى طرف النقیض بين النقاد . فلن نری هنا 
أمثال هذه الحلافات برغم تشعب البحوث وتعدد أنواع الدراسة . 
١‏ - التجديد والابتكار : 

التجدید والابتکار من آم مظاهر العبقرية الفنية . ومن الآدلة على براعة 
الأديب فى إدراك أعماق التجارب الى يمر بها . والنتائج البى تنهی إلبها . ومن آمارات 
قدرته على الحلق القی المقنع للعقول الاير للعواطف والنفوس . ومن الأدلة على 
ثقافة الأديب واتساع باعه فى مجال الأفكار والعانی . 

والتجديد والابتكار من أسمى ما يقدمه العباقرة للبشرية . ومن أجل ما بهدی 
إليها فى أية زاوية من زوايا البياة . لأنه نوع من السيق المعين على التقدم والبوض . 
ولون من ألوان كشف الجهول الذى هو غاية كل مفكر عامل على إسعاد بى 
الإنسان . 

وإذا كان الاهتداء إلى الحديد فى محيط الحياة المادية من الصعوبة محیث 
لا يتيسر إلا للقليل من الأفذاذ بعد الحهد الضیی والنصب الطويل . فإنه فى مجال 
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١ 
الخواطر الأدبية وغيرها من ساثر الدراسات الإنسانية أشد من ذلك صعوبة وأجل‎ 
خطراً لعدم وجود شواهد مادية ترشد وتقود إليه . ولآنه كثيرآ ما يكون فيضا مفاجثاً‎ 
من أعماق النفس الملهمة بعد أن اعتملت فما الانطياعات القوية للتجرية . وانبعاثاً‎ 
. لا شعوريا طارثا يعز عليك تحديد أوانه والتنيق يزمانه‎ 

من أجل ذلك يهم التقاد ععرفة الحديد لدی كل أديب . لعرفة العروة الفنية 
الخديدة الى أضافها إلى رصيدنا الأدنى الذى جمعناه على تقلب العصور . 
ولتحديد المكانة الى يتيوقها ف رکب الأدياء تحد يدا صادقاً إلى حد كبير . 

والأدباء بدورهم حريصون على التغی يما م من جديد . وابرازه ق معرض 
احاجة والناظرة . أو فى معرض المغاحرة والمكائرة . تدعا لفضلهم وإثباتاً لتقدمهم 
وسبقهم وعلو منزلتهم . من أجل ذلك نسمع من التبی كثيراً قوله « أين أنت 
من قوی كذا . . . . وأين أنت عن قول كذا . . .200 . 

وق هذا الال تجد بعض الشعراء والنقاد يعترفون لألى الطيب بالبراعة وحسن 
السبق وق ذلك يقول العکبری « وقد أجمع الحذاق ععرفة الشعر والنقاد أن لاف 
الطيب نوادر لم تأت فى شعر غيره وهی ما تخرق العقول »'")2 . 

فالسرى الرفاء يسمع قوله - 

محصر تثبت الأبيصار فيه کان عليه من حدق نطاق “٣‏ 

فيقول « هذا واللّه معبى ما قدر عليه المتقدمون . م إنه حمحم ف الخال حسدا 
وتحامل إلى منزله!*؟ » . 

وأبو العیاس النای الشاعر يقول عنه « كان قد بى ق الشعر زاوية دخلها 
المتننى وکنت أشتهى أن أكون سبقته إلى معنيين قاطما ما سبق إليهما . أما أحدها 
فقوله : 

رمان الدهر بالارزاءه حى فوادی ی غشاء من تيال 

فصرت |ذا آصایتی مپام تكسرت النصال على التصال"*) 


(۱) معجم الادیاء ۱۸ ص ۱١۷ ۶ ١١5١5‏ - 

(۲) الصیح المتى ج ۱ ص ۱۰۰ . 

( م ) الدیوان ص ۲۲۳ والمی أن هذا الخصر المیل تشخص إليه العيون حى تصير کالنطاق حوله. 
)٤(‏ الصبح المدى + ١‏ ص ۰۷ . 

. الصیح المنبى + ۱ ص 8ه‎ (e) 
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والاخر قوله ١7‏ ) ۰ و 0 e‏ 
ق جحفل ستر العیون غباره خکاءا بصن بالاذان(۲) 
ویبدو أن التاى أخلص لفنه الاخلاص كله فى مدائحه لسیف الدولة وق 
وصغه لخز واته واتخد من اسمه أوسمة وقلائد حلى بها صدر ذلك الأمير . بصو رة 
لم يسبقه إليها شاعر . حى [ننا نجد الثعالی يحصى فی‌موسوعته الضخمتق معرض 
التحدث عن محاسته مجموعة من آشعاره تحت عنوان . 
5 حسن التصرف ق مدح سيط الدولة مججتسی السيفية ۾ 


ويل کر مها قوله . 

عزاعك سیف الدولة القتدی به فإنك نصل والشدائد للنصل (؟) 
ومها قوله 

کل السیوف إذا طال الضراب ها مسا غير سیف الدولة السآم0*) 
ومپا قوله : 


هاب سيوف اند وهی حدائد فکیف إذا كانت نزارية عریا (") 

ای آخر ما ذکره التعالی فى هذا القام ۲۷ : 

والحق ألا أبيات يشهد ها القام والتاسية الى قيلت فيها ألها جديدة مبتكرة 
وأنها حمت نفسها أيضاً من الإغارةعليها. للابستها للمقامملابسة يستحيل انتزاعهامته . 

وما عده النقاد من الحديد ندیه كذات قوله ف سيف الدولة : 

رأيتك فى الذين أرى ملوکا كأنك مستقم فی مال 

فإن تفق الانام وأنت مهم فإن السك بعض دم الغزال (۸) 





۱( الديوات ص ۲۰4 الارزاء جمع رز الم يية . 

( ۲) الدیوان ص ۳۱۳ ۱بلسقل الیش الکیر العدد آی أن المدوح قاد الیش وقد دکاتف الغيار 
حى عجزت اليل عن الرژية فا كتفت یالسمم علها . 

(۳) أليتيمة + ۱ ص ه١١‏ . 

)4( الدیوان ص ۲۱۰ أى تسل عن مصيبتك لا دك سيف ومن عادة السیف تحمل انلطوب . 

( ه) الدیوان ص ۳۱۷ أى آنك آصلب عوداً من السيوف وأصى منبا جوهراً . 

( > ) الدیوان ص ۲4۹ . نزار قييلة عربية مشهورة أى أن السيوف تخشی وهی حدائد نكيف ]ذا 
كانت عردية قوية الشكيمة . 

( ۷ ) يتيمة الدهر ج ۱ ص ۱۰۱ . 

(۸) الدبوان ص ۲۰۷ . احال : الموج . آی لا عجب أن فضلت الماس فقد بقوق المرع الأصل 
کاقاق المسك الدم ومته آذ . 
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وى ذلك یقول الواحدى «إن فضلت الناس وأنت من جملهم فقد یفضل 
بعض الشى ء جملته کالسكك هو بعض دم الغزال وقد فضله فضلا كثيراً . قال 
آبو الحسن محمد بن أحمد العروف بالشاعر الغرنی . كان سيف الدولة يسر 
يمن حقظ شعر المتتى وقد أنشدته روما : | 

رآیتك فى الذين ارى ملوكا 5" 

وکان المتنى -حاضراً . فقلت هذا البيت والذی يتلوه لم يسبت إليهما . 

فقال سيف الدولة كذا حدئی الثقة أن أبا الفصل محمد بن الحسين قال كا 
قلت 2١١:‏ . ولا يقتصر تجديد التنبی على مواقفه مع سيف الدولة . فإن الثعالى 
eins‏ 

د ومپا الابداع ف سائر مدائحه »۲ 

وق هذا الباب یوافینا الثعالی بکثیر من العانی الخديدة والافکار البتکرة 
ی سبق بها التنی من عداه من الشعراء . ومن ذا قوله : 

ملك سنات قتاته وبنانه بتیاریان دما وعرفاً سا کبا 

يستصغر الطر الکبیر لوقده ویظن دجلة لیس تكى شاربا 

کالبدر من حيث التفت رآیته يبهدى إلى ينيك نورا اقبا 

کالشمس ق كيد السماء وضووها یغشی البلاد مشارقاً عمغار با 

کالبحر یقذف لقریب جواهر؟ً جود ویبعث لبعید سحا" 


وکتوله : 
ذکر الأنام لتا فکان قصيدة أنت البديع الفرد من آبیاتها(*) 


/ ١ شرح الوأحدى ص /اه‎ 2١0 

( ۲ ) يتيمة الاهر  ١‏ ص ۱۰۷ . 

(” ) الدیوان ص ۸۱ یتباریان = یتسابقان . 

يصفه بالشجاعة والكرم فسنانه يبب الموت الخصوم و بانه تهب النح والعطايا الوفيرة والأييات ليست 
متتالية ى القصيدة فیینها أبيات كثيرة ولكن الثعازى يسوقها هکذا فى معرض الاستشماد ومعى الآبيات الثلاثة 
الأخيرة أنه عام النفع واسع العطاء يعطى للقر بب وللبعيد حى عم قضله لآفاق . 

٤ (‏ ) الدیوان ص ١47‏ . الانام = الحلق . 

يقول تد انفردت عن الناس محسن الا ثر فكنت مهم عنزلة بيت القصيد . 
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۷ ۱ 
وبعجب الرجاى من أولئك النقاد الذين بتعون عل آی الطيب « بيتأ شذ 
و کلمة ثدرت وقصيدة لم بسعده قمها طبعه . وينسون 2داسته وقد ملأت الأسماع 5 
وشغلت الأفكار وخاصة تج رده الذى م يستطع غيره مر من الشعراء أن بات 
عا یصلح صاسته وحاو رته 0 
«وکیف أسقطته عن طبةات القحول وأحرجته من دیوان اسنین طذه الابیات 
الى آنکرا . ول تسام له قصب السبق . ونصال التضال وتعتون باسمه صحيقة الاحتيار 
لقوله - 
هوالجتد" حى تفضل‌العین أختها ١‏ وحی يكون الیوم ايوم سيدا 
وما قتل الأحرار کالعفو عنم ومن لك بالحر الذی يحفظ الیدا 
إذا أنت أكرمت الكريم ماکته وإن أنت أكرمت اللشم تمردا!؟) 
ولقوله ف رئاء عد لسیف الدولة 257 : 
ومن سر أهل الأرض 2 یکی آسی بکی بعیون مرها وقلوب 
سبقننا إلى الدنیا فلوعاش آهلها منعنا بها من جیلتة وذهوب 
وأوق حباة الغابر بن لصاح محبأة أمرى سحا نجه بعك مسبت 
وقمهأ 5 
فإن يكن العلق النفیس فقدته فن کف متلاف أغر وهوب 
کان الردی عاد على کل ماجد إذا ۸ يعوذ مجده بعیوب 
ولولا أيادى الدهر ف امم دثنا غملتا نم نشعر له بذئوب 
تسل بفکر فی آبيك فلعا بکیت‌فکانااضحك‌بعدقریب"* 
إلى آنعر ما ذكره ابلرجانی من آبیات عدها من احدید البتکر الذی ينال 
به قصب السبق . و جوز به صاحبه نصال التضال . كا قال *) 
(۱) انظر الوساطةً ص ۷۷ . 
( ۲) الایوان ص ۲۸۱ . المد د الظ أى أن لظ يقدم التیء على مساو یه دون علة واضحة ‏ 
وق البيتين الثاف والثالث ینمرض لاختلاف الطبائم وأثره فى اخجلاف الواجیات و لاستجابة لموقف . 
(۳۲) الوساطة ص ۸4 و ۸۰ . 
( 4 ) الدیوان ص ۰ ۲ . أسى = حزناً . القابر ین سه السالفین أى أن الذى عم فضله آهل الأرض 
لا يتأثر وحده ما حل به ولکن الناس جميعاً تقاسعه الا حزان ثم يفلسف الشاعر قضية الوت فبجعله لصالح 
الیشر ية واعتدال ایا ها 
( ه) الوساطة من۷۷ إلى ۱۲۱ . 
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۱۱۸ 
ویتعرض ابفرجانی فى هذا اجال لقصيدة التنی فى وصف اللحمى الى اعبرته 
عصر . ویکاد یذ کرها كلها على آنها من ابلدید البتکر . كما ف قوله : 
وزائری کان ہا حیاءه فیس تزور إلا فى الظلام 
بذلت لا الطارف وللشايا فعافپا وباتت ف عظام 
يضيق الخلد عن نفسى وعلها ‏ فتوسعه 20 بانواع السقام 
إذا ما فارقتتیی غسلتتى كأنا حاکفان على حرام 
كأن الصبح يطردها فتجری مدامعها بأربعة ‏ سجام 
آراقب وقتها من غير شوق مراقبة الشوق المسهام 
ویصدق وعدها والصدق شر إذا ألمَاك فى الکرب العظام!۱) 

م يعقب علیها بقوله م وهذه القصيدة كلها مختارة . لا يعل لاحد ف معناها مثلها 
والأبيات الی وصف فيها الحمى آفراد قد اعترع اکر معانیها وسبل ق ألفاظها 
فجاعت مطبوعة مصتوعة ۲(6). 

ویری الرجانی بعد تلك الكثرة الكثيرة الى ذکرها من مبتکرات التنی أنه 
لم یستوف کل ما له من جدید میتکر . وأن أمثالها بدیوان الشاعر کثیر . « وأمثال 
ذلك أن طلبته هداك إلى موضعه . و ذا التمسته دلك على نفسه(۲۳. 

وكأنه يذلك بخری الباحثين عواصلة الیحث ومداومة الدراسة ی دیوان هذا 
الشاعر حى یروا من آمارات عیقریته ودلائل تفوقه الثی ء الکثیر . 

وقد حاول غير أولئك من النقاد دراسة هذا الحانب من جوانب فنية التتی 
اقتفاء لآثار أولتك الدارسين واهتدوا إلى بعض ما لم یذ کره السابقون فى هذا الجال 
فصاحب تنبيه الادیب الغريب يعجب بقول المتنى : 

أثراها ‏ لكثرة العشاق تحسب الدمع حلقة فى الی*) 

ویقول «هذا المطلع ما سمع بثله . ومعتی تفرد بإبداعه وهو من المطالع 

١ (‏ ) اتطرالوساطة ص ٩۲‏ ء ٩۳‏ والأبيات بالديواد ص ۳۹۵ . 

المطارف حمح مطرف وهو نوت من الحرير ۰ والتانا جمع حتية وهی المراش احشو . 

( ۲) الوساطه ص ٩۵‏ . 


(۳۱) الوساطة ص ۱۲۱ . 
( *) الدیواده ص ۱۸۲ . 
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۱1۹ 

الضروب بها الثل فى عذوبة الافظ وجودة السبك . والعی یقول لصاحبه أتظنها لكثرة 
ما تری الدمع فى آماق عشاقها تتوسم أنه خلقة فیها (۱۱) ۱ 

ویری ابن الاثیر أن التنیی . و اختص بالابداع فى وصف مواضع القتال . 
وأنه إذا حاض ق وصف معركة كان لسانه أمضى من نصاطا وأشجع من أيطالما 
وأن طريقه فى ذلك وضل بسالكه . ويقوم بعذر تاركه ولذلك فإنه صار آبا عذرته 
وفارس حلیته"") . 

والحق أنا لم نجد من قدامی النقاد من حاول النیل من هذه اتحاصية ‏ وم 
نجد من‌تعقب هذه الدراسات فأثيتعواراً فیها أوأيان عن خطل بہا. اللهم إلا مارأيناه 
للحاعی من عا'ولة (نکا رکل ما للشاعر من ميزة وفضل ٠"‏ ما ستتناوله بالتفصیل . 
مع التعرض لاسیایه ووجه الق فيه فما يعد . 

وإذا كان العمیدی قد تعقب قول التنی : 

وإذا أنت آکرمت الکرم ملکته ‏ وإن آنت آکرمت اللثم تمردا(؟) 

ورأى أنه قد نقله من قول منصور بن سلحة بن زرقان الهری (*) : 

إذا عفوات عن الكريم ملكته وإذا عقوت عن الثم تجرما 

فإن ذاث لا يطعن فيا ساقه افرجانی فى معرض الحديث عن مجموعة 
الأبيات الى مها هذا الییت(") والتى جعلها من مهات نبوغه الفى ومن دلائل 
براعته فى الحلق والابتکار ء لأن البيت مسبوق حقا بأبيات تعد من عيون الشعر 
العربى جميعه . وذلك لدلالها على الغرس يحقيقة الحياة . وما تكتنفها من 
ملايسات تعز جانب واحد . وتضع من شأن آحر دون علة مفهومة وسيب 
معقول . تللك الفكرة الى يتضمها قوله : 
هو اد حى تفضل العين آخنها ١‏ وحى يكون اليوم لليوم سيدا(" 


600 سييه الادس‌العریت ص ٠ه‏ 

( ۲ ) الصح ای + ۱ ص ۲۰۰ . 
(۳) ممح الادیاء + ۱۸ ص ۱۰۸ . 
(ع) الاوان ص ۲۸۱ . 

( ه) الإنانة ص۳4 . 

20 الوساطة ص هلم 

( ۷ ) الديوات ص ۲۸۱ - 
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۱۳۰ 
ثم ينتقل التنی من هذه الفكرة إلى فكرة آخری أعمق من هذه وأدق . وا کر 
احتياجآ إلى عقل واع وإدراك بصير . ومارسة لاحوال الناس واستشفاف تللجات 
التقوس وفطنة إلى اخختلاف الطبائع . وما ها من أثر ی استجابة المرء إلى المثيرات 

احتلفة الى تدفعها نحوه الایام . . تللك الفكرة الى یتضمنها قوله : 

وما قتل الأحرار کالعفو عنیم . ومن" للك با حرالذی‌یحفظالید۱۲۲) 

وتلك الفكرة الى غدت الیوم - بالنسبة لعارفتا الوفيرة . واتساع داثرة البحوث 
النفسية ف عيطنا - بمنزلة البدیهیات الى لا عاری فیها إنسان . ۸ نمع علیها 
لدی آدیب قبل آی الطیب . 

وبذلك لا يطعن نی ابتکار التتبی هذه الفكرة ما قرره العمیدی بعد من أنه ق 
الفكرة التى تليها استغل أفكار أديب آنحر . لأنالم نطلب مطلقاً من کل أديب من 
الادیاء أن يكون جمیم إنتاجه جدیداً مبتكراً . وإنما جعلنا القدرة على اللحلق 
والابتكار دليلا على التفوق والنبوغ . ويكى ادلالة على ذلك فها نری - أن 
نجد ملامح واضحة عير الشاعر عن غيره من الشعراء . سواء تيسر له ذاك ىق كل 
قصيدة من قصائده آم نى مجموع شعره . أما أن نطلب ذلك فى كل بيت من أبيات 
الشاعر فذلاث تعسف منا لا يرضاه منطق العقل ولا تقره مماييس النقد . 

وبذلك يسام الجرجانى رأيه فى عد الأبيات من روائع المتنبى ومن أمارات قدرته 
على الق والأبتكار . دون أن يقدح فيها تعقب العميدى لبيت منها . لآن ما 
عداه حقاً جدید میتکر » وحن من جانبنا نرى أن التنبی قد امتاز عن غيره من 
الشعراء بميزة تكى وحدها للدلالة على السبق والتفوق والبراعة فى الق والایتکار . 

وهی بالاضافة إلى ذلك دلیل على شدة إحساس هذا الشاعر . واستشفافه 
للانفعالات الحفية الى تعتور النفس البشرية وتتلاحق عليها فى سرعة عجيبة إزاء 
تجربة من التجارب الاليمة الى تر بها . 

وتلك الميزة هی قدرته على استبطان النفوس وترجمة استجاباتها لامثيرات 
احتلفة ترجمة تشهد للشاعر بالعلم بخفايا النفوس وتبايا الضمائر . ها لو كان 
آحد علماء التحلیل التفسی العارفین عکنونها وطرقها الكثيرة الواضحة والستبرة 
فى تعبیرها عن نقسها . 


١ (‏ ) للدیوان ص ۲۸۱ . 


www.attaweel.coOom 


۱ ۲۱ 


وتشهد له دقة القضایا البى احتدی إليها ی هذا الجال أنه عیقری أوتى القدرة 
على الاهتداء إلى النتائج الصادقة دون آن بحتاج إلى كثير من الاطانة فى التحلیل 
والتعليل والوصول إلى النتائج بعد مقدمات طويلة تؤدى إليها وتوقف علیها . 
ولو لم تكن للمتنی إلا هذه الظاهرة لکانت وحدها كافية لحشره فى زمرة 
اجددين المبتكرين . 
ولعلنا لو تتبحناه أثناء حديثه عن شخص خائف . وتأملنا تحلیله لنفسيته 
وتصويره فلجات نفسه ورسمه مظاهر سلوكه . لأدركنا آننا أمام عالم يستيطن هذه 
لنفس ليرج أحاسيسها ترجمة صادقة دقيقة . وینقل انفعالاتها نقلا صائباً 
محكمآ وهو ق معرض هذا التحليل عدنا ععان .جديدة . لا ألف للشعر العری 
بها من قبل وإن كان الحديث عن انلوف وانلائفین كثيراً فى تراثئنا الأدنى على مر 
العصور (۲) . 
ومن مظاهر ذلك قوله : 
أتاك یکناد الراس یجحد عنقه 
وتتقد” 7 7 تحت الذ عر مته الفتاصل ۹۹ 
ذلك البيت الذى لا تستطيع ق معرض تحليله أن تقف عند قولاث یصفه 
باالحوف والاضطراب والاستسلام . والاقرار بالندم . والاعتراف بقوة مسیب هذا 
الحوف وقدرته على الإهلاك والانتقام . وهى العانی المألوفة على ألسنة الشعراء من 
قبل . ولكنا هنا بإزاء معى جديد . أضافه التنى وابتکره . وهو عجز الشخص‌عن 
استجماع أطراف نقسه . حى كأن أطرافه ينقر بعضها من بعض وأنها تتتقم من 
نفسها خرأتها على الحخالفة والعصيان . 
١ (‏ ) من آمد ل ذلك قول التابغة فى اعحذاره للتمان : 
قبت کان العائدات فرشن لى هراساً به يعل قراشى ويقشب 
وقول كعب ين زهير فى اعتذاره الرسول الكر م 
نقد أقوم مقاماً لو يقوم به يرى ویسمم ما قد أسمم الفیل 
نغلل ترعد من وجد بوادره إن لم يکن من رسول لله تتویل 
( ۲ ) للدیوان ص ۲۸۳ . تنقد = قشق وتتقطع . 
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۱۳۲ 
من هذا العی إلى معی آخر هو من ذلك العی يسبيل ‏ یضمه قوله . 
إذا ما مت فى آار قوم تخاذّت الجم اج والرقاب (۱) 
ذلك الیت. الذی بکشف لك عن مدی استبداد اخوف بالنقوس . ومدی 
استیلائه على الأفئدة . حى أصبح اللحائفون أعوانآ لمدوح على آنفسهم فتخونهم 
جماجمهم ورقایهم وتتخاذل حيما تعلم أن الممد وح سار ف [ثر هم وخرج ف 
وحن نجد أن هذه العانی جديدة لا إلف للشعر العرلى بها من قبل . فضلا 
عن أنها مبنية على منهج من مناهج البحث العلمی آجاد التنی استخلاله والانتقاع 
به ىق کثیر من تجاربه الشعرية . وهو استبطان النفس استبطانا عکنه من قراءة 
آحاسیسها ومشاعرها . كا عکنه من درالك الانطباعات الى ترسیت فیها زاء 
موقف من مواقف الحياة . م انلحروج من ذلك بتلك القضايا الى يقر بها کل من 
يقح علیها ولعلنا نجد صورة من ذلك ق قوله ‏ 
و ضاقت‌الارض‌حتی‌صار هار بهم إذا رأى غير شواء ظتنه رجلا(۲) 
ذلك البیت الذی يعد دلیلا واضحاً على ما ذ كرناه من معرفته بوساوس النفس 
وأوهامها وأثر ذلك ف استجاباتها الختلفة ومظاهر سلوکها الضطرية . كا ستوضح 
دك ما قريب . 
ویتعمق التنبی فى هذا الضمار آ کر وأكثر . فیفطن إلى ما لامیل إلى الشی ء 
من آثر ق سرعة الاستجابة إليه وإلى أن أقوى الاتجاهات جنباً لنفس ما صادف 
منها هوی ولی متها استعداداً وقبولا . وذلك فى قوله . 
[نما تجح المقالة فى المر 2 ء إذا ا د 
ولا أعتقد ۳ علماء التفس ی حماتتا الخديثة برغم ما تفتح أمامهم من سيل 
البحث وانکشف لم من غامض ال حياة . قد اهتدوا إلى غير ما قاله المتنى ى ساعة 
١0)‏ اندبوان ص ۸ ۸ ۲ أى أن ارف نقعد مهم عن المسير جما نسبر ی إثرهم . 


0( الدووات ص ۱۲ . 
)۳( الدیوانه ص ۵۰ ۳ 5 
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۱۳۳ 

من ساعات انفعاله وق خطرة من خطرات نفسه . دون أن یتخذ ما اتخذوه من 
مقاييس ودون أن بستعمل ما استعملوه من تجریب . 

وهل یخرج قول التبی عن أن يكون منطرقاً لقانون من قوانین على التفس 
التربوى يقول . إن کل استجابة ناجحة لاير من الثبرات يجب أن تقوم على 
دافم نقسی فطری أو مکتسب عيث تشعر التفس أن هذه الاستجابة ستحقق 
حاجة من حاجاتها وتشبع ميلا فیها (*) 1 

ولم آجد من قدا اناد من تناول هذه الظاهرة من فن المتنى تناولا محدد 
قيمتها ويكشف عن منرلتها . ويبرزها ق معرض الحديد لدى هذا الشاعر الذی 
کرت فيه البحوث وتشعيت الدراسات . 

كا أنى لى آجد أمثال هذه الخطرات لدی غيره من الشعراء على كثرة ما طم 
من قصيد وما خلفوه لنا ق دنيا القن من رصيد . 

وإذا كان اللترجانى قد ساق فى معرض اشحاجة والمناظرة قولة '") . 

ومن سر آمنل الأرض ثم بكى أسى 20١‏ بكى بعيون سرها وقلوب (*) 

فإنه لم يتناول البيت تناولا يوققنا على الزاوية الى نظر إلى البيت متها ولعله أحس 
عا ق البيت من قوة فكرية وما تضمنه من محى جدید . دون أن يتنبا أت الزمن 
سيتفتق بعد عن مقياس نفسى تسم به الأجيال . وتصدق به النفوس . وهو ما 
عرف بعد باسم « المشاركة الوجدانية » وهو ما آتى به المتنى عرضاً آثناء عزائه لسيف 
الدولة فى مولاه بماك . 

والحق أن قاری دیوان المتنى یلاحظ من ذلاث التحلیل النفسی . ومن تلك 
القضايا الوثيقة المبنية على الحقائق النقسية الکثیر والكثير . 

من مثل قوله : 

وق اليمين على ما آشت فاعله مادل أنك ف الميعاد مته *) 

١ (‏ ) انظر الدوافع التفسة إلدكتو ر مصطی فهمى والغرضية ى السلوك لكمال الدين داصر . 

( ۲) الوساطة ص 8م . 


( ۳( الدیوان س ۵ 6 ۲ . 
(٤ (‏ الدپواث ص ۳١١٣‏ . 
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وقوله : 

یقول لى الطبیب اکت شیتا 
وما ی طبه أنى جواد 
تعود آن ۴۳٩‏ 2 السرایا 
فأمسلك لا بطال له فيرعى 
وقوله - 


بطاً الری مرفقا من تيهه 


وداوله فى شرابك والطعام" 
آضر بچسمه طول الجمام 
ویدتعل من تتام ى تتام 
ولا هو ى العلیق ولا اللجام 


فکاته آس یجس عیلا!") 


و [دا كانت معارقف المداصى قل وفتست دون إحراك هذه اللامح العميقة الغور 
ودون تحديد الاسس القوعة البنية علیها . فإن الأمل معقود على النقاد والعلماء 
احدئین أن يشموا الغلة و یلوا ال وام : 

على أن هذه الات الرائعة التى حواها دیوان التنی آدل دلیل على براعته 
ق الخلق وسبقه فى الابتکار . ولعلها من آسس خود هذا الشاعر ومن آسیاب 
کمرة م أثير حوله من دراسات ق القدم وف الحديث . 

ومن العانی اللحاصة ای ایتکرها التنی أيضا ورددها ق شحره . غلبة الفروع 
على الأصول . وتقوقهم علییم تى الجد والشرف وبعد الحمة . وارتفاع الشأن . 

ققد اعتاد الشعراء أن یعزوا الفروع إلى الأصول (۳ . ویجعلوا ما فى الفرع 
من آمارات السمو والعظمة دلیلا على انتسایه لذلاگ الاصل العظي ودلیلا على عثله 
بآيائه الكرام وأجداده الشم العرانین . 

وبرغم ما ى هذا الاتجاه من صحة علمية وسلامة فنية . ری التنی یتخد 
من عکس هذه القضية سمة من آیدع سمات الدح . وأرق مواقف الثناء . ثم 
إنه يرسلها مؤيدة بدلیلها الذی لا عاری فيه إنسان . وذلك فى مثل قوله . 

(١ 0)‏ الدبوان ص ۳ ۳۲۸ الحمام = الراحة 8 السرانا د الغز وات 9 

( ؟) الدبوان ص ۱۱۳ أس = طبيب . 

)۳( من أمتال ذلك قول لبيد بن ر بعة : 

وقول أن ”مام 

۳ يعدم امد من كانت أوائله 


ولكل تقوم سنة وإمامها 


من آل کسری الجالبل الراجیح 
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۱۳۵ 
وان" تک" تخر ۹ لخلباء ۰۶ ها 
فان ف الخمر معی لیس ف العنب (۱) 

فهی من قبيلة تغلب إلا آنها تقوق قبیلتها شرف محتد وكرم نجار . 

وذلك لیس غريب ولا مستتکرا . لان الحمر تزید فى مفعوفا على العنب . مع 
آنها مته آحذت . ومنه استمدت الوجود . 

ویکرر التدی نفس الفكرة ق قوله : 

فزن فق الأنام وآشت متهم فن المسنك يعلض دم الغزال(۲) 

فهو هنا يدور فق نفس القلك الذی دار فيه فى البیت الأول . عتذياً نفس 
المنهيج السابق من عرض الفكرة الحديدة مؤيدة بدليل يركيها ويدعمها ويزيل 
عنها الغرابة والاستنکار . ومن ذلك نرى أن المتنى لم يكن بالشاعر الذى وقف أمام 
تراث أسلافه وقمة العابد الطائع ۰ يكرر معأنیهم و بردد آفکارهم ی بجمود وثبات . 
ولکنه سار ق طریق التجدید والابتکار إلى الامد الذی آعیا غيره وأحفظ سواه 
وحلد ذکراه 


۲- الحكمة وضرب الئل : 

تكاد تتفق كلمة كثير من النقاد على أن آيا الطيب من أبرع الشعراء ف 
الاهتداء إلى الحكمة . وی ضرب المثل فى عتلف المناسيات الإنسانية . 

وما الحكمة إلا تعبير دقيق موجز عن تجربة من التجارب الإنسانية العامة . 
يتضمن تقسیراً لها . وتصويراً لوقعها على النفس بحيث يدفعها إلى العظة والاعتبار 
وهی مظير من مظاهر قوة النفس وبراعتها ف استشفاف ما يعتمل يها إزاء موقف 
من المواقف المثيرة . وقدرتیا على تصوير وقع الحوادث عليها تصويرا صادقاً 
والتعییر عن ذلك تعبيراً موحیاً يتجاوب مع كل نفس . بحيث تراه ترجمة عما 

١ (‏ ) الدیوان ص ۳۲۸ أى أن المتوفاة تقوق مناقبها كثيراً من مناقب قومها ذوى الشرف وارتفاع 
المىزلة . 


( ۲ ) الدیوان ص ۲۰۷ آی لا خراية أن تفوق الأنام وأنت منم لأن المسك سض الدم وشتان دين 
هذا وذاك . 
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۱۳۹ 
يراودها ویعتمل بها من آمال . وتنفیساً ما استبد بها من آلام . وبذلك تعيش 
الحكمة وتصاحب الزمن منتقلة من جيل إلى جيل بنفس القوة والحيوية الى ولدت 
علپا . لأنها انفلتت من ید صاحبها . وعدت ملكا للانسانية قاطبة . بتعییرها 

الصادق عن فكرة عامة تسلم بها کل العقول . وتتأثر بها کل النقوس . 
وى الحكمة جاتب من جوانب العبقرية . یتجلی فى قدرة الحكي على جمع 
أطراف التجربة جمعا مستوی العالم . بحيث تبدو كقضية فكرية سليمة القدمات 
مسلمة النتائج . 
ولكنا لا نستطيع من أجل ذلك آعتبارها مظهر! من مظاهر العبقرية وحدها 
ونتاجا من نتاج العقل الواعی القادر على الإدراك . قدر ما نعدها فيضاً من نفس 
حساسة . اعتملت فيها الأحداث . وأثرت فیها التجارب . فعبرت عن وقع 
التجر بة علیها تعبيراً إنسانينًا يعكس للناس مدی تأثرها وانفعاما واستجابتها . 
وتعليلها للأحداث تعلیلا یقره الناس ویرتضونه ویسلمون يه . ویرونه صدی لما قف 
نفوسهم وتصویر | لا ستجابتهم . حی كأن الحكم عبر على لسانهم وترجم عا 
فى خواطرهم . وقد وفق آبو الطیب ق هذا اجال أبما توفیق . حى اشتهر بين 
النقاد ومورخی الادب باسم المتنبى الحكم ۲ . 
ولعل مبعث هذا قول أ الطیب . حيها سثل عن نقسه . وعن أنى تام 
والبحترى « أنا ویو تمام حكيان . والشاعر البحترى» ") . 
ويرى ابن الأثير أن التتی آنصف فى هذا الحكر . آعا إنصاف . وأعرب 
فيه عن متانة علمه باليزة الفنية لكل منهم . كا يرى أن آبا الطيب أربى على 
آیی عام ف هذا المقام ا" 
وقد عرض ابرجانی (* والثعالبی ۲ والعکیری *» هذه الحكم وال مثال 
( ۲) الصیح المدى ص ۲4۹ بج ۱ . 
( ۳) الصیح الذی < ۱ ص ٩‏ ۲ . 
( *) الوساطة من ۱۲۳ - ۱۲۱ . 
(ه ) اليتيمة من ۱۲۲-۱۱۸ . 
() شرح العکیری = ۱ ص ۱۱ . 
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۱۳۷ 
عرضاً يشهد يم بالبراعة ی الاستقصاء والدقة ف الاستتراء . وصنفوها إلى امتال 
وحكم بحويها مصراع واحد . کا ف قوله . 
مصائب قوم عند قوم فوائد' 

وقوله : ومنفعة الغوث ك قيل الط( 

وقوله : إن العارف نی أل التهى ذ مسم ۳(۶ 

وقوله : وا حوع يرضى الاسود" بالف(“ 

وقوله : إن النفيس غريب حیما کانا!*) 

وا حکم وی کل مصراع من مصراعی البيت واحدة منها کقوله . 

وکل آمری یول الحميل محبب وکل مکان ينبت العز طیب (*) 

وقوله 


2 صم ۵ سد ه# 


ذل مسن ع غليط الل لیل يعيش رب عی شحف منه‌الحمام 


(۷) 


وقوله 

سے ٹس ارہ سا © مھ و سے 

معن یهن یسهل الحوان عليه ما لجرح د سميت یلام (*) 
وقوله 


وأتعب من" ناداك" من لا تجیبه 

واغیظ من" عاداك من لا تشا کن (4) 
وقوله 
لا تشتر العبد الا والعتصا مععته ٠‏ إن العسبید لاننجتاس مناکید(۱۰) 


۱( عجر يست مللمه يذا قضت الأيام ما ہیں آهاها - الدبوان ص ء ۲ . 
( ۲) عجز بيت مطلمه سيقت إلهم متاداهم . . . الدنوان ص ۳۳۲ . 

( ) عجز بيت مطلمه و یتنا لو رعیم ذاك معرمة - الدیوان ص ۲۵4 . 
)٤(‏ عجز بيت مطلمه عير اختيار قيلت برك ف - الدنوان ص ۰ ۲ . 
(ه) عجر بت مطلعه وهكذا کست ی أهل وق وطی الدنوان ص ۱4۱ . 
( > الديوات ص 5 ۵ ۳. 

( ۷ ) الدیوات ص ۱۲١‏ . 

( ۸) الدیوان ص ۰ ۱۲ . 

. ۲۸۰ الدیواه ص‎ )٩( 

(۰) الدیوان ص ۳۸۱ منا کید = جمم سکود وهو السیء الط 
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۱۳۸ 
م انتهت مهمتهم عند هذا الجمع والاستقصاء . ول نجد من قدای النقاد 
من تقدم خطوة أو حطوات إلى الأمام فتناول هذه الحكم والامثال بالدراسة المنقبة 
عن سر اهمام التنی بها الفاحصة عن قيمتها وصدقها . الياحثة عن دلالتها النفسية 
وآثارها الاجعاعية والادبية . مع آنها جال لدراسات خصية وقيرة . ولعلنا نخلص 
لذلك ونتوفر عليه فيا بعد توفر! يعتمد على التحليل ويرتكز على المنايع النفسية 
والأسس الاج‌اعية والقواعد الفلسقية والمعايير الللقية . يعد أن عبد أمامنا الطريق 

أولثك النقاد یجمعهم ما تشعب من حکمه وتفرق من أمثاله فى ثنایا الديوان . 


۳ - مشاركة الممدوح ىق صفات الدح : 

وقد أدرَك الواحدى أن المتنى من بين الشعراء يدعى لنفسه مشاركة الممدوحين 
فى صفات المدح وعدم إخلاصهم وحده با خلعه عليهم من ثناء ومدح . 

ويتعجب الواحدى من بجرأة المتنى فى هذه الخاصية ويزداد عجبه من احهال 
الممدوحين ذلك فتراه يقول قى شرح قول التنبی مادحاً كافورا . 

ونا منلك لا يهي عضو بالسرات سائر الأعضاء 

« آنا منك . إفى آشارکك تی أحوالك . أسر يسرورك . ولا يجدى التیای 
بين أعضاء الانسان » وآجزائه لا شترا کیما ق بدن واحد . 

وهذا طريق المتذيى يدعى لنفسه المساهمة والكفاءة مع المدیحن ىق كثير 
من الواضع ولیس ذلك للشاعر . فلا آدری ۸ احتمل منه ¢( ) 

ولیس ذلك بالحروج الوحید الذی لاحظه النقاد على مدائح التنی وخر رجه 
فيها عن منهج الدائح ومألوف الداحین . فقد لاحظ عليه الثعالیی وغیره من النقاد 
خاصية آخری هی من هذه الخاصية بسبیل . ولعل دافعهما فى نفس التنبی شىء 
واحد ها سییدو من عرضنا للظاهرة وکلام النقاد . ۱ 


# سب محاطية الممدوح محاطية الصد‌یق ۳ 
فمد أدرلك التعاللى أن المتنى بخاطب مدوحه من الوك عثل خطاب ايوب 


١ (‏ ) شرح الواحدى ص ۲۰۲ ۔ 
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والصدیق « وهو مذهب له تفرد به . 
الألفاظ والعانی 
فى مثل قوله لكافور من الطويل . 
وما آنا بالباغی على الحب رشوة 
وما شعت للاآن" د لعواذلى 
وأعل- قوم خالفونی فش‌قوا 
وقوله له : 
فلو لم تكن فى مصرما سرت تحوها 
وقوله لابن العميد من الطويل : 
تفقضلت الأيام بابشمع ‏ بيننا 


کے 


سے ےت کاک 


۱۳۹ 


واستکتر من سلوکه اقتدار ا منه وتبحر ا ف 
5 و رقعا لنفسه عن درحة الشعراء وتدر بحا ما لگ ممائلة الملوك ۹ 


ضعيف هوی يبغى عليه ثواب 
وغترینت أنى قد ظفرت وخحایوا(۱) 


بقلب المشوق الستهام المتیم ٩‏ 


امنيس اال دمن حل الحمد 


فر ۱ بقلب إن رحلت فإِنى 
مخلف قلی هل مین فضله عندی (۲) 


وقوله لعضد الدولة من الوافر 5 
أروح وقد دتمت على فؤادى 
فلو أن ۱ E‏ وه | سم هري طرق 

إلى آخر ما 

وإذا كان الثعالبی 


پحبك أن يحل يه سواكا 
فلم أبصر به حتی أراكا”*) 


ذكره الثعالى من الأمثلة والشواهد۱*) 
قد تناول هذه الخاصية من خصائص المتذى فان الشکور 


له هنا محاولته استكشاف أسياءبا فى نفس المتنى .وحاولة استنباط الاحاسیس والمشاعر 


الى كانت تساور الشاعر وتعتمل بنعسه 


و#انبة طريقيم ی الدح والثناء . 


۱ حى دفعته إلى عالقة نهج المداحين 


ولین د لتنا هذه الظا هرة وما قبلها عل تی ء . فإ عا تدلتا على آن الرجنل كاد 
ارية الدنوان ص ۳۰۳ الرتوة < ما مطی لا کم لیمال س و رائه ما لم نكن یال . العوارل = حمع 


= اللواتم 


ید الدنواه ص ۳4۸ . المشوق الدى عليه التوق . السام = الحائم على وحهه 


( ۴ ) الدیواں ص ۰۱ . 
٤ (‏ ) الدنوانه ص 474 
( ه ) يتيمة الدهر ص ۱ ۱۱ . 
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۱۳۰ 
مقدر! لأدبه مدرکاً لقيمة الفن وما له من أثر فى تخلید التکرو نشر الاثر وبعد 
الصیت . وأنه أبى من الك عهد ! وأحلد آثرا . 
ولعلنا لو رجعنا إلى التنی نفسه لادرکنا منه ادلاله بالفن وترفعه حتى عن الملوك 
يسبيب هذا الشعر ودرا که لتفاهة العطاء الذى بعطونه له [ذا قيس بجانب الاثار 
الحالدة الى يطوق يها رقابهم ويتوج بها هاماتهم . فيراه ببرفع عن قصد این عباد 
ويتألى عليه برغ ما وعده به من مشاطرته جمیع ماله . وستخف به استخفافآ 
بحفظ ابن عباد ويلا نفسه إحتا وبغضاً للمتنى كما هو ذائع مستفیض بين 
الورخین والرواة') . ' 

كا نراه یرفع ى أول الأمر عن قصد عضد الدولة بن بويه . ویتمنم عن 
زیارته بدعوی أنه مل لقاء الوك . ومل مدحوم . لانه یعطیوم شيشا باقیا ما بى 
الدهر و بعطونه عرضاً فاثباً ومالا زائلا (۲) . 

من أجل تغديره لقيمة الفن -- فیا نرى - أشرك نفسه مع المدوحین فى صفات 
الدح والسمو والرفعة . 

آلیست له بعض جوانب السمو على غيره من الناس . وهی اليراعة فى الفن 
والقدرة على نظم الشعر وهی صفة تفوق فى نظره ما عکن أن يأنحذه من الملوك . 

ورعا كان تهافت اللوك على أن یکونوا من قصاده ويمدوحيه وگن بسجلون ف 
شعره من الأسس الى آوحت إليه أنه أثير لدیهم قريب من نفوسوم حبیب إلى 
قلوبهم . فخاطيهم محاطبة الصديق العزيز . 

ثم إن طول ملازمته لسيف الدولة رفعت ما بينهما من الكلفة والفروق . وقد 
تطورت العلاقات بينهما حى وصلت إلى درچة الصداقة بل إلى درجة الب . 

مالى ا کم حي قد بری‌جسدی وتدعى حب سيف الدولة الم (۳) 

وربا كانت هذه الصداقة من دواعی جرآته على الممدوحين وعلى مخاطبتهم 
عموما مخاطبة سيف الدولة الذى أحبه حبا صادةا . وأخلص له اعلاصاً صادفاً 
١ (‏ ) الصیح المتبى + ۱ ص ۱۸۰ . 


( ۲) خزادة الادب < ۲ ص ۳ 1- 
( ۳) الدواد ص ۲۰۲ .عحب الشاعر من إحمائه حيه لسف الدولة برغم قوبه بيما بیدی عبره سیا 


مدخولا ووداداً زائفاً . 
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۱۳۱ 


وأسف يوم ترکه میمماً وجهه شطر مصر آسفاً صادقاً . 

فلم تكن مشارکته المدوحین ف صفاتهم ويخاطبتهم عاطية الاصدقاء إلا 
ترجمة عما يعتمل بنفسه من أنه رجل ممتاز . له مثل ما هم من جوانب السمو 
والرفعة والاعتبار . غير أن مظاهر السمو متلفة فلهم جانب السيطرة والسلطان . 
وله جانب الفن والبيان . 

ولکن صاحب تنبیه الأدیب الغریب ینسی هذه الاعتبارات النفسية ذات 
الأثر المؤكد نی کل مظهر من مظاهر السلوك الانسانی ولا بری ف هذا اللون من 
آلوان المدح إلا سفافاً يحق الملوك واستخفافاً عا يجب لم من إعلاء عن طبقة الشعراء 
والمداحين . وامتهاناً لأقدارهم الى يجب أن تصان عن ٠ظاهر‏ الحب ودلائل 
الصداقة لذا نراه يقول بعد قول التنی فى عضد الدولة . 

أروح وقد ختمت على فوادی بيك أن يحل به سواکا۱) 

فيه سوء أدب لكونه حاطب الممدوح عا يخاطب به العاشق معشوقه ۲ . 

ولسنا نرى ف ذلك شيشا من سوء الأدب . ولا شيعا من الإلحلال بأصول المن . 

وذلك لأن الحب والصداقة مظهران عتلفان لشبىء واحد هو توافق اللحواطر 
وتلاق العواطف وتقارب التفكير وتلاؤم الزاج وما الحب إلا إغراق فى الصداقة 
عيث يغدو الصديق مركرا لكثير من الانفعالات السارة الى یشیعها رؤبته ومناءجاته 
ومسامرته . والاطمثتان إلى لقائه والارتياح إلى رؤياه . 

ومرکز الحنين فى كل من الب والصداقة هی العس الى تتاثر درجة ارتياطها 
بالناس ا تراه فيهم من تجاوب معها و [خلاص لما وهيام بها وحتين إليها . 

فإذا استعمل المتنى معاتى الب ف المدح أو استعمل ألفاظ الحب نی الدح 
فليس ذلك [قحاماً لما على مجال لاتريطها به صلة ما . ولكنه مسايرة لتلك الوحدة 
النفسية التى تنبی عليها الصداقة ويقوم على أساس منها الحب والهيام . 

وما على التنی إن حلم على ممدوحيه سمات الحب وصفات العشق . ما دام 
قد حلص لم الإخلاص كله وهام بوم ایام كله وأمروا نمسه بودهم و (حلاصوم 


وا 


( ۱) الدموات ص > ۲ . 
۲( نشيه الآدس الغر دب ص ۵۰۳ 
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۱۳۲ 
وحسن لقائهم أكبر الظن آنهم یتحرجون عن ذلك لا یستشعرونه فى الحب احیاناً 
من علاقات بعيدة عن موقف الصداقة . أو لا ینبی عليه الب آحیاناً من سس 
تتدخل فيها علة ابخنس إلى جانب النقس . 

ولكنا لا نستطیع أن نتحکم ف القلوب . وبمنعها من الحب الکین . وول 
بینها وبين الولاء الصادق . والعشق العف لن آسدی إليها جمیلا وقدم فا معروفاً - 
الحق أنى لا آوافق مستتکر هذا الاتجاه . ولست آخشی ما یخشاه بعد أن بینت أن 
الأساس الذی يى عليه کل من اب والصداقة واحد . وأنا لا نستطيع الجر 
على القلوب والتحكي ق العواطف فنمنعها من التعبیر عن نفسها تعبيراً يرجم لنا 
عن مدى ما تستشعره ونخس به نحو مثير معين . 

وللأدباء هنا أو لغيرهم من علماء التحليل التفسى أن يسائلوا المتنى عا إذا 
كان صادةا حًا فى هذا التعبير مخلصاً حقنًا فولاء الممدوحين . إخلاصاً يصل إلى 
درجة الب آم مداجيا يبدى للناس حبا لم يستشعره وشوقا لم يتحسسه ق فژاده . 

وتلك زاوية آخری سوى الأساس الأول الذى نتکلم فيه . وهو جواز محخاطبة 
الممدوحين والأصدقاء مخاطبة الحبو بين والمعشوقين مادام الأساس الذى ینبنیان عليه 
واحد ۲ . وما دامت طبيعة العلاقة تسمح بهذا المب وذاك الغرام . 


4 4 x 


ه ‏ الخلو والبالخة : 
والرأی فى الغلو والبالغة أو الوقوف عند الواقع أو الحد الوسط تلف لدی 
التقاد فبیها نجد النابغة يلوم حسان بن ثابت ق قوله . 
لنا ابلفنات الغر يلمعن بالضحی وأسیافنا بقنطرن من نجدة دما ) 
قائلا له « آنت شاعر ولکنك آقللت جفانك وأسيافك » (۲) وق رواية « ما صنعت 
شیتا قلات آمرکم فقلت جفنات وأسیاف» (۲) . 
۰( اطفنات جمع چقة وهی صحاف بقدم قها الطعام . صف قوبه بالکر م والتجدة . 


( ۲ ) الوسح ص ٩۰‏ . 
(۳) الوشح ص ۰۲۰ . 
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۱۳۳ 


نجد عمر بن الحطاب يقدم زهيرا على من عداه من الشعراء معالا ذلك بقوله 
« إنه كان لا یعاظل بين القول ولا يتتبع حوثی الکلام . ولا عدح الرجل إلا 
ما هو فیه» () ولکنا, بعد أن تقدم بنا الزمن قلیلا وباعد بيننا وبين حلقات 
النابغة ومواقت عر نجد من النقاد من يشايح مذهب الغلو ویجعله رأى آهل 
البصر بالفن . 

« إن الغلو عتدی آحود الذهبین . وهو ما ذهب إليه آهل الفهم بالشعر 
والشعراء قدیعاءوقد يلغنى عن بعضهم أنه قال آحسن الشعر آکذبه . وکذا نری 
فلاسفة الیونان فى الشعر على مذهب لغتهم . ومن أنكر على مهلهل والتمر 
وأ نواس قوفم التقدم ذکره " فهو مخطى لأنهم وغيرهم من ذهب إلى الغلو ‏ ما 
أرادوا به المبالغة والغلو عا یخرج عن الموجود ویدشل فى ياب المعدوم ‏ وإعا 
يريدون به المثل وبلوغ النهاية ق النعت . وهذا آحسن من المذهب الآخر » (۳) 
وحن تیل إلى رأى ابلرجانی . الذی يبيح للشعراء الخلوو البالغة على ألا يجرهم 
ذلك إلى اللحروج عن حد الإمكان إلى الاحالة . وق ذلك يقول « فأما الافراط 
فذهب عام ف المحدثين وموجود كثيراً ى الأوائل . والناس فيه مختلفون . فستحسن 
قايل ومستقج راد . وله رسوم می وقف الشاعر عتدها ول يتجاوز الوصف حدها 
جمع بين القصد والاستيفاء . وسلم من النقص والاعتداء . فإذا تجاوزها اتسعت 
له الغاية وأدته الخال إلى الاحالة . وإتما الاحالة نتيجة الإفراط وشعبة من الاغراق 
والباب واحد . ولكن له درج ومراتب و ““ . 

ويبدو من عرضنا لاراء من ذكرنا من النقاد أنهم فى جملتهم يلون إلى الغلو 
١ (‏ ) الشعر والشعراء ص # 4 . 
( ۲) الإشارة هنا إلى قول مهلهل بن ريعة : 

فلولا الریح اسم من حجر صليل ال ض نقرع يالذ كور 


وإلى قول التمر بن تولب : 
آبی الوادث والایام من مر أشباة سیف عدع نره بای 


ول قول آی ثواس : 
وأخحفث آهل اللترله حى أنه لعخافك النطف الى لم تخلق 


)۳( تقد الشعر ص هه © ٩‏ . 
٤ (‏ ) الوساطة ص ۲۱۱ . 


www.attaweel.coOom 


۱۳ 
والبالخة ولا يتعقبون من بالغ من الشعراء ما لم تصل به البالخة إلى درجة الإحالة 
فان وصلت به البالغة إلى تلك الدرجة سقط شعره لانه من احال الفاسد وهو عند 

آهل العلم معیب مردود ومنی مرذول ۲۲۲ 

وقد تعقب النقاد التی‌ق هذا اخجال وأحصوا له بياتا بالغ فيها وأغرق حى وصل 
إلى الحد المعيب المرذول . وكان أوفرم عددا صاحب الوساطة وصاحب اليتيمة 
اللذين أحصيا عليهتسعة أبيات منها قوله . 
وضاقّت الأرض حتى صار هار بهم إذا رأى غير شےء ظنه رجلا 


وقوله 

بتمسن" أضصرب الأمثال أم من آقیسه اليك وأهل الدهر دونك والدهر "© 
وقوله 
ولو قلم آلقيت ف شق رأسه من | لسقلم ما غيرت من تحط كات (*) 
وقوله 


من بعد ما كان ليل لا صباح له کان أول یوم الیش آحره (*) 

إلى آنحر ما ذکراه من أبيات هذه المجموعة . ویعقب الثعالی على تلك الجموعة 
من الأبيات بقوله « فهو مما يستهجن ف صنعة الشعر . على أن كثيراً من النقدة 
لا برتضون هذا الافراط كله ۲۳ . 

وحن مع النقاد ی تجاوز التنبی حد الاءکان إلى حد الاحالة والافراط ف 
البيتين الثانی والثالث . ولكنا نخالغهم فما عدا ذاك مخالفة تستند إلى أسس لا 
وجاهتها وحطرها . 

فدار لحلاف فى البیت الأول على جعل العدوم محسوسا مرئيا . وبرض أن 
العقل یجعل ذلك أمرا مستحيلا لا عکن تصوره . فإن للنفس مقاييسها الى لا 





600 الوساطة ص ۳۱۷ 

( ۲ ) الدنوان ص ۱۲ من قصردة مطلمها أحيا وأدسر ما قاسيت ما قلا . 

( ۳) الديوان ص 4 4 قول إن الممدوح ارتمع عن التشبيه و يذلك لا جد له نطیر 

٤ (‏ ) الدبوات ص ۱۷ نصسف سه بالضمور سى إنه لا نكاد نغير س خط القلم إذا ألى فيه . 
600 الدیواد ص 78 . 

( >) العيمة - ١ا‏ ص 284 
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۳۵ 


تخضع حضوعا مطلقا لمنطق العقل والادرالگ . 

فالرجل هنا يتكلم عن خائف هارب . ضاقت به سيل النجاة فسار یتحسس 
طريقه على خوف وارتیاب . تلاحقه ظنونه أنى سار ویتصور افلالك فى کل خطوة 
یخطوها . وبذلك تکاد قواه العقلية تکون متخلية عنه . وحالته النفسية مهيضة 
منهارة . -جانبها الرشد وفارقها الصواب . وبذلاث تسول له ظنونه کل شىء وتعکس 
لعينيه صورة وهمية لطاردیه ومتتبعی شطاه من جنود عدوه . ها لو کانوا خلفه 
يلاحقونه أو أمامه یفاجئونه . وکل ذلك یدفعه إلى الاستخفاء أو إلى الاسراع لینجو 
من افلاك ولکن الدنیا داعا فق وجهه ضيقة مضطر بة السبل ملثت ف وهمه کن 
يرصلوبه و يتابعوته . 

و بذلاك تعكس ظنونه لعينيه ما يتصوره من أوهام لا ما فى الواقع من حقائق . 

فالظاهرة من الناحية النفسية ممكنة ا خصول جائزة الوقوع . 

وما لنا نلجاً إلى كل ذلك التحليل وهذا التبرير لوجود مسوغ للبيت على أساس 
من الاعتبارات التفسية . وأمامنا المثل الأعلى الذى تعتقد أن ازى استق منه فكرته 
وهو قول الله تعالی « والذين كفر وا آماطم کسراب بقيعة يحسيه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه لم يجده شیشا ۱) . 

ألم يصور الوهم لأولئلك الكافرين السراب وهو عدم بالماء . حى إذا ساروا 
نحو لم يجدوه شيشا . وبذلك سولت لم أنفسهم اللاهثة أن يسيروا وراء لا شىء 
ظانین آنهم سیجدون طلبتهم ومرامهم . من أجل ذلاك وأمام ورود مثل هذا النص 
ابشمیل نخالف النقاد فى هذا البیت ونرى أن المتنى أقام فکرته على أساس نفسی 
لا تكاد تخلفه الاحوال وتبليه الایام . 

آما البيت الأخیر فقد کفانا المتزى مؤنة ابلدال واحاورة فيه . لآنه لم یطلق 
العی البالغ فيه إطلاقا عاما . ولکته صدره بکلمة كأن الفيدة لاظن أو التشبیه 
وهی ما أصطلح النقاد على جعلها من مومللات قبول العانی البالغ فیها وأسانید 
أمجازتها عا ) 

(1) سورة الور آبة ۳۹ - 

(؟) الحمده ج ۲ ص ."١‏ 
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۱۳۹ 
وإذا كان ابلترجانی والثعالی قد وقفا عند ما جمعاه من أبيات ولم یعمما تلك 
3 ویجعلاها التموذج العام الذی احتذاه آبو الطیب . وجاء علیها الكثير من 
. أى أنهما لم يجعلا نی والغلو القوام الفی العام لشعر التنی . فإنا 
e‏ شيق القبروانی يعمسم هذه الظاهرة ويجعل الغلوالطايع الفی العام الذى 
التزمه المتنبى وجاء عليه الغالب من شعره حتى جعل الأشعار الى التزم فيها التنی 
جانب القصد والاعتدال خارجة عن مألوف طبعه ومعروف عادته ولا تمثل الحقيقة 
الفنية لشعر التی . وق معرض هذه الظاهرة يقول . « فإذا صرت إلى أبى الطيب 
صرت إلى أكير الناس غلوا . وأبعد هم فيه همة . حبی لو قدر ما أنخلى مته بیتا 
واحدا . وحی تبلغ به الخال إلى ما هو عنه ق غبى . وله فى غيره مندوحة . 
کقوله 
یشرشفن من فمی رشقات ‏ هن فيه أحلى من التوحيد ۱ 
وإن كان له فى هذا تأویل ورج بجعله التوحید غاية الثل فى الحلاوة بفیه 


وقوله 
لو كان ذو القرنین عمل رأیته لما أت الظلمات‌صرن شموسا 
أو كان صادف رأس عازر میفنه ف یوم معركة لاعیا عیسی 


أو كان لج الیتحتر مثل" که ما انشق حى جاز فيه موبی (۲) 

فا دعاه إلى هذا الكلام ؟ وق الکلام عوض منه بلا تعلق عليه . قکیف إذا 
قال . 
كأنى دحوت الأر ض من 'خيرقبها ١‏ كأنى بی الإسكندرالسد من عزی 

فشبه نفسه بالخالق . تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرآ ۳۱) . 

إلى أن يقول : 

وإذا نظرت إلى قول أبى صخر : 

نكاد يدى تندى إذا مالمستها وینبت ق أطرافها الورق النتضر 4) 

() الديوات ص ١‏ 

( ۲ ) الديوان ص 4١‏ ذو القرنین : هو الإسكندر الفاتح العظيم . وعازر : شخص أحياه السیح. 

() العمدة ج؟ ص ١١‏ . 

٤ (‏ ) العمدة ج ۲ ص ."١‏ 
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۱۳۷ 


وقول أنى الطیب : 
ِد 1 ١‏ عو 25 e‏ - /(1) 
وج من رص سحاب كقهم 1 من فوقها وص خو رها نورق 


لم يخف عنك وجه الک فیهما . على أن فى قول أب الطیب بعض اللاحة 
واحالفة لطبعه فى حب الافراط وقلة البالاة فیه(۲) . 

وما ذ کره القيروانى من أبيات موضع مؤانحذة حقا . لا لان امتنبى أسرف وبال 

فيها » ولكن لانه تعرض فيها لمواقف تنال من مقدسات يجب أن تظتل بعيدة عن 
مثل هذا التناول الفى ۲ 

وبخاصة أن المتزى تنایفا يصورة تجعلها أقل قوة واقتدارا أو أدنى متزلة من 
المدى الذى استقر ف التفوس عنها . وتمكن ف القلوب لما وحرح بها عن مساقها 
الذى وردت فيه وهو مساق التحدی والإعجاز . 


وعلى ذلك ليس موضع ردها وتعقسب التنی فيها فكرة البالغة وحدها . ولكنما 
خیها بالإضافة إلى ذلك من مساس عقدسات لما ى النفوس ما لما من سمو المنزلة 
وارتفاع الشأن . 

والحق آنا نساير القير وانى برغم هذه الحالفة ی أسس رد الأبيات ‏ ف 
جعله الغلو الاتجاه الغالب على المتنبى . وقوه إنه القوام الفنى لشعر أبى الطيب لأنا 
فری الرجل کا يبدومن الآبيات التى سيقت فى هذا الجال يتتجاوز الحد الوسط أو 
الواقع ویخرج عمدوحه إلى هذه الدائرة من المبالغة والغلو . 

ولانتا تتبعنا دیوانه واستقرينا قصائده . وانتهى بنا ذلك كله إلى تصديق 
القیر وانی ومسايرته فما أنتهى إليه . 

والمتصفح لديوانه یری من أمارات ذلاث قوله : 
آرجو تداك ولا آخنشی الطال به يا من إذا وهب‌الدنسا ققد بخ له(۳) 
(۱) الديوات ص ۱٩‏ . 


( ۲) العمدة ۲ ص ٩۱‏ 
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۱۳۸ 
وقوله 


فهو آمضی ف ق الروع من مالك الو 


وقوله 

لو کان علملك بالاله مقسماً 
وقوله 

و بست‌کیر ون" اموت 
وقوله 

وخيال جسم ۸ ییختّل له اموی 
وقوله 

قد ذقت ماء حياة من مسقبلها 
وقوه . 

ولو قال هاتوا درهما لم أجد به 
وقوله 

روح تردد فى مشل الحخلال إذا 
وقوله 

تضیق عن جيشه الدنیا فلو راخت 


وال موت دونه 


( ۱) الدیوان ص ٩۰‏ . 
(؟١)‏ الديوات ص ۱۰۷ . 

( ۳ ) الديوات ص ۱۱۳ . 

( ۸ ) الدیوان ص ۱۱۵ . 

( *) الدیوان ص ۱ - ۲۰۱ . 
٥ (‏ ) الديوات ص ٩‏ . 

( > ) الديوات ص 4 ۲ . 

( ۷ ) الدیوان ص ۸۰ . 

( ۸) الانوانه عن ۳ . 

٩ (‏ ) لدیوان ص 78 . 


ت وأسرى فى ظلمتةر من تسمال (۱) 
وشاحی ثقلب لؤلوة لجالا 
نظمست بها هام الرفاق تلولا(۳» 
فى الناس مابعث الاله رسولا! (*» 
ویستعظمون الموت والوت خاد مه(*) 
لحماً فیتخله السقام" ولاد ما (*) 
لو صاب تربا لأحيا سالف الم ۷) 
على الناس أعيا على الناس درهم ٩‏ 
أطارت الريح عنها الثوب لم تين ؛ 

لم تبن فبها عساکره 4٩(‏ 


www.attaweel.coOom 


وقوله 

یمن" آضرب الامثال آم من آقیسه 
وقوله 

إن كنت ظامتة فان مدامعی 
وقوله 

أوما وجدتم قى الصراة ملوحة 
وقوله 

وريعم له جيش العدو وما مشى 
وقوله 

ولك أنفس” الفقلين ط | 
وقوله 

حى انوا ولو أن حور قلوبهم 
وقوله 

لا ورت بلك الدنیا جتحت بها 
وقوله 

وله وان وهب اللوك مواهب 
وقوله 

وید عن طبح الحلائق كله 


۱۳۹ 


إليك وأهل الدهر دونك والدهر ۱ 


تکی مزاد العسیا ۲۱) 


وتر وی 
ما آرقرق فى الفرات ‏ دموعی ۲ 
وجاشت لها رب الضسر وس وما تخل (4) 
فکیف تحوز آنفسها كلاب (*) 
ی قلب هاجرة لذاب الم 7 

وبالوری قتل عندی کنرة العد (۷) 


د الاوك أغيار )^( 


لد رها 


وعد عئلك 7 الجحفل الجرار 03 


إلى غير ذلك من الشواهد الى يفيض إيبهااديواته . والى تدل با الایدع جالا 


. 4٤ الديوات ص‎ )١( 
. ۲٩ الديوات ص‎ ) ۲ ( 
. ۲۱ الديوات ص‎ ) ۳ ( 
. ۲۱۷ الدوان ص‎ )* ( 
. ۲۸۷ ه ) الدیوان ص‎ ( 
- ۲۳ الدیوان ص‎ ) ٦ ( 
. الدیوان ص ه ع‎ 270 
. ۲ ۱۵ الديوات ص‎ )۸ ( 
. ۱ ۵ الدیوان ص‎ (۰ 


www.attaweel.coOom 


۱:۰ 
لاشلك على أن الرجل كان من آنصار الغلو ومن یلون إلى المبالغة فيا يقولون . 

ولیس معى ذلك آنا نذری بقيمة التنیی . أو نضح من قدره الفنى . لأنا رأينا 
من التقاد القدامى شبه (جماع على استساغة اللو . ما دام لم یتجاوزه إلى درجة 
الحروج والاحالة . بل رأينا متهم من جعله آجود الذهبین لأنه رای أهل البصر 
پالشعر '') . 

ولانا قررنا من قيلرأينا . وقلتا نا مع أولئك النقاد الذين یستملحون البالخة 
والغلو ما دام الشاعر لم يتخذها مطية يخرج بها إلى الاحالة . 


¥ ¥ % 


> - اخروج عن رمم الشعر إلى طريق الفلسفة : 

وما ذکره ابلرجانی والثعالبى من سماته اللحروج عن رمم الشعر إلى طريق 
الفلسفة . 

وق تعبيرهما معا بلفظ اللعروج ما يعى أن المتنى طغى على الحدود القائمة 
بين الفنیین . وأزال العام الفاصلة بين الشعر والفلسفة . محیث آتى شعره فلسفة 
منظومة . أو نظماً متفلسفاً . 

وتفهم من قولم انخروج أيضا آنهم لا عدحون فى المتنبى هذا النهج ولا 
بعدونه ميزة من میزاته الفنية الى تذکر له ى هذا المقام . 

وحن لا عاری ی اختلاف طبيعة کل من الشعر والفلسفة . وق العلة الغائية 
لكل منهما . فبیعا يكتى الشعر بالقضایا العامة . والحقاثق المألوفة ویرضی باللمحة 
العابرة . والاشارة الواردة والفکرة الأول . ويقيم على آساس من ذلاث صرحه الفیی . 
إذا بالفلسفة تخوص ق آعماق الاشیاء إغاصة تستهدف استکشاف اللقيقة القائمة 
علیها . والعلة السبة لما والغاية المندفعة إليها . والقومات العدخلة فى کیانها . 

وهی فق سبیل الوصول إلى ذلك تفترض منهجاً من مناهج البحث دعامته 
العقل وحده . ووسائله التحلیل والتعلیل . والتجرید والتولید . والتركيب والاستنتاج . 

وبیما تسعی الفلسفة إلى إقناع العقل بالحقيقة الى انتهت إليها ول الاعان 


۰( نقد الشعر ص ۵۵ . 
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۱۶۱ 


بالنتائج الى استکشفتها إذا بالشعر يري فى آغلب ما ير إليه إلى اللذة والائارة 
بهز الشاعر وإثارة الوجدان . 
وهو ىق سیل ذلك يتخذ من الال وموسیی الألفاظ أجدحة تساعده عل 
النهوض بتلك المهمة . بيا تقف الفلسفة إلى جانب الحقيقة التعبيرية و إلى جانب 
المحنى الوضعى للألفاظ وأصل الدلالة فى الكلمات . حى لا تتوه الحقيقة الفكرية 
فى ثنايا امحازات والكتايات ‏ 
و ,ذلاک يختلفان طبيعة ومنهجا وغاية . 
من جل ذلك ینعند ابلحرجانی والثعالبى التنبی خارجا عن ریسم الشعر إلى حدود 
الفلسفة وساقوا للتدليل على ذلك عانية أبيات يتضمن كل منها الإشارة إلى فكرة 
من أفكار الفلسفة وقضية من قضایاها . منها قوله ٠"‏ . 
إلف هذا الحواء أوقع ق الأذ نمس أن الحمام مر المذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عجر ولامی لايكون بعد الفراق ۲) 
وقوله (۳) 
عتع ی سهاد أو رقاد ول" تتأمنل کسری ت الرجام 
فإن لثالث الخاليين معی سوی معی انتباهك والمتاء ٠“‏ 
وقوله (٥)‏ : 
تخالف الناس حت لا اتفاق لم إلا علىش- حب والخالف ق الم 0 
فقيل تخلص. نفس المرء سالمة ١‏ وقيل تشرك جسم المتراء فى العطب ؛ 
ونحن لا نستطيع أن نوصد منایم الفكر فى وجه الشعراء . ونحرم عليهم الانتفاع 
بحقائق العلم وقضايا الفلسفة . ولكنا نطاليهم بالتزام السمة الى يجب أن بخرج 
( ۱ ) بتيمة الدهر + ١‏ ص ٩۲‏ والوساطة ص ۱۳۵ . 
( ۲) آلدبوان ص ١84‏ . 
)۳( ألييمة ج ۱ ص ٩۲‏ والوساطة ص ۵ ۳ ١‏ . 
( 4 ) الديوانت ص ۳۱۱ . 


( ه ) اليتيمة + ۱ ص ٩۲‏ والوساطة ص ۱۳۰ . 
( > ) الديواب ص ۳۳۰ الشجب : اللاك . 


www.attaweel.coOom 


۱: 


علیها الفن من صدق الفکرة وإمكانها ووضوحها ومن حسن تصویرها وملاءمة 
التعبیر عنها للغایات النشودة فى الفن كا نطالبهم بحسن العرض وجمال السبلك فإن 
نحقق شم ذلك سلمنا لم بالبراعة وقوة الشاعرية . وإلا تعقبناهم > ورد دنا علیهم 
إنتاجهم دون أن يشفع لم عمق الفكرة أو فلسفة المضمون ۱ 

وعلى ذلك لا نسل للناقدين جعلهم انتفاع المتبى بقضايا الفلسفة خروجاً عن 
حد الشعر . لآن من مقومات الشعر الأساسية مضمونه ومعناه . وهی زاوية نحتمل 
قواین العلوم وقضايا الفلسفة . ولا يمخرج ذلك بالشعر عن طبيعته ما دامت تلك 
الحقائق والقضایا قد سبکت سبکاً يتلاءم مع طبيعة الفن . واستغلت نى الإثارة 
والتأثير إلى جانب ما تفيده من الادرالك والاقناع . 

أما مدى ما فی الآبيات من حقائق فلسفیه . ومدى انتفاع لمتنى بفلسمة 
الفلاسفة ومدى تضمينه لقضايا الفلسفة وحقائقها فى شعره فذلك ما سيرج ؛ الحوض 
فيه إلى الباب الذی عقدناه للكلام عل فلسقة المنتى وهو الباب الثالث من هذا 
الكتاب . 
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الفصل الثالث 
بناء قصيدة المتنى 


انتهينا من بیان آراء النقاد فى معانی التنبی . ورأينا أنهم بينوا السمات المميزة 
التى يمكن أن نلمحها فى الكثير من شعره . واللخصائص الى امتاز بها فنه عن سواه 
من سائر الشعراء . محیث تدل عليه دلالة صر نحة واضحة . 

وقد رأينا أن فريقا من النقاد وقف من بعض هذه ا-حصائص الفنية احديدة 
وقفة المستنكر القادح . كأن خروج المتنبى عن مألوف الشعراء خروج عن مقدسات 
فنية يجب أن يحتذيها الشعراء على مر القرون . 

ولكنا ناقشتا هذا الاتجاه . وبينا صحة اتجاه التنی وجمال منهجه . لآن 
طبيعة الفن تسمح بهذا الحروج . ولنابح النفسية بدورها تؤيده وتزکیه وسنعرض 
الان لوناً آحر من ألوان النقد الى تعرض فا التقاد ضمن ما تعرضوا له ى ثنايا 
علاجهم لادب التنبی . أو ذكروها عرضا أثناء يحوثهم المختلفة المارب المتشعبة 
الاتیجاهات . 

سنتکلم الآن عن بناء قصيدة التنبی . وما قاله النقاد فيها . ورأيهم فى مطالعه 
وبراعة استهلاله . وتخلصه وخواتيمه . وسنعرض ما ذكروه من شواهد عرضاً 
یستهپدف معرفة وجه الق ىق كل ما ذكروه وقرروه . 

والتقاد على أن « الشاعر الحاذق من يجتهد تى غسين الاستهلال والتخلص 
وبعدهما اللحاتمة . لأنها المواقف الى تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى 
الاصفاء (۲) . 

ویقرر ابن رشیق أن التنی « أربى على كل شاعر فى جودة هذه الأمور 
الثلاثة . الطلع . والتخلص . والحاتمة . وأن ما جاء من شعره على خلاف ذلك 


( ۱ ) الوساطة ص ۳۷ . 
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۱ 
لایدل على الطابع العام للشاعر . ولکنه نتيجة لرغبة التنی ق الاغراب على الناس 


ثقة منه بنفسه ولد لالا منه بقته (۲) . 

ویسوق ابلرجانی والثعالبی ق هذا القام جملة من مطالع المتنى الى حازت 
رضاهما واستوفت فى نظرهما شرائط الحسن فن ذلك قوله . 
قديناك من ربنم وان" زدتننا كربا فتك کننت‌الشرّق للشمس‌ولغربا 
نزلنا عن الا کوار عشی کرامة لمن بان عله أن تلم به رکنیا ۲۳ 


وقوله 

أفاضل الناس أغلراض لذا الزمن 2 يخلو من الم أحلاهلم من‌الفطتن ٠"‏ 
وقوله 

اجد عوق إذ عوفیت ولکرم وزال عنك إلى أعلدائكالسفتي” )> 
وقوله 


آعلی المالك ما یبی على الاسل والطعن عند عييهن كالقيل (*) 
إلى آنحر ما ذکراه فى هذا المقام . ویری صاحب تنبیه الأديب الغریب . أن 
قول التنی . 
أتراهها لک العشاق سب الدمع خلقة ی الق ) 
من آندر الطالع وأحسنها . وق ذلك يقول « هذا الطلع ما سمح عثله ومعی 
تفرد بابداعه . وهو من الطالع الضروب بها الثل ف عذوبة اللفظ وجودة السبك "۲۷ 
وضابط المطلع الجيد لدی النقاد » ما ذکره صاحب آسس التقد الادی عند 
العرب فى قوله « ما كان بيا واضحاً لا غموض فيه . سهل الأخذ لا تعقيد فى 
ترا كيبه . ولا صعوبة فى فهم معناه ولا يناف ذلك أن یکون أسلوبه فخماً جزلا . 





)١ (‏ العمدة ج راص ۲۱۱ . 

( ۲ ) الوساطة ص ۰ . واليتيمة ص 44 . والدیوان ص ۲:۸ . والییتان غير متتاليين ق 
القصيدة الا کوار = رحال المال . 

( ۳ ) اليتيمة + ١‏ ص 44 . والوساطة ص ۱۲۰ . والدیوان ص ۱۳۱ والأغراض = الاهداف . 

٤ (‏ ) اليتيمة ب ١‏ ص 44 . والوساطة ص ۰ ۱۲ . والدیوان ص ۲۷۰۱ . 

( ه) التيمة + ١‏ ص 4ه . والوساطة ص ۱۲۰ . والدیوان ص 7١7‏ . الأسل = الرماح . 

٩ (‏ ) اليتيمة + ١‏ ص ٩‏ . والوساطة ص ١١١‏ . والديوات ص ۱۸۲ . 

( ۷) تئييه الادیپ الغريب ص ٠٠‏ . 
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۱: 

كنا اشترطوا لذلك تناسب قسمیها محیث لا یکون شطرها الأول آجتیبا عن 
شطرها الثانی وألا يرتفع شطرها الأول إلى منزلة سامية من حیث العانی والصیاغة 
وینزل شطرها الثانی عن تلاك النزله السامية . 

كنا اشترطوا أن یکون الذوق الرهف الهذب مصدرها وینوعها . فلا یکون 
فیها ما يشم منه رائحة تشاؤم أو تطير . أو تشمل ما لا يصح أن يوجه به انلطاب 
إلى السامح . أو أن يكون ف عبارتها ما قد يثير فى ذهن السامع ما لا يريد الشاعر 
أن يتجه إليه الذهن 010 

من أجل ذلك نری الثعالبى والقيرواق وغيرهما من النقاد يأخذون على التنبی 
استفتاحه أول قصيدة بمدح بها كافوراً بقوله . 
کی بك داء آن ترى الموت شاف وحسب للنایا أن يكن" آمانبا(۷) 

لان الابتداء بذکر الموت والمنايا فيه ما قيه من الطيرة الى تنفر منها السوقة1" 
فضلا عن الملوك ۲۳۱ . 

وإذا كان التنی قد شغل ف هذا البيت بنفسه . واستغرق ى تصوير حلجات 
قلبه . وما يخامر فؤاده . حبّى نسی كل ما عدا ذلاث من سائر اعتبارات الفن فإنه 
برغم ذاك غير موفق فى مخاطبته ملكا من الملوك بذكر الموت والنایا فى أول قصيدة 
يتوجه يها إلى كافور مادحاً . 


وليس معبى أن التنی من آبرع الشعراء مراعاة ذه الاعتبارات الفنية ابحميلة 
الى تضى على الأدب روتقاً وبهاء وتزيده حسناً وجمالا أن جمرم أشعاره اشتملت 
عليها اشيّالا تام . فذاك فرض لا عکن تصوره عملا . ولا تأتيه واقعاً . ]ا 

وذلك لأن النفس البشرية مهما ارتفح مستواها الفنى يستحيل عليها أن تراعى 
فى كل آونة من حياتها . وق كل مرة من مرات انقعالها بتجربة من التجارب 
وانطلاقها اتعبير عنها ‏ جمیم الاسس الحمالية الى تواضح عليها النقاد وارتضاها 
الذوق الفنى العام . فقد يعجلها المقام عن التأى والاستيفاء . وقد تکون غير 
)201 أسس النقد الدب عند العرب الدکتو ر آحمد أحمد بدوی ص ۲۷۹ ط ۱ . 


( ۲ ) يتيمة الدهر + ١‏ ص 55 . الدیوان ص 4 ۳۳ . والمنابا سه جمع منية وهی الوت . 
( ۳ ) يتيمة الاهر + ١‏ ص ۰۱ . 
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:۱ 
متجاوبة مع القام تجاوبا تام . وقد تکون فا من ظروف حیاتها وشئونها اللخاصة 
ما يشغلها أو یصرفها عن موقف من الواقف . بيا ترغمها اعتبارات آخری على 
الول والإنشاد . فيأق إنشادها على خلاف معهود طرحها وما لوف عادتها . 

من أجل ذلك نرى بعض التقاد حصون على المتزى جملة مطالع . لم يسعده 
فيها الطبع . وم تساعده فيها العبقرية الفنية . فيدت غامضة المحى . أو معقدة 
الركيب أو غير ملاعة للمقام . 

ويسوق العسكرى مجموعة من هذه المطالع مصدراً ها بقوله و وله بعد ذلات 
ابتداءات المصايب وفراق الحيايب )١(‏ منها قوله . 
کی أراف ويلك تمتك الوا هم اقام على فاد آنجتما 0) 


وقوله 

هذى برزت ا تهج رسسا ثم انثنيت وما شفیت سی ۳) 
وقوله 

بقانى شاء ليس هم" ارتحالا وحسن الصير زموا لا الجمالا*) 
وقوله 

آنا لامی أن كنت وقت اللواتم علمت با بى بين تلك العال (*) 
وقوله 


آي بديل من قولی واها لن تأت (البديل ذكراها”") 
ويسوق العسكرى من هذا القييل ستة عقر مطلعاً . يعقب عليها بقوله . 
و فهذه وما شا كلها ابتداءات لا خلاق لما 9) . 
والسکری آوق من جمح ما استقبح من مطالع التی . غير متعسف فيا 
١ (‏ ) المساعتس ص 2۲۲ . 
(؟) الصناعتی ص ۲۲؛ . الدبوان ص ٩‏ . ويك د كلمة قال فى مقام المجب وأصلها و يلك 
قحدعت اللام . 
(۳) الصاعیں س ۲ ۲ ۶ . الدنوان ص ۳۹ . الرسیس د يداية الب . اللسس عد نقنبة الروح . 
( > ) الصتاعس ص ۲۲ . الابوان ص ۰۱ . أو سه كلمة تحسر . وواها = كلمة بسچپ . 
( ۷) الع اعیس ص ۳ ۲ . 
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جمع منها فى بعضها من العیوب اللغوية الظاهرة ما يشوهه ویذری به ها ق قوله 

هذى برزت لنا فهجت رسیسا الیت 

وکا فى قوله 

أحاد أم سداس 7 أحاد أرملتنا التوطة با لتتاد ۱( 

وق بعضها غموض ق معناه كقوله : 

أراع كذا كل الأنام همام وسح له رسل الملوك غمام”') 

چ ¥ ۶ 

آما حسن‌تخلصه فموضع تقدیر النقاد وإعجابهم . ويرى القيروانى آن الشتبی 
« أكثر الناس استعمالا لهذا القن . حى إنه ما یکاد یفلت منه ولا يشذ عنه(۳) 
اللهم إلا ف الفرط والندرة . 

ویذکر افرجای من عجیب تخلصه قوله . 
مرت بنا بين تربيها فقلت هما من اين جانس هذا الشادن العر با 
فاستضحکت ثم قالت کالفیث یری ليث الشری وهومن‌عجل|ذا انتسبا *) 


وقوله 
نودعهم وبين فینا كانه قا ابن أبى الميجاء فى قلب قیلق (*) 
وقوله 

وحییت من حسوص الركاب بأسود من دارش فغدوت آمشی را کا ) 
وقوله 


حال می علم ابن متصور بها جاء الزمان إلى" منها تابا 


١ (‏ ) الصاعتی ص 47 والدوان ص 8ه . 

( ۲ ) الصاعن ص ۲۳ ٤‏ والددوان ص ۲۹۳ . 

( ۳) العمدة ص ۱۰۰ ١+‏ 

(ع) الوساطة ص ١١"‏ الد وان ص ۷۰ . 

( ه) الوساطه ص ۱۷۷ اادنواب ص ۲۱۳ . 

٩ (‏ ) الساطه ص ۱۷۷ . الدوان ص ۸۱ . حبيت . آعطت الوص = جمم اج 
وهو الخائر العینس من أ نهد والتعب . الدارن : جلد آسودٍ . 

( ۷) الديوات ص ۷۱ . 
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الفرط والندرة . شُثل قوله . 
ها فانظری أو فظى یی‌تری حترقا . من لم يساق طرقا منیا فقد وألا 
عل“ المي یری ذاتى میشفع لی إل التی ترکتی فی الحوى مفلا 
فقد تمبى أن یکون الأمير قواداً له ۱۲۱ . 
وقوله لو استطعت رکبت الناس كلهم إلى سعید بن عبد الله يعرانا”"؟ 
وذلك لآن « من الناس آمه فهل بنشط لرکوبها . والمدوح آیضا لعل له عصية 
لا يحب أن يركبوا إليه . فهل فى الارض آفحش من هذا السخب وأوضع من هذا 
التبسط 4*7 ولست آدری لم قصر القيروانى شفاعة الامیر على أنها لون من القوادة 
وجمح الشمل ف ماع . وف كلمة الشفاعة متسع لغير ذلك من آلوان الصلات البارة 
الكرعة . بل إنها ألصق عضمون الشفاعة ومرماها من أى لون آخرمنألوان الصلات . 
م إنها شفاعة أمير . ولن تكون تلاك الشفاعة إلا فى «جسائم الأمور وعظيمات الواقف 
وبذلاك لن يكون الأمير قواداً . بل مصلحا الجتاعيًا يسعى فى تدعيم الصلات عل 
أساس تسمح به تقاليد الوم وتطمان إليه عاداتهم أى يزوج الشاعر بتلك الى 
صيرته فى الموى مثلا . وبذلك يضمن عليه حياته . ويضمن عليه هواه وقليه . دون 
أن يكون ق ذات ما يذرى يعوقف الامیر . بل إن ذلاث أدل على ما للأمير من 
سلطان وسعة سيطرة فقد انتشر نفوذه حى على القلوب والعواطف . 
للقيروانى أن بری فى شفاعة الأمير ما بری . آما نحن فقد فس‌ناها التفسیر الذی 
تطمین إليه نفوسنا والذی نستوحیه من كلمة الشفاعة ذاتها . ومن أنها شفاعة الامر . 
آما البيت الثانى فنحن فيه مع النقاد . ولا نسمح أن نری البشرية بأسرها بعرانا 
حمل المتنى إلى سعيد بن عبد الله هذا . 
وإذا كان لنا أن نتعقب هذا المقياس على ضوء من معارفنا الخالية . فإنا نقول : 
لا يعدو حسن التخلص أن يكون انتقالا طبيعينًا من المقدمة الى استفتح بها الشاعر 
١  هدمعلا )١(‏ ص ۲۰۹ الدبراد ص .1١‏ 
( ۲ ) العمدة ا ص ۲۰۱ . 


( ۳( الکتف عن مساوىء سعر التی ص ۰۲ . السیمة ص ٩۳‏ . 
( + ) الکشف عن مساوى” سعر لمتثئبى ص ۲۱ . 
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قصیدته إلى الغرض الذی من أنجله ساق القصيدة . 
ومعی الانتقال الطبیعی أن یتحایل الشاعر على ربط ااقدمة بالغرض ريط 
مستویا حیث تبدو اقاری کا لو كانت حاقة فى سلسلة متصلة اللقات . 
لا انفصال بینها ولا انفصام . وحى يشعر القارى أنه انتقل من‌فکرة إلى فكرة آحری 
هی منها ذات نسب قريب . ووشيجة دانية كما لو كانت تلك الفکرة الحديدة 
نتيجة حتمية لما سبقتها . يكاد العقل أن يقع عليها لو لم يصرح بها الشاعر . 
ويشعر بالتفرة والغربة لو حاد عنها إلى سواها . 
ویهذا يسير العقل سيراً منتظماً بين جزئیات النص . وق ذلك ما یسهل على 
العقل فهمه . ویجعل استجابته للنص استجابة أكيدة . لأن النص جاء وفق منطقه 
ومقاییسه . رأتى مطابقا لنهجه الذى رسمه واعتطه . من الانتقال من ااقدمة إلى 
التتيجة ومن السیب إلى السبب ومن العلوم إلى الجهول ق جمیم عالات العلوم 
والفنون . ولا يعدو التص بهذا المقياس مألوف اياة اللفسية ومنهجها فى الاستجابة 
للا يدور حوفا من خبرات وتجارب . 
فهی بدورها فى حاجة إل ما يثير نشاطها . وینبیها إلى الحيرة الحديدة الى 
ستلق إليها . والتفس أكثر ميلا إلى ما ألقته واعتادته . وما ارتبطات به من قبل . 
وأكثر حنينآ إلى ما يصادف منها ميلا ويلاق فيها هوی ويثير انفعالا طبيعينًا فيها . 
میتی على دافع فطرى من دوافعیا . 
ولا تعدو المقدمة فى القصيدة أن تکون تلك الاثارة الى تنيوها . وتوقظعا 
وتحركها لتتی الخيرة ابلحديدة . وتزيؤها للاستجابة لاتجرية الأدبية الى يريد الأديب 
التعبير عنها . بعد أن عاناها . ومر علابساتها . ووقم نحت تأثيرها . وما دام الأديب 
ف حاجة إلى جذب النفس والاستيلاء عل ألحاسيسها ومشاعرها ليضمن استجابتها 
له فما سيدفعه إِلِييَا من انفعاله وأحاسيسه ومشاعره ووجدانه وإدراكه ‏ 
فان الأديب الماهر من يتوصل إلى ذلك بإثارة النفس وأسرها بحيث تندفع إليه 
اندفاعاً ذاتس اعا من کیانوا . وتظل تدور معه ی فلكه حی ینتزٍی من مداره دون 
أن تمل السير معه والتحلیق ف مسراه . 
من أجل ذلك نرى كتيراً من شعرائنا اتمداى يستفتح قصيدته بالغزل والاسیب 
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لیثیرق التفس تلك الأحاسيس والنواز ع الفطرية الى تجعلها تصغى لما يقال وتستجیب 
لا يراد . م ينتقل بعد هذه الاثارة إلى الغرض الذی من أجله نظم قصیدته ۱ 
فإذا ما اتخذ الشاعر من هذه الإثارة الفطرية المنبهة للنفس أو غيرها من كل 
ما له القدرة على الإثارة وسيلة إلى الدخول فى غرضه . دون أن يقطع هذا التيار 
النفسى بأن انساق من المقدمة إلى الغرض انسیافاً طبيعينًا . متخذا من المقدمة المثيرة 
للنفس ركيزة ينبى عليها الغرض ضمن ملازمة النفس واستجابتها وتأثرها وانفعاهها 
وعدم انصرافها ونفورها . 
ومذا أقصى ما یرنو إليه الأديب ویهفو إليه الشاعر . وأقصى الخایات الى 
تنشدها الاداب وتسعی إليها الفنون . 
فكأن هذا القیاس من مقاییسنا التقدية و حسن التخلص » نقطة یتلاق فیها 
التياران النفسى والعقلی . ویشعر کل منهما أنه استونی حقه . وأخذ نصیبه من 
عناية الأديب ورعاية الفنان . 
ما بری كل منهما أن النص جاء مطایقاً للخطة التهجية الى استوفت شرائطه 
مسايراً للمثل السای الذی يرضيه ويثير إعجابه . وبذلك یشعر کل منهما بالرضا 
والارتیاح . 
آلیس ذلك إذن دلیلا على براعة الادیب وفطنته ودرا که لساثر الاعتبارات 
امحتلفة المتشابكة الى یستلزمها الادب و یتطلبها الفن . 
وآلیس ذلك من جانب آحر دلیلا على براعة نقادنا القدای الذين راعوا هذا 
الحانب من جوانب حبكة النص . وتغنوا به قبل أن تتفتح آمامهم معام اياة 
الومجدانية أو تزدهر لم مناهج الدراسات العلمية . 
۶ 4 35 
وم یتعرض من نقادنا لمقاطع التنیی إلا الثعالى الذى جمح جموعة متها مجعلها 
من مستحسن مقاطعه منها قوله . ۱ 
قد شرف الله أرضا آنت ساکنها وشرف الئاس إذ سواك [نسانا(۱) 
ولو أن ابن جى لا يطمان إلى قوله سواك « لا یعجبی قوله سراك إنسانا لأنه 


. ١88 الدموان ص‎ )١ ( 
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لا يليق بشرف آلفاظه ولو قال أنشاك أو نحو ذلك لكان أليق بالحال ٩"‏ . 

غير أن الثعالبی لا يقر هذا القول ویرد عليه بقوله « ولو قالغير ما قاله لم يكن 
فصيحا شريفاً . لآن فى القرآن الكريم ثم سواك رجلا . ولا أفصح ولا أشرف مما 
ينطق به كتاب الله عز ذكره ٩"‏ . 

والحق آنا لا نجد فى لفظ سواك شيئًا يستوجب رد البيت واستنكاره . ونری 
الكلمة قارة ف مكانها مناسية للمعی الذى سيقت له . وللتركيب الذی جاءت فى 
ثناياه . وما ذكره الثعالی من محاسن مقاطعه قوله : 

آنلت عباد ا ما مس لوا آنالك ريك ما تأمل ۳) 

وهو مقطع سهل الركيب واضح العی متلاعم الاشطار . وق الحتام بالدعاء 

بثيل الامال وتحقیق الأمانى لذة تستروحها النفس ویصیو ها الفؤاد . 


1 44+ + 


وقد عرض الثعالبی مجموعة آحری من مقاطعه الى ۸ حظ بالقبول ندیه © 
منها قوله : 7 
لولم تكن من ذا الورىالّد منك هو عقمست ولد تنسلها حواء *) 
ومنها قوله : 


حلت البلاد من الغزالة ليلتها فأعاضهاك الله" کی لامر (۳) 
ها جعل الثحالی (۲) من مستقبح مقاطعه قوله . بعد أبيات أحسن فيها 
غاية الاحسان وترق الدرچة العالية . وهی من الطويل) . 
ولله سر ف عل" لك وإتما کلام إالحدا ضرت من اشذیان 
آتلتمس الاعداء بعد الذى رات قيام دلیل أو وضو ح بیان 30 
(۱) الیتمة ب ۱ ص ۱۱ . 
( ۲ ) الیتیمة ١‏ ص ۱۶۲ . 
(۳) اليدمة + ۱ ص ۱:۲ . والدنوان ص ۲۳ 
( 5 ) اليعيمة ص ١+۹٤‏ . 
( ) الدبوان ص ٩۷‏ . 
٦ (‏ ) الدیوان ص ۱۱٩‏ . الغزالة : الشمس . واعاضباك . جعلك عوضاً عنها . 
( ۷ ) اليثيمة + ۱ ص ۹٤‏ . 
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رأت کل من‌ینوی لك الغدر ییتلی بغدر حياة أو بغدر زمان 
Fe‏ 44 #* 

قضى الله يا كافور آنك واحد وليس بقاض أن یری اث ای 

فا لك تختار القسی . وإنا عن السعد تری دونك الثقلان 

وما اك تعیی بالاسنة والقتا وجد اء" طعّان بغیر ستان 

ولم تحمل السیف الطویل نجاده ونت خی عته بالحدثان 

آرد" ی جمیلا جدت أولم تجد یه فنك ما آحبیت فی آتانی 

هذا الییت الذى هو عودتها . 

لو الفلك الدوار آبخضت سعیه لعوقه شىء عن الدوران 

ولسنا تجد تى هذا الییت ما يوجب الاخراء به . والحط من شأنه . فالبیت 
متجاوب مع الابیات السابقة . الى بين فیها أن الأقدار تساعد کافوراً . وتعمل 
على نصرته ولو لم يتخذ سبیلا أو يعمد إلى سيلة . م يخم الأبيات ببیت آشیه 
مايكون بالنتيجة لكل ماسبق . قبين أن سلطان کافور ۸ يقتصر على الأحياء وعلی 
كل ما يدب على الارض فقط . بل انتقل إلى الاجرام السماوية والکوا کب العلوية 
حى إنه لو أبغض سير الفلك الدوار لانبری نوه ما يعوقه عن الدوران وليس ف 
البیت غموض أو التواء ولا فساد تركيب أو سوء ترتيب ولا كلمة نافرة أو غريبة أو 
شادة أو مستت‌کرة : 

الق أنى لا أواقق الثعالى على ما ذهب إليه . وأرى المقطع مستوفیا شرائط 
الحسن ودواعى القبول . 

هذا هو كل ما ساقه التقاد فى بناء قصيدة التتی . أما ما عدا ذلك من سائر 
ما يتناول فى هذا المقام کوحدة البيت . ووحدة القصيدة رالوزن والقافية فلي نجد 
من قداى نقاده من تعرض لشيىء منها : 

اللوم إلا ما رآیناه لدی الصاحب بن عباد من تعرضه لاحدی قوافيه ف قوله 
و ولا يزال يركب القواف الصعبة ثقة بالقرعة السمحة . فيبتدى زائية بقوله . 
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کقرندی فرند سيى الجنراز لذة العین عدة للبراز !۱) 

حی امتد به التفس فقال . 

تقضم الحمر والدید الاعادی دوه قضم سکر الاهواز !۲) 

وهذا السكر إذا جمح إلى البر والأزاذ فیا تقدم من شعره ثم الامر(۳) 
على آنا لا نجد فيا تناوله الصاحب هنا من سكر الأهواز تعسفا أحل بنظم البيت 
ولا بتركيب القصيد . وليس بالقصيدة على طوطا ما يدل على اجتلاب بيت من 
أجل قافیته . أو اجتلاب كلمة لیم بها البيت : 

على آنا لو سلّمنا اصاحب با قال لا نال ذلك من قدر الشاعر ولا وضع 
من قیمته الفنية . لأنها قصيدة واحدة أو أبيات منها . ومثل ذلك لا يعد شیثا 
مذكوراً . إذا قيس بمجموع ما أنتج من آشعار . 


34 4 ¥ 


١ (‏ ) الدیوان ص ۱۰۷ . الفرند : جوهر السیف . ابفرار : القاطع . البراز ‏ الناژلة ى الحرب . 
( ۲ ) الدیران ص ۱۰٩‏ . نقضم : تأ کل الشیء الیابس . الأهواز حلة پمارس . 
( ۳ ) الکشف عن مساوی شعر التذی ص ۲٠١‏ . 


www.attaweel.coOom 


١ 


الفصل الرایم 
الوازنات الأدبية 


معی کلمة الوازنات الادبية : 


الوازنات الآدبية هی دراسة العلاقات والشابه وأوجه "تلف بين نصين من 
التصوص أو أديبين من الأدباء أو عصرین من العصور دراسة تستهدف بیان 
أصالة کل منهما وخحصائصه الفنية والنفسية . طبقاً لمقاييس النقد الأدلى وقوانینه 
وتری ف غایتها البعيدة إلى بیان ميزة آحدهما وتقدمه على الآخر . حيث اشتمل على 
كل أو جل اعتبارات امال الى أقرتها الأذواق البصيرة والعقول المستنيرة وبذا 
عمق أكر من غر و أهداف الأدب من إفادة ولذة وإثارة . 


فطرية الموازنات : 

وتستند الوازنات الادبية فما أرى على ركيزتين بعيدتى الغور فى الطبيعة البشرية . 

آولاهما : - النفس البشرية . تلك الى يثيرها الشیء إلى شبيهه ويدفعها إلى 
نظيره فتسعى متنقلة بين التشابهات والمتناظرات مندقعة من واحد إلى آخر . 
متقصية ما لكل منهما من سمات وميزات متتبعة ما بينهما من وشيجة واتصال > 
لسابق [لفها له وخيرتها به . ما يؤدى إلى سرعة استجایتها له . وتعرف هذه الظاهرة 
فى جال الدراسات النفسية . بظاهرة تداعی المعاى 200 . 

انيتهما  :‏ العقل الذى بتخذ من التشابه ها بتخذ من التناقضص اساسا من 
آسس الادرالك واتساع داثرة العرفة . ثم يتقدم خخطوة إلى الأمام فیحاول أن يعرف 
الروابط الشبركة بين هذه التشایهات بیان مدی قوتها وعقها ومدی وضوحها 
وجلائها وقد تقف بعض العقول إلى هذا الدی . بيا تتابم حطا البحث عقول 


١ (‏ ) أدظر دراسات فى عام التفس الادف ص ۵ ۲۳ . وعلم الئمس التر موی ص ۰ ۸ طيعة داثیة . 
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آخری فتحاول أن تعرف ما إذا كانت هذه التشابهات مظاهر متشابهة لقائق 
ختلفة . كتشابه آعراض الأمراض الختلفة تشخيصاً . آم هی مظاهر متعددة 
حقيقة واحدة کاحتلاف بى آدم لخة ولوناً وديا . مع احادهم بجئساً ونوعاً . 

وهذه أقصى درجات البحوث العقلية . لانها تبحث عن حقيقة الشیء 
ومقوماته والاسس الأصيلة القاثم علیها وهی محوث أعمق من الأشكال والظواهر . 
وتستند بدورها على الوازنات فيا تستند إليه من أصول البحث ودعاعه . 


موضوعية الوازنات : 

ولا كان الحكى على الشیء ق هذه الطريقة نتيجة لتحلیل وتتبع واستقراء 
ومقابلة آجزاء الأشياء بعضها ببعض . مقابلة تکشف عن أنمها وأوضحها وأدقها . 
كان حکماً مستنداً على وقائع مادية . قائمة ى ذات الشیء . بريثاً إلى حد كبير 
من مظنة التحیز واموی . ومن ثم يصدقه العقل ویسام به أوفر عدد من الناس . 

ولانستطيع مطلقاً أن نبری هذه الطريقة من کل شائية من شوائب افوی 
ونقضی يعدم تدخحل العنصر النفسی بأى شکل من آشکاله . لأن الذاتية لن يعز 
علیها أن تسرب إلى التطبیق والتعلیل والترجیح واکم . ون عز عليها حقيقة أن 
تتسرب إلى نفس القوانین والنظریات . 

ومعی ذلك أن طريقة الوازنات وان لم تسلم سلامة مطلقة من تدخل العنصر 
النفسى . لا ستحالة هذه السلامة فى جال دراسات تقوم أصالة على النفس باعتبار 
الأدب فيضا عنها وتعبیراً عن آحاسیسها ومشاعرها . ویاعتباره فى النهاية مثیراً 
لاماغا وآلامها ورضاها وسخطها . فهو منها وإليها . فتجریده من تدخلها وآثارها 
ضرب من الوه ولون من الحدس - أقول إن طريقة الوازنات برغم ذلك كله . 
آقرب الطرق إلى الوضوعية لقيامها على ما ذکرنا من الاسس والقومات الائلة فى 
هيكل الأدب 1 

ولو أن النقد الأدبى السلم يجب أن يراعى الدقة والإفاضة ف التحليل والتفسير 
والتعلیل والحكم . ولكن الموازنة تدفع النقاد إلى مزيد من الاههام بذلك . ليسم 
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نم الحكم ويسم لم الرجيح . ویطمان الناس إلى عدالة حکمهم ونزاهة رأيهم 
البی على القابلة والموازنة . 


تاريخ الواذنات الفنية 4 

« وقد ظهرت الوازنة مبكرة فى تاريخ الأدب العرف . وبقيت تسايره على مر 
العصور إلى اليوم . وستبى داتعا من وسائله النقدية رالتاريخية . فإذا صح ما روى 
من قصة أم جندب . وموازنتها بين امری القيس وعلقمة ف وصف الفرس ومن أن 
النابغة الذبیای كان المحكم الأدى بين شعراء عكاظ . دلنا ذلاك على أن الموازنة 
كانت اساسا للمقاضاة منذ ابحاهاية وكانت مدرسة الحطيئة وكعب بن زهير مقابلة 
لدرسة الشماخ وأخيه مزرد"“ . وق صدر الإسلام كانت ااوازنة بين القران 





(۱) اللطيئة هو جرول ين أوس من بى عبس ولقب بالخطيئة لقصره و یکی آیا مليكة وكان راوية 
زهير وآ ل زهير . وهو من الشعراء ا مخضرمين . وعده الحمحى من شمراء الطبقة الثانية . 
وک بن زهير ين أن سلمی شاعر ضرم . قال الشعر صياً . وحاول آبوه کفه عنه . مافة أن 
پر وی عنه ما یذری بسمعته الفنية . فلم یستجب الولد لأبيه ثم آجازه آیوه بعد أن امتحنه فأجاد و برع . 
وهو آیضاً من شمراء الطبقة الانية من طبقات المح . 
آما الشماخ . فهو الشاخ بن ضرار ين سنان بن أمية بن عمرى . وهو من أوصف الشمراء للقوس وا هار . 
وقد جعله اطمحی من شمراء الطيقة الثالثة . 
ومز رد آخوء ل#بویه . وکان شاعراً آیضا إلا أنه | يتل من اهام الژرخین ما ناله أخو ولا یذ کر فى 
كتبهم الا تابعاً فم ركان الخطيئة وک یتساشیانهما . و یذ کر الرواة أن الحطيثة جاء إلى کمب . فقال له 
يا كعب . قد علمت روایی لک أهل البيت وانقطاعى |لیک . وعد ذهب الفحول غبری وغيرك . 
فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك وتضمی موضماً بمدك . فإن الناس لأشماركر آروی وإليها أسرع . 
فقال کعب ۰ 
فن لقواق شأنبا من صوکها إذا ما وی کمب وفوز جرول 
كفيتك لا تلی من الناس واحداً تتخل مہا مثلما یتنضل 
فلم يرض مزرد عن هذا الكلام واعتبرهما بهذه الدعوة متجنيين عليه وعلى أخيه فرد علهما بقوله : 
ولست " کحسان السام بن ثایت ولست کشماخ ولا کاامخبل 
و بذاك فان کل ائدن مهما يريات آنا آشعر من الآعربن . الا أن کتب الادب لم ترو لما 
مطارعات أو مناقضات . 
راجح ف کل مہم : 
الشماخ ۽ الشعر والشعراء ص۱۰۸ الأغاف ص ٩۷‏ + ۸ الوشح ص ٩٩4‏ طبقات الشعراء ص ۲ + رجه 
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الكريم وکلام العرب . وکانت بين شعراء الرسول وخحطبائه من ناحية . وشعراء الوفود 
العر بية وخطبائهم من ناحية آخری . 

وکان العصر الأموی زاخحراً بالوازنة بين الفحول والغزلین والسياسيين من الشعراء 
وبين الخطباء والأدباء جميعًا . فخلف لنا ثروة نقدية قيمة على رغم ما تأثرت 
یالعصبیات والاهواء والامزجة . 

آما فى العصر العباسی فقد بدا هذا الفن النقدی نشیطاً بين بشار بن برد رمروان 
ابن أي حفصة وبين مسلم بن الولید وى العتاهية وآ نواس ثم بين أ تام والبحتری. 
وبين المتنى وخصومه . وبين ابن القع وعبد الحميد وبين البديع والحرارزى 
وبين الفلاسفة وعلماء الأدب ورجال الدين والفن وبين الشعر والنتر واحطاية 
والكتابة واللفظ والعی‌وبین الفكرة والفكرة والخيال والحيال . وبين الاشیاء 
والأحياء[. وى كل ما هو صالح ذا الضرب وهذا عصرنا الحديث یتخذ الوازنة 
أساسا لأعاثه نزولا على طبيعة الدراسات فى أصح آوضاعوا وأقوم سبلها۱) . 


منيج العرب ف الوازنات : 

والقدماء على أن الوازنة إنما تکون فيا اتفقا فى الغرض وف بعض الظاهر الآخرى 
كالقافية وحرف الروی . ومصداق ذلك قصة آم جندب فالرواة یقولون « إن علقمة 
الفحل وامراً القیس تنازعا الشعر وادعی کلاهما أنه آشعر من صاحبه فتدا جا 
إلى آم جندب الطائية زوج امرى القیس. فقالت لما قولا شعرا علىروى واحد وقافية 
واحدة تصفان فيهالخيل .ففعلا عم آنشداها .فقضت لعلقمة على امری القیس(۲) . 

ومن الخائز أن تکون هذه المصطلحات الفنية (القاقية وحرف الروی) ترجمة 
من الرواة عما قالت . و بذلك لا تکون هذه الألفاظ آلفاظها . وان قالت ما يدل 
علیها أو يشير إليها ما كان ى متعارف أيامها . 

س المطيعة : الشعر والشعراء ص ۱۱۰ الأغاق ص ۳۸ + ١‏ طيقات الشعراء ص ۳۳ . 
كعب ين زهير : الشعر والشعراء ص ١‏ الأغاف ص ۱۰ < ه ۱ طبقات الشعراء ص #١‏ 


١ (‏ ) أصول النقد الآأحف ص ۲۸۰ . 
( ۲) تار بخ النقد الأدى عند العرب ص ۰ والوشح ص ۲۸ . 
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وليس معبى ذلك آنهم لم يكونوا يدركون الاثار الفنية هذه المسميات . لانا نعل 
أنهم آدرکوا الإقواء فى الشعر وعابوه على النابغة وعلی بشر بن أنى خازم 2١١‏ . 

والذين يديركون أثر اختلاف حركة الروى ق التخم الشعرى لا يعز عليهم أن 
بدرکوا الروى فق ذاته أو يدركوا القافية . أما استعمال هذه الاسماء الفنية فالغالب 
أن ذلك ل يتح لم ف هذه الاونة الى ۸ تتفتح فيها الدراسات وتزدهر الثقافات . 

وإذا لم تكن هذه الرواية صادقه ‏ على فرض تسليمنا بصحه رأى الشاكين 
فيها ‏ لما فيها من تعليل وتفصيل لا تسمح بهما طبرعه العصر :۱ حدا ببعض النقاد 
إلى أن يقفوا عندها وقفة ارتياب وحثير . فان واضعها غير بعيد عن روح العصر 
وما صاحبه من اعتيارات . 


على أن من النقاد من لا یری الاتفاق فى الغرض شرطاً لصحة الوازنات وبری 
فيا عدا الغرض من مقومات الادب غالا للموازنات والرجیح وا سیک دواعلم أن التفضیل 
بين العنیین المتفقين أيسر خطباً من التفضيل بين المعنيين اختلفین . وقد ذهب 
قوم إلى منع المفاضلة بين المعنيين العتلفین واحتجوا على ذلك يأن قالوا المفاضلة 
بين الكلامين لا تكون إلا باشترا کهما فق العی فإن اعتبار التأليف ق نظم الألفاظ 
لا يكون إلا باعتبار المعانى الندرجة نحتها . فا لم يكن بين الكلامين اشتراك ف 
انى حى يعلم مواقع النظم فى قوة ذلك المعبى أو ضعفه واتساق ذلك اللفظ أو 
اضطرابه . وإلا فكل كلام له تأليف يخصه بحسب العی الندرج نحته . وهذا 
مثل قولنا العسل أحل من انلل . فإنه ليس ف اللحل حلاوة حى تقاس حلاوة العسل 
عليها . وهذا القول فاسد فإنه لو كان ما ذهب إليه هؤلاء من منع الفاضلة حقا 
لوجب أن تسقط التفرقة بين جيد الکلام وردیثه وحسنه وقبيحه وهذا محال . وإتما 
حى عليهم ذلك لأنهم ۸ ينظروا إلى الاصل الذى تقع المفاضلة فيه سواء اتفقت 
العانی أو أختلفت . ومن هنا وقع لم الخلط وسأبين ذلك فأقول : 

من العلوم أن الكلام لا يختص بمزية من الحسن حى تتصف ألفاظه ومعانيه 
بوصفين هما الفصاحة والبلاغة . فثبت بهذا أن النظر زا هو فى هذين الوصفين 
اللذين هما الأصل فى الفاضلة بين الألفاظ ولمعانى . على اتفاقهما واختلافهما . 


)١ (‏ الوشح ص ۳۸ » ص ۰ . 
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قی وجدا ف آحد الکلامین دون الاعر أو کانا أخص به من الآخر حکم له 
بالفضل (۱) . 

وبرغم إيماننا أن کل کلام له تأليف یخصه بحسب الع الندرح شته 
و محسب الافکار الى يريد الأديب التعییر عنها وأن إمكان الفاضلة بين الألفاظ 
والرا کیب باعتبار اتصافهما بصفی الفصاحة والبلاغة لا یژدی إلى دقة الوازنة 
وصواب الک وان الاول أن يكون معى الكلامين متفقاً . لأن المعبى يستوجب 
مج ء البراكيب على هيئة خاصة تناسب المعبى الذی تعبر عنه إلا أن ذلك لا یجعل 
الوازنة بين المعانى الختلفة مستحيلا . ولا يجعل الوازنة بين الأساليب المعيرة عن تلك 
المعانى الختلفة مستحلا كذلك . 

وذلك لان التاقد البصيريعرف مقومات ابلعمال وأسس الحسن ىكل زاوية من 
زوايا الآدب . ويعرف اللحصائص الفنية لكل من العانی والألفاظ والأساليب . 
وما عليه إلا أن يطبق هذه المقاييس تطبيقاً عادلا منصفاً على كل جزئية من جزئیات 
النتصوص الختافة . وسينتهى من هذا التطبيق إلى افتراض رأى أو تقرير وجهة 
معينة ف کل من النصين الحتلفين . 

وعلی ضوء من استقراء حاسن كل منهما أومساوثه يستطيع الحكر على آحدهما 
یالسیق وعلى منتجه بأنه أشعر . دون أن يكون اختلاف الغرض فيهما مانعا عنعنا 
من معرفة الميزات الفنية لكل منهما أو حائلا حول بيننا وبين الوازنة بينهما . 

وبذلك نجدنا فى جانب ابن الاثیر فى هذا القام . ولا نقر رأى المعارضين 
له هنا لما ساق وسقنا من آسانید تفند ما قرروه ومالوا إليه . 

والنهج السائد لدی نماد العرب ف متام الوازتات هو اختیار قصيدتين ف 
موضوع واحد وروی واحد وقافية واحدة إن تیسر ذلك . ثم بيان أوجه الشبه بینهما 
وما اختلفا فيه ثم التص على أيهما آجود وأيهما أرذل وآیهما أكثر مسايرة لحمود الشعر 
ومألوف العرب . مع تبرير المنات حيناً والاعتذار عنها حين آخر*'؟ ولسنا من 

يقروت هذا الاتجاه ق الوازنات . ولا من يقفون عند هذه الاعتبارات . لأنها فى 

١ (‏ ) المثل الساثر ص ۳۲۷ . 
( ۲) أدظر الموازنة بين الطائیین للآمدى . 
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رآیتا اعتبارات سطحية لا تکشف عن مذهب شاعر من الشعراء . ولا" تفصح عن 
كل خصائص الأديب . فضلا عن آنها نظرة جزئية قاصرة لا تصلح آساساً لإصدار 

حکم عام على شاعر من الشعراء . أو عصر من العصور . 

والذى نراه فى هذا القام أن من واجب النقاد أن يحللوا الادب إلى آرکانه 
فيبينوا أفكاره ومعانيه . ويوازنوا بينها موازنة تستهدف بيان الصحة والعمق والدقة 
والوضو ح والكثرة . وغير ذلك منمقاييس نقد الأفكار والمعاتى عم ينتقلوا إلى العاطفة 
فيبينوا صدقها وحرارتها وثباتها واستقرارها وسموها وتتوعها . إلى غير ذلك من مبادی 
احکی لها وعلیها ثم يتناولوا الخيال فیبینوا مظاهره وأثره ق تدعیم فكرة کل منهما . 
ومدی تصویره للفسية کل منهما . ومدی اتصاله بالبيثة الى نشأ فیها . 

ثم ينتقلوا إلى الأساليب فيبينوا فصاحتها وموسيقاها وجمال صوغها وحسن نسقها 
ومدی توفیق الادیب تی اختیار آلفاظه اختیاراً یدل‌علی بصیرة‌وحسن استعداد . 

وكلما استوق الشاعر أكبر قدر من هذه الحقائق كان آشعر من غيره . وأعل 
مقاماً من سواه 5 

ومن احال أن يسلم نص من النصوص من مغمز يعيبه به النقاد فى أى ركن 
من أركانه الى بیناها . 

ولکن تفوق الشاعر فى ناحية من النواحی یجبر تقصیره أو قصوره فى ناحية 
أخرى . وعلی ضوء إحصاء انحاسن وطرح العيوب یبرز آسبق الشعراء واعلاهم 
قدما وأعزهم مقاماً ‏ 

هذه تى نظرنا هی الوازنة الدفيقة العميقة الى نطمين إليها » فى الحكم على 
شاعر من الشعراء . ونثق ق النتائج الى تنتهى بنا إليها . 

أما الاتفاق فى البحر والقافية وحرف الروى . فليست فى نظرنا إلا مظاهر 
شكلية لا تتوقف عليها صحة الوازنة . ولا تقتضيها طبيعة الحال . وقد رأينا آنا 
من قبل قد اتخذنا طلب أم جندب هذه الأمور من زوجها وعلقمة الفحل دليلا 
على بساطة التفکیر . وسطحية الإدراك . وقوینا من أجل هذا الطلب صحة نسبة 
الرواية إلى العصر ابماهلی على خلاف ما اتجه إليه بعض المؤرخين . 
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التنیی والوازنات الادبیة : 

لم یزلف أحد من النقاد مؤلفآ حاصا للموازنة بين المتنى وغيره من الشعراء كا 
هو الحال النسبة للبحترى وأبى تحام . وکل ما ظهر من ذلك نتف موجزة ترد عرض 
على ألسنة النقاد . ومن ثم فإن كثيراً من هذه الدراسات لا تقوم على آساس من 
التحليل والتعليل وعرض أوجه الشبه وأمارات الخلف ولكنها أحكام أصدرها أصحابها 
دون أن يوقفونا غالبا على أسسها ودعاتئمها ولا على منهجها وطريقها . 

وهی أحكام ممتلفة اختلافآ واسع الدی . بحیث سما یعضها بالتنیی إلى أقصى 
ذروة تسنمها شاعر عرب . سفل به بعضها بحيث ۸ تعده من الشعراء ول نحشره ف 
زمرة الأدياء . 

وإذا دلتنا هذه الحلافات الواسعة المدى على شىء فإتما تدلنا على طبيعة 
هذه الدراسات وبعدها بعد شاسعاً عن المنهج السلم . وأنها ليست فى حقيقتها 
إلا انعكاساً لحاسيس النقاد وعواطفهم صوب الشاعر . لاتقوعاً صائباً لآديه . 

و مذا فقدنا الموضوعية الى هى آحص خصائص هذا اللون من الدراسات 
55 تمتاز به ن معالم بين سائر دراسات النقد الآدبى . 

فالقاضى الشقندی(۱) يعده سيد الشعراء «وأنا أقسم بما حازته هذه الأبيات من 
غرائب الایات . لو سمع هذا المدح سيد بی حمدان لسلا به عن مدح شاعره 
الذى ساد کل شاعر »۲ ولا يكاد الزمن عضی ينا قليلا حاملا بين جنبیه 
هذه الدعوة الى ادعاها الشقندی.حی نسمع ابن خلدون"' یردد عن شيرخه 
قوم « وبهذا التبا ركان الكثير من لقيناه من شيوحنا فى هذه الصناعة الادبية 
يرون أن نظمالمتنى والمعرى ليس من الشعر فى شیء لأنهما لم يجريا على أساليب 
العرب . عند من يرى أن الشعر لا يوجد لغيرهي 217 . 


)١ (‏ آبو الوليد إسماعيل بن حما المعروف بالقاضى الشقندی ولد «شقندة . وماس سنة ۱۱۲۹ ه . 

( ۲ ) نفح الطيب للمقرى + ۲ ص 47 ١‏ طيع الأزهرية . 

(*) أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون ولد ی تونس سنة ۷۳۳ » ۱۳۳۲ م وجاء الى مصر سنة 
4 ۷۸ ه . سنة ۱۳۸۲ م ومات بالقاهرة سنة ۸۱۸ ۱۶۰۷۱ م . 

٤ (‏ ) مقدمة ابن خلدون ص ٩۱٩۹‏ طيعة المطيعة الترقية سنة ۱۳۲۷ . 
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۱۳۰۴ 


م يؤكد هذه الدعوة بعد فیقول « ولا يكون الشعر مهلا إلا إذا كانت معانیه 
تسابق آلفاظه إلى الذهن . وهذا كان شروخنا رحمهم الله يعيبون عل شعر أف 
بكر بن شفاب2 شاعر شرق الاندلس لکرة معانيه وازدحامها فى البيت الواحد . 
كنا کانوا یعیبون شعر التنیی والعری بعدم النسج على الاسالیب العربية كنا مر . 
فكان شعرهما كلاما منظوماً نازلا عن طبقة الشعر وا حا کم بذاك هو الذوق ۲۲۱ . 

ومن الجیب أن تصدر هذه الاحکام العامة فى القرنين السابع والنامن اشجری 
بعد أن مرت على النقد الأدبى تجارب سمحت له باشتداد الساعد وسعة الباع . 

ليست هته الأحكام العامة صورة من أحكام الخاهرين على شاعر ما بأنه 
آشعر الشعراء . والی عددناها انفعالا وقتيا . لا کا علىدراسة وفهم 5 
ورآیناها طيعية بالنسبة اعصر الذی نشأت فيه حا كان النقد الادی وليدا تحر 
قى خعطاه . لم تساعده الأيام بعد على التقدم والنهوض . 

وإذا كان لتا أن نوازن بين الحكمين السابقین اللذین صدرا عن آدیبین 
متعجاورين زماناً ومكاناً . فزنا نرى القاضى لشقندی - .رغم غلوه ف الحكم ‏ کار 
تقديراً امجهود الفى وأكير تقديراً اواقع التاريخى من ابن خلدون وشروخ ابن 
خطدون . الذين رأوا فى خروج التنی على الاسالیب الخصوصة اشعر خروجا عن 
الشاعرية . وعن الطريعة الفنية . كأن الاسالیب الموروثة حرم قدسی يجب أن 
يتعيد بها الشعراء على مر العصور . ألم یکتف سيف الدولة به عن كل شاعر من 
الشعراء . ألم يشهد له أيو العباس النای يأنه الشاعر الذى سد الزاوية الى كانت 
متبقية ى الشعر العربى ۱" . 

آم عت السری الرفاء مدا -- کا یقول الرواة ‏ حا بهره مى من معانی 
المتنى (۳( 1 

فالشقندی بصدر حکمه بعد مراعاة تاریخ الأدب وتاریخ الرجل . ولو أنه 
قنع بهذه الروایات فيا يبدو . وبی حکمه علیها . لا على حقرقة الادب وجوهر 

١ (‏ ) مقدمة أبن حلدون ص ٩۷۱‏ . 


(۲) الصیح السی < ۱ ص 8ه . 
( ۳( لصیح الی <۱ ص ۷ . 
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۱۳ 
الفن . كا تقتضيه طيعة الوازنات الادبية ‏ 

ويتناول الصاحب بن عباد بعض أبيات التنی بالوازنة مع أبيات غيره التفقة 
معها فى الغرض . ثم یخرج من الوازنة بالتشنيع على التنی وتفنید قوله وتسخیف 
رأيه وتقدیم غيره عليه . 

وكل ما ساقه الصاحب فى هذا الجال بيتان لألى الطيب . أما أحدهما . 

فقوله راثيا : 

لا يحزن الله الأمير فإنبى لاخذ من حالاته بتصيب )١١‏ 

وفيه يقو الصاحب ولا أدرى لم لا يحزن سيف الدولة إذا أحذ أبو الطيب 
بنصيب من القلق . أترى هذه التسلية أحسن عند أمته أم قول أوس . 

أيتها النفس آجملی جزعا إن الذى تحذرين قد وقعا ۲۱) 

والحق أن قول آوس أدق وأحکم من قول ألى الطيب . 

لأن المصيبة وقعت فعلا لدى کل منهما . وأصبحت حقيقة ملموسة لكل 
منهما . وهنا تختلف استجابتهما لتلك التجربة الاليمة الى حلت بكل منهما . 

فأوس يشير بقوله أجملى جزءا إشارة موفقة إلى حالة نفسه المتهالكة المكلومة 
والى فلها الرزء وهدها اللحطب وملك الاسی عليها شأنها ومساث زمامها فاستسلمت 
للوجد مستشعرة جسامة الكارثة وعطورة الحادثة . وأوس بدوره يستسلم لنفسه الحزين 
مذعتاً لمسلكها الذى ارتضته وهو احزن وابلمزع وغاية ما يرجوه منها أن تجمل الخزع 
وتحسن الزن . وهذا غاية التهالك والاستسلام لاشجو والآنين . لاته لم يطلب منها 
الصير . وم يرج منها السلوان ولكته نركها فى أساها وهمها وجزعیا طالباً منها أن 
تجمل هذا اهمزع متوبلا إليها أن تحسن الوجد . 

م إن ف قوله إن الذى تحذرين إشارة قوية إلى أنه كان يخشى هذه النازلة 
ويرجو الرجاء كله عدم وقوعها . ما يشعرنا بجسامة الطب الذى حل بواديه وفداحة 
الرزء الذى نزل بساحته . وأنه كان يرى أن هذا الخطب أشد من طاقته وأكبر من 





6 الديوانب ص ۵ ء ۲ . 
( ۲ ) الكش عن مساوی تعر المترى ص ٠١‏ و دعقب اس قتية على هدا الست بقوله و نم يبتدى 
أحد مربية يأحسن منه » ص ٩‏ الشعر والشعراء . 
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حمله . ولذلاك کان یخشی وقوعه و محذر حصوله . 

ولکن التبی ینسی انلطب الذی وقع . ویطلب من الله أن یعصم الأمير من 
الصائب حى لا عسه نصیب من الحزن الذی ينزل بساحة الامیر . 

آما أحاسيسه اللخاصة نحو المصيبة الى وقعت فعلا . فذلك ما لا يستطيع البیت 
أن یکشفها لنا ویصورها لدارکنا . 

وحن نستشحر من بيت التنی حبه لذاته . ورغبته فى سلامة الامیر وبعد 
المصائب عنه لینجو التتبی من ااوعة ویسلم من الم . وبذلاگ نراه يدور حول ذاته 
وأقصى ما يرجوه ألا يحزن الامیر حى لا يمسه نصیب من هذا الحزن . وهذا على 
حلاف ما وجدنا عند أوس التهالك العاجز عن دفع الصيبة الى كان يخشى وقوعها 
ویخاف حصيولها . 

ولسنا فى حاجة إلى التعقيب على هذه الوازنة . بأكر مما بینا وإن كنا تقول 
إنها موازنة عابرة ی جزثية من قصيدة لا تنهض دلیلا على تقويم النص فضلا عن 
تقدير الشاعر . 

ولا تتضمن رسالة الصاحب من الوازنات سوى هذا البيت وبيت آخر يقول 
فيه « ومن افتخاره بتفسه وما عظم الله من قدره . 

آنا عين السود اجاح هینجتتی کلایکم یال «۱) 

ولا آدری آهذا البیت آشرف آم قول الفرزدق . 

إن الذى سملك السماء بى لا بيتأ دعانمه أعز وأطول” 


2 وا ص۱ 


ول شك أن الفر زدق هنا آشرق ديبابجة وأجمل مر وأحسن خالا وان کان 
بيت التنی من أبيات الصا" الى لا تعدو أن تكون ترویضاً على قول الشعر 
وصقل الطبع وشیحل القر محة ۰ 

ویری ابن الأثير أن المتنبى آحد الثلاتة الفحول الذين خم بهم الشعر العربی 

١ (‏ ) الديوان ص ٤۸‏ المسود ص الذی سوده الناس افحجاح > السيد الکر م 

( ۲ ) الکشی عن مساوئ شعر نی ص ۲۲ . 

(۱ ۳) الديوان ص ۳۸ . 
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۱۹۵ 


« ولم يزل الامر ينمو ويزيد ویقی بالعانی الغريبة . واستمر ذلاث إلى عهد الدولة 
العباسية وما بعدها إلى الدولة الحمدانية . فعظم الشعر وكرت أسالييه وتشعیت 
طرقه . وکان ختامه على الثلاثة التأخرین وه : أبو تمام حبیب بن آوس . وأبو 
عيادة الولید بن عبيد البحتری » وأبو الطیب التنی» (۲۱ . 

وقد حوی شعر هؤلاء الثلائة جمیع مقومات ابمال ف الفن الادی . حى إنه 
استغی بشعرهم عن جمیع الاشعار قد بمها وحديثها « وقد اكتفيت فى هذا بشعر 
آبى تام حبیب بن آوس . وإبى عيادة الولید وأبى الطیب التتی . وهولاء الثلائة 
هي لات الشعر وعزاه ومناته الذين ظهرت على أيديهم حستاته ومستسناته وقد 
بحوت أشعارهمي غرابة الحدثين إلى فصاحة القدماء مجمعت بين الأمثال السائرة 
ومحكمة الحكماء ۾ (۲). 

ولا يقتصر تفضیل هولاء الثلائة على شعراء جیلهم أو ابخیل الذی سبقه فقط 
ولکنهم فى نظره أشعر شعراء العربية . وأسيق جمیع الطبقات . وأعرقهم نسباً ق 
الفضل والسیق . 

« والذهب عندی فى تفضیل الشعراء أن الفرزدق وجر يرا وال حطل أشعر العرب 
آولا وآنحراً . ومن وقف عل‌الأشعار ووقف عل دواوین هؤلاء الثلاثة علم ما آشرت 
إليه ولا ينبغى أن یوقف مع شعر امری القیس وزهير و النابغة والاعشی . فإن كلا 
من آولئك آجاد تی معی اختص به . حى قیل ف وصفهم : امرژ القیس إذا رکب 
والتابغة إذا رهب وزهیر إذا رغب والاعشی إذا شرب . وأما الفرزدق وجریر 
وال عطل فزنهم أجادوا ی کل ما أتوا به من العانی احتلقة . وأشعر منهم عندی 
الثلائة المتأخر ون وهم أبو تمام وأبو عبادة البحترى وأبو الطیب التٍی . فان هؤلاء 
الثلاثة لا يدانيهم مدان فى طبقة الشعراء . آما أبو عام وأبو الطيب فربا العانی . 
وأما أبو عيادة فرب الالفاظ فى ديياءجتها سبکها ۾ (۲۳. 

ولا نكاد نقف من كل ما سبق على خصائص مميزة عیز كلا منهم عن قرينيه 

)١ (‏ التل السائر ص ۳۱۱ - 


( ۲) المتل السائر ص ۲۱۳ . 
(۳) التل السائر ص ۲۲۸ . 
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۱۹۹ 
وتوضحه عن رقيقيه ولکنها موازنة جملية تقابل طبقة بطبقة ‏ ولا توضح لنا منزلة 
کل فرد من آفراد الطبقة الواحدة عيث نعرف مستواه وقدره على حدة . ومنزلته 

بالنسبة لغيره من رجال طبقته . 

أى آننا لا نعرف لكل طبقة من هذه الطبقات رأسا وأطرافا ولکنها حلقة 
مفرغة لا ندری أين طرفاها . ون دلتنا عبارة ابن الاثیر على نوع من التغایر ف 
منهج بین‌کل من أب تمام والتنی » وبين البحتری فهما ربا العانی والبحتری رب 
الافظ الرشیق والتركيب الأنيق . ويؤكد اين الأثير هذا الرأى ثانية فقول : « ولسائل 
هنا أن يسأل ويقول: لم عدلت إلى شعر هؤلاء الثلاثة دون غيرهم . فأقول إفى ۸ 
أعدل إليهم اتفاقا إنما عدلت إليهم نظرا واجتهادا . وذلاک أنى وقفت على أشعار 
الشعراء قديمها وحديثها حى لم أترك دیواننا لشاعر مفلق بثبت شعره على المحلك إلا 
وعرضته على نظرى . فلم أجد آجمع من دیوان أبى تمام وأبى الطيب لامعانى الدقيقة 
ولا أكثر استخراجنا منهما اطیف الأغراض والقاصد . وم جد أحسن تهذيب 
للألفاظ من ألى عبادة ولا آنقش ديباجة ولا أبهج سكا . فاخترت حینثذ دواوينهم 
لا شهالها على محاسن الطرفين من العانی والألفاظ » ۲۱ 

ولعل ابن الاثیر أدرك أن هذه الوازنات ابلملية تهمل السمات الفردية 
والحصائص الذاتية الفطرية والکتسیةذات الاثر اللموس ف إنتاج الا دیب وتکوینه 
النفسى والفی . وهی ما لا عکن [همافا ویستحیل افراض عدم وجودها . فضلا 
عن درا که ثارها لتقسیمه شعراء هذه الطرقة إلى رجال معان ورجل ألفاظ . 
فأمدنا بتفصیل يحتاج بدوره إلى توضیح وتفصیل - شأن کل العبارات الى وردت 
إلينا عن النقاد ی هذا الام . فقال : 

« أما آبو تمام فإنه رب معان وصيقل آلباب وأذهان» وقد شهد له بکل معی 
مبتكر لم عش فيه على أثر فهو غير مدافع عن مقام الإغراب الذى برز فيه على 
الأضراب . ولقد مارست من الشعر کل أول وأخير وم أقل ما أقول فيه إلا عن 
تنقيب وتنقير . هن حفظ شعر الرجل وكشف عن غامضه وراض فكره برائضه 
أطاعته أعنة الكلام . وكان قوله فى البلاغة ما قالت حزام . فخذ مى ى ذلك قول 


. ۳۱ المتل السائر ص‎ )١( 
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۱ 
حكم وم فوق كل ذى علم عم 

وأها آبو عادة البحری فانه أحسن نى سبك الافظ على العی وأراد أن بشعر 
فغنى . ولقد حاز طرف الرقة والحزالة على الاطلاق . فريما يكون ى شظف نجد إذ 
تشيث بريف العراق . وسئل أبو الطيب التنبی عنه وعن أبى تمام وعن نفسه . فقال 
آنا وأبو تمام حكيان والشاعر البحترى . ولعمرى إنه أنصف فى حكمه وأعرب بقوله 
هذا عن متانة علمه فإن أبا عبادة أتى فى شعره بالعی المقدود من الصخرة الصماء ی 
اللفظ الصوغ من سلاسة الماء . فأدرك بذلاث بعد المرام . مع قربه إلى الافهام . وما 
أقول إلا أنه أتى فى معانيه بأخلاط الغالية ورق فى ديباجة لفطه إلى الدرجة العالية . 

وأما أبو الطيب المتزى فإنه أراد أن يسلك مسلا ألى تام فقصرت عنه خطاه 
وم یعطه الشعر من قیاده ما أعطاه . لکنه خحظى ق شحره بالحكم والاثال واختص 
بالابداع فى وصف مواقف القتال . وأنا أقول قولا لست فيه متأم . ولا منه متاما" 
وذاك أنه إذا خاض فى وصف معركة كان لسانه آمضی من نصافا وأشجع من 
آبطاها وقامت أقواله اسامع مقام آفعاها حى نظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين 
قد تواصلا فطریقه ق ذلك تضل بسالکه . وتقوم بعذر تارکه . ولا شاك أنه كان 
شهد اروت مع سیف الدولة بن حمدان فیصف لسانه ما آد یله عبانه > ومع 
هذا فإنى رأيت الناس عادلین فيه عن سنن التوسط . فإما مقترط ی وصفه وإما 
مفرط » وهو وإن انفرد بطريق صار أبا عذرته فإن سعادة الرجل‌کانت آکبر هن 
شعره . وعلى الحقيقة فإنه خام الشعراء ومهما وصف به فهو فوق الوصف وفوق 
الإطراء ¢( 

وحلاصة رأى ابن الأثير أن المتنى ثالى رجال هذه الطبقة المفضلة على جميع 
الطبقات فى الشعر العربى لأنه نی مجال المعانى آدنی شأنا من أنى تام وهو وأبو 
تمام بدرهما أقل من البحترى شأنًا فى ناحية الأساليب والتراكيب . أما اليحترى 
وأبو تمام فلكل منهما ميزة تجبر نقصه وتسد عواره فهما معا فى »نزلة واحدة کا 
يفهم من قول ابن الأثير . 

وتقدیم ابن الأثير لأبى تمام على أبى الطیب أظهر من أن تحتاج لاثباته [لىمثل 


)١ (‏ المل السائر ص ۳۱۳ . 
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۱۸ 
هذا الاستنباط من ثنایا كلام ابن الأثير . لآن ابن الاثیر یصرح بذاك بعد ق 
قوله: « وربما أكبر هذا القول جماحة من المقلدين الذين يقفون مع شبهة الزمان 
وقدمه لا مع فضيلة القول وتقدمه . وأبو تمام وإن كان أشعر عندى من أنى الطیب - 
فإن آبا الطيب آشعر منه نی هذا الموضوع .2١١‏ 

وبذلك نجد ق نصوص ابن الأآثير ما يثبت لنا رأيه صرحا ى تقديم أبى 
تمام على أبى الطيب فى قوة الشاعرية . ولو أن ذلك لا عنم أن تكون لاش الطيب 
مواقف يسبق فيها أستاذه ورائده أيا تمام . لآن حكمنا على الطبع والاستعداد 
وجملة الانتاج الفی لا على کل تجربة من تجار بهما الشعرية . 

ومعبى كلام ابن الأثير أن لآبى الطيب مواقف يسيق فيها أبا تمام ویتفرق فيها 
عليه ولكنها ليست من الكثرة عيث تنقض ذلك الاصل العام الذی انتهی إليه 
وقرره منذ قليل . وفى معرض التدليل على ذلك يوازن بين قصيدة ألى تمام فى رثاء 
ابنين لعبد الله بن طاهر ماتا صغيرين!؟2 فيذكر منها قوله : 


جد تأوب طارقا حى إذا 
تنجمان شاء الله ألا بطلعا 
إن الفجيعة بالریاض نواضرا 
هی على تللك الشواهد فیهما 
إن الملال إذا رأبت موه 
قل للامیر وان رأيت موقراً 
إن" ترز فى طرف نهار واحد 
فالتقئل ليس مضاعفا المطية 
لا غرو أن فننان من عيدانه 
شمخت خلاللك أنيواسيكامرؤ 
إلا مواعظ قادها للك سمحة 
هل تكلف الأيدى بهز مهند 


)۱ المتل السائر ص ۰ ۲۲ . 


( ۲) دوان أ ام ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ . 


فلا أقام الدهر آصیح راحلا 
إلا ارتداد الطرف حى یأفلا 
لأجسل متها بالریاض ذوايلا 
لو رت حی تکون شمائلا 
يقنت أن سیکون بدراً كاملا 
مته بريب الخحادثات حلا حلا 
رزأين هاجا لوعة وبلابلا 
إلا إذا ما كان وهما بازلا 
لقيا حماما للبرية آکلا 
أو أن تذکر ناسا أو غافلا 
إسجاح لبك سامعا أو قائلا 
إلا إذا كان الحسام الفاصلا ؟ 
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۱۹۹ 


وبين قول أبى الطیب ف مرثية طفل لسیف الدولة فیذکر منها قوله ۱۷ . 


فان تك فى قير فإنك ی لعشا 
ومثللك لا" یکی على قدر سئه 
آلست من القو مالذى من‌رماحهم 
کولودهم صمت اللسان كغيره 
تسليهم علياؤهم عن مصابهم 
عزاؤك سيف الدولة المقتدى به 
تخون الايا عهده ف سليله 
بنقسی ولید عاد من بعد حمله 
بدا وله وعد السحاية بالروی 
وقد مدت اليل العتاق عیونها 


وإن تلك طفلا فالامی ليس بالطفل 
ولکن على قدر الخيلة والاصل 
نداهم ومن قتلاهم میب البخل 
ولکن فى أعطافه منطق المضل 
ويشغلهم كسب القناء عن الشغل 


فإنلف نصل والشدائد للنصل 
وتنصره بين الفوارس وال رجئل 
إلى بطن آم لاتطترق پاغمل 


و ار و 


وصد وفینا له" ابلد امحل 
إلى وقت تبدیل الرکاب من النعل 


وجاشت له ارب الضر وس وما تغل (۲) 

+ 5 19 
ويسيرابن الأثير فى الوازنة بين هذين النصين سيرآ منهجیا يرضى الذوق ویقنع 
العقل . فيبين آولا ما اتفقا فيه . وما اختلفا فيه من العانی . مبينا وجه تفضيل 

أبى الطيب على ألى تمام ىق كل منهما . 
أما الذى اتفقا فيه فإن أيا تمام قال : 
نی على تلك الشواهد فيهما 
وأما أبو الطيب فإنه قال : 
عولودهم صمت ااسان کغیره ولكن فى أعطافه منطق الفضل 
و فأق بالعی الذى أنى به أبو مام وزاد عليه بالصناعة اللفظية . وهی الطابقة 

ف قوله صمت الاسان . ومنطق الفضل ۲۱ . 
وقال آبو عام ۱ 
تنجمان شاء الله ألا بطلعا 


وریع له جیش العدوو ما مشوی 


لو آخرت حی تکون شمائلا 


إلا ارتداد الطرف حى يأفلا 
١ (‏ ) دواد لتذی ص ۲۱۱ . 


( ۲ ) المل السائر ص ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ - 
( ۳) التل الساثر ص ۲۲۰۱ . 
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۱۷۰ 

وقال أبو الطیب : 

بدا وله وعد السحابة بالروی وصد وفینا غلة البلد امحل 

فوافقه فى العی وزاد بقوله . وصد وفینا غلة البلد امل . لانه بين قدر حاجتهم 
إلى وجوده . وانتفاعهم بحیاته ('2. 

ثم ينتقل ابن الأثير بعد ذلك إلى ماا ختلفا فيه فیقول : 

« وأما ما اختلفا فيه فن أبا الطيب أشعر فيه من آبی تمام آیضا . وذلاث أن 
معناه أمين من معناه . ومیتاه آحکم من میناه » وبیان ذلاك أن آیا الطيب قال 

عزاؤك سيف الدولة القتدی به فإنك نصل و«الشدائد انصل 

وهدا البيت عفرده حير من بیی أبى عام اللذين هما : 

إن ترز فى طرق نهار واحد رزآین هاجا لوعة وبلابلا 

فالثل لیس مضاعفا لطية إلا إذا ما كان وهما بازل*۲۱) 
الثقل إتما یضاعت لبازل من الطایا » ۳۱ . 

وضیف إلى ما ذکره ابن الاثیر . تلك الایحاء‌ات القوية الى بری إليها آبو 
الطیب من قوله : القتدی به . تلاك العبارة الى تتضمن اتخاذ الأمير مثلا أعلى 
لرعیته وذوی قرباه ومن على صلة به . مما یوجب عليه حسن ممل الرزء . والتبات 
على الکره . ومقابلة المصيبة بنفس راضية مطمئنة لتعطی لاناس الصورة الحم _لة الى 
يجب أن یکونوا علیها ان" ألم بهم خنطب أو نزل بساحتهم ضر . ثم إن قوله 
فإنلك تصل» تعريص باسم الأمير « سيف الدولة » وهو تعريض يحمل من معانی 
القون ما يحمل سيف الدوله على الرضا بالقدر والتسليم بالقضاء . ما دامت طبیعه 
السيف أن يتحمل الشدائد ویخوض العارلك . 

وإذا كان أيوالطيب بارعا فى تلك اللمحات دات الاثر فى تخميف البلوی 
على هس الأمير وتهدثه حاطره . فقد وافقه حسن العرض ف قوله : 


(۱) المتل السائر ۳۲۰ 
62 دواد آق تمام ص ۲۲۰ . 
٣ (‏ ) المل السائر ص ۳۲۲ 


www.attaweel.coOom 


۱۷۱ 


فزنك نصل والشدائد للنصل 

لانه ساقها مساق القضية النطقية القنعة اعقل والادراك . ما یجعل سيف 
الدولة یسلم بوجوب الصبر والسلوى ‏ برخم ما یستشعره فى نفسه من أسى لفقد 
ولده ‏ لانه نصل ولآن الشدائد للتصل . 

وتتضمن الشطرة بالاضافة إلى ذلك نوعنا من الوسیی النبعثة من تکریر قوله 
التصل . وهو تكرير مستملح لسهولة وقع الكلمة على الأذن ومناسبتها لامقام . 
م ينتقل ابن الآثير إلى قول الى الطیب .)١(‏ 

تخون المنايا عهده ف سلیله وتنصره بين الفوارس والرجل 

ويرى أنه أشرف من فول ان تام“ . 

لا غرو أن فتنان من عيدانه لیا حماما للبرية ‏ آكلا 

ولم يصح ابن الاثیر یدنا على سر تقدم أب الطیب . ویبدو أن السر فى ذلاث 
أن أبا الطيب أعطى سيف الدولة من جانب الدهر ما يشعره عجاملة الدهر له . 
وذلك باعتیاده أن يتصره بين الفوارس والرجل . 

وسواء أكان ذاث مجاملة من الدهر له . أم قسراً أرغم على التسلیم به لسیف 
الدولة ‏ کا یروق لآلى الطر ب أن يصوره فهو مظهر من مظاهر ارتفاع شأن سیف 
الدولة وعلو جانبه وهو ما عرا عنه قول أبى تمام . 

كنا يجعل ابن الأثير قول أبى الطيب : 

الست من القوم الذی»ن رماحهم داه ومن قتلاهم مهجة البخل 

تسليهم علیاژهم عن مصابهم ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل '"' 

خيراً من قول أبى مام . 

شمخت خلالاكت أن يواسيك امرؤ ‏ أو آد تذكر ناسا أو غافلا 

إلا مواعظ قادها للك سمحة (سجاح للك سامعاً أو قائلا (*) 

ولم يضع ابن الأثير یدنا هنا أيضنًا على سرب تقدم التذبی على أبى تام . 

. 776 التل ااسائر ص‎ )١( 

0 دبواد الثی ص 7١"‏ . 


۳( المتل الساثر ص ۳۲۷ . 
(٤ (‏ دوا آف مام ص ۲۲۰ . 
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۱۷ 
ون كان لا بعجزتا فهم السیب فى ذلك التقدم أيضا . 

فقد اتخذ المتنى من الهام اللقاة على عواتقهم صوارف تصرفهم عن الحلود إلى 
الحزن والاستسلام إلى الاسی . ويذلك یجعل أوقاتهم كلها سعياً فى سبیل الجد 
وحصیل المعالى وكسب الثناء؛ فكأنهم لا بجدون وقتاً يخلدون فيه إلى أنفسهم 
يتذكرون همومها ويحسون عا مسها من حزن أو آصابها من لغوب . 

و بذاك تدرك دك آمام طراز من الناس يفوق من عداهم من العالین . هذا 
فضلا عما وصفهم به من الشجاعة وابلود . وتلاك كلها جوانب من ارتفاع الشأن 
تجعل مس الدهر إياهم بتلك الكارثة الى آودت بحياة وليد منهم . هيا إذا ما قيس 
پساثر الیزات الى اصطفاه بها وخصهم بها دون من عداهم من الناس . 

وبذلك نجد التنبی یتحایل بشتی الطرق لیستل حزد الأمير ویذهب حرد 
صدره ویکفکف من غربه . دون أن يهون من شأن الفقید الصغير السن . بل إنه 
برغ صغر سنه ملا النفوس حزناً وألا . وترك خدود الغانیات وفوقها دموع تذیب 
السن فى الاعین النجل . والذی لا ببکی على قدر سنه . ولکن على قدر احيلة 
والأصل . 

ونشهد أن ابن الأثير كان بارعا ی هذه الوازنة ليق بتصریف الکلمة لاح 
یستشف ما بين النص والنص من فروق شعرية ذات أثر نی تقوم النص وتقدیره . 

غير آنا تخالف ابن الاثیر فى موازنة آخری قام بها بين قصيدة الیحتری فى 
وصف الامید وقصيدة المتزى ف الغرض نقسه . ذا كرا من قصيدة البحری قوله : (۱) 


وما تنقم الساد إلا أصالة لديك وعزماً أريسحينًا مهذبا 
وقد جربوا بالامس منك عزيمة 2 فضلتبهاالدسيف السام الجریا 
غداة لقيت الایث والايث خر بجدد نابا لقاء ولا 
إذا شاء غادى عانة أوعدا على عقائل سرب أو تعنص ريريا 
شهدت لقد آنصفته حين ینبری له مصلتاً عضباً من‌البیض‌مقضا 
فلم آر ضرغامین آصندق منکما عراكاإذا الميابة اللکس کنبا 


۱( المثل السائر ص ۲۳۲ وددوان الیحتری ص 5ه طحة هدية سة ۱۹۱۱ م . 
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هزیر مشی يبغى هزیر وأغليا 
آدل بشضب هالته صولة 
فاحجم لس لم یجد فيك مطمعا 
فلم يغنه أن کر تحولك مقبلا 
حملت عليه السيف لاعزملك انثی 


ومن قصيدة أن الطيب قوله (۱) : 
آمعفر اللست ازير بسوطه 
ورد إذا ورد البحيرة شاربا 
متخضصب يدم الفوارس لایس 
ما قوبلت تاه إلا تا 
ی وحدة ارهبان إلا أنه 
یطاً المری مرفقا من تیهه 


ویرد غخفرته إلى افوحه 
قصرت عافته سلطا فکاًعا 
آلیی فریسته وزجر دونها 
فتشایه القريات ‏ ف إقدامه 


أسد يرى عضويه فيك كليهما 
ما زال يجمع نفسه ق زوره 
وکا عا غرته عین فاد فی 
والعار مضاض ولیس بخائف 


حدلته قوته وقد كاقحته 
وأمر مما فر مته فراره 


من القوم یخی باسل‌الوجه أغليا 
رآك ها أمضى جتان وآشغا 
وأقدم لا لم يجدعتك مهربا 
و بتچه أن سحاد عنلگ متكيا 
ولا يدك ارتدت ولا حده تيا 


لن اد خرّت الصارم الصقولا 
ورد القرات زثیره والنیلا 
ی غیله من لیدتیه یلا 
نحت الدجی نار الفریق حلولا 
لا یعرف التحريم ‏ والتحلیلا 
فكأنه آس يجس عليلا 
حى تصیر لراسه ال کلیلا 
رکب الکمی" مجواده مش‌کولا 
وقربت قربا خاله تطفیلا 
وتخالفا ی بذلك ال کولا 
متنا أزل ‏ ساعدا مقتولا 
حوی یت العرض منه الطولا 
لا يبص الخطّب الخليل جليلا 
ق عيته العدد الكثير قلبلا 
من حتغه من حاف ما قيلا 
فاستتصر التسلم والتتجديلا 
فضى يهرول أمس منك مهولا 
وكقتله آلا عوت قتيلا 


)١ (‏ المثل السائر ص ۳۳۲ وددوات المتدرى ص ۱۱۲ . 
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۱۷۳ 


۱ ۱۷ 

تلف الذی اتخذ الراءعة حلة و عظ الذی اتخذ الفرار ليلا )١(‏ 

۷ 4 + 

ویری ابن الاثیر أن معانی أب الطیب أكثر عددا واستد مقصدا . 

أله ترى أن البحرى قل قصر مجموع قصيدته على وصف شجاعة المدوح ۴ 
تشبيهه بالاسد مرة وتفضيله عليه أخرى . ول یأت‌بشیء سوى ذلاث» وأما أبو الطيب 
فإنه آتی بذلك ف بيت واحد . وهو قوله : 

آمعقر الث المزبر بسوطه ان ادخصرت الصارم المصقولا ؟ 

م نه تفن ف ذکر الاسد فوصف صورته وهيثته ووصف أحواله فى انفراده 
ق‌جنسه . وف هيثة مشیه واختیاله . وود ف خلق بخله مع شجاعته . وشبه المدوح 
به ق الشجاعة . وفضله عليه بالسخاء . ثم [نه عطف بعد ذلاث على ذکر الانفة 
والحمية الى بعشت الأسد على قتل نفسه بلقاء المدوح» وأخرج ذلا فى أحسن عر ج 
وأبرزه فى أشرف معی . 

وإذا تأمل العارف بهذه الصناعة أبيات الرجلين عرف ببديهة النظر ما أشرت 
إليه » والبحترى وان كان آفضل من التنی فى صوغ الألفاظ وطلاوة السك 
فالتزی أفضل منه فى الغرص على العانی ۲۲۱. 

والحق أن أيا الطيب استوق ریم الأسد لقا معلقاً وأنجاد رسم المعركة الى 
دارت بين مدوحه وبين الاسد عا يوتفك على محر ياتها وفص وما وحاعتها . وإذاكان 
ابن الاثیرم يذكر منكلام آی‌الطیب کل ما له علاقة بالأسد والمعركة » فإن ما ذکره 
منها يكشت عن مدی تغلغل المتنى فى نفسية الأسد ودرا که ما یعتمل بها من 
إباء وزهو واستهانة بالخطب وات ف التزال . وما یکشف لنا عن طباعه من حب 
الوحدة . والانقراد بالفريسة وغیر ذلك ما تفصح عنه الأبيات وتوضحه . ولست 
مع ابن الأثير فما انتبی إليه من سبق البحتری قى صوغ الألفاظ وطلاوة السبلك 
ق هذا المقام . وآرى أبيات التنی أعذب جرساً وأرق نغما وأسلس تركيباً وأرشق 
لقظاً وأسهل قافية من كلام البحترى . 

والمتتبع لأبيات المتنى يجدها تفيض بكثير من ای اللفظية ذات الآثر فى 

)١ (‏ الديرات ص ۱۱۲ وما بعدها . 
( ۲) المثل السائر ص ۳۳۳ . 


www.attaweel.coOom 


تزیینها وتجمیلها کابسناس ف قوله : 
ورد إذا ورد البحيرة شاربا 
والطباق ف قوله : 
لا یعرف التحر يم والتحلیلا 


وق قوله : 
فتشابه القربان فى لقدامه وتخالها . . . 
وق قوله - 

فى عينه العدد الکثیر قلیلا 
والتکر بر فى قوله 

فى غيله من لبدتیه غیلا 

وق قوله : 
وآمتر مما هر مته فراره. وکشتله ألا يموت قتیلا 
وی قوله : 


ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات 

وإلى جانب هذه الحلى اللفظية الى تعرضنا لبعض منها نجد التنی موفقاً فى 
احتيار کثیر من الالفاظ ذات الإيحاء الناسب لامقام . 

کالزثیر . والزجرة . والتيه . والغرور . والأنف . وانلذلان . واهرولة . 
والفرار . 

ولنا قف قوله : حى تصير لرأسه ل کلیلا 

ملحظ جمیل لا نعتقد أنه كان بمنأى عن يال المتنى وباله . وذاك أن 
الا کلیل من لوازم الملوك . وقد جعل التبی شعر رأس الأسد المتجمع حوفا ( کلبلا 
وبذلاث ينوه التنی إلى ما للاسد من شهرة بين احیوانات جعلته بینهم عِنزلة اللاك 
بين رعيته . حى اشتهر عنه متعارف قولنا : و الاسد ملك الیوانات . أو ملك 
الغابة » كل تلك الإيحاءات نستوحیها من قوله : «ل کلیلا » . 

وأمثال هذه السمات الا لوبية الحميلة تجعلنا نعارض اين الاثر نی قوله 
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۱۷۹ 
هتا : إن الیحری أفضل من المتنى ی صوغ الألفاظ وطلاوة السبك (۲۲. 

وذرى أن ابن الآثير استند إلى الفكرة السائدة عن منهج الرجلين وما اشتهر 
عنهما بين النقاد . من براعة البحتری ف جال العبارة . وبراءة المتننى ف مجال المعانى . 

ولو أن ابن الأثير وتف إلى جانب التصين وقفة بريئة 5 آثار الأفكار 
الموروثة وا لاحکام المتداولة لوجد ق قصيدة المتنى من الميزات الفنية واللخصائص 
الوسيقية ما عرت منها قصيدة البحتری . فضلا عن تفرد التنی بوصف تصلق 
الأسد وهيئته وهيبته ذلاث الوصف الدقيق العجيب . | 

« وسثل الشريف الرضى عن أبى تام وعن البحترى وعن ألى الطيب فقال . أما 
أبوتمام فخطيب منير وأما البحترى فواص ف جؤزر وأما المتنبى فقاتل عسکر (۲۲ ». 

وهی عبارة لا تضع أيدينا صراحة على قصد الشريف بها . ولكنا نعلم أن 
حطباء المنابر ىعهد الشريف ۸ تكن تعو زه القدرة الفكر ية ولا الطلاوة الأسلوبية. 
فهل يقصد الشريف ذلاك . ويرى أن آبا تمام مفكر لسن لا يضيق بالتفكير ولا 
ولا يعيا بالتعيير آم یقصد قدرته على مد العقول بزاد من الأفكار والمعانى دون أن يعتيه 
ما عدا ذلا مما محتمله العيارة فیکون رأيه فى ألى عام صو رة من آراء النقاد ف حملتهم . 
على ذلاث عند الشریف . ولو أن عبارته صاطة لا حملتاها عليه . 

وقوله عن التنبی إنه قاتل عسكر آشد غموضا وإبهاما من قوله عن ألى تام نه 
حطيب منير . فهى عبارة تصف شخصية التنی أكثر ما تصف فنه »> وتصوره 
لنا كنا لو کان محاربا صارما وکسا منانلا" م تمتد هذه الصفة إلى أدبه فنامح 
فيه أمارة العنف وعلامة الخد وسيمى الصرامة . ومظهر ذاثك كله أسلوب جزل 
وتركيب قوى ومعان صعبة التناول بعيدة الغور . أيقصد ذاث الشريف ؟ آم یقصد 
قدرته على وصف معارك القتال وساحات الحروب ؟ إن العيارة فى نظرنا غامضة 
ميهمة . ولكنها نی رأى ابن الاثر كلام حسن واقع موقعه فإنه وصف كلا منهم عا 
فيه من غير تفصيل "' . 

وتعقیب اين الأثير بقوله فإنه وصف كلا متهم بما فيه یدلنا على حمل ابن 


( ۱ اتل السائر ص ۳۳۳ . 
( ۲ ۰ ۳ ) التل الساثر ص ۲۲۷ . 





سس 
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۱۷۷ 
الاثیر ها وتأویله ها . إا أقره وارتضاه من انصراف ألى تام والتنبی إلى جانب العانی 
وتفوق أنى تمام عليه فیها . مع براعة المتنى فى وصف الحروب » وانصراف البحتری 
إلى جانب الأسلوب . وهو ما لا نستطيع قصر عبارة الشريف عليه لما بينا من 
احيالاات غير متعسفة ولا مجليية . 

«وقال بعض من نظر بين ألى تام وأنى الطيب [غعا حبيب كالقاضى العدل 
يضع الافظة موضعها ويعطى المعبى حقه يعد طول النظر والبحث عن البينة أو 
كالفقيه الورع يتحرى ف كلامه ويتحرج نخوفا على دينه . وأبو الطيب كلملك 
حبار يأخذ ما حوله قهرا وعنوة أو كالشجاع ابفریء بهجم على ما يريده لا الى ما 
لی ولا حيث وقع (') . 

فأبو تمام مثقف لفنه مهتم بلفظه حريص على معناه . والمتنى مستخف بذلك 
كله . لا يعنيه شی ء من ذلك کا لا يعبى الملك اخبار والشجاع اللترىء أثر صنعهما 
ونتيجة فعلهما وعاقية أمرهما . 

ولا توضح لنا العبارة الرأى فى المتنى توضیحا سافراً . ولا تكشف لنا عن مجال 
استخفافه» أق جانب اختیار الألقاظ آم ق جانب صوغ الأساليب . آم ق‌جانب 
الخيال آم ف غير ذلك . ولكنها كسابقتها ترك اجال الحدس وهو ما لا تستطیع 
الاطمئنان إليه فى هذا المقام . 

وتكاد تجمع الروايات السابقة على أفضلية آی تام فى جانب العانی وأسبقية 
البحترى ق جال الأساليب . غير أن الصبح النبی يروي أن من الأدياء من يقدم 
المتنبى عليهما « وعلماء الآدب ف شعره #تلفون؛ فنهم من يررجحه على ألى تام 
والبحدرى > ومنهم من يرجحهما عليه . ومنهم من يرجح أبا تمام عليهما ومنهم 
من يرجح الإحترى 7" بل إن من الادیاء من يقدمه على جميع شعراء العر بية » 
ولقد جری يوما حديث المتنی ق بعض مالس أحد الرؤساء فقال أحد حامل شعره 
سبحان من شیم بهذا الفاضل الفحول من الشعراء وأكرمه . وجمع له من الحاسن ما 
فضل به كل من تقدمه . ولو أنصف لعلق شعره كالسيع المعلقات بالكعبة . ولقدم 
)١ (‏ العمدة ص ۱۱۳ . 
( ۲) الصیح النی + ۱ ص ۲۵ . 
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۱۷۸ 
على جمیع شعراء الخاهلية فى الرتبة ولکن حرفة الأدب -لقته وقلة الانصاف عحت 
اسمه من جرائد التقدمین وصحقته(۱) . 

ولیس من الانصاف فى شى ء أن نطمان إلى آمثال هذه الا حکام الى رویناها 
وناقشناها . بعد أن رأينا ق معظما غموضا وإبهاما يحول بيتنا وبين الادراك الواعی 
والفهم البصير ورأيتا ف ياقيها تحيزاً لا سند له وهوى لا عقل له . 

إن المتنى شاعر من شعراء العربية خلده تاريخ الأدب لا على أنه الشاعر 
الأوحد ولا على أنه الشاعر اليرىء من كل عيب النزه حن كل نقص . ولکن عل أنه 
أحد فحول الشعراء الذين طم جاتب كبير من قوة الفن وعلو الشأن « وأما التتبی فقد 
شغلت به الا لسن وسهرت ق أشعاره العيون الأعين وكير الناسخ لشعره والاحذ لذ کره 
والغائص ف بحره والمفتش ف قحره عن جمانه ودره . وقد طال فيه الخلف وکر عنه 
الكشف وله شيعة تغلو فى مدحه وعليه خوارج تتعايا ف جوحه . والذی أقول إن له 
حستات وسيئات وحسناته أ کر عددا وأقوى مدداً . وغرائيه طائرة وأمثاله ثائرة 
وعلمه فسیح ومیزه صحيح يروم فيقدر ویدری ما يورد ویصدر ٩"‏ . 

ولكن هل استطاعت تلك الموازنات أن تتبين هذه الحسنات وتلك السيئات م 
تزن المتنى وزنا دقیقا وتوازن بينه وبين غيره موازنة رشيدة . 

ورأينا ىف ذلك أن هؤلاء العلماء خیبوا أملنا فما كنا تعقده على تلك الوازنات من 
آمال . لأتهم انصرفوا عن النهج الصائب الذى قررناه . وعن المنهج السائد الذى 
درج عليه رجال الوازنات من موازنة قصيدة بقصيدة موافقة لها ى الخرض وغيره > 
انصرذوا عن ذلك إلى عبارات وصفية غامضة لا جدوی متها ولا فائدة . وما استطاعوا 
ق جملتهم أن يتيرأوا من الموى الذى أفسد على اليعض حكمه وأسقط رأيه وقد دار وا 
ق جملتهم ف فلك واحد حوره أفضلية ألى تام فى جاتب المعانى » وأفضلية البحری 
ف جاتب الا لقاظ . وهى فكرة تسربت مع الزمن وما زالت تتردد على ألسنة كثيرة من 
الناس حى الیوم . 

ولكن . هل قام آحدهم بإحصاء معافی کل من ألى تام والتنیی وغیرهما من 


١ (‏ ) الصیح المتى + ١‏ ص 757 والإبانة عن سرقات المتنى لفظأ وممی ص 5 
( ۲ ) سالة الانتقاد لانن شرف القير واف ص ۱ ۲ طليعة دار الكتب ضمن مجموعة رسائل اليلقاء ‏ 
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۱۷۹ 


الشعراء ثم وازنوا بعضها ببعض من حيث الكم والكيف . حی السام بأفضلية 
واحد ومفض وة آخر قانما على سند من الدراسة وأساس من | 

وهل قاموا عحاولة معرفة دید لدی کل منهسم . ومدى دلااته على تفتق 
العبقرية وقوة القريحة . وأثر ذلك ى شعر کل منهم وف تقو عه وتقديره . 

وإذا كان أبو تمام والتنی معنا ری لمعا . وقد زاد أبو الطيب نى | 
والأمثال . وى وصف معارك القتال . أفلا تعد" هذه ميزات لامتنى تساوى أسبقية 
أنى تمام فى مجال العانی . ومن ثم يتساويان فى نظر النقاد ‏ 

ثم لماذا جردوا التنی من الميزة الموسيقية . وهى من أبرز سمات آدبه الشامى 
والمصرى و بعض قصائده ف فارس . آمطلوب منالشاعر أن ينشأ فتانًا مستوفيا ا 
شروط الاجادة . أم یکی الحكم عليه ما قاله يعد النضح واشتداد الساعد . 

إن ما قاله المتنى فى هذه الفترة يمتاز ننم موی سلس وانسجام أسلونى بديع 
كنا بينا ى الفصل الذى عقدناه لدراسة أسلوبه . ولم تدر سهذه الناحية من فن التتی 
دراسة ضافية نزولا على الرأى السائد من انصراف المتنى عن جانب العيارة وعدم 
اهیامه بها ما سلمت له المعانى الى بریدها؛ وأرى أنها زاوية من فن التنی لودرست 
دراسة علصة صادقة ثم ووزنت يفن البحری لتغير ای أو تناوله بعض التعديل . 
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اليا بالمااث 
السرقات الأدبية والماتحذ الفلسفية 
الفصل الأول 
السرقات الأدبية 


عهید : 

سبق أن تکلمنا عن معانى التتی . وقلنا هناك إن بعض الشعراء والنقاد اهتموا 
ععرفة ما له من ابتکار . وما وفق إليه مل تجدید . وأنبم محوا له معانی جديدة 
اهتدی إليها فصار آبا عذربپا . وفارس حليتها . وبینا هناك أن آخص ما برع فيه 
وسبق إليه سواه قدرته الفائقة على استيطان النفوس . واستشفاف ما یعتمل بها إزاء 
ال حداث والطوب . وقدرته الرائعة على استخلاص حقاثق التجارب الى يمر يباء 
ثم تقدعها فى صورة حکمة أو مثل یصدق به کل من سمعه . ویژمن به کل من 
وقع عليه . كنا لو كان ترجمة عن حاله وتعبيراً عن فکرته وعاطفته . ومن أجل ذلك 
عرف بالمتنبى الحكم ومن مظاهر تجديده تقديمه القروع على الأصول على خلاف 
ما ألف الناس واعتادوا . إلى غير ذلك ما أثار حسد يحض الشعراء۱۱) وألى الحسرة 
ق قلب الاخرین(۲) . وحمل سيف الدولة على اصطفائه واصطناعه وتقديمه وتقريبه 
منه . ونزوله على شروطه برغم ما فيها من إدلال على الأمير . وترفع عليه" . 

کا ألممنا هتاك ععارضة بعض التقاد هده اللياصية . وإنكاره لا . وقولم له . 
« ما أعرف لك إحساناً فى جمیم ما ذكرته . إنما أنت سارق متبع والحذ مقصر ‏ 
وفما تقدم من هذه المعانى الى ابتكرها أصعابها مندوحة عن التشاغل بقولك »47 : 

وقد أرجأنا انلوض ق هذه الدعوة ريما تستح الفرصة لعرضها ومناقشها عرضاً 
ومناقشة سپدفان بیان وجه اللحى فيها . ومعرفة ما إذا كانت صادقة ممثلة لحالة هذا 

١ (‏ ) المقصود به أبو العياس النای اقظر الصيح النی + ۱ ص ۰۸ . 

( ۲) المقصود به السری الرفاء انظر الصيم النبی + ١‏ ص ۷ه . 
(۳) الصیح الزی ب ۱ ص١٤‏ . 


( ؛) مج الادیاء ج ۱۸ ص ۱۷ . 
۱۸ 
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۱۸۲ 
الشاعر صادرة عن بصر بشعره ودراسة لعانیه وتقص واستقرا لأفكاره . آم کلمة 
ندت عن صاحبها فى ساعة من ساعات الغضب . قصد التشهير بالل . وإللتط 
من قيمته . والنيل من فنيته . ولو لم تكن صادقة الدلالة صادقة الفهوم . 

ونحب قبل الحوض ف بیان آراء النقاد ی سرقات المتنى أن نقول : 

إن النقاد العرب قد آواوا جانب السرقات الأدبية . آوفر نصیب من عنایتهم . 
وتوفر وا عليه توفرا لم یتح لسواه من سائر البحوث النقدية. وقد انوا هذه الدراسات 
إلى مقاییس موضوعية ‏ لا زلنا حی یومنا هذا نحتکم لها و 
غير أن بعض النقاد قد وسعوا أط راف هذا البحث أكثر ما ينيغ . و اسا 


وفرة العدد ۰ لا نكاد نتبين بينها كبير فرق . أو ندرك حدوداً مميزة بشکل سافر جل » 
وق ذلك يقول القیروانی : « وقد آتى اللخاتمى فى حلية احاضرة بألقاب محدثة تدبرسا 
ليس فا حصل إذا حفقت . کال صطراف . والاجتلاب . والانتحال . والاهتدام . 


والإغارة والرافدة . والاستلحاق . وكلها قريب من قريب . قد استعمل بعضها قف 
مكان بعض ۱۲ . 


١ (‏ ) العمدة ج ۲ ص ۲۱۵ 
(۱) والاصطراف : أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فیصرفه إلى نفسه . ثم هو أنواع منبا. 
۲۱) الاجتلاب : وهو أن یمجپ الشاعر ببيت من الشمر فیصرفه إلى نفسه على جهة التل ویسمی 
ذلك ايشا الاستلحاق . 
() وذلك متل قول النابغة الذبياف : 
وصبباء لا تخی القذی وهو دوا تصفق ف راووقها یں تقطب 
عززها ولديك يدعو صیاصه إذا ما بنو نەش دتو فصوبو 
فقد استلحق البیت الأخير من قول القائل : 
وإجانة ریا السرور کانبا إذا غمست فها الزجاجة کوکب 
عززها والديك يدعو صياحه إذا ما بتو نعش دنوا فتصویوا 
(:) الانتحال : أن یدعی الشاعر شعر غيره و ينسبه إلى نقسه على غير سييل الثل كا فعل جرير 
ببیی المعلوط السعدی ‏ 
إن الذين غدوا بلبك غادروا وشار ان لا بزال معیشا 
غيضن من عبراتهن وقلن لى ماذا لقيت من الحموى ولقبنا 
فإن الرواة مجمعون على أن البيتين للمعلوط السعدى ا واب فرقاً بين 
الانتسال والاصطراف . 
(ه) الاهتدام : هو السرقة ؤما دوت ألبيت نحو قول النجائى : 
وكشت کلی رجلين رجل مصيحة ورجل رمت خبا يد الدئان 
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۱۸۹۳ 


بل إن بعض النقاد جعل هذا الحجانب آم مقومات الناقد الى يبحب أن يتوفر 
علمها ويفضرع غ ها . ومن هژلاء اسلترجالى . الذى مجمل جهايذة الکلام ونقدة الشعر 
آولئك الخبيرين بضروب الكلام المميزين بين أصنافه وأقسامه القادرين على الفصل 
بين السرقة والغصب وبين الإغارة والاخحتلاس . وق ذلاث یقول : « ولست تعد من 
جهابذة الكلام . ولا من نقاد 0 7 يز بين آصنافه واقسامه وتحیط علا 
برتبه ومنازله . فتفصل بين السرقة وا . وبين الاغارة والاحتلاس . وتعرف 
الالام من اللاحظة . وتفرق بين ا الذى لا جوز ادعاء السرقة فيه . والبتذل 
الذى لیس واحد أحق به من الاحر . وبين امختص الذی اذه البتدی فاکه . 
واجتیاه السابق فاقتطعه )١١6‏ . 


ولیس معنى ذلك أن ابلرجانی يطغى على باق مقومات الفن . ولا یشترط فی 
الخبير بضروب الکلام معرفنها . والبراعة فيها ‏ ولکن معناه أن هذا ابانب ذو دلالة 
واضحة على اتساع داثرة معارف الناقد . وإحاطته خبراً باالحديد من الافکار والبتکر 
من العانی . ومعرفته بأجيال الادباء . وطبةات الشعراء . ومعرفة ما لكل منهم من 
إنتاج ‏ وما له من ميزة وقدر . وما له من معان خاصة . وما اهتدی إليه من آفکار 
جديدة . وما أتبع فيه سواه » واقتدی فيه يغيره . وتللك الاحاطة الشاملة بادابت 
السابقين وأشعار السالفين . تجعله قادراً على تتبع الآفكار .. وإدراك تحوفا من جيل 
إلى جيل . وما آصاہہا من تطور . أو مسها من تحريف وتبدیل . وبذلاث يستطيع 
أن يعرف آثر السالف ف اللاحق . ومدی تتیع احدئن آثار السایقین . ومدى 
استغاد كم للر وة الآدبية الموروئة عن الاجیال الخابرة . مما مجعله حمق من جهایدة 
الکلام وصيارفة البیان . 


وکتت کذنی رجن رجل حصیحة و رجل ی فيا الزمان فشلت 
(1) الإغارة : أن يصنع الشاعر با وخترح معنى ملیحاً . فیتناوله من هو اأعظ منه ذکراً وأبعد 
صوتاً قیاق به دون قائله . 
(v۷)‏ المرافدة أو الاسترفاد : -- أن یستوهب الشاعر غيره بعض ما يعجيه من شعره . راجم ی کل من 
ذلك وغيره العمدة ب ۲ ص ۵ ۲ وما بعدها . 
١ (‏ ) الساطة ص ١5‏ . والعمدة ص ۲۸۲۹۵ . 
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فهم فى عصرنا الحديث أشبه بالراصد الفلكية الى تتبع مدارات النجوم 
والکوا کب . وجری الریاح وحرکات السحاب وال تواء . فتلمح أدق انحراف یصیب 
مدارها . وأقل ذبذبة تطرا عليها ومدی حافظتها على محراها المرسوم . أو خروجها عن 
مسراها المعلوم . وأسباب کل من ذلاث ودواعيه . 

ولعل أوق من درس هذا الحانب من جوانب النقد الادی ضياء الدين بن 
الأثير . فقد درسه بالل السائر دراسة ضافية تفوق کل الدراسات السابقة . وأتى 
على كثير من أقسامه بصورة تشہد له بالبراعة فى الاستقصاء . والدقة فى الاستقراء . 
وق ذلك يقول  :‏ « واعل أن علماء البيان قد تکلموا فى السرقات الشعرية فأكتروا . 
وکنت آلفت فيه کتاباً وقسمته ثلاثة أقسام . نسخاً وسلخاً ومسخاً . أما النسخ فهو 
أحذ اللفظ والعیی برمته . من غير زيادة عليه . مأخوذاً ذلك من نسخ الکتاب . 
وأما السلخ فهو أذ بعض العی . مأخوذآ ذلاك من سلخ اللحلد الذی هو بعض 
الجسم السلوخ . 

وأما المسخ فهو إحالة العی إلى ما دونه مأخوذا ذلك من مسخ الآدميين قردة . 

وههنا قسمان آنحران . أخللت بذ کرهما فى الكتاب الذى ألفته . فأحدها آخحذ 
العی مع الزيادة عليه . والاخر عكس العی إلى ضده» وهذان القسمان ليسا بنسخ 
ولا سلخ ولا مسخ . وکل قسم من هذه الاقسام يتنوع ویتفرع وتخرج به القسمة 
إلى مسالك دقيقة . وقد استأنفت ما فاتی من ذلك فى هذا الکتاب والله الوفق 
للصواب . 

ومن المعاوم أن السرقات الشعرية لا يمكن الوقوف علیها إلا بحفظ الأشعار 
الكثيرة الى لا محصرها عدد »۲۲ . 

وبذلك یتلاق ابن الاثیر مع الحرجانى فى جعلهما حفظ الکثیر من الاشعار 
والكرس بالاداب . والاحاطة البصيرة الدقيقة بآ ثار السابقين العدة الصادقة الوافة 
لحهابذة الکلام . والقوام الصائب لنقدة الأشعار . 

ولا یکتی ابن الأثير هنا بعرض الرأی والاشارة إليه . بل يسرع إلى تحقيقه 

وتتفيذه حیما شرع يأخذ بأسباب النقد والبیان . وف ذلك یقول : « ولا نصبت نفسى 


( ۱) التل الساثر ص ۳۱۲ . 
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الخوض فى عل البيان . ورمت أن أكون معدوداً من علمائه . وعلمت أن هذه الدرجة 
لا تنال إلا بنقل ما فى الکتب إلى الصدور . والا کتقاء باحفوظ عن السطور . 

ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلل إلا ما حواه الصدر 

ولقد وققت من الشعر على كل ديوان وجموع . وأنفدت * أمن العمر فى 
احفوظ منه والمسموع . إلخ ما ذكر ابن الأثير ١7‏ » . 

وبذلك يطابق مسلك الرجل رأيه . ويوافق منهجه فکرته بصورة تدع قوله 
وتزکی اتحاهه . 


مقاییس السرقات الادبية : 

وقد أولى الا قدمون من النقاد مبحث السرقات الادبية أوفر نصيب من عنایهم . 
وأجل قسط من رعایمهم . سواء أكان ذلك فى جانب الاأسس والقواعد الى نحتکم 
إليها . آم فى الجال التطبییی . وذلك بتعقب الشعراء تعقباً يسهدف الاحاطة عصادرمم 
الا ديية ومتابعهم الى يسيرقدون مها أفكارم من الأدياء السابقين . 

فنى اجال الأول انصرف كثير منهم إى بیان الأسس ای نحتكم إليها فى هذا 
المجال . والیی على ضوء مها نعرف ما إذا كان الأديب صاحب أصالة فنية وقدرة 
ابتكارية . تفيض نفسه بالعی البكر والفكرة الخديدة . ويستشف عقله ووجدانه 
الأحداث والتجارب . وینتهی مها إلى مالم يصل إليه غيره من‌قبل. أم مقاد يستلهم 
أسلافه ويستعين عن سيقوه من الأدباء والشعراء . 

وقد بنوا نطريهم على أساس من طبيعة العی وهل هو من المعانى العامه الى 
لا جال فيها لدعوى السرقة . أم من العانی الخاصة الى لا يصح لتأخر التطاول إلى 
سرقتها . 

والعانی العامة هى تلك العانی الفطرية الى لا يصح نسبها إلى فرد ؛ دون فرد لا مها 
من الیدیپیات التى لا يصح جعلها حاصة بطبقة من الطبقات أو جيل من الأجيال . 

وبذلك تنتی عن اللاحقین هنا مظنة الاخذ والانتفاع من السابقين . 


)١ (‏ التل السائر ص ۲۱۳ . 
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وق حك هذه العانی العامة . تللك العانی الى سبق ببا المتقدمون ففازوا بفضيلة 
الابتكار ولكها بعد عمت وشاعت واستفاضت على ألسنة الشعراء والأدباء حى غدت 
عنزلة الفطرية ما ينى عن مستغلها مذمة الاخذ والاتباع . وق ذلك يقول اللترجانى : 
إن المعى « إما مشترك عام الشركة لا ينفرد أحد منه بسهم لا يساهم عليه ولا يختص 
بقسم لا ينازع فيه . فان حسن الشمس والقسر ومضاء السيف وبلادة الحمار وجود 
الغيث وحيرة احبول . ونحو ذلاث مقرر ق البدایه . وهو مركب فى النفس ترکیب 

 ةقلخلا‎ 

وصنف سبق المتقدم إليه ففاز به ثم تدوول بعده نکتر واستعمل . فصار 
كالآول فى الخلاء والاستشهاد والاستفاضة على ألسن الشعراء . فحمى نفسه عن 
السرق وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ كا يشاهد ذلاث فى تمثيل الطلل بالكتاب والبرد 
والفتاة بالغزال فى جيدها وعيتبها . والمهاة فى -حسبا وصفانا(۱) » . 

ويؤيد هذا ما نجده لدی ضياء الدين بن‌الاشر فىقوله : « من العانی ما يتساوى 
الشعراء فيه . ولا يطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آخر . لآن الحواطر تأنی به 
من غير حاجة إلى اتباع الآخر الأول . كقيلم فى الغزل : 

عفت الدیار وما عفت آرهن من القلوب 

وكقو إن الطيف يجود عا يبخل به صاحبه . وإن الواشی لو على بزار الطيف 
لساءة وکقولم ف المديح إن عطاءه كالبحر وكالسحاب . وإنه لا عنم عطاء اليوم 
عطاء غد . ونه جود ابتداء من غير مسألة . وأشباه ذلك . وکقوفم فى المرانى إن هذا 
الرزء أول حادث . وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب . وإن الذاهب لم يكن واحدا 
ولعا كان قبيلة . وإنه يعد هذا الذاهب لا يعد المنية ذنب . وأشباه ذلاث . 

وكذلك جری الأمر فى غير ما أشرت إليه من معان ظاهرة تتوارد الخواطر عليها 
من غي ركلفة . وتستوى فى إيرادها . ومثل ذات لا يطلق على الاخر فيه اسم السرقة 
من الأول »۱۲۲ . 

أما العانی الخاصة . وهى تلك المعانى الى ارتبطت بمقام معين ارتباطاً لا يتأق 


)١ (‏ الساطة ص ۱۳۷ . 
(۲) المتل السائر ص 7١١‏ . 
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معه فصلها عن مقاميا . لشدة ملابستها له وارتباطها به . لأا نتيجة تجربة ذاتية 
عاناها الأديب وحده . وعاش ی آجوامپا . ثم عبر عنها تعبیراً يكشت لنا تلك 
التچر بة الى لم تتح,لسواه فهی وحدها حل السرقة وموضع الاحذ والا نتفاح ۲ 

« وإنما تطلق السرقة فى محی مخصوص كقول آنی تام : 

لا تنکر وا ضرف له من دونه مثلا شرود! فی الندی والباس 

فالته قد ضرب الأقل لنوره مثلا من الشکاة والتبراس (۱) 

فن هذا معی مخصوص ابتدعه أبو عام . وکان لابتداعه سیب والحكاية فيه 
مشهورة 0 وما سلمون بیراعة مبتکر العی ايديل يسلموث ببراعة الاح 9 
وينفون عنه مذمة السرقة وعيب الاتباع . إن تسلم الفكرة من سالفه فاستخرج مها 
معبى آحر . أو زاد فيها زيادة مشكورة وأضاف إليها مالم يكن من قيل فيها . وتعرف 

والقصود به « أن يستخرج الشاعر معبى من معبى شاعر تقدمه أو يزيد فيه 
زيادة . فلذلك يسمى التوليد . وليس باخحراع !| فيه من الاقتداء بغيره . ولا يقال له 
أيضاً سرقة إذا كان ليس أخذا على وجهه »27 . 

كا تنتی عن الأديب مذمة السرقة أيضاً إن تناول الفكرة من سابقه فأخرجها 
فى أسلوب جدید وعبارة لم يسبق إليها . وتعرف هذه الظاهرة لديهم باس الإبداع (*). 
بل إن بعض النقاد من تعنیهم ملاقة لخر وف وسلامة مرا کیپ . وعذوبة الأساليب 
يجعلون البدع أولى بالعیی من المخترع وأحق به من البتکر . وق ذلك يقول العسکری : 
« ليس لاحد من أصناف القائلین غى عن تناول العانی من تقدمهم . 

والصب على قوالب من سبقهم . ولکن عليهم [ذا آخنوها أن یکسوها ألفاظاً 
من عندهم وییرزوها فی معارض من تألیفهم ویوردوها فى غير حليتها الاول . 
ویزیدوها فى حسن تأليفها وجودة ترکیبها وکال حلینپا ومعرضها . فإذا فعلوا ذلاث فهم 
( ۱) دیوان أل تام ص ۸٩‏ ۔ 
( ۲ ) التل الساثر ص ۳۱۲ . 


۳( آسس النقد الأدى عند العرب ص ۳۰۷ ۳ 
( 4 ) أسس النقد ال دی عند العرب ص ۳۵۸ - 
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أحق بها من سبق إليها »۲۱۲ . 
وسبب ذلك ما يقررون من :« أن المعانى مشيركة بين العقلاءء فر يما وقع العی 
ابلید السوق والنبطى والزنجی . وإنما تتفاضل الناس قى الألفاظ ورصفها وتأليفها 
ونظمها r‏ 
ولکنا نری أن جوانب البراعة الفنية كثيرة وزوایاها وفيرة ولکل من الأدباء حظه 
ونصيبه مها . ولیست العانی الادبية من السپولة بحيث نراها ملقاة على قارعة الطریق 
یعرفها العربى والعجمی ا يرى بعض النقاد" . ولكها نی القيقة تحتاج إلى كثير 
من إعمال الفکر وشغل اللخاطر . و إلى کثیر من التجارب الى قد لا تتسبى لكثير 
من الأدباء . 
وبذلك یبی ف نظرنا حبرع العی فضل السيق والابتکار . ولن برع ف التعبير 
عنه وأبدع فى الابانة عنه ميزة حسن العرض . وجمال السيك . ولا ضير فى ذلك 
على الآدب » فسنة اطياة أن یکمل الناس بعضهم بعضاً. وأن تتشابك وتتداحل 
حلقات الانتاج فى جمیع مظاهر افياة الادية والعنوية . 
وحلاصة ماانپیلیه‌قدای النقاد من آصول فى بال‌السرقات‌الادبية مايل : 
١‏ أن السرقة لا تكون نی العانی العامة . ولا فا شاعت بين الناس حى غدت 
كالفطرية الحامة(*) . 
۲-آن السرقة لا تكون إلا فى المعانى الخاصة ذات الارتياط الوثيق عقام معين 
أو تحر به داتية خاصة7*) . 
۳ - أن میتکر الفن الأدنى أو الصورة الخيالية أو العبارة ابشميلة مفضل على 
صائر الاحذین عنه 0 ۲ . 
٤‏ - أن من أخذ معبى من غيره فزاد فيه بتوليد شی ء -جديد مته لا يعد سار( 
)١ (‏ الصناعتين ص ۱۸۰ . 
( ۲ ) الصتاعتين ص ١85‏ . 
( ۴ ) الاحظ والعسكرى أنظر ألبيان والتبيين ج ١‏ والصناعتن ص ۱۸١‏ . 
٤ (‏ ) الوساطة ص ۱۳۷ والاستدراك ص ٦‏ . 
( ه) الال السائر ص ۳۱۱ . 


60 أصول النقد الادی ص ۲۷۱ . 
۷( أأعي.: 0 ص ١5‏ وأسس النقد الأدى عند العرب ص لاه” . 


www.attaweel.coOom 


۱۸۹ 
ه - آن من آخذ معی فعکسه إلى ضده لا يعد ساق( . 
5 أن من آأخحذ العی واللفظ برمپما أو أحذ الحی فشوه جماله أو أساء 
معرضه لزمه عيب السرقة ومذمة القصور ۲۱) . 
هذه هى الاسس الاصيلة الى انمینا إليها من دراسة هذا البحث من مياسثتا 
النقدية . ومی فى رأينا أسس سليمة صاثبة تحقق أهداف هذا الفن . وتلائم منطق 
العدل والإتصاف . ولا زلنا نراها سسا قويمة صا حة للاحتکام إليها والسیر على 
آساس مها ى هذا القام . 
ولكن هل استطاع النقاد أن يحتكموا إلى هذه الاسس ویطبقوها منصفین على 
آدب المننبى ؟ ام حرکنهم مارب آخرى. ودفعتهم دوافع غريبة لینالوا من الشاعر باسم 
القن ويشفوا غیظ صدوره باسم النقد ؟ ذلك ما نحاول ق هذا العام عرضه و بیانه ۱ 
هذه هی الاسس النقدية الی انهى إليها قدامى نقادنا فى جانب السرقات 
الادبية . أما فى الجال التطبيق فيكى أن تعلم أن التقاد تعقبوا الأدباء وقعدوا لم کل 
مرصد وحاولوا منصفين تارة . وظالمين تارات آخری أن يردوا کل بيت سمعوه إلى 
مصدر قريب أو بعيد . حی انهى الحاتمى إلى الک على إنتاج المتنبى برمته بأنه 
كله مسروق و ما آعرف لك [حساناً ف جمیع ما ذ کرته نما آنت سارق متبع وآخذ 
مقصر ‏ وفيا تقدم من‌هذه العانی الى ابتکرها أححابها مندوحة عن التشاغل بقولك»۳۱) 
کا يتقل صاحب الوساطة عن أخخر قوله عن التتبی :« ما يسلم له بيت ولا خلص 
من معانيه معنى . أو ما هو إلا ليث مغير وسارق علس ٩۱6‏ . وأنه « عد إلى شعر 
أنى تام فغير ألفاظه وأبدل نظمه فأما المعانى فهى تلك بأعيانها . أو ما سرقه من 
غيرها فإن اعتمد على قريحته . وحصل على فكره وخاطره . جاء عثل قوله : 
إن كان لا يدعى الفى إلا كذا رجلا فسم الناس طرا آصیعا(*) 


. ۳۱۷ المتل السائر ص‎ )١( 

( ۲) المل السائر ص ۳۱۲ . 

( ۳) معج الأدياء ج ۱۸ ص 157 . 

٤ (‏ ) الوساطة ص ۱۳۲ . 

( ۰ ) الساطة ص ۱۳۲ . 

والبیت بدیوان المتنى ص ۸٩‏ ومعناه إن كان لا یدعی الفی رجلا حى يكون مثلك فسم التاس أصيعا 
لأنهم لو و زئوا يأصبعك ما وقوا . 
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۱۹۰ 

كا نجد للعمیدی بدوره قوله « لیس تخی المتنبى جلالة نسبه مع ضعف 
آدبه . ولا بضره تحلاف دهره مع اشنهار ذکره . ولقد تأملت آشعاره كلها . فوجدت 
الاییات الى یفتخر يبا أعصابه وتعتبر يبا آدایه من آشعار التقدمین متسونخة ومعانها 
من معانیهم المخترعة مسلوخة »۲۲۱ . 

غير أنا لا نستطيع التسلم بصحة هذه الأحكام . دون أن نرجع ولیامم إلى 
مقأییس النقد الى كانت ف متناول أيديهم . ودون أن نستعرض شعر التنبی نفسية 
لنقف منه على أساس سلم . نستطیع أن نسل لهم بما قالوه . أو و نخالفهم فيا ادعوه» 
عن دراسة رشيدة ومقارنة بصيرة . 

والمتتبع هذه الزاوية من زوايا الدراسات النقدية يجد أن النقاد أسرقوا ف تتبع 
أدب التنی . وق إيجاد مصادر لمعانيه وأفكاره . حى ظهر فى جانب سرقات التنی 
وحده من الولفات مالم تظفر به ناسية آخری من نواحى البحث والدراسة۷  .‏ 


الغاية من دراسة السرقات الادبية : 


وللنقاد التق أن يبتموا أعا اهام ععرفة الخديد وللسروق لدی کل شاعر من 
الشعراء لآن دراسة هذین الخانبين ستوقفنا على مدی التطور الذى آصاب اللياة 
فى جمیع مرافقها الادية والعنوية . ودب فها فى جميع آقطارها . لآن کل تطور 
يصيب أية زاوية من زوایا اسلياة سينعكس آثره على الادب وعلى ألسنة الا دباء الذين 
يستشفون کل ما حولم . ويتعمقون مجتمعهم لیتخلو! من ذلك مادة لر نتاجهم : 
كا سیوقفنا على مدی تفاعل الأدباء مع البيئة الى يعيشون فيها والظروف الى يحيون 
ق ظلاها . ومدى تصورمم ها من جانب . وتصويرهم لها من‌جانبآخر » وبذللىك 
نستطيع من تتبع الخديد لدى کل أديب أن نعرف لون اللحياة الى كان يحياها 


(۱) الإياقة ص ه 

( ۲ ) / يبق لتا الزین کل هذه الدراسات و بين آیدینا مها الاخذ الكندية من المعانى الطائية لان 
الدهان والاستدراك لابن الألير . والابانة عن سرقات المتدى لفظاً ومعى العميدى وم اظرة الامی و رسالته فى 
سرقات المتثبى حک أرسطو . وما رواه ارجانی بالوصاطة والبديعى بالصیح المذى . 
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۱۹۱ 
اجتمع فق حینه . ما دام الادیب صورة عصره . ولسان جیله . 

تم إن معرقة ایدید والسروق لدی کل آدیب ستکشف لتا مقدار ثقافته . 
ومدى تمثله للتيارات الثقافية الى ظهرت واستفاضت ف زمانه . وموقفه من هذه 
التدارات الختلفة . وقدرته على التأثير فيها أو التأثر بها ما حدد لنا شخصيته الادبية 
ویوضح لنا مقدار نضجه واحترامه لنقسه ولفته . وهی دعام ذات بال ق تقوم 
الأدب وتعد‌یره . 

وما دمنا نسل أن الأدب كائن حی بتطور مح الایام ویتأثر بالأحداث و ,ور 
فى الأحداث فن واجب النقاد أن یقتفوا آثار الادباء ليروا مدى التطور الذى 
آصاب الدب على آیدیهم . ولیروا ابمحديد الذى أضافوه إى رصيدنا الا دی الموروث 
عن الآباء والأجداد . والسروق الذی أحيوه أو آغاروا عليه من نتاج الأسلاف . 

وتللك حلقة مهمة من حلقات التقدم الضارى . يحب أن يبرزها النقاد على 
مدى العصور . حى نعرف الابعاد الفنية الى حققها كل طبقة من الطبقات 
الأدبية . كا نعرف قيمة كل حلقة منها بالنسبة لعصرها من جانب . وبالقیاس 

م [نتا ععرفة الحديد والسر وق لدی كل أديب من الادباء . ستستطیم آن 
نعرف المنزلة الأدبية الى يتبوؤها فى ركب الادیاء . والطبقة الى ینتسب إليها من 
طبقات الشعراء . ولن نستطیم تحديد هذه المنزلة تحدیدا دقيقاً صادقاً . ما لم تعرف 
الحديد الذی آضافه إلى ترائنا الى . والقديم الذىأضاف إليه شیثاً يبرز به شخصیته 
ویثبت به مجوده . والسروق الذی سطا عليه وخاتلنا به دون أن يكون له فيه فضل 
وآثر > لن معرفة هذه الأمور تحدد عندنا شخصية الادیب وتوضح منزلته إلى حد 
كير . وبذلك نری أن دراسة السرقات الأدبية لون من ا-لفارة تحول بين الادیاء 
والتسلل إلى تتاج الیل لتسخه أو سلخه أو مسخه ما يوقف اليشرية جامدة آمام 
قدعها الموروث تجتره ف جدیح المناسبات دون أن تضيف إليه ما يساعدها على 
السير إلى الأمام وما تثبت به وجودها وعثل به عصرها . 

وهى أيضا لون من ابلحهارة تؤذن السارق بالفضيحة ولوان . فيتصرف علا إلى 
التجد‌ید والابتکار إن كان من ذوى الاستعداد الفی . وبذلك تسیر القافلة إلى 
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۱۹۲ 


الامام بدلا من لفها حول نفسها . وعکوفها جامدة على ۲ ار سلافها . 

فكأنا نستهدف من دراستها وقاية الأدب من اللحمود الذی يشل أطرافه 
وأوصاله يوم یستبد بالأدباء الضعف والعجز . فیعیشون عالة على السایقین یکررون 
ما قالوا . وينقلون ما أنتجوا . 

واذا كان لدراسة السرقات الأدبية کل هذه الاثار . فإنها برغم ذلاك تساعدنا 
على معرفة المنابع الفكرية الى يردها السارقون . والمصابيح الى يها يستضيئون . 
ما سلط الأضواء على جزء من ماضينا التاريخى والأدنى الذى انبعث على ألسنة 
السارقين . فترى ما فيه من حيوية . وقوة على مسايرة ابلدید من الأحداث . وتمثيل 
الحديث من الظواهر . مما يرشدنا إلى أولتك العباقرة الذين سبقوا الحوادث فیرجموا 
عنها يوم كانت حلماً فى ضمير الغيب لم تكشف عنه الأيام بعد . وترشدنا إلى سر 
خلود أمثال أولتك الأدباء الذين وسعت خبرتهم الحياة . فترجموا عا ترجمة إنسانية 
تستهوی کل جيل . وبذاث يرتبط حاضر الأمة بماضيها . وحديها بقدعها . ویتفاعل 
أديها عل مر العصور . 

كا تفصح لنا هذه الزاوية عن مشرب الأديب نفسه . واتجاهه النفسى . 
وتکو ينه الأدلى وقوامه العا . حیما تتحدد آمامنا شخصية الادیب الذی يستوحيه 
غالبآ . ويسير معه فى فلکه و یصاحبه فى تیاره . 

ولكنا برغم هاتين الیزتین لا نرضی للأدباء اللاحقین أن یهاعوا فى شخصیات 
الادیاء السابقين . وأن يعملوا على نشر أسلافهم على حساب حياتهم وفنهم لآن ذلك 
سيجر عليهم وعلی الأدب تلك الضار الى تعرضنا ها منذ قليل . 

وليس معنى ذلك آنا نحرم على الأدباء الانتفاع بأ ثار السابقين . لا . بل 
نحن نوجب الاطلاع على آ ارم والاحاطة البصيرة بانتاجهم . ونقر الاحذ عهم 
والانتفاع يهم استجابة لقانون التطور العام . ولکن فى حدود القواعد الى آقرها 
السابقون . والیی لا زلنا نراها قواعد مسلمة نرضى عبا ونؤمن يها عن ثقة وبصر . 
كا نرضى الرضا كله بالاخذ عنهم ما دام الاتحذون سيجحلون قولم نقطة البداية الى 
ینطلقون منها آفاق جديدة ترضى الفن وتدع بنيانه وتزيده بسطة ق الشكل 
أو فى الضمون أو فيهما معا . وقديما قالوا : « اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز . 
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وترکه کل معی سيق إليه جهل ۲۲ . 

ونحن نبرا من العجز براء‌تنا من اللخهل . ولا فرضی إلا عا یساعد على بناء جد 
آدی مشید على أساس من ماضص تلید . والا بالسايرة الواعية لكل مظاهر التقدم 
الحضارى فى دئیانا الزاحفة إلى الامام . بل سبقها . ما اسثطعنا إلى ذللك سبیلا . 


النفرة من لفظ السرقة : 

ولا یروق لفظ السرقة بعض الادباء والنقاد ویستعملون مکانه ما يؤدى معتاه 
دون أن يثير فى النفس ما يثيره هذا الافظ من ظلال باحتة وانعکاسات ألعة فحاولوا 
« وضع آمیاء آحری ترادفها أو تقرايلها كالا تحن والا تباع والشسخ وال لام . وغدرهاء ۲۱ . 

و برغم مجاهة هذا الاتجاه . فإنا نری أن تلك الالفاظ ستتحمل مغ الزمن نفس 
الطلال الى تحملها كلمة السرقة . وستثیر نفس الانفعالات الالعة الى تثيرها 
وبذلك ندور فى حلقة مقرغة . لا یدری أين طرفاها . ۱ 

واستعمال لفظ السرقة مع تحدیده التحدید العلمی الکای كا فعل أسلافنا 
من النقاد آحسن فى رأى من أى لفظ آخر . لانه سیفضح کل من یسطو على 
إنتاج الناس مما يتصرف الادباء إلى الابتکار لا إلى التقليد . وسیبری التحدید العلمی 
الدقیق كثيراً من نة السرقة الى یهمون بها جزافاً تشفیاً وانتقاماً . أو جهلا 
واضطرایا . 

وإذا كان آولئك النقاد الذین لا یطمثتوب للفظ السرقة . قد راعهم هذه 
الحملات الكثيرة الى وجهت إلى الادباء . کبارهم وسخارهی على السواء . فإن لفظ 
السرقة أو مقاييس السرقات ليست مسئولة عن كل ذلك . بل السئول عن كل ذلاث 
ذلك آولئك التقاد الذين أسرفوا على أنفسبم وعلى الناس . فداروا مع المقاييس آنا 
ومع آهوانهم ۲ نات . حى تخلف لدينا کل هذا الرصيد من الدراسات النقدية 
فى مجال السرقات الأدبية . 

وليس معى ذلك أننا نتکر الأحذ البیانی. فذلك ما لا سبيل إلى منعه» ولكن على 


١ (‏ ) العمدة ص 955 < ۲ . 
(؟) آصول التقد الأدنى ص ۲۱۳ . 
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۱۹٤ 
أن يضيف الاخذ إلى ما أحذه ما يثبت به قدرته علىالزيادة والإضافةء أو ينقله‎ 
 اهابأنو على سبلى الاقتباس . وفرق بين هذا وبين السرقة الى نعافها‎ 
: توارد الخواطر‎ 

وليس لنا أن تيادر إلى الاتهام بالسرقة إذا ما محنا وجهاً من الشبه بين نصين . 
فكثيراً ما تتحد الرجمة الأدبية عن التجربة الى يعانيها الأديب . كا تتحد السالك 
الى تسلکها النفس للتعبير عنها . وحخاصة إذا كانت تجرية إنسانية عامة عکن 
أن تصيب أو تثير الناس كلهم أو جلهم وتحرك مشاعر المع الوفير منهم . 

وی ذلك يقول العسكرى : « وقد يقع للمتأخر معی سيقه إليه التقدم منغير أن 
يلم به . ولکن كا وقع للاول وقح للآخر . وهذا أمر عرفته من نقسی . فلست آمتری 
فيه . وذلك أنى عملت شيئا ق صفة النساء . . _ 

سفن بدوراً وانتقين آهله(۱) 

وظننت آنی سبقت إلى جمع هذين التشبييين فی نصف بيت إلى أن وجدته 
بعينه ليعض اليغداديين . فكثر تعجبى وعزمت على ألا أحكر على التأخر بالسرق 
من المتقدم حكدا حا ۲(۷) . 

والامر ها قال آبو مرو بن العلاء . حيها سئل عن الشاعرین « یتفقان على 
لفظ واحد ومعیی . . . فقال عقول رجال توافت على آلسنها »290 . 

وقد قيل للمتنی : « معى بيتك هذا أخذته من قول الطائی . فأجاب المتنى 
الشعر جادة . ور عا وقع حافر على حافر ۲*۱ » . 

وما هو من ذلك بسبیل ما إذا دفعت حافظة الرء على لسانه يعض ما ترسب 
فما ما وعاه لغيره . واخحتزنه لسواه . فما إذا كان الادیب طلعة کثیر القراءة والگرس 
ثار السالفین . فان الکثیر من بنات آفکارمم وصيغهم سوف تنساب على لسانه 
وتتسال على طرف یراعه . دون أن ینتبه إلى مصدرها . ودون أن یری إلى استغلاها . 
فيظته الناس سارقاً وما حو بسارق . لانه ما نبب الأفكار ولا أغار على العای 


(۱) سمرن کمن عن آوحههن . وانقس أى ليسن التقاب فغطينها . 
( ۲ ) الستاعتن عن ۱۸۷ - 

( ۳) الصتاعتين ص ۱۷ ۲ . 

( 4 ) خرانة الأّدب للبغد دی < ۲ ص ۱۳۹ . 
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۱۹ 
ولا اختلس الاسالیب أو جار على التراكيبلا . ولکنها كلها اختلطت بنفسه 
وامتزجت بکیانه . فغدت كا لو كانت عصارة فکره . وخلاصة تجر مته . 
وأشید أنإدراك مثل ذلك صعب عسير . ولكن ينيغى أن ضع مثل هذا الغرض 
فى اعتبارنا . وشحاصة فى مثل ذلك الزمن الذی توفرت فيه سيل الثقافة والعرفان 
وتعددت طرق الا علام بصورة قد تعجز الرء عن معرقة المتايع الى استى منها آفکاره . 
والمصادر الى اسرفد مها معانیه . والحقول الى اقتطت مہا آسالیبه وترا کیبه . 
سعة اطلاح التنبی وأثرها فی آفکاره : 
توفر النقاد على دراسة سرقات التتیی توفراً يفوق توفرهم على أى جانب آخر 
من جوانب فنیته . وردوا عليه كثيراً من آشعاره . ونسبوها إلى شاعر آخر مشپور 
أو مغمور . حى لكأن لسان حالم يقول إنه أفنى عمره ی نسخ آشعار أسلافه 
ومسخها والتغیی يها دون أن يكون له حظ ف نشأنها وأثر ف ابتكارها . 
حى إن بعضہم رده تماما من كل قدرة على الحلق والابتكار . ولا یری فيه 
إلا سارقاً یتہب أفكار غيره . ويسرق معانى من تقدمه من الشعراء(۱) . 
بل إن بعض النقاد كرس نفسه لتتيع سرقات التنبی من أرسطو . ليثيت أن 
حك التتبی ليست نتيجة تجربة ذاتية أو فكرة عقلية . ولکنها مستوحاة من حكم 
أرسطو (۳) وأنه خاتل الناس وابتعد عن المصادر العربية إلى الأفكار اليونانية ليتق 
عن نفسه مبمة السرقة من أولئلك النقاد الذين تعقبوه واقتفوا أثره وردوا کل فكرة قاشا 
إلى شاعر قديم أو حديث . وإذا كانت دراسة السرقات الأدبية ‏ كنا سيق أن 
قررنا!۳) - تحدد لتا المنايع الفكرية الى استى ما الادیب آفکاره . وتضع یدنا 
على الشاعر أو مجموعة الشعراء الذين أعجب بهم السارق واتخذ منهم المثل العليا 
اللاتی اسنپوت نفسه وملاات خحاطره ول على تقلیدهم والانتفاع يهم . فإنا هنا أمام 
سيل جارف من الدراسات لا نستطیع معها . مهما بذلنا من جهد» أن نحدد - 
يقينا- الأشخاص الذين اتخذهم التنیی أساتذة يتلق عنهم الوحی . ويتلى عنم أصول 
( ۱) مع الادیاء = ۱۸ ص ۱۲۷ 


( ۲ ) اطر الرسالة اخاعیه ‏ 
( ۳) انطر ص ۱۰ من هذا العصل . 
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۱۹۹ 
الفن . ويأخد منهم العانی والافکار . 

وإذا كان ابن الروی وأبو تمام والیحنری نى مقدمة من ذکر النقاد أنه أخذ 
عنهم واستی أفكاره منهم . قان هناك من الأسماء الى قرر التقاد أنه أغار عليها وانتفع 
بها ما لا عهد لنا به من قبل ولا إلف لنا به فى مجال التاريخ الآدنى . كا سنبين 
عند تعرضنا لسرقات المتنبى بعد قلیل . ۱ 

ونحن لا نستطیم القطع پانتحال هذه الأشعار ولا ابفخز م باختلاق هؤلاء 
الشعراء برخم أن كثيراً ما قيل لم ينس بإلى قصيدة معروفة أو مقطوعة مشهورة» وبرغم 
ما قررناه من أن أولئك الشعراء لا عهد لنا بهم ولا بأسماتهم . لانا نعلم أن التاريخ 
الأدنى لا يستطيع استقراء کل شاعر واستقصاء کل آدیب . وحاصة فى مثل تللك 
الصحراء الشاسعة الأطراف الواسعة ابوانب . والیی لن تتیسر فيها سبل الاستقراء 
والاستقصاء يصورة تنتی معها مظنة نسیان‌البعض أو عدم العلم به» فاذا ما آضفتا 
إلى ذلك ما تعلم من أن كثيراً من معاجمنا الأدبية الى تناولت أولئتك الشعراء بال‌رجمة 
والتعريف ضاعت ضمن ما ضاع من ترائنا الأدنى على مر العصور . من أمثال 

جم الشعراء لیاقوت ٠‏ وكتاب الرزبانی الذى صنفه على حروف العجم بأسای 

الشعراء(۲) والذى جمع فيه قرابة ألف شاعر . 

وما نعلي آیضاً من أن بعض الشعراء كان يتعمد إخفاء دواوين أسلافه أو العبث 
بها . حنی لا يق إلى جانبه من یستول على بعض الاههام . وحى لا تبى أدلة امام 
تشير إلى ما أغار عليه وانهيه من نتاج السالفین . كنا روى عن البحری من أنه : 
وأحرق خسيائة ديوان للشعراء ف أيامه حسداً م ثلا تشهر آشعارهم . ولا تنتشر 
ی الناس محاستهم وأخبارهم (e‏ 

كل ذلك يجعلنا لا نستطيع ابخزم بانتحال هذه الأشعار أو اختلاق هؤلاء 
الشعراء ونجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف بوجود كثير من الشعراء الذين لم يبقهم 
الزمن قى دائرة معارفنا ضمن من أبقاهم من الشعراء والادباء . وإن كنا لا نستطيع 
(۱) معج الأدباء ج ۱ ص 4۳ . 


(۲) الإيانة ص ه . 
(؟) الابانة ص ۱ . 
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۱۷ 


الاهتداء إلى واحد منم بذاته أو التعرف على بعضبم بآعيا لهم 

ومعی ذلك أن مبحث السرقات الأدبية باللسية إلى التنی لا عدد لتا الشخص 
أو الأشخاص الذين أعجب يهم . واتخذهم أمثلة له . یستتی مهم الافکار و بأحذ 
عنهم العانی . ولكنه يدلنا على آنا آمام رجل واسع الاطلاع كثير القراءة یتلقف 
الحكمة أنى وجدها . ویتتبع الفائدة أنى كان مصدرها . ويتمثل كل ما لقيه ووقع 
عليه ما دام مسايراً لوجهته مصوراً لفكرته . 

ونحن تعلم من حياة المتنبى الخاصة أنه كان طلعة یقضی الليل إلا قليلا بتصفح 
الأشعار ويطالع الكتب”'2 . 

ونعلم أن تلك الكتب كانت عزيزة عليه أثيرة لديه حی إنه كان محملها كلها 
معه ی أسفاره لا خلت وراءه مها شیا « وكان أ كر إشفاقة على دفاتره لانه كان 
قد انتخپا وأحكمها قراءة وتصیحاً »۱۲۱ . 

وإذا كان العمیدی يجهد نفسه أن یثبت انتفاع التنی بالطائیین وبابن 
الر وى" فإن المتنبى نفسه يعترف ذلك ولا بدفعه . لانا نجد له قوله : وأو جوز 
للأديب ألا یعرف شعر آی عام وهو أستاذ کل من قال الشعر بعده »۱*) م [ننا 
نعلم أنه لما قتل فى طريق الأهواز وجد معه ديوانا أنى تام والبحترى بخطه وعلى 
حواشی الأوراق علامة كل بيت أأخد معتاه »° . 

ثم إنه فى معرض حكمه على نفسه وعلى الطائيين كان يقول : « آنا وأبو تام 
حکمان والشاعر اليحترى »۲۲۲ . 

وذلك الحكم وبیان الخاصية الفنية لكل منهم دلیل قوى على معرفته بهم 
و عمیزات کل مہم . ما لاا حتاج إلى يذل و ات معرفته بهم وقراءته 
لأشعارهم » ولس تأدرى سبباً یدفع بالعمیدی إلى اتخاذ تلك النقطة مرکزاً تنبعث منه 


١ (‏ ) الصاح المنى + ۱ ص ۷ . 

( ۲ ) الصيح المتى + ۱ ص ۵ ۲۲ . 

(۳) الابانة ص ۷ 

٤ (‏ ) الصیح النی ب ١‏ ص ۱۷ . 

( ه) الصیح المتبى ب ۱ ص ۲۷۳ وا لزانة للبندادی ص ۱۳۲ 
ر) الصیح المنى + ۱ ص ۸ ۲ . 
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۱۹۸ 
محوثه الكثيرة الوفيرة . لانا فى مقام لا يقتضى التأكد من اا والإحاطة :بم 
قدر ما يقتضى التثبت من الأفكار والتأكد من وجود مشابه بيبا نقتضى الحكم 
بالأخذ والانتفاع . فذلك وحده هو الستد الأ کید والیبحث یور أما احری وراء 
الأشخاص والتدلیل على أن الرجل كان یعرفهم وکان يحتفظ بدواوینهم فأمر 
لا يصح أن نصرف إليه کل هذا الحهد وننقق من آجله كل هذا الوقت . ولو أنه 

عامل مهم سند معين على كل حال - 

ومن العجيب أن نجد الصاحب بن عياد ‏ وما أدراك بعنف الخصومة بينه وبين 
التاعر وما تعقبه فيه ق كثير من دعام فنه ومقومات شعره ‏ ینصرف عن تتبع 
سرقات التنی . برغم معرفته بأثرها فى تقوم الشاعر . وف النيل مته إن أراد إلى ذلك 
سبیلا . وبر ما وجده آمامه من تکالب النقاد وتواطتهم على ثارة هذا ابمانب 
من جوانب الدراسة ی کل من حلب والعراق . على یدی كل من آی فراس 
الحمدانى فى الأول . والحاتمى فى الثانية . 

ينصرف الصاحب عن هذا الیحث . لأن السرقات ی نظره ليست من العيوب 
الخاصة بالتنتی . وليست با حناية اللحاصة الى تقتضى منه أن مجلس له كل مرصد . 
ولکنها عيب قديم درج عليه الشعراء قديمهم وبحدثهم « فأما السرقة فا يعاب يها 
لا تفاق شعر ابخاهلية والاسلام عليها 2١7»‏ وبذلك يترك دراسة هذا ابخانب موفراً على 
نفسه ابلهد . تارکاً التنی وشأنه فى هذا اجال ما دام هذا ابانب قد توارد عليه 
غيره من الشعراء على مر العصور . 


سرقات المتنى : 

کر لتقاد من ايم التنبی ٠‏ وتعقبوه فى معظم ما قال وحاواوا رد كل بيت تعقبوه 
فيه إلى بيت آخر قدم آو حدیث وظهرت ق هذا اجال مولفات خاصة ل تتتاول 
سوى سرقات المتنى . کالابانة . ورسالة ابن الدهان . واستدراك ابن الاثیر عليها 
وغير ذلاث من دراسات وقيرة بى بعضها وضاع بعضها الاخر . 

وسوف نعرض الان بعض هذه الدراسات مبينين وحهة النقاد فيها ‏ معقبين 


1 ۱۱ الكشف عن مساوىء شعر ای ص‎ 2١ 
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۱۹۹ 
عليها بما یکشف عن رآینا ویفصح عن اتجاهتا طبقاً لمقاييس النقد وما قاله النقاد ف 
السرقات الادبية . 

وبتتبع ما قاله النقاد نری أن كثيراً مما ساقوه حتاج إلى مناقشة ومدارسة فکم 
غفلوا عن زیادات أنى بها المتنبى . ونسوا أن تلك الزيادة تباعد بينه وبين نهمة 
السرقة و[صر الا نتحال . وکم اتخئوا من العی العام الذى لا مختص به فرد أو العی 
الانسانی الذی يمكن أن ينتاب کل فرد ویصیب کل [نسان مجالا للهمة والتشنيع . 
متحیفین على الرجل متتاسین ما بين أيديهم من مقاییس . 
من آفکار غيره وانتفع بآراء من سبقوه . وکان أحياءا يعجز عن اللحاق بهم والسير 
فى مدارمم » وسنعرض کل لون من هذه الألواد على حدة . مکتفین بعرض 
يعض العاذج الکاشفة . وبين يدى من يريد الزید تلك الراجع والصادر الى 
اعتمدنا علپا ف هذا المقام ۰ 

( ا ما ادعوا فيه السرقة وبين القولين فروق خفية تنقيها  :‏ 

يتعقب أبو فراس الشاعر ‏ ضمن ما يتعقبه فيه فى قوله : 

يا أعدل الناس إلا ى معاملى فيك اللحصام وأنت الخصم وابلیکم )١١‏ 

قائلا له : هو مسخت قول دعبل وأدعيته » . وهو : 
ولست آرجو انتصافاً متلث ما درفت عیی دموعاً ونت احصم ولیک (۲) 

ولعل آبا فراس تسى أن حك ذوقه فى غمرة ابلدل . وهو الشاعر الذى يجب 
دقيقة كان يحب ألا تغيب عن ألى فراس . إن کات بالفعل قد غابت عنه . 

فد عبل حز ين باك . والمتنى برغم معرفتنا للطروف الاألعه الى قال النص تحت 
تأثيرها » لا نلمح ق بيته أمارة الدمع . ولا نسمح منه رجع الآبين . 

ودعبل ينى رجاءه الإنصاف من عاطبه . رعا لان ا حاطب بعری عنه أصالة 

( ۱) الديوات ص ۲:۳ والی: إنك آعدل الباس عبر آی آفتقد هدا العدل ق موقعاك مى لأنك 


اللصم والحكم . 
( ۲) الصح ای ج۱ ص ۱۷ . 
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۳۰۰ 
أو لعجزه عن تحقیقه فى هذا الوقف بالذات . أو لعز وف دعبل عن رجاثه لامور 
ترجع إلى نفسه هو . أما التتی فإنه يلح . ويلح ملحفاً ق طلب هذا الانصاف 
والانتقام من اللبصوم . والنصر على الأعداء . ثلك المعانى الى يتضدها قوله : يا أعدل 
الناس . والى يصرح بها بعد ى تايا القصيدة . 

مهما م يتلاقيا إلا فى قوهما . وأنت الخصم والليكم . وما ذنب المتنى أن اتفقت 
ظر وف خصومته مع خصومة دعبل : فاختصم کل منهما من بيده الأمر والسلطان . 
إن المتنبى فيا رأينا متجاوب مع المقام الذى أنشد القصيدة من وحيه . منفعل 
بتجربة ذاتية مر يها فعلا . وبينه وبين دعبل فروق شعرية دقيقة . تنى عنه مذمة 
الأخذ إن كان قد انتفع بقول دعبل بالفعل . فكيفط يتصداه أبو فراس ويقول له 
مسخت قول دعبل وادعيته . وإذا كانت الفكرة الأساسية ق البيت « أنت الخصم 
والحكم » فقد لفها المتننى ف لغافة من نفسه ولومبا التلوين الذى یتقق مع مزاجه 
وانفعاله » وبذلك حرج عن مذمة الاخذ . ویتعقب الماعی قوله : 

کان الام فى افیجا عيونت وقد طیعت سبوقلك من رقاد 

وقد صخت الأسنة من هوم فا حخطرن إلا فى فؤاد<') 
قائلا” له « فأما قولاك . كأن افام ق الحيجا عبون . البيت . فهو متقول من قول 
متصور العيرى. 

فكأنما وقم السام ببامه حدر النية أونعاس الاجع ۳) 

والمتننى أدق تصويراً وأوق تعبیرا وأوسع تفكيراً . فقد أنبآنا صرحا أن ذلك کان 
ف الميجاء»ء ما بشعر أن التصر كان حليفه . أما الغيرى فقد عرابيته عن الإشارة إلى 
ذلاك . وإذا كان الغيرى قد آشار إلى ذلك فى بيت آحر أو اکر من أبيات 
قصیدته‌یکون بيت التتی أحبك وأدق . لاشهاله علىالفكرة تامة وافية . مما يعطيه 
ميزة الامجاز والاختصار . 

وتاج بيت العيرى إلى تقدیر مقدریتعلق به قوله : نعاس الماجع . وعلی ذلاث 
ینحل البیت إلى (كأن السام پهامه خدر النية و عقلتیه نعاس افاجع ) . 

١ (‏ ) الدوان ص ٩۱‏ الحام ‏ الرموس . ألميجاء = الحرب . الرقاد = الوم . الأسة = السیوف . 


( ۲( معج الأدياء ج ۱۸ ص ۱۱۷ . حدر = حدر من يات تعب . استرحى علا فطق الحركة . 
الماحع = النأكم . 
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۳۰۱ 


وقد سلم بيت المتنى من هذا التقدير لاته أعطاك کل لازم وملزوه» صرعاً 
فى النص . 

فل كر العيون والرقاد والهح.وم والفواد . 

ولا فرتاح لقول الغيرى . كأنما وقع الخسام بهامه خدر المنية . 

لآن وقع السام بالرأس [ذا لم يكن خدر المنية فاذا يكون ؟ إن كان شيئاً غير 
دلاكث فصاحيه كليل اليد . مقلول السيف . وهو ما لا يتمدح به . بلهو ذم صريح 
وهو ما لا يريده الثیری . بل لا ینبغی مطلقاً أن بریده أىشاعر فى دقام المديح › 
وقد جعل المتنى الاسنة هموما . وهو أمظ موح یاه بزن والام . الذى دتعرضص له آعداوه 
حا حيما يوجهها نحو . وأنها لن تجد لها مثوی‌سوی قاو بهم كا لا مستقر للهسوم 
سوى الأفئدة . 

فهل نغهم شيئاً من ذلاث من قول العيرى . 

ليصدقنا الحاتمى ویسام معنا ببراعة ألىالطيب وأسیقیته . ذلك ما أثيته التحليل 
الأدنى . وما يوجيه الق والإنصاف . 

ألم نسلم معآ أن من آخذ معى فزاد فيه زيادة ذات أثر فى تعريق الفكرة أو 
تجميل الصورة كان أولى به من السابق وأحق به منه . أو كانت له ميزة على الأقل 
تنى عنه مذمة السرقة وإصر القصور . 

ألم يحسن المنتبى هنا الزيادة ووفاها . وجمل الفكرة . وجادها . 

ولكن الا عى كأنى فراس مغيظ محنق وموتور مدفوع . 

مدفوع من ال مهلى ومعز الدولة اللذین ساعهما أن برد المتنى 5 ما را عليها . 
وم عدحهما نا مدح خصومهما الذين عاش بين ظهرانيهم من قبل وهم سيف الدولة 
وکافور . فكان هذا التحامل من اخحاتمى على التنی مثلجاً لصدورهم مزيلا غيظ 
نفومه.!') . 

موتور من المتنبى الذى أعرض عنه حیما زاره ولم يهش لمقابلته ول يقم للمرحيب 


,ی (۲) 


۱( ممج الادیاء + ۱۸ ص ۱۷ ۱ . 
( ۲( مسج الا دیاء + ۱۸ ص ۱۰۷ والصیح اي + ۱ ص ۱4۷ 
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۳۰ 


ويرى العميدى أن قول التبی (۱) : 
هب وثقا بالله وشة ماجد ‏ يرىالموتف ایجا جتی‌التحل فالغ ٠١‏ 

مأخحود من قول صالح بن ألى حيان الخلى الطائى . 
صبرت ومن يصير جد غب صيره آل“ ولحل من ج التحل ۴ نی (۳) 

مع أن التتبی فى واد والحلى ف واد آخحر . 

المتنبى حرض على الشجاعة وتحوض المعارك . معطیاً مخاطيه المثل الأعلى الذی 
يحب أن يحتذيه داعا . وهو الماجد الذى ستخف بالوت . ويرى الموت نی ساحة 
الشهادة محبياً تستسيغه النفس ویستطیبه الفؤاد . فضلا عن حسن المثوبة وخلود 
الذكر . 

أما الخلبى فإنه يحرض على الصير . لآن عاقبته حلوة محبية . ولسنا ندری علام 
هذا الصير . أصير على الكفاح وابلهاد . آم صير على عاديات الزمن وأن يوطن 
نفسه على الرضی عصائب الياة . لم يعطنا البيت مجال الصير الذى بقصده الشاعر . 
مما يدع الفرصة سانحة أمامنا لنفهم فيه ما نشاء . 

لم يحرضنا التنی على الصبر . بل على الحرب والكفاح . واحلیی صابر حیث 
وجد مغية الصبر حلوة طيبة» و برغم اختلاف المنحى السلوکی الذی أشار إليه کل 
منهما . فقد اتفقا فى الغاية والنتيجة وهی العذوية واخلاوة الى ستترتب على کل من 
الوققین حسب رأى کل منہہا وليست حلاوة جى التحل ف القم بأوى بالحلبى من ألى 
الطیت. لها قاسم مشترك بين الناس -جميعاً . وهی کل ما بینپدا من صلة واشتراك . 

و مجعل الع‌یدی قول التنى (*) . 
وضاقت الأرض حتی صار هاربهم ‏ إذا ری غير شیء ظنه رجلاد*) 

مأخوذاً من قول بشار : 

(۱) الایانة ص 7١5‏ . 

( ۲) الدیوان + ۱۱ . الميجا عه | غرب . والعی حص الماره شجاعاً حوض من یستطیب الوت ىق 
ساحة الشبادة 

(۳) غب س مال . جى = عسل 


٤ (‏ ) الابانة ص ٤۹‏ . 
٥ (‏ ) الديوات ب ۱۲ . 
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۳ 

وظن وهو جد نی هز عته ما لاح قد امه شخصاً بسابقه ۱۱) 

أو من قول أنى نواس : 

فکل کف رآها ظہا قلح وکل شیء راه ظنه الساق ۳۱) 

ولسنا نجد هنا آحذ۲ . برغم اتفاق بشار والتنی‌ق الغرض وهو وصف الپزوم 
الذى آ ثر النجاة بالفرار . والسلامة بامرب من المعركة . غير أن هارب بشار وجد 
شيئاً لاح له فظنه رجلا یسابقه . وهارب التنبی اضطربت عنده معاییر الإدراك . 
واختلت ضوایط الشعور . حى توم أنه یری‌رجلا فی حين أنه لیس هناك ما یری » 
وتلك أدل على االحوف والفزع من قول بشار . ثم إن التنی يزيد على ذلك قوله . 
وضاقت الآرض . وهی عبارة نستشف مہا أن مدوحه حاط بأعدائه من کل 
جانب . حى لم يعد هناك مسلك للهاربين . فضاقت عليهم الأرض عا رحبت . 
ما لا نجده ی قول بشار ‏ 

تم إنهما معا مخالفان آبا نواس الذی لا تعنيه الحروب والمعارك . ولکنه يه 
عن شخص عل محمور . حى إنه لا يكاد یری غير اسر وملابسانها من الكأس 
والساق . فأين ذلاث من مقام بشار والمتننى . على أن بينه وبين المتنى فرقا آآخر 
آیضاً . فهارب التنبی یظن غير الموجود موجوداً . وسكير أنى نواس يظن کل موجود 
شيئاً من ملابسات الحمر واخمار . والفرق بين هذا وذاك بعيد ولسنا ندرى من أين 
لح العمیدی الاأخذ هنا . وكيف جعل بشارا وأبا نواس فى هذا القام المنبع الذى 
استى منه المتنى فکرته . تلك الفكرة الى ۸ تمر ببال سواه من الشعراء . 

ها يتتبع العمیدی قول التنیی 27 : 

ومن نکد الدنیا على التر أن یری عدوا له ما من صداقته بد») 

ويرى أنه مأخوذ من قول ألى نواس : 


( ۱) لاح = ظهر أى أن الوم صور له ما يعترض طریقه شخصاً يلاحقه ویسادقه . 

( ۲) أى أن مر استولت عل جميع مشاعره فکل تىء يراه ظنه مہا بسبیل . 

(۳( الدیوان ص ۷۵ . 

( ؛ ) الابانة ص ۱۵۰ والمی إن من أرزاء الدهر أن تضطر إلى موالاة شخ يكيد لك ولا يضمر 
لك شيعا من الب . 
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۳۰ 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو فى ثياب صدیق(۱) 

وحن هنا لا نجد مرقة ولا آخذاً كا بری العميدى . 

فأبو نواس بری الدنیا عدوا يخنى العداوة تحت مسحة من الصداقة ابلمليبة وأمها 
تتکشف على حقيقها للبیب الذکی . 

آما التنی فإنه لا يبتك سار الدنیا ليكشف لنا عن عداوپا للناس ومحاتلها شم . 
ولكنه یتکلم عن شی واقع ف حياتنا ملموس ف محيطناء يتكلم عن ود مفروض عايلك 
فرضاً . ود لا تستطيع التنصل منه . ود لعدو لا تستطيع الخهر ععاداته وترغمك 
الظروف على معاملته معاملة الصديق . وبذلك تضطرب بين ما تحدثلك به نفسلك 
نحوه وما تفرضه عليك ظروفلت . وهذه سوأة من الدنيا تؤذى يها بنيها . وتنال من 
نفوسپم وحرياهم . 

فأين من ذلك کلام أنى نواس . هناك خصومة حقنًا لدی کل منبما . ولکن 
انلصم ختلف . ثم إن حصم آي نواس مقنع لا يستطيع معرفته إلا للبیب . ولكن 
خصم التنبی سافر واضح . ولكتك لا تستطيع إعلانه باحصومة . فهناك ما يرغمك 
عل مودته وصدافته . 

ونعتقد أن آمثال هذه الفروق كفيلة بلسقاط شببة العمیدی وتفنید اتجاهه . 
كا مجعل العميدى قول المتنبى "“ : 

إذا ما الفجائم أكسبتى رضاك فا الدهر بالفاجع"" 

مأخوذآ من قول ابن الروهٍ . 

جيف أنتنت فأضحتعل اللّجّة م» ولدر تحپا فى حجاب(*) 
وغثاء علا عبابا من الم «م» وغاص الرجان تحت العباب 
وهنا نسأل العميدى . أى علاقة بين هذا وذاك ؟ وأی رابطة فكرية بیهما ؟ 


)١ (‏ آی آن الدنبا دخاتل ينها وتحادعهم ولكبم لا شطتون ى جملهم إلى مكرها وسوا . 
ولكن الذكى إن أعمل فكره فى شئوتها أدرك ذلك مها . 

( ۲) الإيانة ص ۸۲ . 

( ۳) ل نجد للبیت أصلا يالديوان . ولا توجد قصبدة على هذا البحروالقافیه . فلعله أحد شوارده . 

( 4 ) الاباة ص ۸۳ . اللجة = الاء الکتبر . الغتاء = ما بعلو على وجه الم'ء عا لا وزن له وعياب 
الم - البحر المتل* ‏ 
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۲۰۵ 

وأى خحلجة من خلجات النفس قربت پینهما ؟ وأى آمارة سولت لك جعل ابن 
الروی الصدر الذی استوی منه المتنى بیته ؟ 

التنی یری أن مصائب ا-ياة لا تحزنه . ولا تنال منه ما دام مخاطبه راضيا 
عنه وهو معبى ألفناه من التنی وتعود نا ساعه مته . 

إن كان سرک ما قال حاسدنا ‏ . فا برح إذا آرضاکم الد 

وابن الروی يريك أن الزبد داتعا یطفو فوق ثبج البحر ‏ بیا یستقر بقاعه 
اللؤلق والرجان . أى أن کر ابلوهر دائماً يطغى عليه من دونه . ولا جد له طريقاً 
نی زحمة السفلة الاوغاد . 

نحن لا نستطیع فى أى من ذلك أن نوید العميدى . ونزکی ما يراه . ولو أنه 
آفصح عن دواعی هذه الاحکام . وآسانید هذه الاراء لأنار لنا الطریق . واعطانا 
السند الذی قد يحرنا إلى التسلم برأيه والتصدیق بدحواه . ولکنه دومآ يلى القول على 
عواهنه دون تحلیل یوضح وتفسیر بین . 

والمتتيع لابانته سيجد کثیراً من هذه الأحكام ابحاثرة والادانة الظالمة . آلست 
تجد معی فرقاً بين قول کل من : 

الخليع الا کبر : 

وير بلاد الله عندی بلدة آال مہا عزا وآحوی يها حمد|(۲) 

والیحیبری : 

وأحب آقطار البلاد إلى الفى آرض ينال بها کرام الطلب«۳) 

وبين قول آنی الطیب : 

وکل امرئ یوی ابلمیل حبب وکل مکان ينبت العز طیب(*) 

فقد عير التنی عا قاله کل مپماق بيت برمته بشطرة واحدة من بيته . وهی 
الشطرة الثانية . واستخل الشطرة الأوى استفلالا" حك الصلة وثيق العروة بأختبا فضلا 
عما تضمنته من معبى صائب . خرج يها مخرج الحكدة . 

ولكن العميدىيغقل عن ذلك كله . ولا جد فى البيت إلا أمارة السرقة والانتفاع 


( ۱) الدیوان ص ۲۰4 . ( ۲ ) الايانة ص ۰ه . 
0م الإبانة ص ۰ه .  (‏ ) الديوات ص 5 هم 
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۳۰۹ 


وهو ما حالف مقاييس النقد الى كانت فى متناول بده . 

وقد أدراء النقاد مدی تحامل العمیدی . ومدی خروجه عن الانصاف . 
وسجلوا عليه ذلك فنجد للبديعى قوله: « وكان الشيخ أبو سعيد محمد بن أحمد 
العمیدی عن أن الطيب ق غاية الانحراف حائدا فى القیز عن سنن الاتصاف!۱). 

ونرى له بعد ذلك قوله: « إذا كانت المقدمة الأولى على ذكر منلك . ول تذهب 
ضروب التانية عنك فیجب أن نورد عليك ما قاله العميدى وأبانه . وما شنم على 
المتنى ف الابانة . ومن أنصف يعد الوقوف عليهما . ورد ما أورده إليهما . علم أن 
العميدى دعاه اللسد إلى أن جعل عاسن ألى الطيب عيوياً وحسناته ذنويآ 6 . 

ومن العجيب أن يكون هذا اتحاه العميدى وموققه من الشاعر . وهو الذى يقول 
فيه : 3 ولست » يعلم الله » ححد فضل المتنى . ومجودة شعره . وصفاء طبعه . وحلاوة 
کلامه . وعذوبة ألفاظه e‏ نظمه . ولا أنكر اهتداءه لاستكمال شروط 
الاح إذا لظ العی البديع نظا . واستیفاءه حدود الحذف إذا سلخ‌فکساه من 
عنده لفظآء ولا أشك ف محسن معرفته حفرظ التقسم الذى يعلق با لقلب موقعه . وإيراد 
التجنیس الذیعاك النفس مسمعه . و لباقه فى الاحکام بيعض من سبقه» وغوصه 
ف الفهم على ما يستصى ماژه ورونقه . وسلامة کثبر من آشعاره من اللحطاً وال لحلل 
نب والدخل والنظام الفاحش الفاسد . والکلام الحامد البارد . والتحاف القبیح 

. واللحن الظاهر الستبشم . وأشهد أنه عن درجته غير نازل ولا واقم . 

0 أنه ملیج الشعر غير مدافع . غير أنى مع هذه الأوصاف ابلسيلة . لا أبرئه 
من سرقة 0 000 

وکان حری بالعمیدی . وقد خلع عليه من صفات الفنية ما بیرزه شاعراً فحلا 
مهواه النقوس وتعشقه الةلوب وتطمتن له الأفئدة وتطرب له الأسماع . أن بحرس 
الاحبراس كله فى انهامه بالسرقة . لآن مثل هذا الشاعر الذی صوره لا یکون ف 
حاجة إلى السرقة من سواه . ولکنه بعد ذلك ينسخ کل ما قاله فيه نسخا . حیما 
یطوح ف وجهلك بقوله : 

١ (‏ ) الصيح الزی + ۱ ص ۲۰۱ . 


(۲) الصح الذی + ۱ ص ۲۱۳ . 
( ) الاياتة ص + . 
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رفک 


١‏ ليس تغى المتنى جلا له نسبه مع ضعت أدبه . ولا يضره خلاف دهره مع 
اشهار ذكره . ولقد تأملت أشعاره كلها . فوجدت الأبيات الى بفتخر يبا آصصابه 
وتعتبر يها آدابه . من أشعار المتقدمين منسوخة ومعافيها من معانيهم الخترعة مسلوخة, (۱) 

فا كان التنی ذا ق نظره بالذى بسرق حناً ویستقل بنفسه حیناً آحر . 
ولكنه أعجز من أن يبتكر > وما يعتير به أدبه . ویفتخر به من شعره كاه منسوخ 
مسلوخ . 

ويكاد العمیدی ينادى على نفسه بالهالاك . ويعترف بالتحامل لكرة ما أفرط 
فى رد شعر المتنى إلى غيره دون ما علاقة أو لعلاقة وهمية كالاشتراك فى کلة أو 
قافية . ما لا ينبض دليلا على الأخذ والسرقة . 

ونحن لا يعنينا أن یب المتنى فى مصاف فحول الشعراء أو عحى امه من 
بينهم . قدر ما يعنينا أن نعرف القيمة الفنية لشعره . تلك التى كانت مدار دراسة 
النقاد له» وبذلك فإننا لم ندع لتلك الأحكام الى رویناها عن العميدى سلطاناً على 
نفوسنا . وتركنا الاحتكام إليها . واتخذنا من المناقشة والموازنة بين شعر المتنبى والأشعار 
الى جعلها المصادر لعانى المتنى منهجاً نستدل به على وجه الق فى تلك القضايا 
الى قررها العمیدی وی يعوزها فى القيقة كثير من الدقة والقحيص والإنصاف . 
وليس معبى ذلك آنا ننکر انتفاع المتنى بآ ثار السابقين .. فتلك قضية يستحيل علينا 
افتراضها أو القول يها . بعد أن معنا قول المتنى نفسه : 

« أو يجوز للأديب ألا يعوف شعر أنى تام . وهو أستاذ کل من قال الشعر 
بعده 4(؟) ٠‏ وبرغم أنها ليست عيارة قاطعة فى الدلالة عل الانتفاع به؛ إلا أنها تدل 
على إحاطته بشعر ألى تمام على وجه عام» وبعد أن علمنا « أنه لما قتل فى طريق 
الأهواز وجد معه ديوانا ألى تام والبحترى بخطه . وعلى حواشی الأوراق علامة کل 
بيت أخذ معناه »۲۳۲ . 

لا نستطيع بعد ذلك أن نقول إنه ابتكر کل ما حواه دیوانه . ولكنا برغم ذلك 

(۱) الإيالة ص ه . 

( ۲) الصیح المنى + ١‏ ص ۱۷ . 

( ۲) الصیح النی < ١‏ ص ۲۷۳ . 
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۳۸ 
7 نسم بقول العمیدی : « ولقد تأملتآشعاره كلها فوجدت الابیات الى يفتخر بها 
أصحابه وتعتیر بها آدابه من آشعار التقدمين منسوخة . ومعانيها من معانیهم انحبرحة 

مسلوحة (۱۲) . 
کا لا نستطیم أن نسلم بقول الحاتمى : « ما أعرفلك إحساناً ی جمیع ما ذ كرتهء 
إتما أنت سارق متبح وآنحذ مقصر . وفيا تقدم من هذه العانی الى ابتکرها أحصايبا 
متدوحة عن التشاغل يقولك ۲۳۲6 . 
لأنا فى محال حديثنا عن المعانى بینا الخديد لديه وموقف الشعراء والنقاد من هذا 
الخديد . ورأينا آنه استطاع أن يسد قراغاً فنیاً فى مجال اخبراع المعانى كان یتمتاه 
غيره من الشعراء . إلا أنهم عجزوا عن الوصول إلى مداه . أو سبقه إلى الغايات 
الى دلت إلا 1 ” 
وبرغم دقة ووضوح الةاييس النقدية الى عاب حها ابن الأثير فى الثل السائر ی 
مبحث السرقات الأدبية لم يستطع بدوره تطبیق القاییس الى ابتكرها تطبیقاً دقية 
واعیا . 
ولکن ابتکار ال2اییس شی ء وتطبیقها شی ء آحر . ابتکار القاییس من وی 
العقل والذوق . وتتدخل النفس فى تطبیقها تدخلا قد یفسد کل أثر للعدالة والدقة 
والإنصاف . 
فقد جعل ابن الأثير قول المتنى : 
من پتدی فى الفعل ما لا یپتدی ف القول حى يفعل الشعراء(*) 
مامخوذاً من قول أبى عام 
ولول خلال سما الشعر ما دری بنأة العلا من أين E‏ الکارم(۶) 
ويءقب على ذات بقوله : « وهذا العی عكس ذاك . وقذ يوجد المعى من عکسه 
)١(‏ الابانة ص ه ‏ 
( ۲ ) معج الأدياء ج ۱۸ ص 1١7‏ . 
( ۳ ) الصيح المذى + ١‏ ص لاه -لمه ‏ 


٤ (‏ ) الدیوان ص ٩۰‏ . 
(ه ) خلال = صفات . سہا= شرعها . 
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"ها یوجد من نصه »۲۱۲ . 

مع أن ابن الأثير نفسه يجعل « أخذ العنی مع الزيادة عليه . وعکس العی 
إلى ضده بعيدين ءل دائرة السرقة قاصيين عن مظنة الاننهاب »۲۲) . 

ها يحل قول التتی 

ونذیعهم ويم عرفنا فضله وبضدها تتبن الاشیاء(۳) 

مأخوذاً من قول ألى عام . 

ولیس یعرف طيب الوصل صاحبه حی یصاب بنأی أو بپجران(*) 

مع أن التنی آخرج فکرته فى شکل قانون عام . یتجاوب مع کل ضدین 
مهما كانت صبغمه ا . فى حين اقتصر آبو تام على التجربة التفسية الى كابدها 
أو الى يتكلم عنها . و بذلاگ فان قضية المتنى يمكن أن يصدقها کل إنسان ما دام 
قادرا على إدراك النقيضين فى حين أن تجربة یی تمام - برغ آنہا تدور فى نفس 
الفلك الذی تدور فيه فكرة البحتری وهو أن النقيض يبين نقيضه ‏ إلا أمها لا تجد 
من كل نفس التجاوب الذی تجده حکءة المتنبى لأا قد تكون ألصق باكرة 
الذاتية والتجر بة الشخصية . كر من التصديق بها على أساس من النقل والسیاع . 

أضف إلى ذلك الإيجاز الذى هو من آهم میزات آنی الطیب . فقد استوفی کل 
هذه القضية وتلك الفکرة فى شطرة من بيت . وبرغ أنها نتيجة طبيعية لتلك القدمة 
الى سبقتها إلا أنه من ابلائر جدا أن تستخل تلك الشطرة استغلالا خحاصاً ناسین 
صلها عا سبتها . وتلك ميزة لم تتح لبیت ألى تام . ھا یری این الاثر آن قول 
التنی ° 

ولنى فى يد الثم تيسح قدار قبح الكريم ف الإملاق ١‏ 

. ۷۹ الاستدراك ص‎ )١( 

(؟) التل السائر ص "1١7‏ 

( ”) الدیوان ص هه . نذبمهم س نعيهم والضمیر راجح للؤماء . أى آذا تعييهم وقد کنوا سياً ی 
معرقتنا آخيار الثاس . 

٤ (‏ ) الاسدراك ص ۷۸ والنأی : اليعد . 


( ۰ ) الاستدراك ص ۷: ۱ ۱ 
0 الدیواتن ص ۱۸۰ . الاملاق ‏ الفقر . 
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۳۱ 

مأخوذ من قول آی عام 

كي نعمة لله كانت عنده فكأنها فى غربة وإسار (۱) 

مع آن مري المتتى أوسع من مربي ألى عام : 

المتتى يريد أن یقول إن الانسان إذا أعطى من حظوظ الحياة ما لا یناسب 
فطرته وطبیعته لم بحسن القيام على ما أعطى . ولم یشعر بلذة الحياة . ولم یستطع أن 
يؤدى احياة ما يحب عليه نحوها ‏ و بذلات یتساوی ف القبح حال الغی الاكم وحال 
الفقير الكريم . 

ولکن أبا تمام لا تعنيه هذه المشايبة بين الحالتين . ولا ينظر إلى الركيزة التفسية 
الى تنبی على أساسها تلك الفارقات . ولكنه ہہجو شخصاً هجاء مباشراً فيقول له 
إنك لست أهلا لنعمة الله علیاث . 

نعم من المکن أن نلمح شیثاً من الاتصال بين البيتين . ولکنا لا نستطيع أن 
نتسی أن بيت المتنى أعمق فكراً وأعم مدلولا . وف ذلاك العمق . وق تللك السعة 
ف انداول ما بقضی على شبهة السرقة والأنحد ‏ 

ويرى ابن الدهان أن قول المتنبى 29 . 

شاعر انجد خحدنه شاعر الافظ كلانا رب المعانى الدقاق(۳) . 

مأخوذ من كول ی عام : 

وأرى معااحلثك يابن وهب شاعرا يلى المديح من الندى بنقائض (*) 

مع أن بين البيتين فرق واضحاً تكفل ابن الأثير ببرانه فى قوله معقباً على ابن 
الدهان « وبين هذين المعنيين فرق ظاهر . لآن المتنى يقول إنك فى استخراج معانى 
الفضائل والمكارم مثلی فى استخراج معانى الشعر . فأنت فى مكارمك شاعر کا أنا 
فی لفظى شاعر . 

وأما آبو تمام فزنه لم يرد هذا العی . ولكنه قال : إن ماد حيلك يصفون عطاياك 

١ (‏ ) الاستدراك ص 47 ١‏ . الاسار = الاسر والوقوع فى يد الاعداء . 

(؟) الاستدراك ص ۱۸ . 


20 الديوات ص ۱۸۰ . سمدته = شبمه ونطره وصديقنك الخاص . 
220 الندى الکرم . والتقائة = جمع نقرضة وهی عکس الثىء . 


www.attaweel.coOom 


۳۱ 
بأوصاف . فتأتی أنت ما هو آکتر منها وأعظ . فکانك نقضت علیهم ما قالوا . 
وهذا لا عائل قول التنی . ولا یناسیه . 

ولا شلك أنه لم یوقم الشیخ ابن الدهان ‏ رحمه الله فى هذه الخلطة إلا أنه 
وجد لفظة شاعر ف كلا هذين البيتين . فحمل آحدهما على الآخر من غير نظر 
إلى حقيقة المعى ۲۲ . 

ولا یکاد ابن الا ثیر ينهى من هذا التعقیب الواضح اب حميل . حى يقع فا آخذه 
على ابن الدهان من الوقوع ف الخطأ . وذاك جعله قول التنی . 

كأنك فى الاعطاء للمال ميخض" وف کل حرب للمنية عاشق(۲) 

مأخوذا من قول ألى تام" . 

فهو مدن للجود وهو بغیض وهو مقص اللمال وهو حبيب 

مع أن بيت المتنى أدق وأشعرو . فقد کلف أبو تام بالمقابلة بين مدن ومقص 
وبين بغيض وحبيب . وبذلاك أطال التعيير عن الفكرة الى استوفاها المتنتى فى 
شطرة من بيت . إطالة نسبية عن تعيير المتنى . ولو آنها إطالة جميلة مقبولة قى 
شرعة النقد ثم إن التتی نص صراحة على أن مدوحه کرج معطاء فى قوله : كأنك 
فى الاعطای وهذه الصراحة نفتقدها فى قول أنى تام . وهو مققص للمال لأ نلإقصاء 
الال حقائق كثيرة واحمالات وفيرة يعرى بعضها عن معبى الود والعطاء . و برخم أن 
أبا تمام لا يقصد غير المدح بالود والکرم إلا أنعبارته واسعة تحتمل کر مما يريد 
أبوتمام . أو غير ما يريد أبو تام . وتلك الاحماللات الوفيرة یسلم منها قول التنی 
الذى نص صراحة على العطاء . 

م إن الى جع فى بيت وصفين من أجمل صفات الالح . ومن أهم ما یتختی 
به الشعراء ومن أبرز ما يطوقون به رقاب ممدوحيهم . وثما الكرم والشجاعة . وذلك 
ما م یقعله ابو تمام . 

ونم ينس المتنى أن يبحمل بيته بحلية بديعية لطيفة زادت من قوه البيت وروعته 

. ١48 الاستدراك ص‎ )١ ( 


( ۷۲) الدنون ص 4ه المتية : الموت يصفه بالجاعة والكرم . 
( ۳) الاستدراك ص ۱:٩‏ . 
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وذلك بالطابقة بين میخض وعاشق . ولم تخرح به هذه الطابقة إلى إطالة التعبير -- 
تسبیاً-- كما حصل لألى تام . 

ولست آدری ما رأى ابن الأثير الآن . وقد رأى أن هناك اکتر من فرق بين 
قول المتنتى وقول آی عام 1 

ومهما كانت هناك من مشابه بين قوليهما . فتلاث الزيادة من جانب التنی 
والإيحاز والدقة فى التعبير تجعله بمنجاة من العيب . وتيرئه من تهمة السرقة . حى 
على رأى ابن الأثير نفسه النى لا نرال على ذكر منه . وهو أن من أحذ معبى فزاد 
عليه أو أخرجه فى غير كسوته الأول لا بعد سارقاً )١(‏ . 

ولكن النقاد فى جملهم كانوا بہملون كل ما كان فى متناول أيديهم من مقاييس 
السرقات . ويرون فى جرد اشبرالك المتنبى مع سواه ف كلمة من الكلمات أو فكرة 
من الأفكار دليلا على السرقة والانباب . وقد عالحنا كثيراً من ذلك فيا مضی . 
إلا آنا لا نزال نجد من أمثال ذلك الکثر والكثير . فالشيخ ابن الدهان يجعل 
قول المتننى : 

ولیست من مواطنه ولکن بكر يها كما مر الغخمام9) 

مأخوذاً من قول أنى تمام 

إن حن نجد وأهلوه إليك فقد مر رت‌فیه مرو رالعارض افطل ۲۱) 

مع أن بين البيتين فروقاً كان يحب ألا تغيب عن يال الشیخ ابن الدهان . 
وقد تعقبه ابن الأثير مبينآ ما بين البيتين من فروق فى قوله : 

« والخطأ هنا توجه من وجهين » . 

أحدها أن هذا البيت من حروف الم فى القصيدة الى مطلعها : 

فواد ما تسليه الدام : 

فآورده ف حرف الیاء(؟) . 

والاخخر أن المعبى ليس من العبی. لأن المتنى بى بيته على ما قبله وهو روافر ) . 
وم أر مشل جيراق مشلى لثلى عند مثلهم مقام 
)١ (‏ المتل السائر ص ۳۱۲ (۲) الدبوان ص ۷٤‏ الضمير للأرض. والفام = السحاب . 


(۳) نجد إقلم من آقالم الحزبرة العربية بالمملكة العربية السمودنة . والعارض : السحاب . 
والحطل : الهمر .0 ( 4) الذى بالأصل ر بها كا مرالسحاب والصواب ما أنبتتاه . 
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بأرض شهيت وجدت ف فيس یفیبا إلا كرام 

فهلا کان نقص الاهل قپا وان لأهلها مها القام 

وليست من مواطنه ولكن یر بها كنا مر الخمام «۱) 

ومراد ه بذاك أن المدوح وان سکن أرضاآ لا تليق به . فإنها ليست من مواطته 
وإنما يمر بها مرور الطر الذى من شأنه أن يقع على الارض اللحبيثة وا رض الطيية . 
ألا تری أنه ذم الارض‌آولا بأنها خاوية من الکرام . ثم استثنی نفسه بعد ذلك؛ 
ما أبى تمام . فإته يمدح الخليفة وپته بالحج فقال : إن حن نجد وأهله إليك . 
فإنك آثرت فيه أثر الطر . يشير بذلك إلى ما اصطنعه من الصنائع . ولا شك أن 
الشيخ ابن البدهان ‏ رحمه الله - وجد ذكر المطر فى بیت ألى تام . وبيت التتی 
فقاس هذا على هذا من غير نظر إلى الأصل الذى بى البيتان عليه »29 . 

ويرى الخرجانى أن قول التتی : 

وهكذا كنت ف أهلى وق وطنی إن التفیس غریب حيمًا کان( 

مأخوذ من قول ألى تام : 

عريت ‏ العلا على كرة الأه ل فأضحى فى الأقربين شما 

فليطل عمره فلو مات فى مر وهقيا با لمات غرييا*) 

ونحن لا ننکر أن هناك صلة بين البيتين . وأن المتنى ألم ببست ألى تام وانتفع 
به لآن كلا مهما يود أن يقول : إن الاجد النابه لا بجد من حوله من یفهمه ويقدره 
غالباً وبذلإك يعيش ق غربة بين أهله وحوارييه . 

ولكن التنی لا يكتى يعرض هذه الفكرة وتقريرها . ولكنه يسوق اتدلیل علیها 
تلك الشطرة الى خخرج بها مخرج الحكمة . إن النفس غريب حرا كانا . وهی 
شطرة لا يقف معناها عند النابه وأهله من بى البشر . ولكبا قاعدة عامة يندرج 
تحها كل نفيس مهما كان جنسه ونوعه ومصدره . 
( ۱) الدیوان ص : ۷ . 
( ۲) الاستدراك ص ۸4 وما بعده . 


( ۳ ) آلدیوان ص ۱:۱ - 
٤ (‏ ) الوساطة ص ۱۱۱ . 
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وبذلك لا يقف بيت التنى عند حدود التجربة الى يريد التعبير عا . بل 
يتعداها إلى كل عظم القدر نفيس وهر . لاف بيت أنى تام فإنه يقف إلى 
جانب التجرية الى يعبر عها . وینفعل من وحبا . ولا عتد إلى ما عداها . 

تم إن أبا تمام يشوب هذا المدح الحميل بعد بما يسوءه ويذرى به . فهو بعد 
يتمنى له طول العمر وامتداد الأجل . وهذا أمل يراود كل نفس ویهفو إليه کل 
خاطر . ولكن أيا تمام تقل مته إلى ذكر الوت . وأن الممدوح لو مات عرو -- 
مقيمآ بها - لات غریباً . ومن أجل ذلك يتمى له طول العمر وامتداد الأجل . 
ولست آدری كيف يتخذ أبو تمام من هذه 0 مجالا للمدح . وكيف ساغ له أن 
يعقب على ذلك الدح الرائم بذلك التذييل الحزين الالم . إن ذاك يجحلنا نقول : 
لولم يكن للمتنى إلا تجريده تلك الفكرة الحميلة من هذه الشائية الخزينة الآئمة . 
وتنقيته ها من ذكر الموت . لكانت تلك حسنة تذکر له ق هذا القام . فضلا عن 
تلك الحكمة الى تطمين إليها النفس وتقابلها بالرضا والارتياح . 

کا يرى ابلرجانی أن قول المتننى : 

غير اختيار رضيت برك فى والدوع يرضى الأسود" بالحيف١١)‏ 

مأخوذ من قول عبد الله بن محمد الهلی : 

ما كنت إلا كلحم ميت دیا إلى أكله اضطار۲) 

والبيتان حقاً يدوران فى فلك واحد . وهو أن الغمرورة تلجی المرء إلى ما لاتسیخه 
نفسه فى السعة . ولكن المتنبى كعهدنا به يتناول الفكرة ليصوغ ما حكمة تصدقها 
النفوس أو مثلا سائراً تتمثل به كل العقول . 

وایشوع برهی الاسود باخیف 

وقد خلا من مثل ذلك قول الهلیی . ثم إن التنی يشعرك ضمناً أنه قبل‌البر 
مستعليآ على المحسزعليه . وأنه برغم متته لن بخضع وان يذل . لأنه أسد . والأسد 
لا ينسى طبيعته من العجب والتيه مهما اشتدت به النوب ابلسام وحلت به الكرب 
العظامء ثم إن كلمة الحيف لدى التنیی أدل على : تحقير البر الذى وصله به آبو دلف 


۰۱( ألديوان ص ۳۵ . 
( ۲ ) الوساطة ص ۱۷۰۲ . 
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ابن کنداج من قول الهلی لى ميتة . 

لأن اليف ليست ميتة فقط . بل ميتة فسدت بطول الزمن وغدت آقبح وأبشع 
من اليتة الحديثة العهد الى ۸ تصل إلى تلك الدرجة من التلف والنتن . ثم [نها أضر 
بآ کلها وأكثر [یذاء له منتلك اليتة الحديثة العهد بالموت. وكلذلك یصور لنا قبح 
وقع تلك الصلة على نفسه وتضرره مها بدرجة أعظ, وأقرى من قول الهلبی : ميتة . 

ثم إن المتنبى بالاضافة إلى ذلك كله قد مر بتجرية حقيقية معروفة فى تاريخه . 
ترجم عنها بهذه الأبيات الى حواها ديواته . وليست تلاك الأبيات اختلاقة أو خيالا 
محضا أو تقليدآ لأزمة مرت بسواه . فهى صورة من (حساسه هو . وترجمة عما اعتمل 
بتقسه إزاء تجربة خامرها ومر يبا فعلا . 

ومثل تلك الفروق فما نرى- بالاضافة إلى ما للأبيات من صلة بنفسه وتارحه -- 
تنق عنه منمة الأخذ . وتبرئه من مة السرقة . 

كا جعل الرجانی قوله : 
ليت الوادث باعتی النی عدت می محلمی النی أعطت وتجریی 
فا الحداثة” من حلم انصة . قد يوجد الحم فى الشبان والشيب('“ 

مأخوذاً من قول على بن جبلة : 
وأرى الیای ماطوت من قوق زدته ىق عقلى وف افیای 

ومن قول اين العتز ع 
وما ينتقص" من شباب الرجال يزد فى اها وألبایپب ۲ 

وليس يدفع عن المتنبى منمة الأخذ والسرقة ‏ إن كانت أنه نقل الفكرة 
من مقام الاخبار إلى مقام التحسر والأتين . وأنهم يخبرون عن شىء حاصل فعلا . 
وأنه باك من ذلك النی حصل . متمنیاً أن يبى عليه الزمن شبابه الذى استلبه إياه 
ويأخد منه الم الذى أعطاه إياه لأنا نعل أن نقل المعبى من مقام إلى مقام ون كان 
دليلا على البراعة الفنية . لا يتى الاخذ ولا عنم من السرقة . 

ولكنا نجد هنا أيضاً فرقاً جوهریاً بين قول التنی واأقوال آسلافه من الشعراء . 

(۱) الدیوان ص ۲4۰ . 

( ۲) الصاطة ص ۱۸۲ © ۱۸۳ - 
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فقد اقتصر ابن جبلة وابن العتر على الاقادة بآن الشباب واللم لا یجتمعان . وأن 
للم والوقار من لوازم الشيخوخة . وبذلك فإنهما عوضان عن الشباب . وبدیلان 
من الفتوة . يتصف الانسان بهما يوم يخط الشیب رأسه . أو حين يشعلها اشتعالا . 
ويزول عنه ريق الشیاب . ولكن التتی يناقض هذه الفكرة . ويرى أن الدائة 
لا تمنع من الحم وأن الحم قد يوجد فى الشيان ولشیب . فكأنه لم يكتسب بالشيحخوخة 
شيا جدیداً ون خسر شيا عظما . من أجل ذلك یأسی ویتحسر . ولات ساعة 
حسرة أو آمی . وف هذا الفرق یکمن تجدید التنی . وفيه يظهر استقلاله الفکری . 
ومنه نستدل على أنه لم يكن هنا سارقاً . ولا منتحلا كذلك . 

ويرى اللحرجانى أن قول المتنى راثيآً جدته . 

یکیت علييا خيفة فى حياتها وذاق كلانا کل صاحبه قدما١١)‏ 

مستوحى من أقوال . أشجع فى قوله : 

فقد كنت تبكى وم جبرة فکف 

ومن قول الاخر : 

أبكى إذا غضبت حى إذارضيت يكيت عند الرضا خعوفآ من الغضب 

ومن قول الآآخر : 

فتيكى إن نأى شقا إليه ‏ کی إن دنا خوف الفراق 

ومن قول الاخر : 

نقد كنت أبكى خيفة” لفراقها فكيض إذا بان الحبيب فوداعا”"' 

وبی الأبيات حقآ صلة وعلاقة . فكلها تدور حول ملازمة الشخص لبكاء 
فى حالى القرب ولبعد لای سيب من الأسياب . 

ولكنا مع المتننبى فى عللم آخر . عالم ملىء بالانفعالات الصادقة والحزن العمیق . 
وإذا كان المتنبى يشارك السابقين فى الیکاء على جدته فى حياتها خحوفاً علیبا . فإنه 
فى الشطرة الثانية يفق كل الباكين فى تصوير حقيقة للسمة الى عصفت بقلبه 





تکون إذا ودعو 


5 ١ ۳۰ دنواب ص‎ ١( 
. ۱۷۲ لوساطة س‎ ) ۲ ( 
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واستبدت بوجدانه . حين أرغم على الضرب فى الأرض لفا وراءه تلاك الحدة الى 
كفلته وأوته ‏ 

وبر أن فراق الأهل والأحياب لای داع من الدواعی من الأمور المألوهة فى 
حياتنا إلا أن المتتى يشعرك بكلمة . ثكل . أن هذا القراق كان صعاً على نقسه 
عنيفآ على وجدانه وأنه ليس بالفراق العادى الذى بمكن تحمله . ولكته الفراق الذى 
يخلف ف النفس الأنم الم . والحزن الا لیم 

تم إن قوله: وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما . يشعرك بثىء آنجر . وهو أنه 
لم يتمكن من رژیها قبيل موبها . ول يتمكن من وداعها فى أخريات أيامها . ويتلك 
تزداد حسرته وتشتد آلامه ويستبد به الوجد والحزن . حيث ۸ ينزود مہا قبل موا 
بنظرة وداع اع لانه ذاق ثكلها من قبل أن بحل مها الموت . وأمثال هذه اللمحات نفتقدها 
لدى أولتك السابقين الأولين من الشعراء . 

صواء أكانت هذه الأبيات بمظنة اطلاع التنی علیها وعلمه بها . أم كانت 
بعيدة عنه . فإن المتنبى هنا يصور تجربة مر بها فعلا . ویقراً عليرك فصول رواية 
مثلها الحياة معه فعلا . وبذلك فإنه فى رأينا يستوحى نفسه فى هذا المقام أكثر من 
استيحائه أى مصدر آخر من تلك المصادر الى ذکرها الخرجاق . 

ومن أمثال هذه الدراسات الى يعوزها لکحیص والتدقرق «النقد الفی القوم 
وإدراك الانفعال الخاص والتجربة الذاتة . والنظرة الفاحصة البصيرة الى تستشف 
ما بين العی والمعبى من فرق . وما بين الصياغة والصياغة من خلاف . كرت هذه 
المجموعة من الملحذ . وتعددت الأصول الى انبم المتنبى بالسطو عليها . والسرقة مها 

وما کان آغی النقد والنقاد عن اال هذه المواقف . لو نم احتكموا إلى 

مقاييس النقد الى اشرت على أيامهم . أو لو نیم آرهفوا الذوق وأعملوا الفکر . 
وأدركوا ما بين ابیت ولبيت من فروق . تنى عن التتیی تهمة السمقة . وی به عن 
مظنة العجز والقصور . ۱ 

ولیس معی ذلك آننا نری أن شعر التنبی كله جدرد متکر . فتلاث قضية 
وما نحن فيه قضية أخرى . نحن نسلم أن اتتبی انتشع إل حد کر هید أسلاقه 

من الشعراء ولکنا نای أن نسلم أن كل ما أثير حوله من دراسات فى مجال السرقات 
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۳۸ 
الا دبية قد تحری أصحابها العدل والتزموا جانب الدقة والاتصاف . 
وحن لا يعوزنا أن نعرف السر قى هذا الحجوم الکثیر والتحامل الوقیر . إذا 
ما رأينا الشرارة الأول تنطلق فى مجلس سيف الدولة على لسان أى فراس . ثم تتلوها 
ترة الخحاتمى بيغداد حيمًا دخحعلها الشاعر فاراً من مصر الإاخشيدية بعد أن سدت 
فى وجهه كثير من المسالك والأمصار . 
فالسد والرغبة فى الوقيعة استجاية للخصوم . أو مرضاة احا کین . والخرص 
على إذلال ذلك الشاعر المترفعم عن الشعراء . التعالی على الأدباء . كل آولتك فتح 
باب انهامه بالسرقة على مصراعيه . لأنما أقرب طريق إلى المدم . وأسبل دعوة يدعيها 
الحصى . ما دامت لن تكلفه كثيراً من عناء المناقشة والدرس والتحلیل «التعلريل . 
وقد أغرى أولئنك السابقون الأولين غيرهم من الباحثين بالسير على آثارهم وتتبع 
أقدامهم . حى خلفوا لنا هذا القدر من الدراسات . 
وإذا كنا قد خالفنا أولتك النقاد فيا قرروه من السرقة . فما مضیی من أبيات + 
نا معهم فى بعض ما ساقوه فى هذا الال مثل قوله : 
آنا النی نظر الأعمى ال آحی وععت كلماق من به صمه (۱) 
فقد تعقبه آبو فراس فيه قائلا : 
و سرقت هذا من مرو بن عروة بن العبد ى قوله : 
آوضحت من طرق الاداب ما اشتکلت دهرا وآظهرت زغراباً وابداعا 
حی فتحت بإعجاز خصصت به لعمى ولصم أبصاراً وأسماعا(') 
وم قوله : 
اليل والیل ولیی‌داء تعرفی والسیف ولرمح والقرطاس والقلم ٠"‏ 
فقد ذكر أبو فراس أنه آخذه من قول اليم بن الاسود النخعى الکونی(*) . 
آعاذلیی مهمه قد قطعته لیف ووش ساکنا غير هائب 
آنا ابن الفلا والطعن والضرب ولسری وجود" الذاکی والقنا والقواضب 
(۱) الديوات ص ۲۰۳ - 
( ۲ ) الصیح النی + ۱ ص ۰۸ . 


( ۳ ) الدیوان ص ۲۰ . 


( )2 الصبح الثی ب ۱ ص ٩٩‏ . 
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۳۹۹ 


حلم وقور فی البلاد وهیبی فا ف قلوب الناس بطش الكتائب١١‏ 

ی أيات اميم علوية شعرية ت تتح لبیت المتنى . فمعارف المتنى الى هی 
الخيل e‏ اغ تكن قوم د سا کته ابا ہا الذى ینتسب 
اربوس ب ای ع ا هائب . وتلاث القوة 
والشجاعة لم تخلق منه الفظ الغل ظ القلب الحشن الق ۲ الصعب المرامى . ولکته 
حلم وقور قف البلاد . لا یستغل قوته استغلالا بطیح بالقم الانسانية . والاداب 
الاجماعية . ولكنه حلم وقور حين لا تدعو الفمرورة إلى الطعن والضرب والسرى . 

فإذا كان الستی قد أخذ بيته من هذه الاپیات . فإنه ۵ يوف الفكرة توفي 
۳ بوضحها توصیحها ويقصلها تفصيلها 1 و وصح معام شخصيته تحددها . 
ولسنا من الذين يرون فى الامجاز بلاغة مطلقاً . ولکنا آمام هذا احمال والاستیقاء . 
تقر أن إيحاز المتننى لم يكن بالإيجاز ال النى محمد له فى هذا 5 إذا قيس بإطناب 

ومن هذه انز أيضاً او تقر فها بانتفاع التنیی من سبقه قوله : 
إذا أنت أكرمت الكربم مل‌کته وان أنت أكرمت الثم تمردا”؟) 

اال سد اا تن بين سيد E‏ رجن كلك 
وإذا عفوت عن الكريم ملکته وإذا عفوت عن للم د00 

وأمارات انتفاع المتتنى هنا عتصور السلمى آوضیح ٠‏ دكن . أن عاری فمبأ مار أو 
يتكرها متکر . 

ومثل قوله : 

واواحد السکروب من زفرانه سكون عزاء أو سکوت لغوب *) 

( ۱) التی + ۱ ص ۱٩‏ مهمه : عصراء . الفلا = الصحراء جود الذا کی > الیل العتاق 
المسنة . القواضب : السیوک . 

( ؟) الدوان ص ۲۸۱ - 


(۳) الإبانة ص ۳ . وتجربا سه صح مجرماً . 
( *) الد وان ص ۲:۷ . 
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۳۳۰ 


فقد ذکر ال جانی أنه آخنه من قول محمود الوراق : 

إذا نت م تسل اصطياراً مصبة سلوت على الأيام مثل الام 

ومن قول آی عام : 

أتصبر للإلوى عزاء وحسية فتؤجر آم تسلو سلو الهام ٠(‏ 

ونرى أن قول التنی سكون لخوب أجمل من قومما سلو الببائم . ون كانت 
الفكرة واحدة ف كل مما . ولم يزد المتنبى عما قالاه ز يادة تعفيه من السرقة . ومثل 
قوله : 

وطنوی ملحهم قديما ونت بما مدحهم مدای 

فقد ذکر الرجانی أنه مأخوذ من قول أى نواس : 

وان جرت الالقاظ بوم] عدحة لش (ه [نساناً فأنت النی نعی ۳) 

كا يقرر الحرجانى أن قول التنبی : 

محشای على جمر ذکی من موی وعيناىفى روض من ان ترفع"*) 

مأخحود" من قول آی تام : 

أفى الق أن یضحی بقلی مام من الشوق ولبلوی وعیییقی عرس(*) 

ولق أن بيت أنى تام أدق وأجمل من بيت التبی . 

يما ذكره الحرجانى من سرقاته قوله : 

كالشمس فى كبد السياء وضوءها یخثی البلاد مشارقا ومغاريا9) 

حيث سبقه إل هذا العی أبو تام ی قوله : 

قر يب الندى نایی المحل فانه هلال قريب النور ناء منازله 

بالبحری ق قوله : 

کالبدر آفرط فى العلو وضوءه للعصبة السارین لد قريب 

١ (‏ ) الوساطة ص ۱۷۸ . 

( ؟) الدوان ص ۱۲ . 

( ۴) الساطة ص ۱۸۵ . 

٤ (‏ ) الد وان ص ۲۰ . 

٥ (‏ ) الوساطة ص ۱۹۸ . 

( > ) الدیوان ص ۸۲ . 

( ۷ ) الساطة ص ۱454 ۰ ۱۹۰ 
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۲۳۳۱ 

والحق أن التتبی لم يخرج عا قالا . وم يزد علهما شيئاً فلهما فضل السبق 
والابتكار » ومن سرقاته الى ذکرها بلرجانی أيضاً قوله : 

تجاوز قدار المح حى كأنه بأحسن ما یی عليه يعاب7) 

جيث سبقه بهذا العتی البحترى فى قوله : 

جل عن مذهب المديح فقد كا د يكون الدیح فيه هجاء"؟) 

وبرغم أن التبی كرر هذا للعی ق اکر من بيت فى قوله ۰ 

وعظم قدرك فى الآفاق أوصبى< أنى بقلة ما أثنيت آهجوکا۳) 

وی قوله : 

وکان من عدد لحسانسه لأنما افرط فى سے 

إلا أنه لم يخرج فى أى مہا عما قال البحتری . ولم یزد عما قال زيادة تلبت له 
فضلا وتنى عنه ملمة السرقة . 

إلا أن آمثال هذه الآخذ القيقية قليلة . وقل أن تجد بيت انهم فيه التبی 
بالسرقة إلا رأيت فيه بعد التحليل ما يزيل عنه الشببة ويبعد عنه الهمة . إما بزيادة 
فيه أو عفارقة خفية فى معناه لمعيى غيره من الشعراء . 

وإما لآن العی عام لا يصح جعله ملكا حاصاً لسابق دون لاحق مثل قوله : 

بانوا مخرعويه لما كفل بیکاد عند القیسام یقعدها(*) 

فقد جعله العمیدی مأخوذاً من قول ابن الروبی ”): 

إذا تعشی یکاد قعد‌ها رداف" کش الکثیب - رجرب ۷) 

مع أن هذه الصورة . وذاك الوصف للمرآة آحد الواضعات العامة والمقاييس 
الاولية للجمال البدوی . 


١ (‏ ) الديوات ص ۳۱۲ . 

(؟) الساطة ص ۱۹۰ . 

( ۳) الدیوان ص ۳ . 

. 4١8 الدیوان ص‎ ) ٤ ( 

( ه) البیت غير موجود بالديوان والقصيدة الوحيدة الى على هذه القافية هى قوله اعلا يدر سباك 
اغیدها و ر ما كان البيت من أبيات القصيدة . ثم حلفه المتنى عند ترتيب دیوانه . 

(5) الإبانة ص ۱۰ . 

( ۷) الإبانة ص ٠١‏ . الکئیب = الكوم من الرمل . رجراج منز للینه . 
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۳۳۲ 

فى ذلك نسم قول بعضهم ۱" : 

ولتف فخذاها ففوقهما كفل کدعص الرمل مشند«۲) 

وقول الاخحر(۳) : 

آبت الروادف لبود لقمصبا من أن تمس يطوتها وهورها*) 

إلى غير ذلك ما ورد عنهم . وشاع فى کلامهم . وكير كرة جعلته من العانی 
العامة الى لا يختص يها شاعر دون شاعر . ولا ینبغی أن یدعی مدع أن المتننى 
انتفع فبه بقول هذا أو ذاك من الشعراء . 

ولیس هذا الوصف بالاوصاف الى بستعصی دلصول عليه ى کتب الادب 
ولکنه بطالعك عجلا صرشاً دون طول عناء وكيرة استقصاء ومن ذلك قول عصام 
الكتدية ف وصف جمال ابنة عووف بن محلم احارث بن مرو ملاك كندة : 

« ها كفل يقعدها إذا نبضت . ویپضها إذا قعدت . كأنه دعص رمل ليده 
سقوط المطر ۲۳۲ . 

فهل بعد ذلك تقول إن التنی كان فى حاجة إلى أن ينتفع هنا بقول ابن الروی 
أو نزم أن ابن الرومى نفسه صاحب هذا القوي ورائد القائلين بهذا الوصف من 
أوصاف النساء . 

ومن هذا القبيل قول التنی : 

ضیف 1 يرأسبى غر عه السيف أحسن فعلا منه باللے (5) 

فقد جعله العمیدی مأخوذاً من قول ألى التورد ۳)؛ : 

حل الشيب 2 عفرق ‏ فكأله ‏ سیف صقیل) 

أقيح بضيف قال لى لما آی قرب الريل 


. ۲۱ بلوغ الآدب = ۲ ص‎ )١( 

(؟) الکقل = العجز . الدعص = الكثيب من الرمل المجتمع . 

220 بلوغ الآرب + ۲ ص ٤۷‏ . الروادف ع الکفل . والہود سه الانداء . 

0( بلوغ الارپ + ۲ ص ۷ . 

(ه) يلوغ الآرب ب ۲ ص ۱۸ . 

( >) الدیوان ص 4 الضيف هنا الشيب . محتشم = متأدب . اللم ‏ مقدم الرأس ‏ 
+( الإبانة ص TE‏ 

( ۸) الفرق س مکان الفرق من الراس . وال ف الصقیل د الاد . 
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۳۳۳ 


مع أن كراهة الشیب لا ينذر به من تقدم العمر . وما يؤذن به من قرب الرحیل 
معبى توارد عليه الناس جمیعاً . فلا فضل فيه لاو دون آخر كا جعل ابن الأثير 
قول التنی 

فت فى الوغى عیشی لا ريت العیش فى أرب النقیس (۱) 

مأخوذآ من قول آنی تمام : 

يستعذبون مناياهم كأنهم لا بيأسون من الدنيا إذا قتلوا() 

وليس التتی ق حاجة إلى الانتفاع بأنى تمام قى هذا المقام . فالتتی فارس 
خاض كثيراً من المعارك . وأمام المتنى وی تمام معا قول الله تعالى :« ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سییل الله أمواتاً بل ارت عند ريهم يرزقون فرحين ۲۳۲6 . 

كا جعل قول التیی : 

تخير حالى والليالى حالما شبت مما شاب الزمان الغرائق(*) 

مأخوذا من قول ألى تمام 220 : 

وحالت ی الالات عما عهدتها ‏ بكر الليالى والليالى كا ھا 

ولا نعتقد مطلقاً أن مثل هذا العی حى على إنسان . حى یکین التنیی فيه 
عيالا على أنى عا 

ومن أمثال ذلك أبضاً قوله : 

أبعد پعدت بياضاً لا بياض له نت آسود فى عيى من الظلم'"' 

حيث جعله اللرجانی مأخوداً من قول ی تمام : 

له منظر فى العين أييض ناصح ولکنه فى القلب آسود سافع ۸) 

ولسنا نجد قى ذم الشیب واستقباح بیاضه ولثارته الام فى النفس خصوصية 


( ۱) الديون ص ۳۸ ارب = مقصد مطلب . 

( ۲ ييأسون = ينقطع رجاهم . 

(۳) آية ه١١‏ سورةآل عرن . 

٤ (‏ ) الديوان ص ۳ . والغرانق = الشاب النام . 
(٥)‏ الاستدراك ص ۵۲ ۱ . 

. ٠١١ الاستدراك ص‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) الدیوان ص ۲٤‏ . 

( ۸ ) الوساطة ص ١8‏ . 
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۲۳۲ 
ختص بها آبو تام . ولکنها فكرة عامة . أوغدت بمنزلة العامة مما ینوی عن مستغلها 
غير أن التنی هنا انتفع حقاً بتصوير آی تام فقد جعل بياضه الناصع 7 
قلبه ‏ أسود سافعآ . وهكذا صوره التنبی . ون استعمل العين بدل القلب . 

ويذلك نقر هنا أنه لم يستطع أن بخرج عن تعبير ی تام . وإن كانت الفكرة 
من العموم بحيث لا يصح ادعاء السرقة فا ۱ 

كا يجعل ابفرجانی قوله : 

آلا إنا کانت وفأة عمل دليلا على أن ليس لله غالی(۱) 

كى فقتل محمد لك شاهد أن العزيز مع القضاء ذلیل ۱ 

ومدق أن المتنبى وأبا تمام عيال على قول الله تعالى « قل اللهم مالك اللاك . توت الملك 
من تشاء وتنزع الاک من تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اسلیر إنك 
على کل شىء قدیر »۲ . 

ومثل هذا العیی النی أصبح بمنزلة البدیپیات السلمة لا يصح ادعاء السرقة 

فيه . وجعله خاصاً پشاعر دون شاعر . 

ویتوارد المحبون والعشاق على معى واحد هو الحضوع للمحیوب والتدلل للعشیق 
وأصبح هذا العی رسعآ عاماً يعرقه الشعراء قدعهم وحدينهم . وعلی ذلك ورد لاف 
نواس قوله : 

سنة الشاق واحبة ‏ فإذا ل ت فاستکن(*) 

وورد لغيره قوله : 

كن اذا أحيبت عبداً للذى ‏ سهوى مطيعا 

عم قى المتننى على أ ثارهما فقال : 

)١ (‏ الدبوان ص ۰۳ . 
( ۲ ) الوساطة ص ۱۰۲ . 


(۳) آبه ۲۹ سورة العمران . 
(٤ (‏ سه = عادة . استکن ‏ أ خضم . 


www.attaweel.coOom 


Y Ye 


تذلل لا واحضع على القرب ولنوى فا عاشق من لا يذل ويخضع ٠‏ 

وهنا یتعقبه الحرجانى . ويرى أن المتنى سرق هذا العبی من أولثك السايقين 
الأولين (۲). 

وحن لا نسلم للجرجانی هذه الدعوة . ونری أن التذلل واللمضوع سنة العشاق 
جمیعاً . كا قال آبو نواس . وهو على ذلك معیی عام يتوارد عليه کل الشعراء . 
كما ينى عن المتنبى مبمة السرقة ويبرئه من مذمة الاتتحال . 

وأمثال هذه المواضع العامة الى أحصاها ابشرجانی . وجعلها من السرقات 
الأدبية كثير . وقد كان الظن باللخرجانى وهو الذی أحصى مقاييس السرقات إحصاء 
دقيقاً وقسم المعانى تقسما رشیدا(۳) . أن يلحظ ذلك عند دراسته التطبيقية لادب 
المتنبى . ولكن السهو والتسيان أو الغلط أحياناً من طبيعة الیشمر وكفاه أنه لم يتعمد 
شيئاً من ذلك . والتزم ممة الناقد الموضوعى ومنبج القاضی العادل البصير . 

ویعد هذه الحولة مع الرجانى وغيره من النقاد نستطبع أن تقول : إن المتننبى حا 
برغم كرة اطلاعه وعموم ثقافته . كان من القترین لأنى تمام بصفة خاصة الکترین 
من تتبع حطاه واقتفاء آثره والانتفاع مجهوده . لأنا نری ابفرجانی یتعقب كثيراً من 
مآخنه ویردها إلى هذا أو ذاك من الشعراء . ولکنا دائماً نجد آبا تمام على رس 
الشعراء الذين یتلقف التنی آفکاره عنهم ویتلقاها مهم وهنا نقدر حقيقة معی قول 
التتی . 
« أو يجوز للأديب آلا یعرف شعر ألى تمام . وهو أستاذ کل من قال الشعر 
بعده ۾ (5) , 

وخلاصة هذا الفصل أن النقاد غالوا فى اهام المتنى بالسرقة وحاسيوه حساباً 
لا تقره قوانين النقد وعموا كثيراً عن القروق الدقيقة والاضافات الموفقة الى بز مها 
اسلافه من الشعراء وأری علييم . 

وليس معى ذلك أن المتنى بریء من همة السرقة . فذلك ما لا نستطیع أن 
( ۲ ) الوساطة ص ۲۳۱ . 
( ۳ ) الوساطة ص ۱۳ وما بمدها ‏ 
( 5 ) الصیح الذی + ۱ ص ۱۷ . 
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+۲۲ 
نقره . لأن الأحذ عن السالفین سنة من سنن الحياة ولا عکن للالحر أن یستخی 
عما قال الأول . ولأنا أقررنا بأحذ التتیی عن غيره فى بعض ما ذکره النقاد فعلا . 
وقد انتفع التتیی بأسلافه . وقصر فى عرض بعض أفكارهم أحياناً . ولکنه ف 
أغلب الأحايين . كان يجيد الاجادة الشکورة . ویزید الزيادة الى تعفیه من 
اللوم وتبرثه من العیپ . 
وننعى على السالفين من التقاد إفراطهم ف دراسةِ هتا الاب دراسة لا تستند 
إلى المقاييس النقدية الى كانت متناو أيديهم . حی اتحرفت دراساپم إلى لون 
من التشی . كان يحب أن يظل بعيدآ عن إطار العمل‌العلمی كاد . وبذلك لم يكن 
رائدهم توضیح الحقيقة قدر بیان النقيصة . وتسجيل الذمة . فدل کثیر مهم على 
بالك وإسقاف . 
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الفصل الثاق 


عاش التنبی فى القرن الرابع الحجرى ( ۳۰۳ - ۳۵۶ ه) بعد أن نقل العرب 
كثيراً من قلسفة الیونان والفرس وك بة الحتد . وبعد أن درسوا كثيراً من الفاسفة 
الهودية والسيحية وبعد أن دفعتهم ظروف حیانهم إلى النظر فى دينهم e‏ 
قلسقیاً . ليردوا على المعاندين الذين قعدوا م كل مرصد . وعلى الشا کین الذين 
زلزلت نفوسهم تلك الفاسفات فوآفوا من ديهم الإسلامى موقف الشاك المستريب . 
أما تفصيل ذلك فنحن نعلم أن بوادر التفكير الفلسى ظهرت فى الإسلام منذ 
عهد الرسول عليه السلام . حیها بدا المسلمون يتكلمون ف ذات الله تعالى وق صفاته 
فاه الرسول عل ذلك . مبيناً ذم التحی الفكرى الذی يصح لم أن يعملوا عقوم فيه 
و تقکروا فى الق ولا تفکروا ف الخالق » وهو نفس النحی الذى حم القرآن 
الکرع على النظر فيه إن أرادوا الإلمام يالخياة وراموا معرفة أسرارها د أفلم ینظر وا إلى 
السیاء فوقهم كيف ينيناها وزيناها وما لها من فروج . والآرض مددناها وألقينا فيها 
رواسی . وأنیتنا فيها من كل زوج بپیج . .١١)الايات‏ . وغيرها من نصوص القرآن 
الى تظاهرها > و يكل ینمی عصر الرسول وعصر الخحليقتين الأولين من ححافاثه . 
وتحصل الفتن الى آودت بحياة عمان والى أدت إلى صراع السلمین وتقاتلهم وظهور 
طائفة الحوارج وغیرها . حى بدأ المسلمون يتكلمون صراحة ف القضاء والقدر وق 
ابر والاختیار وف انلافة وق صفات الله تعالى وق صاحب الكبيرة وغیر ذلاك 
من حوث . تسهدف بیان العقيدة والدفاع عا . وقد تشعیت ف ذلاك الاراء وتعددت 
الفرق . وهی حوث إسلامية النشاً . دينية الات ه . فلسفية الصبغة . ولکنها بعد 


(۱) سورة ق آدة رقم ١‏ » ۷ . 
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۲۲۳۸ 
اتصلت بالسياسة وظاهرما واستندت إليها ما لا یعنینا التعرض له فى هذا المقام . 

هذه بواعث التفکیر الفلستی من داخل الجتمع الاسلامی. آما بواعث التفکیر 
الفلسى من خارجه فنحن نعل أن آبا جعفر النصور اهم بترجمة القلغات الاغريقية 
على اختلاف فنوما . وقام له بهذه الترجمة آبو حى بن الطریق . وحنین بن اسحق 
واسحق بن حنین وحبیش بن اسن وثابت بن قرة وغيرهم !۱۳ . 

ومن بين الکتب الى قاموا بترجمها اشمهورية لأفلاطون . والطبیعیات 
والخلقيات والشعر واتلطابة لارسطو . 

وقد كان استیلاء العرب على مواطن الثقافة الاغريقية مثل جند یساپور تلك 
المدينة الى اشهرت عجمعها العلمى لاطب والفلسقة الذی أسسه أنو شروات العظم 
حوالى سنة ههه م" . ومدينة الرها الرکز الرئيسى لأهل الشام المسيحيين . ومدينة 
حران وهی مقر آهل الشام الوثنيين . وأنطاكية وهی إحدى المستعمرات الاغريقية 
القديمة . والإسكندرية وهى ملتى الفلسفتين الشرقية والغربية وعمورية وأنقرة . من 
آم الاسیاب الى مكنهم من الخطوطات الیونانیة(۳) والى دقعتهم إلى استجلاء 
غامضها برجمها إلى السريانية أولا ومها إلى العربية ثانياً . 

ومکذا فتحت للعرب ١‏ فاق واسعة لعالم عتد فى الاضی والمستقبل . وتهیأت 
لفکری الاسلام منحکمة الشرق وفلسفة الغرب مادة متنوعة تناولوها بعد بالتحقیق 
والعحيص واللراسة الرشيدة الواعية 


الکندی ۰ 
وقد عبد هذه الطریق [مام فلاسفة الاسلام آبو یعقوب بن اسحق الکندی ‏ . 


١ (‏ ) انظر تاربخ العرب لفیلیب جورج حى ترجمة مير و نافع ص ۳۸۷ وما يعدها مجلد ۲ . 

( ۲ ) انظر تاريخ العرب لفیلیب جورج حی ترجمة مير وك نافع ص ۳۸4 مجلد ۲ . 

(۳) انظر تار بخ العرب لفیلیب جورج حی ترجمة مير وك نافع ص ۳۸۵ وما بمدها جلد ۲ . 

( :) هو آبو یمقوب بن !هی الکندی أحد آفراد قبیلة كندة الذبن نزحوا من المن إلى العراق وقد 
ولد ق آوخر القرن الثاق من المجرة . وحصل بعض علویه فى البصرة ثم فى بغداد واتصل بقصر اللاقه 
مترجماً کتب الیونان أو مهذناً ما سترجمه غيره وربا قام بالتنجم أو اللطبیب . ویالکندی ميل إلى 
الاعتزال . وقد أصابه ما آصاب غيره بسیب الرجوع إلى مذهب آهل السة آبام الحليفة التوکل ۲۶۷/۲۳۲ 
واقصی عن القصر وحرم من کتبه زماناً طویلا . 


www.attaweel.coOom 


۳۳۹ 


التو سنة ۲۵۲ ه . تقریباً والذی كان واسح الا طلاع على جميع العلوم . وقد عثل 
کل ما كان ق عصرہ مہا . وتوصل إلى آراء خحاصة به فى ابمغرافيا وتاریخ العدن 
والطب . وق الریاضیات والقلسفة الطبيعية . 

« ولقد كان لفیلسوف العرب فى التصنیف مجهود خصيب رائم . یفوق كثراً 
ما یتوقحه الانسان من مفکر عرنی ف میدان الفلسفة . أيام كانت کل العلوم العقلية 
وحى الشرعية . ما زالت عند السلمین فى دور التکوین . وم يترك الکندی ناحية 
من نواحی الأعاث الفلسفية . كنا كانت الفلسفة تفهم فى ذلك العهد إلا آلف قما . 
ما دعا العل.اء من أول الامر إلى تقسم کتبه بحسب موضوعانها إلى فاسفية ومنطقية 
وحسابية وموسيقية . ونفسية وسياسية إلخ . کا نجد ذلك عند أول من ترجم له 
وأحصى تا ليفه . فها نعلم وهو ابن النديم الذى یذ کر لفيلسوفنا حوالى مائتین وتمان 
وثلاثين رسالة فى مختلف فروع العلوم . ويذكر له القفطى قدر ذلك تقریباً . 
ويذكر ابن أنى أصيبعة اکتر مته )١١‏ 


الكتدى والمصطلحات الفلسفية : 

ولاکندی رسالة خاصة بالتعريفات هی : « رسالة فى حدود الأشياء ورسومها . 
تشتمل على نحو من مائة تعريف من علومالمنطق والرياضيات والطبيعة وما بعد 
الطبيعة والنفس والاخحلاق وغيرها . 

وأن هذه امجموعة من التعریقات هی على الارجح أو قاموس وصل إلينأ 
للمصطلحات الفلسفية عند العرب . وتدل المعارنة بين ما فها وبين ماق كتب 
التعريفات بعد عصر الكندى على جودة البداية فى تحديد المفهومات وعلى الضبط 
الذى يتجلى فى الاختصار ۲*۰ . 

وإذا كان عهد هذه الفلسغات أسبق من مولد المتنى عا يقرب من نصف قرت 
فقد كان هذا العهد عثاية البوتقة الى انصبرت فيها کل هذه الفلسفات . حى 


(( رسائل الکندی القلسفية طبع دار الفکر سنة ۰ ص ظ . 
( ۲ ) رسائل الکندی الفلسفية یتصرف ص ۱۸ - ۱٩‏ . 
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۳۳۰ 


تناويها الفارالى معاصر المتنى ورفیقه فى بلاط سيف الدولة الحمدانى فأعلى صرحها 
وم بنياتها . 


الفارایی [1) ۰ 

وقد اهم الفارائى بدراسة مؤلفات أرسطو . وفذا أسماه أهل الشرق للم الثان 
ولعلهم يقصدون بنلك أنه ثالى أسائذة الفلسفة ومعلميها يعد أرسطو اللقب ال 
الأول .٠"(‏ 

و منذ أيام الفارلى أحصيت كتب أرسطو أو الكتب المنسوبة إليه ورتبت على 
صورة لم تتغير فى جملها . وصارت تفسر وتشرح‌علی طريقة الغارای» ولا الكتب 
الكانية فى المنطق . وهى كتاب المقولات ( قاطيغورياس) وكتاب العبارة ( بارى 
أرمنياس > . وکتاب القياس ( آنا لوطيقا الأولى) وکتاب البرهان . ( أنا لوطيقا الثانية) 
وکتاب المواضع ابلحدلية ( طوبيقا) وكتاب الأقوال المغلطة ( سوفسطيقا) وكتاب 
الحطابة ( ريطوريقا) وکتاب‌الشعر ( بويطيقا ) آما یساغوجی‌فورفویوس (الكليات 


فهو مقدمة هذه الكتب . 

نی بعد ذلك الكتب العانية الى تبحث ف الطبيعيات وهی : 
السماع الطبیعی Auscultatio physia‏ 

de coelo et mundo وکتاب فى السماء والعالح‎ 

وکتاں الكون والفساد de generatione et coppuptione‏ 
وكتاب الا ثار العلوية Metcorologie‏ 
وكتاب النفس de Anima‏ 

وکتاب انلس واحسوس de sensu et sensato‏ 
وکتاب الثبات وکتاب الحيوان 


)١(‏ هو آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارای المنوق سنة ۳۳۹ هسنة ٩0۰‏ م ولد بقرية 
رسيح بولاية فاراب إحدى مقاطمات الترك فيا وراء انبر دخل العراق واستوطن بغداد ودرس أك على يوحنا 
ابن جيلان . وقد عاش ى كنف سين الدولة مدة ومات فى دمشق آنناه سيره معه وقد بلغ من العمر بماذین عاماً 
تقربباً . 

(؟) مقدمة أن خلدون ص 576 طعة ۱۳۲۷ 
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۳۳۱ 


وتأق بعد ذلك آخیراً کتب آرسطو فيا بعد الطبيعة وق الأحلاق وق السياسة 
ألخ 6 ) ١‏ 
« والغارانى لا يحفل كثيراً بالعلوم الحزئية وهو يحصر کل جهده فى المنطق 
وفما بعد الطبيعة وق أصول عل الطبيعة » والفلسقة عنده هی العلم بالممجودات يما هی 
موجودة . ونحن بتحصيل هذا العلم نتشبه بالله . والفلسفة هی عنده العلم الوحيد 
ابلیامع الذى يضع أمامنا صورة شاملة اكون م292 . 
وقائمة مولغات الفارانى تدل على عموم ثقافته واتساع معارفه . ما تدل على صلته 
الوثيقة بالفلسفة الإغريقية وبأفلاطون على وجه الخصوص . وبارسطو على وجه أخص 
ومن هذه الولفات : 
كتاب فى أغراض أرسطو طاليس - وکتاب شرح البرهان لارسطوطالیس - 
وكتاب شرح الخطابة له وكثاب المغالطة له وكتاب شرح القياس له شرح 
کتاب الأخلاق له كتاب فلسفة أفلاطون وأرسطوطاليس ‏ كتاب شرح 
العبارات لارسطوطالیس(۳) . ويقال إنه وجد كتاب لارسطو وعليه خط ألى نصر 
الا رای « إنى قرأت هذا الکتاب مائة مرة » ونقل عنه أنه کان بقول : ۱ قرات الماع 
الطبیعی لارسطو کم أر بعين مرة وأرى أن محتاج إلى معاودة قراءته (*) ۸ . 
وله من الکتب بالاضافة إلى ذلاث . 
الجمع بين رأنى | حکیمین آفلاطون ال می‌وآر سطوطالیس. وآراء آهل المدينةالفاضلة. 
وما ینبغی أن یقدم قبل تعلم فلسفة آرسطو . وکتاب عيون السائل فى النطق . ومبادی 
الفلسفة . وکتاب البرهان . وکتاب القیاس الصغیر . وکتاب ابخدل . وشرح کتاب 
اجسطی . کتاب شرح البرهان . کتاب شرح السیاع الطبیعی کتاب فى الفاسفة 
وسيب ظهورها . کتاب التوامیس . کتاب الوسیی کتاب مراتب العلوم . إلى 
غير ذلك من مولقات۱؟ . 
دوإذا نظرنا إلىفلسقة الفارانى فى جملها وجدناهامذهباروحائیاً (Spirituelismus)‏ 
١ (‏ ) تاريخ القلسقة ق الإسلام ص ۱۶۰ / ۱۶۱ - 
( ۲ ) تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ۱4۲ / ۱4۳ . 


(۳) المع بين رآ اللكيمين أقلاطون الاغی وارسطوطالیس ص ۸۳ . 
٤ (‏ ) ميادىء الفلسفة الفارای المقدءة ص ب . 


. ۸۲ الجمع بين رآ اسلكيمين أفلاطون الای وارسطوطالس ص‎ (٥) 


www.attaweel.coOom 


۲۳۲ 
مسا نمام الاتساق ويعبارة آخری مذهباً عقلیاً سسصونلصداءء !امم وکل 
ما هو مادیمحسوس فنشوه القوة التخيلة . وعکن اعتباره تصورا مشوشا . والوجود 
لقيو إا هو العقل . ورن كان ذا مراتب متفاوتة . والّه محده هو العقل احضص 

الذى لا تخالطه رة( » , 

وهو جعل للدین شأناً كبيراً فى البذيب والاخلاق والسياسة . ومع ذلك فهو 
من حیث القيمة الطلقة أدنى مرتبة من المعرفة العقلية انمالصة(۲) . 

ولم تكن فلسفة الفارانی ترمى إلى إشباع الرغبات المادية من أى نوع . وكانت 
تعارض الخيال المتردد بين اس والعقل . 


أبو بشر می بن يونس وصلته بالفارای : 
وقد انتفع الفارانى بای بشر می بن يونس الحكم المشهور والذى كان حينئذ 
يدار السلام وهو شيخ كبير وكان الناس يقرءون عليه كتاب أرسطوق ا منطق و جتمع 
فى حلقته كل يوم المثون من المشتغلين بالمنطق فيملى عليهم شرحه . وقد كتب الناس 
عنه ق شرحه سبعين سفرا . وکان حسن العبارة . حى قال بعص علماء هذا القن 
« ما آری آبا نصر الفارایی آخحذ طریق تفهم العانی ابلزلة بالًلفاظ السپلة إلا من 
ألى بشر »۲۳۱ . 
ولم يكن لفارای كثير من التلاميذ واشہر من بين تلاميذه أبو زكريا بجی 
بن عدى - وهو نصرانى يعقولى - بترجمة كتب أرسطو . 
ولزکریا تلميذ أشهر منه ذكرا هو أبو سليوان محمد بن طاهر بن يبرام 
السجستانى الذى التف حوله علماء عصره فى بغداد فى القرن الرابع احجری . يتلقون 
على يده العلوم الفلسفية وغيرها 
ومن هذا نرى أن الفترة الى عاش فما المتنى والفترة الى سيقتها بقليل كانتا 
)١(‏ تاريخ الفلسقة فى الإسلام ص ۱۰۸ / ۱۵۹ . 
( ۲ ) انظر تاريخ الفلسعة فى الإسلام ص ۱۵۰۹ . 


( *) مبادىء الفلسفة لفاران ص أ . 
٤ (‏ ) انظر تاريخ الفلسفة ى الإسلام ص ٠١١‏ . 
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۲۳۲ 


من أزهر عصور الفلسفة وآسیرها ذکراً وأعمها انتشارا . 

وهی فرة عامرة بالشرح والتحلیل والتعلیق والتعقیب. ما جعل انتشار الا فکار 
وتسربها سهلا میسوراً لا حتاج إلى ابلوس بين یدی شيخ ولا إلى الانتظام فى 
مدرسة معروفة . 

ولیس معی ذلك سپولة الحصول على الفلسفة کنظریات ومناهج . فذلك 
ما حتاج إلى ابهد الشاق . والوقت الكثير . والذ کاء الفرط والعز عة القوية . ولکن 
ما يلزم على انتشارها من رق ف الفکر وتوثب ف الإدراك وقدرة على حسن الاستنباط . 
وصدق اس . فن السپولة بحيث یتأنی لكل من أو نصيباً من الفکر وحظا من 
الا دراگ . 

وإذا كانت هذه حوال البيئة الى عاش فا المتنبى . وتلك أحوال الفلسفة فبا 
فهل حقآ انتفع التنبی بالفلسفة الإغريقية ؟ وأخذ حکمه الى اشتهر بها عن أرسطو 
الذی كان معروفاً مدروساً فى عهده . وق متناول الناس فى عصره ؟ 

والذى لا شلك فيه أن آثار الفلسفة العقلية واضحة فى شعر التنی وأمارات 
الانتفاع جهود الفلاسفة ظاهر ف إنتاجه بين ف أقواله ۱ | 

وقد قررنا أن انتشار الافکار الفلسفية وتسریها لا حتاج إلى ابلیلوس بين يدى 
شيخ ولا إلى الانتظام ی مدرسة معروفة . وقررنا من قبل أن المتنبى طلعة يقضى 
جانباً كبيراً من وقته ف القراءة واکحیص . وقررنا أيضا أنه رجل عرف بالذكاء 
الخارق ورويت عنه فی ذلك مواقف تكاد تكون ضرباً من الخدس ولونآ من الخيال . 
وكل ذلك مما يؤكد صلة المتنى بالفلسفة وانتفاعه بالفلاسفة . 

آما أنه أخل الحكم الى اشتهر بها عن أرسطو فذلك ما ستنتناوله بالتفصيل 
فما يق من الصفحات . 

وخلاصة ما انتهينا إليه أن الثقافة الإغريقية صادفت رواجاً كبيراً فى عصر 

المتنبى . واهم الفلاسفة بشرحها وتفهيمها والتعقيب عليها . وموازنها عا للمسامين 
من دراسات ومذاهب . 

وقد كان اجماع الفارای ( المعلم الثانى وفيلسوف الاسلام) والتنبی ببلاط 
سيف الدولة من الأسانيد الى تبرر تفلسف المتنى وانتفاعه بأرسطو . 
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ولا سیا أنتا نعوف صلة الفارانی بأرسطو ونعرف قدرة المتنى على التقاط الافکار 
وعثلها وظهورها ق شعره . 

وقد اتهینا إلى أن انتفاع التنی بپذه النبضة الفلسفية آمر ظاهر یسنده شعر 
المتنى من جانب وملایسات حیاته من جانب آخر . 

أما آخحذه حكمه عن أرسطو فلذلك مبحث تال مکش عن حفقيقة هذه 
الدعوی بصورة أشمل وأدق مستندين فيه على الموانات الدقيقة والتحليل الواق 
إن شاء الله 


المتنبى وأرسطو 

انهينا فا تقدم من القول إلى أن الفلسفة الإغريقية صادفت رواجاً واسعآ ق 
عصر المتنى . وبینا أن آرسطو كان أسعد فلاسفة الإغريق حظًا لدى فيلسوف 
الإسلام أنى نصر الفارایی . وأنه تناوله شارحاً ومدرسا ومدافعاً وموازناً بصورة تدل 
على كلفه به وتقديره له . حى إنه قرأ کتاباً من كتبه مائة مرة . 

ونحن نستبعد أن يكون قد أعاده هذه المرات لصعوبة فهمه واستغلاقه عليه 
لأن من يصعب عليه فهم كتاب ماينصرف عنه بعد خمس أو ست مرات مثلا > 
ولا جد بتفسه ميلا لمعاودة قراءته » ومیل إلى أنه قرأه هذه المرات على حلقات من 
الطلاب وق جالس العلى » وربما كان يعض ذلك بقصر الإمارة محلب . 

ولان دل هذا على شی ء فإتما يدل على مدى هيام الفارانى ,عؤلف من مؤلفات 
أرسطو من جانب . ومدى غرامه بأرسطو نفسه من جانب آخر . 

وقد قررنا بالعهيد السابق أن أمارة الانتفاع يجحهود الفلاسفة واضح فى شعر 
المتتى باد ی إنتاجه . مثل قوله : 

آبلغ ما یطلب التجاح به الطبع وعند التعمق الزلل (') 

وقوله : 
وکل يرى طرق الشجاعة والندی ولكن طبع النفس للنفس‌قائد (؟) 


)١ (‏ دیوان المتذى ص ۱۰۱ . 
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۳۳۵ 

وقوله - 

وأسرع مقعول فعلت" تغیرا تکلف شبىء فى طباعك ضد "و۱ 

وأن غرام المتنبى بالعانی واهمامه بها مظهر من مظاهر هذه الثقافة العقلية 
والدراسة الفلسفية . 

كا قررنا أن انتشار الأفكار وتسرب الاراء . لا يحتاج إلى مدرس یلها 
أو مدرسة تعلمها لان طبيعة العلم تأنى إلا التسرب والانتشار . 

فإذا ما أضفت إلى ذلك كله . اجماع المتنبى بالفارالى فى بلاط سيف الدولة 
الحمداى وبقاءههما معا ما يقرب من عامين . حيث اتصل التنی بسيف الدولة 
سنة ۳۳۷ ه وقد توق الفارای سنة ۳۳۹ ه . أدركت أن المتنبى بمظنة الانتفاع 
بأرسطو وأن مصدره ى ذلك هذا الفیلسوف الذى عكف على أرسطو ولازم مولفاته 
وقام علیها شارحاً ومفسراً يشغف بالغ وإعجاب شديد . 

ولا نستیعد أن يكون التنی قد قرأ بعض هذه المؤلفات لدی الفارانی وتأثر 
ببعض ما قرأ . لأنه كان شغوفآ بالقراءة كثير الاطلاع قوى الخافظة واسع الإدراك . 

وإذا كانت كل هذه الظروف تتيح لنا أن نفهم اطلاع المتنبى على فلسفة 
آرسطو وانتفاعه بها وتمثله لما . فإن الفيصل اليقيى فى ذلك هو أدب المتنى نفسه . 
حیها نقرأه متلمسين فيه روح أرسطو . ونری فيه دلائل هذا الانتفاع بالقعل . 

إذ من الخائز جد! أن ينصرف الانسان انصرافاً امنا عن لون من ألوان الثقافة 
الدانية مته الدائرة ة ق حط حاته ولا بعيرها التفاتاً مطلقاً . لعدم ميله التفسی 
الما أو لعدم استعداده الذهی لما . أو لعدم ارتیاحه ی القاغين عليها . 

وقد تلمس هذه الروح الأرسطوطاليسية فى أدب التنی آبوعلی احامی. الأديب 
البغدادى المشهور فأمدنا بأصول ثلاث وتسعين حكمة من حكم المتنبى من فلسفة 
أرسطو . 

ونقرر هنا مبدثيا آنا لا نری ضيراً مطلقآ فى انتفاع المتنبى بأرسطو أو غيره 
من الفلاسفة لأن الفلسفةوهی صورةمن صور التفكير العقلی ۸ یقصد يها أصحابها أن تكون 
بنجوة عن حياة المفكرين . وإتما انهوا منها وأسلموها بلحيلهم وللأجيال من بحدهم 


١ (‏ ) دواد التی ص 747 . 
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۲۳ 
لتکون مناهج فكرية وقواعد خلقية وأسساً سلوكية وعقائد دينية واتجاهات سياسية 
وأراء اجماعية ونظریات نفسية وغیرها . 

وغاية ما يرضيهم أن تذ کرهم الأجيال کأساتذه من أساتذة البشرية آسپموا 
ف رقيها الفکری وتطورها العقلى وتموها السیامی والاجیاعی . لا أن توصد دوا 
الأبواب وتسد الدروب حی توت ها مات أصحايبا . دون أن تبى لم ا 
أو تخلد ذكراً . 

فا انتفاع المتنى أو غيره بقلسفة الفلاسفة إلا إحياء لهذا الراث الإنسانى وربط 
للقات الفكر البشری حى تسیر البشرية ى خطا مضطردة إلى التقدم والرق 
الذى هو غاية کل کائن حى ف هذا الوجود . 

فكأن هذا الانتفاع فى القيقة ضرورة من ضروریات الحياة سیحدث طعا 
حى ولو لم یقصده الفلاسفة . بل ولو حاولوا منعه بکل ما آوتوا من قوی . 


دوافع دراسة الحاتمى وأثرها : 

وقد تتبع الحاتمى التنی باحاً عن أصول حکمه فى قلسفة أرسطو رد على 
خصومه الذين نفوا هذه الصلة واستبعدوا هذا الانتفاع . والذى يعثى على تأليف 
هذه الألفاظ التطقية وال راء الفلسفية الى آخذها آبو الطيب آحمد بن الحسين 
المتنى من أرسطو منافرة خصو فيه لما رأيت من نفور عقولم عنبا وإصغار 
آقدارهم خا(۲۲. 

فكأن هذه الدراسة النقدية لون من آلوان النقائض الى تحدث بين الطوائف 
الختلفة عاطفة , تفر میا . وهذا بستدعینا أن نتلمس صلة کل فریق مما 
بالتئیی ونوع علاقتبا به حبسا أو کرها إلى جانب الوازنة الدقيقة بين التصوص الى 
لحو فيا المشابه وزعموا فیها الاخذ والانتفاع . 

وموقف الخائمى من التتبی معروف . كله تحيف وتحامل . وعاولة لاستدراج 
التنی إلى خصممة علمية تثبت عواره وضعفه حى تناله الحصوم باللوم والتجریح . 
لأن اانمی فيا نری صنيعة من صنائع المهلى ومعز الدولة بن بویه . وأنه من أولتك 
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۳۳۷ 


الذين یبنون سعادتهم على آنقاض غیرهم من الناس تزلفاً لمن بيده الامر من 
الوزراء . وتقرباً للحا کین من الأمراء . وأنه من الولعین يابلحدل العقم الذی یستهدف 
الغلبة والانتصار ولو واری الحقيقة بكثبان ثقيلة من الخالطة والانکار . 

ألم نسمع منه قوله للمتنی : « ما أعرف لك حساناً فى جمیم ما ذکرته . إا 
أنت سارق متيع وآخذ مقصر وفما تقدم من هذه العانی الى ابتکرها أصحابها مندوحة 
عن التشاغل بقوله ۱۱۱ تلك القضية الى تكشف لنا مدى تحامل الرجل وإنكاره 
میزات الشاعر جملة لیسلم له الثلم والتجريح . 

ألم تلمح آمارة الدالة على المتنبى باتصاله بحكام البلد وولاتها فى قوله إن المتنى 
حاول أن يشعب عليه لولا علمه عقامه نی هذا الزمان ومنزلته من الحكام (۱). 

أل م نر أنه تشاغل بقية يوم المناظرة عن مجلس الهلی وأتته رسله کثیراً وق الساء 
ذهب إليه لیثلج صدره بمهاجمة الرجل وتجريحه . وليتقاضى آجر ما فعل وجزاء 
ما صنع ۲۱ . 

ألم نسمع قول المهلى لعز الدولة « آسمعت ما فعله آبو على الحاتمى بالتیی ؟ 
لقد شفا منه نفسآ ۱*). 

کل هذه آمور تجعلنا نقرر مطمتتین أن الحاتمى حص عنيف الخصومة . 
وأنه عام یستمد آسانیده من سلطة الوزیر وسلطان الامیر . وأنه ناقد تحرکه 
السياسة لا أصول الفن وأسس النقد . 

ومن الصعب علینا أن نطمئن إلى حکم تصدره هذه الدواقع البعيدة عن 
روح العلم اجافية لحيدة النقد » ولكنا سننسی ذلك كله مما أسهل ذلك علیتا 
وقد تقطعت بيننا وبين اللحصمين الاسیاب - لندرس المبحث دراسة موضوعية 
ترضى العقل ويطمان زلیها الضمير . 


(۱) معي الأدياء < ۱۸ ص ۱۱۷ وما بعدها . 
( ۲) معج الأدياء < ۱۸ ص ۱۱۷ وما يعدها . 
(۳) ممح الادیاء < ۱۸ ص ۱۱۷ وما پمدها . 
( ۶) محجم الادتاء < ۱۸ ص ۱۹۷ وما بعدها . 
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لم يبق لنا الزمن کل مولفات آرسطو . وقد قرآنا کل ما حواه اللسان العری 
ما بی ما . فقرآنا له : 
- عل الا خلاق إلى نیقومااحوس ح ١‏ ۰ ۲ من ترجمة أحمد لطی السید(۱) 


۲ - الكون والفساد ترجمة آحمد لطى السید(۲) 
۳ ف میسیلوس ترجمة آحمد لطي السید۳) 

£ اق أكسيئوقان ترجمة أحمد لطبى السید۱*) 

٥‏ ف غرغياس ترجمة أحمد لطى السید(*) 

5 - کتاب الشعر ترجمة الدکتور عبد الرحمن بدوی*) 
۷- کتاب الشعر ترجمة إحسان عباس ۷) 

م كتاب الخطاية ترسجمة الرحوم الدکتور سلامة (۸) 
٩‏ ما بعد الطبيعة ترجمة ابن رش د(٩)‏ 

۰ ف التفس ترجمة اسحق بن حتین )١١١(‏ 
الا راء الطبيعية ترجمة قسطا بن لوقا«۱۱) 

۲ التبات ترجمة إسحاق بن حنين (۱۲) 


قرأنا ذلك كله وقرأنا غيره مما يتضمن شيئاً عن آرسطو مثل : 


١ (‏ ) طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱٩۲:‏ م 

( ۲) طيعة دار الكتب المصرمة سنة ۲ ۱٩۳‏ م . 

( *) طيعة دار الكتب المصرية سنة ۲ ۱٩۳‏ م . 

( ) طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱٩۳۲‏ م . 

١ (‏ ) طيعة دار الکتپ الصر بة سنة ۱۹۳۲ م . 

1 طع مكتبة المضة . 

۷( طبع دار الفكر . 

(۸) طبع الادجلو سته ۱۹۰۰ 

)٩ (‏ المطيعة الأدية . 

(۱۰) اليضة الصر دة مسة 4 تحقیق قيق الد کتور عبد الرحس دوی . 
(۱۱) المضة الصر ية سم ۱۹۰6 تحقق الد کتور عد الرسمن نوی 
)١١(‏ البضة الصر نة سنة + ۱۹۰ تحقيق الد کتور عبد الرحمن ندری . 
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۱- ابلحمع بین رآبیی الحکیمین آفلاطون الاغی وأرسطوطاليس للفارانى ۱۱ 
۲ تاريخ الفلسفة اليونانية : ليوسف کرم (۲) 
۳ - تاريخ الفلسفة الإغريقية : للدکتور محمد غلاب (۳) 
؛ ف النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام : للدكتور محمود قاسم (*) 

فلم نجد ق کل ما قرأنا شيثاً من هذه الحكم الى نسبها الحاتمى إلى أرسطو 
وجعلها اساسا ومصدراً کم المتنی ۱ 

وقد يرى بعض الناس أن هذه الحكم الى انتفع بها المتنى قد تضمہا کتاب 
أو أكثر من كتب أرسطو الى ضاعت ضمن ما ضاع من تراث اليشرية ف 
تاريحها الطويل ‏ 

أو آنا حكم قالا آرسطو فى معرض الدرس والحاضرة . أو نی معرض أحاديثه 
العامة . إن جد ما يستدعيها ثم تناولها الإنسانية عنه بالرواية یلقنها کل جيل 
للذى بليه . 

قد يكون ذلك صحيحاً . ولكنا لا نقتع بالفروض الى لا مؤيدها ستد مادى 
ملموس حى تخرج عن دائرة الظن إلى جال اليقين . 

ونستيعد غاية الاستبعاد أن تكون حكماً سندها الوحيد هو الرواية . لأنا ما تعودنا 
من البشرية أن تحافظ على شى ء محافظة أمينة منذ تاريخها السحيق إلىعهد المتنى . 
ولو فرضنا صحة هذا الاتجاه . نکون قد فتحنا آ لاف الابواب للوضع والانتحال 
وهو خلاف ما يريد الذهاب إليه من يروقهم إثيات هذه اثروایات . 

لم يبق آمامنا [ذأ إلا طريق الوازنة . ومقارنة کل فكرة من أفكار التنی 
بالفكرة الأرسطية الى جعلها الحاتمى أصلا ها . فذلك ما يقضى على كل خلف 
ويكشف الحقيقة للباحثين . 


( ۱( مطيعة السعادة سنه ۱٩۰۷‏ . 

(۲) دار التأليف والرجمة والنتر سنة ۱۹45 . 
(۳) دار إحياء الکتب العربية . 

. ۱۹4٩ الاسلو‎ )4 ( 
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الوازنة بين حکم آرسطو وحک التنبی : 
تتهی بنا هذه الوازنات إلى تعسف الحاتمى فى سناد بعض حک التتیی 
إلى أرسطو وف تقریر مشایهة بين آمور قد تكون مسافة انللف فيا أوسع ما بين 


المتنى وأرسطو من سنین 
وما أحصاه الحاتمى من حكر مشتركة بين فيلسوف أثينا وشاعر الكوفة يمكن 
تقسيمه إلى ثلاثة أنواع : 


( | ) نوع عرف صمم . درج عليه شعراء احاهلية وضمتوه آشعارهم وود 
التاريخ على أنه خحاصية من خواص الصحراء . وما تدفع إليه من خلق وسلوك 
فإن ورد فى شعر المتنى شىء من هذا اللون . فأقرب المصادر إليه هو الشعر 
الحاهلى الذى كات آدنی إلى صنعته وأقرب إلى فطرته . وأ كر التصاقاً ببيثته . وا کر 
ليوات نب" . من حكمة أرسطو وفلسفة الیونان . ومن هذا اللون قول التنی : 

من" الم أن تستعمل ابلهل دونه إذا اتسعت الحم طرق الم( 

بكم مأخوذآ من قول أرسطو « ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك 
ولدك وعبدك وزوجك . فسپپ صلاح حالهم التعدی عليهم 6('). 

ولسنا تجد فى قول رسطو شيثاً من الحكم ولا نری فى قوله شيثاً من الصواب . 
وإلا فأى حكمة تلك الى تأمر بظلم ذوی القربى . وتقطیع عری الودة ووشائج 
الب بين أخص التاس وأدناهم صلة بعضهم بیعض . 

وإذا كان كل مپما يأمر بالظلم وهو كل ما بیپما من رابطة فبيهما من 
أوجه اتثلت الكثر . 

ر ۱) فظلم التتبی ظلم عام لكل الناس . بيا ظلم آرسطو ظلم لذوى القربى 
دون من عداهم من من العالین . 

( ف ) و اا کی کن انيد يمشن ارت کر اوی بعدم 
جدوی الحم فإن آفاد وأجدى فقد كفينا شر الصراع «التزال . بيا ظلم أرسطو 
لهؤلاء ظلم دام . لانه يستند إلى طبيعة العلاقة بين الرجل وولده وعبده وزوجه . 


. ۱۰۰ الدیواده ص‎ )١( 
. ۲۱ الرسالة اطاعهة ص‎ (۲ ( 
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(+) وظلم المتنى ميعثه الحافظة على كرامة الظالم وحفظ حقه ى الحياة 
حبى لا بستحل الناس کرامته ويستبيحوا حرماته . 

بيما ظلم أرسطو ميعثة تأديب المظلوم وصلاح حالته . 

وبرغم ذلك كله فإنا نسائل الحاتمى . كيف جعل التوجيه إلى الظلم حكمة 
من حکم أرسطو ؟ وهی قاعدة سلوكية عربية . ترم بها من قبل الفند الزماقى 
الشاعر الحاهلى ف قوله : 

وبعض الحم عند ابلبهل للذلة إذ عنان 
ومن الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان )٩(‏ 
ويرم عمرو بن كلثوم بنفس النزعة ف قوله : 
بخاة ظالین وما ظلمتا ولکنا سستداً ظاألتا 

ومثل ذلك أيضاً قول ا حاتمى : 

و قال أسطاطاليس . الكلال واللال يتعاقبان الأجسام لضعف آلة الجسم 
لا لضعف آلة الحس » قال التنی : 

وإذا الشيخ قال أف فا مل حيا ‏ 5 ولكن الضعف ملاّع”؟) 

ونرى أن الصلة بين ابكسم والنفس صلة وثيقة بحيت تنعكس على كل منهما 
آ ثار صاحبه وأن ضعف 5 لة ابلسم مود قطعا إلى ضعف ۲ لة الس . على حلاف 
ما قال أرسطو ثم إن ملل الحياة لضعف ۲ لة ابلسم لا يستوجب أن يكون ذلك نتيجة 
لكبر السن إذ من الائز أن محدث ذلك لمرض أو حادث مثلا . وهذا وجه 
من أوجه الحلف بين أرسطو والمتنى فالمتنبى جعل ملل الحياة يسبب ضعف الشيخوخة 
لا بسبب الضعف أيا كان مصدره كا يفهم من قول أرسطو . 

على أن ملل الحياة لتقدم السن ‏ كا هو اتجاه التنی - لا يحتاج لحكمة 
أرسطو هذا من جانب . 

ومن جانب آخر هقد كان آمام التنی قول زهير : 

سئمت تكاليف ا حياة ومن یعش ثمانين حولا لا أب لك يسأم 


۱( الياسة < ١‏ ص ۷ . 
۱ ۲ ع الرسالة الحاممة ص ١"‏ ۲ 
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ولقد سثمت من افياة وطولما ومقال هذا التاس كيف لبيد 

وهی بدورها أدنى إلى التتی تناولا . وآقرب معيناً من حكمة آرسطو ۰ 

(ب) وهناك نوع ثان من الحكي الى جمعها الحائمى . لا نلمح فيا وجهاً 
من الشبه يستوجب الحكم على التنبی بالاخذ والانتفاع من أرسطو . كما فى 
قول الحاتمى . 

« قال أرسطاطاليس . موت النفس حياتها . وعدمها وجودها . لأنها تلحق 
بعالها وقال التنی : 

كأنك بالفقر تیغی الغى ‏ ويلموت ق الحرب تبغی االحلودا(١)‏ 

فالتتی يقصد أن ممدوحه ستخلد مآ ثره ذ کراه . ولا تعنيه مطلقاً هنا مشكلة 
حلود النفس أو فنائها الى هی مبحث من مباحث الفلسفة الیتافیز يقية 

على أنا نشك فى صدور هذه المكمة عن أرسطو . لأنها حكمة تدل صراحة 
على خلود النفس بعد مفارقة البدن . وهذا خحلاف رأى أرسطو الذى جعل الصلة 
بين النفس وایلسم كالصلة بين امثال والحجر . فکما أنه لا يمكن فصل صورة 
اعثال عن الحجر والرخام إلا بتحطم العثال نفسه كذلك لا يمكن فصل النفس 
عن البدن إلا بالقضاء على هذا الاخبر . 

ومعی ذلك أن هذا الفيلسوف يجزم على نحو لا يقبل الشك بأن الادة والصورة 
یکونان جوهراً واحداً فلا تنفك إحداهما عن الأخرى بعال ما . ويترتب على هذا 
أنه ئيس من الممكن القول باستقلال النفس عن اسم . أو بأن لهذا الأخحير وجودآ 
مستقلا دوا" فالحاتمى يعزو إلى آرسطو حكمة تثبت أن النفس جوهر مفارق 
للبدن . وآن هذا الجوهر امفارق لا يكاد يخلص من ابلسم حتی یلح بعالم الغيب 
والخلود ویبی هناك بقاء داعا سرمديا . 

دمم أن آراء أرسطو فى طبيعة النفس وصلما بالبدن . كانت لا تتسع محال 
ما لتقرير يقامها بعد موها »۲۳۱ . 
١ (‏ ) الرسالة الجايمية ص ۲٤١‏ . 
( ۲ ) ف الفس والعقل ص ١١‏ . 
( ۴ ) ف التفس والعقل ص ۱۵۲ . 
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والذى اتجه إلى ذلك من فلاسفة الإغريق إتما هو أفلاطون لا أرسطو . وهذه 
شبہة تبیح لتا أن نقرر أن بعض هذه الحكم وضعها آناس لا دراية لم بفلسفة 
الإغريق وآراء الفلاسفة الأثينيين . حى اختلطت علیپم الا راء وتدخلت المذاهب . 

ولسنا ندری من أين لحظ الحاتعى الصلة الوثيقة بين قول آرسطو على فرض 
صحة نسبته إليه . وقول التنی . قد يكون سيب ذلك لفظ اللحلود . وما كان اللفظ 
آبد؟ بائدليل القاطع على الأأخذ والانتفاع . 

على أن هذه الشببة الواهية بدورها منقوضة لاختلاف مدلول لفظ الحلود 
فى إطلاق كل منهما . 

فأرسطو إن صحت نسبة الحكمة إليه يقصد حقيقة الحلود . بيا المتنبى يقصد 
الحلود المجازى . وهو اشبار الذ کر ويعد الصيت . 

ومن هذا النوع ایضا قول اخاعی . 

« قال أرسطا طاليس . آواحر حركات الفلك كأوائلها وإنشاء العام كتلاشيه 
با حقيقة لا بالحس . قال التنی . 

كثير حياة المرء مثل قليلها2 يزول وباق عيشه مثل ذاهیه ۱) 

ومری أرسطو أن كل مظهر من مظاهر الطبيعة مساو للا خر فى أن كلا 
مهما تغيير من حال إلى حال آخحر . أو ق أنه مظهر من مظاهر القدرة المتصرفة 
فى هذا الكون القادرة على احلق والتخيير والتبديل . بيا مری المتنى إن الحياة تسیر 
على عط واحد فالقليل منها مثل الكثير ومصيرها إلى الفناء قلت أمكرت فأى علاقةبين 
مری کل مہما . 

فقد لظ الحاتمى فيبما وجهآ قوب من الشبه . وجعلهما تعبیر ين تلفين عن 
حقيقة فكرية واحدة . أما آنا فأری كلا منهما حقيقة بعيدة عن الأخرى لا علاقة 
بیپما ولا صلة . 

وغير ذلك مما تعسف فيه الحاتمى كثير . 

(< ) وهناك نوع ثالث ندرك فيه حقنًا الصلة الوثيقة بين التتی وأرسطو . 
ها ی قول الحاتمى : 

١ (‏ ) الرسالة الحامية ص ۲۸ . 
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و قال أرسطاطاليس . الاشکال لاحقة بأشكالما . كا أن الاضداد مباينة 
لأضدادها . قال المتنى : 

شبه الشىء منجذب الیسه ‏ بأشبهنا بدنیانا الطفام ) 

وکا فى قوب احاتمي قال أرسطاطاليس «الزيادة تى الحد نقص تى الحدود 

قال المتنى - 

می ما ازددت من بعد التناهى فقد وقح انتقاصی ف ازدیاد ,1 

وقد بینا رآبنا سلفاً فى أمثال هذا الأخير . وأننا لا نعده منقصة تذری بقدر 
الشاعر ولا تبخس من حق الفیلسوف . بل هی حركة طبيعية لتطور الثقافات 
وانتقال العارف . 

على آنا نقرر هنا أن الأشياء البى نری بينها توافقاً نلمح فيها أن کلام آرسطو 
على فرض حعة هذه الحكم إليه  .‏ حرج حرج القوانين العامة الى لا علاقة 
ها عوقف خاص أما كلام المتنى فثراه حرج رج الانفحالات الخاصة المرتبطة 
بتجر بة معينة وبذلك يختلف سياق کل مپما ها يحتلف مرماه ومصدره . 

فأرسطو يستوحى العقل الجرد ف قوانينه . وإذا كانت شواهد الحياة ومواقفها 
هی الى أوحت إليه يبذه القضايا الفلسفية فإنه مجرد قوانينه من شوائب التجارب 
الحسية وخرج بها عامة الدلالة بعد أن يلمح الرابطة العامة والقاسم المشترك الذى 
یربط بين جميع هذه المواقف . فيبلوره ف قانونه ويبرزه ف قاعدته . 

خلاف | عنى . فإنك تلمح عنده أثر التجر بة الذاتية الى أوحت إليه بقضيته 
غالا : 

وهنا يتجل الفرق بين آرسطووالتتی . فالأول حقًا فيلسوف لا تعنيه الأشياء 
ولا الذوات . قدر ما تعنيه الحقائق والقوانین 

الا حر حقدًا شاعر لا یستطیع أن يتجرد من الاعتبارات الذاتية والانفعالات 
السارة أو الالمة أثناء تعبیره عن القوانین الى يروهها وهو فرق مهم جد | بين القیلسوف 
والشاعر . 


( ۱) الرسالة الحاعمسة ص ۲۸ . 
( ۲ السالة الحاعمية ص ۲۱ . 


www.attaweel.coOom 


۲۵ 


وحلاصة هذا الفصل . أن الحاتمى يبذه الدراسة یم حه ی السرقات 
الأدبية الى بدأها مع الشاعر فى مناظرته المشبورة . وأنه ما قصد ببذه الرسالة بیان 
فضل المتنى وقدرته على حسن عرض القضايا الفلسفية عرضاً فنسا جميلا . بل غرضه 
إسقاط الرجل والزراية به بتصویره بالسارق الذی یخافل الأدباء ويخادعهم فيسرق 
آثار الفلاسفة البعيدة عن أيديهم الغريبة عن مناهجهم . 
فى سبيل هذا تسف الحاتمى فى اثأویل وجار ی لتخریج وجمع بت 
الختلفات تحت عنوان التشابه بصورة لا ترضی . غير أمثال اخاتمى من ساروا 
فى ركاب السياسة . ناسين حيدة التقد ونزاهة ١‏ 
وإذا كنا لم نجد غذه الک أصلا لدى أرسطو ورأبنا ی بعضبا تناقضاً فكريا 
برصی آرسطو وش بعضها ال خر الفة صريحة لمذهب أسطو 
5 نشك فی نسبها إليه . غير آنا لا نستطيع انهام الخاتئمى بوضعها احا ۰ ا من 
کر أن يكون بدوره قد خدع فييا . وقدمتإليد عل أنها من مأئو رات أرسطو . 
5 بالإذعان والتسلم . 


تع 

انيتا من التنبی بين نقاده القدای على اختلاف مناحیهم فى الیحت وجوانپم 
فى الدراسة . 

وانتهينا إلى أن أتم الدراسات وأوفاها تلك الدراسات الى قام بها الا دیاء 
فى معانى المتنى لہا ابلوانب الى تناولت فنه فدرست مساوئه وحاسنه واقصحت 
عن بعض خصائصه وکشفت عن اب حدىد لدیه . 

من محخاطبة المدوحین من الامراء والخلفاء مخاطة الأصدقاء . 

ومن استعمال آلفاظ الغزل والنسیب ف وصف المعارك وا حروب . 

ومن استعمال ألفاظ الغزل والنسیب فى المدح . 

ومن تطعيمه أفكاره ومعانيه بأذكار الفاسفة ومعانيها وغير ذلك مما تعرضنا له 
ف ثثايا أبواب وفصول هذا الکتات . 
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كنا أنها تصدت للدفاع عنه بعرض میزاته الادبية تارة و بأدلة منطقية تارة 
أخرى وقد رأينا أن الدراسات الا خری الى اهتمت بالنواحی الأدبية للمتنى کدراسة 
الأساليب ودراسة السرقات ودراسة الموازنات دارت فى جملا حول الأفكار المتوارثة 
و تحاول مناقشپا أو اللحروج عليها . وكثيراً ما كانت تخطیء فى التطبيق کا رأينا 
فى دراسة السرقات الأدبية والماحذ الفلسفية . 

وقد انپیتا من دراسة الوازنات إلى أن المتنى شاعر من فحول شعراء ر 
إلا آنتا م نعرف مها مدی هذه القحولة ومکانبا الدقیق . آهو حتنًا آسبق 
عرنى أم ثانى شعراء العربية . أم أحد الطبقة المتازة القدمة على سائر لكات 0 
أما من يرونه غير شاعر . وأن انتاجه الضخ هراء لا علاقة له بالشعر ولا بالفن 
فقد دلوا عن جهل بالشعر وغفلة عن تذوق الحمال . 

ونحن من جانينا نستبعد القطع بأفضلية شاعر من الشعراء أفضلية مطلقة > 
لأن جوانب الحمال الفى من الكثرة محیث يعز على شاعر استیفاژها جمیعها 
وحصرها كلها ى جميع شعره . وذلك لأن کل شاعر من الشعراء له بعض القدرات 
والهارات ولکل نصيبه من الذ کاء وحظه من الرواية والدربة . ولکن ذلك كله 
لا یکفل لواحد مہم القدرة على استیفاء جميع مقومات ابلسمال ق الفن ولکنها 
تکفل له قدراً منها. وهنا یکمن السر ق تقدیم الشعراء بعضهم على بعض وتقسمهم 
إلى طبقات . 

ومن ابلاتر جد أن تختلف جوانب ابمال القنی لشاعرین من الشعراء 
ویعدان معا ق مستوی فی واحد . لان لكل منهما من الیزات ما یساوی الا خر . 
كا مع اختلافهما کیفاً . 

ومعى ذلك أننا نقنع من النقاد أن يبينوا لنا الطبقة الى ينتمى ها المتنى ومنزلها 
من سلسلة طبقات الشعر العرنى . فهل وصلوا بنا إلى ذلك ؟ 

هذا ما لم تحققه الدراسات القديمة ى جملها وإن حاوله بعض رجاها ( اين 
الأثير ) وسار فى هذا لمجال سير منهسجينًا واضح العام مميز السمات . 

آما الدراسات الحديئة فليس لنا أن نبدى الرأى فى صنيعها حى نعرضها عرضاً 
علمیا يكفل أنا الحكم الصائب السديد . 


www.attaweel.coOom 


4¥ 


و برخم هذا المجهود العلمی المشكور الذى قام به الثقاد القداى حال المتنى 

فا زال كثير من جوانب الدراسة بكرا لم تمسه ید باحث . کا أن هناك كثيراً من 
جوانب الدراسة الى تناولها ی حاجة إلى العمق الذى لم یوفره لما القدماء . 

فى ناحية العانی تراهم قد اهتموا اهماما كبيراً عسالة السرقات . كأنها المعين 
الوحید الذی استى منه التنی آقکاره . ول يحاولوا مطلقاً تہ تتبع باق معانیه لعرفة 
ما إذا كانت نتيجة تجربة ذاتية مرت بالشاعر وتأثر بها فأقصح عا فى شعره 
أم هی نتيجة تقکیر عقلى وفيض نفسی . وبالتالی ما استطاعوا أن یوقفونا على الصلة 
بیته وبين اديه ومدی اعتبار أدبه مثلا لنفسيته وتاریخه . بل مهم ما حاولوا ذلك برغم 
محومهم الواسعة الضافية . 

كان التنی مثلا قلق پشکو الحسد والحساد وییکی مهم مر البکاء هذه 
ظاهرة بارزة فى أدب التتی ذات صلة عميقة بتاره وبتفسیته ذکرها الادیاء 
ومروا يها أثناء مناقشهم أدبه وتفسيرهم له . وما حاولوا بیان حقيقها . وهل ف 
حياة المتنبى ما يستدعى ذلك كله . وما حاولوا مثلا أن يوفقوا بين ذلك الضعف 
التفسی وبين تغنيه بالشجاعة وادعائه الاستخفاف بالأزمات وقدرته على منازلة الدهر 
ثم إن التنبی كان كثير التغی بالقتل والقتال كثير التعرض للأعاجم حرضاً العرب 
على التخلص منهم مهما كلفهم ذلك من دماء وأرواح وتلك ظاهرة تستوجب التفات 
نقاده ومو رححبه ولكنا وجدناهم يتصرفون عن هذه الظاهرة برخم آمها كانت واضحةه 
ملموسة حى ق آشعار صیاه . 

وفى ناحية الموسيى لم نجد من النقاد الا اتصرافاً وإعراضا عنها . اقتنعوا بأن 
المتننى لا يهم م بالألفاظ فانصرفوا عن أسلويه وعن موسیقاه . والذين اهتموا یأسلو په 
ما استطاعوا ا أت يتوا سماته الأسلوبية وتخصائصه الموسيقية سواء نی ذلك خصومه 
واصدقاژه . 

فإن كان المتنى جميل الاسلوب عذب الموسيى . فا دواعى ذلك ؟ آجرس 
الألفاظ الى أجاد اختیارها مثلا ؟ آم التكرير الذى اشنهر به ؟ أم انسجام ق 
توالى القاطع وتردد بعضها بعد قدر معين مها . لما عرف عن التنی من براعة ف 
حسن التقسم . 
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وإن كان مضطرب التسج قبیح الصياغة معقد الأسلوب فا دواعی ذلك . 
لقد آمدونا بالتتيجة وما بنوها على تحلیل عمیق دقیق برضی النفس ویقنع العقل . 

ثم إن أدب المتنى . ومن على شا کلته من الادیاء ما زالت له الصدارة ف 
يجالس الانس وحلقات الدرس برعم مضى آکتر من ألف عام على وفاته . ولیس 
يعلم إلا الله مدى الزمن الذى سيظل عامراً بپذه الدراسة . فا مرد ذلك فى شعر 
المتنى ؟ ألآنه أدب صادق هثل لنفسية صاحبه . ألا نه أدب جد لا يعرف 
التخنث واليوجة آلا أنه يدعو إلى العصبية العربية والتحلل من السيطرة الأأجنبية 
( أى لتزعاته السياسية ) آلآ أنه يرضى غرور النفس ویشبع کبریاء‌ها و بهذا الفخر 
الواسع . أم لانه يرضى طموحها ويشيع وربا بوصف معارك القتال . أم لما يفيض 
به من حكم وأمثال آم لما يشتمل عليه من معان عميقة وأفكار دقيقة تقتع العقل 
وترضى الفكر . آم لأنه أدب إنسانى النزعة يتعجاوب مع كل نفس وى كل حالة ع 
لآن صاحبه كان یرآ بأحوال التفوس راضية وساخطة . أم لذلك كله معآ . أم 
لغير ذلك من علل وأسباب لم يتعرض النقاد القدای لدواعى هذا انلود مع أن هذه 
الظاهرة من ام مجالات البحث ومواضع الدراسة . 

هذه بعض النواحی الى لم یوفها السابقون حقها من البحث . ولا آمدونا فا 
ما يشيع ویقتع . قد یکون ذلك لعدم تقدیرهم جدواها . أو لعدم توقر أسيايها 
و لمکانیاپا . 

وبا كان السبب فقد ترکوا الباب مفتوحاً لدراسات ما زالت عامرة جدیدة 


حی اروم ۰ 
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المحتى, مين تاه یه ی كدت 
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الف ل الال 


كانت الحملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ م . فاتحة عهد جديد تى جميع 
مقومات الحياة العربية . فقد أيقظت البلاد منسياتها العميق . ونیا إلى معالمالتجديد 
فى عام الغرب . فأخذت « تنظر دهشة إلى دنيا حافلة باحدید فى نظ العيش 
ووسائل التغلب على قوی الطبيعة وتذليلها للانسات باشرعات الحديثة . وق نظم 
الفكر وعالم المعانى والاداب . وما خلقه أدباء الغرب من صور وديجوه من كتب 
ونظموه من شعر سطروه من على مبى على التجارب الممحصة . ومن حقائق مؤيدة 
بالبراهين الساطعة١١)‏ . 

و برخم أن اليلاد العربية نی هذه الاونة قد استبدلت استعماراً باستعمار 
وسيطرة بسيطرة . محرجت من أيدى الأتراك لتقع ف آیدی الفرنسیین فان هذا 
الاستعمار الحديد كان بمثابة الشرارة الى بعشت فيا حرارة احياة من جدید . 

ویبدو أن العرب رأوا فى رابطة الدين الى ربطهم محکامهم من الرك وق 
الحلافة الى اعتاد المسلمون أن يذعنوا لها بالسمع والطاعة ‏ محافظة على وحدة 
الأمة وجمع شملها - باعثاً للم على الولاء هؤلاء الحكام الاتراك الذين استنزفوا 
دماءهم وأرهقوهم بما لا حول لم به ولا قوة . بل إنهم آماتوا فيم روح الثورة والفتوة 
الى هی آحص خصائص العرب والبى فتحوا ما فتح الله عليهم من الارض بسببها . 
كنا طمسوا معالمالفصحى بالعمل على نشرالركية بينهم وجعلها لغة السياسة والدواوين. 

بيا رأوا فى أولئك الفرنسيين غرابة فى ابلنس واللغة والدين ونظم العيش وطرق 
التفكير . فاندفعوا إلى مقاومتهم وإعادة أرضهم من أيديهم تحركهم هذه الدوافع 
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نم يطل آمد هذه الحملة الفرنسية على مصر . فقد دخلوها سنة ۱۷۹۸ م 
وأخرجوا منها فى سبتمیر سنة ۱۸١١‏ م .)١١.‏ 

برخم دلگ فا تعد نقطة تحول 2 تاريخ هذه اليلاد حی .با تعد بدءآً 
لکل جدید فا . 

ويرجع السیب الرئيسى ق ذلك ق نظرنا إلى آبا دفعت إلى خلق قیادات 
شعبية ذات سياسة واضحة وفلسفة قوعة . وأن هذه القیادات أخحذت تشحن 
النفوس وتثرها ضد انحتل مهما اختلف لونه . وتدفعها إلى انقاذ البلاد من يده 
والعودة يها إلى عهد الحرية والاستقلال . 

وهذه القیادات الشعبية مظهر من مظاهر الپضة الفكرية واليقظة الشعورية 
والوعی القوبى وهی فى مسیس الحاجة إلى إثارة التعرات القدعة وإحياء ما اندثر 
من تاريخ الامة لتثير به التفوس وتشحذ العزام وتستنقة البلاد . 

فإذا ما أضفت إلى ذلك ما قاع به الفرنسیون من مجهود علمی واسم التطاق -- 
حيث أنشأ نابليون مسرحاً للتمثيل ومدارس لاولاد الفرنسیین وجریدتین ومصانع 
ومعملا للورق . وأسس مراصد فلكية . وأماكن للأبحاث الرياضية والنقش والتصویر 
فى حارة الناصرية . وأسس مكتبة عامة يفد إليها کل من يريد الطالعة وکان 
بها عدد كبير من الکتب العربیة(۲» . آدرکت أن هذه الحملة كانت عاملا 
مهما ف إيقاظ الناس من سبامهم العمیق وق تنبیههم إلى ما لدی غيرهم من حضارة 
سيق . وق ارشادهم إلى الملبعم الذى يجب أن يسلكوه إن أرادوا لأنفسهم أن محيوا 
کا با غيره من الناس وأن يعيشوا كما يعيشون . 

وبذلك نرى أن هذه الحملة أفادت مصر فائدتين . 

(1) حلصا من الحكم الرکی وخلقت فیبا قيادات شعبية بزعامة الشيخ 
عمر مکرم نقیب الاشراف . والسيد آحمد احروق شيخ تجار القاهرة . والشیخ 

( ۱) اتطر تاريخ مصر ق العصر الدنت ص ۱ ۲ وما یمدها . 


( ۲ اتطر فى الادت الحديت < ١‏ ص ١‏ دقلا عن عحائی الاتار فى البراحم والاحیار للتیخ 
عند اأ حمن احرف . 
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السادات . وأن هته القيادات الشعبية قعدت للفرنسيين كل مرصد . وبذلك 
استیقظ الوعی الوطی واضطر الناس إلى التکافل الاجماعى والتضامن التام حى 
بخلصوا أنفسهم من نير احتل الحديد . 

رب أوقفت الصریین وغيرهم من العرب على معام التجدید وآثار الپوض 
الفكرى والادی . فأحيت فم الوعی وأيقظت فیهم الادراك . 

فإن تك تلك الحملة شرا آرید بالبلاد . فقد تفتح مها اللير الذی ربطنا 
بالحياة من جدید . والذی أحيا فینا شعورنا عسئولیاتنا نحو آنفسنا وأحيا فینا شعورنا 
عا لنا من ماض تلید . وعلى ضوء من هذا الاضی ودالگ الحاضر سرنا نشق طر يقتأ 
ف الحياة من جدید . 

من أجل ذلك يعد المؤرخون هذه الملة مبدءاً للعصر الحديث الذی يعبى 

ولكن تعرت خطا هذا الہوض السیاسی أحیاناً ى عهد الاحتلال الانجلیزی 
وعلى یدی كثير من أبناء محمد على . فإن الحياة العلمية والادبية وجدت فیها الركائز 
الى تدعمها والى تمدها بأسباب النضرة والازدهار . والی تحمیپا من الانتکاس 
برخم محاولات الانجلیز بعد . وذلك بالیعثات الوفيرة الى ذهیت إلى آوربا وباندارس 
احتلفة الى آنشاًما الدراسة لمعد البلاد بالفنیین ف جمیع مرافقها کدرسة الطب 
والمدرسة الحربية ومدرسة الادارة والالسن . ثم مدرسة دار العلوم ودار الکتب ثم 
الجامعة المصرية فيا بعد . 

ها ساعدت الطباعة على تدعم هذه اليقظة وتثبيها بنشر كثير من تراث 
أسلافنا وتقدعه زاداً للعقول وذخيرة للألسن . « ومن أشهر الكتب الى طبعت فى 
تلك الحقبة . المثل السائر . والاغانی . وتاريخ ابن خلدون . ومقدمته . والعقد 
الفريد لابن عبد ربه وفقه اللغة للثعالبى ووفيات الاعیان وإحياء علوم الدين 
للغزالى وتفسير الرازى والبخارى وشرح القسطلانى . وحياة الحيوان ونقح الطيب 
وقانون ابن سينا فى الطب وتذكرة داود وغير ذلك من نفائس الكتب الى عملت 
على تغذية العة ل ينتاج السلف ومهذیب اللغة وتقوعها )١١.‏ 


۱( انطر والأدب ادىت = ۱ ص 59. 
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جا وجدت الياة السياسية والعسكرية من يعمل على الہوض يها والسير 
بها ق الطريق الوطی الصحيح كأحمد عرانى وحمود سای البارودى . وجمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده وعيد الله النديم وغيرهاً . 

وإذا كانت عناية اسلا كين نی هذه الا ونة ی جملها عسكرية وعلمية . كماية 
اليلد وأهدافها من كيد الطامعين فا . فإن الأدب سيجد قطعا امحالات الحتلفة 
الى تأخحذ بيده . والبى تساعده على اللهوض والارتقاء . لأن الأدب مظهر من 
مظاهر الحياة متأثر بباق مظاهرها . مؤثر بدوره فيها . فأى تبضة تدب ف أى زاوية 
من زوايا الحياة سينال الدب مها نصيباً . 

أضف إلى ذلك أن الأدب وصف للحياة وتفسير لما . فإن تكن الياة حية 
نشيطة كان وصقها وتفسيرها على قدر ما تتمتع به من مپضة وعاء . 

على أن الادب ۸ بحرم الرعاية اللحاصة . فقد مر بنا أن الحكومة أنشأت مدرسة 
للادارة والألسن م مدرسة دار العلوم وآنشأت دار الکتب وأخحرجت مطيعها كيرا 
من آمهات المؤلفات العربية . كما عمرت مجالس العلم والأدب يحضرة الصلح 
الشيخ جمال الدين الأفغاق . وتطورت طرق الدراسة بالأزهر على يدى تلميذه 
الشيخ محمد عبده . 

فليس غریياً إذآ أن نعد الحملة الفرنسية الى آثارت کل هذه الدراسات 
محلقت كل هذه الاتجاهات ودفعت البلاد إلى السير وراء أسمى الغايات ميدءاً 
لعصر جديد . يحب أن نوفر له دراسة مستقلة ذات منهج سديد وهدف رشيد ‏ 
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الفصل الثانی 
التيارات الثقافية المؤثرة فى النقد الحديث 


عهید : 

بينا بالفصل السابق أن الحملة الفرنسية على مصر كانت عثابة الشرارة الى 
دبت على إثرها حرارة الحياة فى الثم العربية من جديد . 

وبالرغم من أن هذه الحملة لم تكن الرة الأول الى يتصل فما الشرق بالغرب. 
وم يكن هذا الاتصال بالاتصال الذى يغبط عليه العرب . كنا سبقه من اتصال 
فکری ق عهد التصور العباسی ۱۳۰ ھ . » ۷۵۶ واتصال عسکری ی عهد 
هارون الرشید ۱۷۸ ھ » ۷۸٦‏ م وق عهد سیف الدولة اخمدانی من بعده . فقد 
حفز العرب إلى إحياء ماضیهم والتأسی بالأوربيين ى حاضرهم . و بذلك حقق ما حقق 
الاتصال السابق من مارب وآمال وظهرت على إثره تیارات ثقافية واضحة العال 
محددة الرسوم ۲ 

وقد استطاع العرب إيان نهضتهم تمثل الثقافات الوافدة ومزجها يثقافانهم 
الحاصة حى صرنا نتلمس بصعوبة آثار هذه الثقافات ی مؤلفات كبار آدبائنا 
کالاحظ واين المعتز وعبد القاهر وغيرهم . 

ییا نری الا ن تيارات ثقافية مختلفة واضحة المعالم . لا تجد صعوبة فى 
تعرف مصادرها ومناهجها وأذواقها . إن لم تدل على نفسها بكل صراحة ووضوح . 


التيار العری : 
فهناك التيار العرنى الحالص حيث حاول العلماء فى هذه الاونة عرض المرات 
الفقكرى العربى بعد أن طمره الحكم الركى بطبقة كثيفة من النسيان والإهمال . 
ويذلك عادو بالناس إلى أمهات الكتب الى ألقت فى عهود الفتوة والازدهار . 
فری الشیخ محمد عبده ف بير وت یشرح مهج البلاغة . ومقامات بديع 
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الزمان اممذانی ملا عاد إلى مصر كانت دروسه فى البلاغة تختلف عن تلك الکتب 
الى أفسدمها عجمة مؤلفيها . واختار من كتب البلاغة دلائلالاعجاز . وأسرار البلاغة 

لعبد القاهر ابخرجانی . وكان السیب ف نشرهما لینتفم الناس بپما . 

وقد عهد إلى الشيخ سيد بن على المرصى فى تدریس کتب الأدب بالازهر 
أمثال الكامل للمبرد وديوان الحماسة لأنى تام . 

كذلك أنشأ جمعية لإحياء الكتب العربية نشرت الخصص لابن سیده(۱) . 
هذا بالإضافة إلى ما قدمته المطبعة العربية من مؤلفات ها وزنها محطرها . وقد 
آحصینا بعضها من قبل . 

وكانت دار العلوم تعد طلبپا لتعلم الفصحى ونشرها بين جمهرة المثقفين 
وقد أدت رسالہا وما زالت تؤديها ق ثبات وإعان وصير . 


دور 

ولم يكن العلماء وحدهم بالسابقين إلى نشر هذا الراث العرنى القویم » بل 
إن الأدباء بدورهم تزعوا هذا التزع . حيها وجدوا أن أدب العصر الركى صورة 
ممسوخة مشوهة لا حرارة فيا ولا حياة . ورآوا أن الكلف بالبدیم الذی هو سمة 
الأدب تى عصور الضعف لا يدل إلا على فقر تى الاحساس وموت ق الشعور . 
فضلا عا فيه من تعمية تصیب الاسالیب . فتعجزها عن الإفصاح عا تتحمله 
من معان وا حملة . وبذا فقّد الاادب جمیح حصاکصه ولم يعد آداة تثقيف ولنارة 
واستمتاع 1 

وقد راد المحدثين إلى المشرح الصاف ولورد العذب العير الشاعر محمود سای 
اليارودى رأس الجددين فى العصر الحديث . 

وكأتما شاء الله أن يبعث للشعر . , من ينهضه من كبوته ويقيله من عيرته ويلى 
مبذه الا فات والأوضار بعیدا ويعيد للبناء قوته وجده وزخرفته الطبيعية ابلحذابة 
دفعة واحدة كأنما هی عصا ساحر قلبت المي تحينًا والضعيف قویا والمعدم ثريا . 


۲ ۲۲۷ انطر ترحمة الشيخ محمد عده پکتاب ق الآدب الحديب < ۱ ص‎ )١( 
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كان هذا على يد إمام الهضة الشعرية ف العام العربى محمود البارودى »۲۱۱ . 

عکف اليارودى على قراءة أشعار الأقدمين قراءة بصيرة رشيدة . واختار 
مها تلك اجموعة الضخمة العروفة باسم « محتارات البارودی 6 وهی عنوان واضح 
عل دقة الاختیار ويراعة الانتقاء . مجمال الذوق . فکان ذلك إلى جانب الاحداث 
العظمی الى خامرها . ومرت يها البلاد فى حينه واشترل بنصیب كيير فيها ونیی 
وشرد من آجلها . إلى جانب الخروب الكثيرة الى خاضها واشترك فيا وما امتازت به 
طبيعته العسكرية من صرامة وصراحة وبعد عن التكلف سبياً فى مهضة الشعر . 
والعودة به إلى عهود القوة والفتوة . واتخاذه وسيلة طبيعية لتصوير الحياة وما قا من 
أحداث . والتنفيس عما تمتلى* به النفس من مشاعر وأحاسيس . سارة أو ألعة . والیعد 
به عن تلك المتاهات الى يضل فبا الفكر ويعيا الإدراك . 

فکان علماء‌نا وأدباءنا توفروا على عيون الشعر العرنی فاتخذوه زاداً قوف . 
ودره لا نقسهم . وعرضوه على الناس ی صورة عتارات کا فعل البار ودی . أو 
شرح لما اختاره فحول السابقين . كنا فعل المرصى فى شرحه حماسة ألى تام . 

وبذلك نرى أن حركة جديدة دبت ف الذوق العری وتطوراً ملموساً حدث 
فى عط النقد . وأن الناس فهموا حقنا مهمة الأدب . وأنه ترجمة عن التفس . 
وتفسیر للحياة . وليس رياضة عقلية وصناعة لفظية . وأن مثل الشعر عندهم وأحسنه 
ما جاء على مبج القدای من جاهليين وإسلاميين وعياسيين . 

وتلك حركة طبيعية تسبق كل خلق وتجديد . فا الحديد إلا تطور طبیعی 
للعديم أو رد فعل له . وليس شیتاً تلقائیا يتتجه العدم . ویوجده الإملاق . 

قلاید إذن من بعث واع لراث الأقدمين قبل وضع بذور التجديد . وبحاصة 
إذا كان هذا القديم حسيًا يتجاوب مع التفوس . ويساير الأحداث . 

وقد سارت على نفس الحطا حرکة البعث للا داب والعلوم‌الا جنبية Lareaissence‏ 
« قن المعلوم أن آساس تلك الهضة قد كان بعث الثقافة والا داب اليونانية واللاتينية 
القديمة فى إيطاليا . الى نزح إليها فى أول الامر علماء وأدباء بيزنطة فى القرن 


. ۱۲۵ انطر ف الادپ الحدمت = ۱ ص‎ )١( 
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الحامس عشر الیلادی . حاملین معهم احطوطات الاغر يقية واللاتينية القدعة . 
بعد سقوط بيزنطة أو القسطتطينية فى يد الأتراك7١)‏ » . 

وعل آساس من هذا البعث للقدى تفتحت الياة عن مذاهب تقد یه واتجاهات 
أدبية ها ما ها من ميزة فى حياة التقد العاصر . 


التيار الأجنى 

لم تكد تدب حركة البعث تى أوصال الأدب العرنی الحديث ويعرضه العلماء 
ويحتذيه الشعراء ویری فيه الناس لوناً مغايراً لما ألفوه من أدب فى عصر التخلخل 
والضعف حى بدأ تيار آخر حملته إلى البلاد تلك البعثات الوفيرة الى وفدت إلى 
أوربا وحركة الرجمة الى بدأت نشيطة منذ مطلع هذا العصر . 

وقد تصادف أن كانت معظم البعثات الى تفد إلى أوريا تقصد فرنسا . وهی 
مهد حرکات التجديد ق الأدب الغرنى . 

١‏ وذلك لأن الفرنسيين اعتبروا أنفسبم الورثة الشرعيين الحقيقيين لأتيكا وهی 
المقاطعة الى تقع فيها مدينة أتينا . والى ظهرت فيها عيون الأدب والتفكير الاغریی 
وعميزت بروح خاصة لا تزال تعرف بالروح الأتيكية . ولا يزال الفرنسيون یفخرون 
بأنهم ورثة تلك الروح”'2 . 

ومن عجائب الصدف أن كان الأدب الفرتسی مصدر الافام اابنان أيضاً 
وذلك لأن لینان « كان أسبق الدول العربية إلى الاتصال باللغة الفرنسية كا كان 
للإرساليات المسيحية فضل تغذية الأذهان يصنوف من العلوم والفنون حتى أخحذت 
سمها إلى مدارج الثقافة الأوربية ورفت ی أفقها الأضحيانى احميل . من هذه 
المنايعم الى أتيحت للبنان أخذ الخيال العربى يحلق فى مسابح الیل الأورف . 
وشرع اللبنانيون يسيغون من هذا الرحيق االد فهتفوا علاحن غريبة علىالأذن العربية. 
وألوان لم تكن مألوفة للذوق العرنى من قبل" . 

من هذا نرى أن تياراً آخر بدأ يسرى فى حيط اللياة العربية وهو تيار لا يمكن 


سما نظ ممم سر سس رو سس سا اي اسان ا ب 1 


۱ 4١ انظر الأدب ومذاهبه للاکتور محمد مندور ص‎ )١( 
. 4۱ انظر الأدب وبذاهبه ص‎ ) ۲ ( 
. ١١ ۰۱۰ الشعر العرى ف المهجر ص‎ ) ۳ ( 


www.attaweel.coOom 


۲6۵۹ 


دفعه بل ولا سن ذلك إن آمکن. ّنه آفکار وآحرلة وعواطف ستتسرب طعا إلى 
نفوسنا ومن ثم تسری ف أدينا ‏ ولا نه مناهج ستتسرب حا إلى عقولنا وسوف نندقم 
ولو لم تقصد - بوحی مہا للتظر ف آدبنا لتفسيره وتقوعه من جانب. ولوازنته 
پاداب الغرب من جانب آآخر . 


فم تكن فرنسا هی الدولة الوحيدة من دول آوربا الى تم الاتصال يها . ولکن 
منيت مصر بعد ذلك بالاحتلال الإنجليزى سنة ۱۸۸۲ م وازداد نفوذ الانجلیز 
فى البلاد العربية مع الزمن . وطالت إقامتهم ,عصر والسودان والعراق والعن والآردن 
وغير ذلك وفرضوا اللغة الإنجليزية فرضاً على تلاميذ الدارس . وبذا اتصل الأادب 
العرف والفكر العری فى هذه البلاد اتصالا مباشراً بالأدب الانجليزى والقکر 


بيا استمرت سوريا ولبنان ودول الغرب تحت السيطرة الفرنسية حى غلبت 
عليبم ثقافها ولغها . وبذا امتزج الشرق بالغرب امتزاجا سياسا وعسكرينًا وعلمينًا 
وأدبيًا . إلى أن أذن الله لكثير من هذه الأم أن تنفض عنها عار الاحتلال . وما 
زال باقپا يكافح بكل عزعة وإصرار للوصول إلى هذه الغاية . 

ولكن بقيت 5 ثار الاتصال الفكرى وال دی باقية إلى اليوم وستبى إلى ما بعد اليوم . 

لان العلماء والأدباء ليسوا كرجال السياسة ورجال الحرب يزنون الأمور 
عا تدره عليهم وحدهم من مخام وكسب وما توصلهم إليه من فرض السيطرة ونشر 
السلطان وما توفره ى وحدهم من فرص النصر والغلب وما تنزله بأعداتهم من نصارة 
وغدر ويحيق بهم من سوء ومكر . 

ولكنهم يرون أنفسهم رسل السلام للبشرية كلها والمترجمين الحقيقيين عن 
آماها وآ لامها والعبرین عن مشيئتها وإرادتها والناطقين بلسانها والناشرين لافکارها . 
فهم رسل هداية وملائكة رحمة . ومن ثم يتعالون عن غدر السياسة ومنطق الضغينة 
والکر . ويتواصلون ما وسعهم ابلهد فى شكل مثتمرات دولية أو زيارات شخصية 
أو بعثات رسمية أو غير ذلك من وسائل الاتصال الى وفرها العصر ویسرنها اسلحياة . 

وما اتصل الادب العربى بالادب الإنجليزى والفرنسی اتصل بالادب 
الامریکی وعاش معه جنباً إلى جنب حیها ضاق لفیف من آدباء لبنان بالحياة 
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فيه فى ظلال الحكم. العیانی فهاجروا مؤثرين الحرية فى أرض! الأمر يكيين على العیش 
ف بلدهم تحت نير العمانيين . ولا كان سلطان العمانيين على بلاد الشام فى تلك 
الفترة يلى على معارف وجه الحياة سدلا کثیفاً من الحهامة والقتام . فقد هاجرت 
إلى العام الحديد كوكبة من الشعراء والکتاب ایتغاء الحر ية والراء . وهتالك تنسمت 
الأذهان عبيراً من الحرية لم تعبق به سماء لينان . وحلقت تلك‌البلابل الهاجرة ف 

أجواء لم يخفق فيها جناح عرنی (۲۱. 

م بدأت أمريكا تصوب آنظارها صوب الشرق فنزلت جالياتها بكل مكان 
خصيب فيه وأنشأت الخجامعات الأمريكية عصر وبيروت وغيرها . ونزل علماژهم 
وخبراژهم بالعر بية السعودية وعسكرت جنودهم بليبيا وعلى مشارف أرض العروية 
بتركيا وإيران ‏ و وفدت بعثات وفیرةمن‌الشرق إلى أمريكا لتتزود من علوم الأمريكيين 
وآدابهم . م عادوا إلى بلادهم ينشرون ما تلقوه هناك من علم وفن . 

م اتصلنا حالیا بالأدب الروبی اتصالا مباشراً ويدأنا نقراً لسي.ونوف 
وکراتشوکوفسکی وغیرهما . وذهيت يعثاتنا العلمية إلى كثير من بلدان الاتحاد 
السوفيى . كا تمت زيارة بعض آدبائنا ذه البلدان وقد عادوا بعد أن تبیتوا حقيقة 
هذا العام واتصلوا بدور النشر فيه والتقوا بأدبائه وفهموا عنهم كثيراً من آراجم 
فى مسائل الفن ومذاهب الأدب . « ولكن زيارتى للعالم الاشتراكى جعلتى أتبين 
الغموض » (“ . 

اتصلنا بآداب العام على أتم ما يكون الاتصال . ووقفنا على تياراتهم النقدية 
ومذاهبهم الادبية . 

فعرفنا الکلاسبکة (ع مدقت 1251  )0‏ هی الأدب الذی ستوحی الاداب 
اللاتينية واليونانية ویستمد مها مادته مع اههامه بالصياغة وتجوید الأسلوب وأهم 
صفقاته الاعتدال والوضوح ۲۱ . 

١ (‏ ) التعر العری ق الهجر ص ۱۱ . 


( ۲ ) لادپ ممذاهيه ص ٩۲‏ . 
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وعرفنا الرومانتيكية (#صعنةهدصمت]) الى هى ف جوهرها ثورة تحريرية 
للأدب من سيطرة الأداب الاغريقية واللاتينية القدعة ومن كافة القواعد والأصول 
الى استتبطت من تلك الا داب . لکی تتحرر العيقرية وتنطلق على سجیهما . 

وضابطها الوحيد هو هدى السليقة وإحساس الطبع حى لبری كبار شعراها 
يزعمون أن أروع القصائد ما كانت أنات خالصة أو عبرات صافية »۲۱۱ 

وعرفنا الواقعية (ءصمعنتعهعت الى تسعى إلى تصوير الواقم وكشف أسراره 
و ظهاره عفاياه وتقسيره . ولکنها ترى أن الواقع العميق شر ف جوهره وأن ما بیدو 
خيراً لیس ف حقيقته إلا بريقآ کاذباً أو قشرة ظاهرية » . 

ویری الواقعيون أن كافة الق الثالية الى تسمیپا قیما خيرة ليست واقع الحياة 
الحقيقية وإعا هذا الواقم هو الاثرة وما ینبعث عا من شرور وقسوة ووحشية 
وما القم الا حلاقية والواضعات الاجهاعية إلا أغلفة نحيلة لا تکاد تخي الوحش 
الكامن فى الإنسان وهو ذلك الوحش الذى عبر عنه الفيلسوف الإنجليزى الواقعی 
هويز . بقوله : « إن الا نسان للانسان ذثب ضار . (قنامم1 تحنصعط مصمتل ¢ (۲۳ . 

عرفنا هذه الذاهب وغبرها من الطبيعية (مصصنلدس‌د۲(ع1) والرمز ية ۱۳۱ 
© معنادطم ردعت) واختلت مقدار حظ آدبائنا من الثقافتين العر بية والعر بية . 

مہم من كان ذا حظ عظم مهما . ومهم من غلیت عليه النزعة الغربية 

حى لا يكاد يبين بالعربية . ومهم من غلبت عليه التزعة العربية حى أيكاد 
يكون إنتاجه يحاكى بدیع الزمان اشمذانی أو بلاحظ أو نحوهما من ذوی الأسلوب 
القدیم () . 

وقد آذ يعض آدیائتا بتحسس مقاهم مذاهب الأدب الغر فى ۳ أدينا العر ۴ 
ويحاول بعضهم تقليدها فى إنتاجه الفی . مع أن لكل من الأدبين العرنى والغرنى 

مزجا حاص وطابعاً تحاص . وقد نهآ كل مهما ف بيئات طبيعية وعقلية ونقسرة 


(۱١ ۱‏ الأدب ومذاهيه ص »© . 

( ۲ ) الادپ ویذاهبه ص ۸۵ . 

( ۳ ) للدکتور درویش افندی ى هذا الوصوع رسالة ضافية عکن الرجوع لها بعنوان الرمزية ف 
الأدب المرف . 

٤ (‏ ) انظر التوجیه الادف ص ۲۳۱ . 
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واجماعية تخالف الأخحرى . فليس من المعقول أن یتساوی النوعان ولا من الانصاف‎ 
أن نتخذ من میات الأدب الغريب وفنونه ابلحديدة مقاييس نطبقها على أدينا‎ 
العر فى القديم‎ 

وال جانب ذلك كله كانت هناك حركة نشيطة فى دراسات تعين على فهم 
الأدب ونقده . وتفتح کثراً من مغاليقه . فقد مضت الدراسات النفسية وفهم 
العلماء أعماق النفس وأغوارها وفهموا علاقتها بالإنتاج الأدی وأثرها فى روح 
الأدب وف شكله . 

كذلك اهم فريق من العلماء المحدثين بدراسة فلسقة الحمال واهم آخرون 
بدراسة الیسیی وما عنصران من عناصر الثقافة يعينات الناقد ويبدمانه ببعضں 
جوانب الفن ویسپلان عليه تقويم الادب وتقديره . 

وبالإضافة إلى ذلك مبضت الدراسات اللغوية وتعددت جوانب الیحث فا 
واكتشفت أسرارها ودلانها وجانبا وأصوانها وتاريخها وأسس تطورها إلى غير ذاك 
ما يرشد الادیب ويعين الناقد . 

نشطت هذه العناصر الثقافية وسواها «تمثلها النقاد والأدباء أو غدت عظنة 
تأثرهم يها وانتفاعهم يها على الأقل . 

ولا همنا هنا أن نبين آثار هذا الاتصال وتلاك اللراسات فى آدبنا الحديث 
وا الذى يعنينا هنا أن نقول : 

إن هذه التيارات الادبية والذاهب النقدية من أوربية وأمريكية وروسية 
وتلك العناصر الثقافية من نفسية وفلسفية وموسيقرة ولغوية . غيرت من طريقتنا فى 
تناول الادب وغيرت من مزاجنا النقدی وذوقنا الأحنى ومن أجل ذلك آثرنا أن نتزل 
على منطق الواقع ونخضع لطبيعة الأشياء ونتناول نقاد هذه الفترة فى كتاب مستقل . 

ون كنا سنلتزم التقسم الى سرنا عليه بكتابنا الأول فى جملته حرصاً على 
الوحدة البجية الى يحب أن تسى بها کل دراسة هادفة رشيدة . 

وحن لا نتوقع أبداً . ولا نطمع أن نجد فى أدب التنی بذور تلك المذاهب 
الاديية الوفيرة الى عرفتاها فى العصر الحديث . لأن ذلك معناه أننا همل خطا 
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الزمن وننکر آثار التطور وننظر إلى القرون الغابرة بنفس النظرة الى ننظر بها 
إلى العصور الى تمثلت کل مقیبات الحضارة والعمران . وذلاك ما لا يقره المج 
العلمى ولا يرضى عنه المنطق السلم . 

وکا أنه لا يصح لنا أن نفتش نی أدب التنی أو غيره من القدای عن بذور 
تلك المذاهب وتلك المقاييس . لا بصحلنا أن نحکے فيه تحکیا جامداً تلك 
القاییس الى استجدت فى محيط حياتنا الادبية . أو الى اقتبسناها من آداب 
سوانا من الأم . لأن تلك المقاييس النقدية وهذه القم الفنية نشأت تحت مؤثرات 
سماسية وثقافية ونفسية وا اجماعية ۸ ينشأ ذلك الأدب القدیم تحت تحت تأتيرها وبداهم 
منها ‏ بل كانت له ظروفه ومؤثراته الخاصة فتطبيقها عليه تعسف به إن لم يكن 
جناية عليه . 

ولیس معبى ذلك أننا لن ننتفع بكل تلك الدراسات الحديدة فى مجال دراستنا 
لآداينا القديمة الموروثة الى نشأت قبل نشأة تلك القاییس . وقبل نشأت المثرات 
الى سببها . بل إننا سنتتفع بها نفعاً محقق الغاية واسع المدى . 

لأن كثراً من زوایا الدراسة الحديثة التدخلة فى تقوم الأدب وتقديره لم 
يكتب لا الفتح والازدهار - برغم عراقة ماضيها ‏ إلا فى العصر الحديث كعلم 
النفس والاجماع وفلسفة الحمال والوسیی . وغير ذلات من العلوم والفمون . والنظر 
إلى الأدب القديم بعقلية وعت كل هذه الثقافات . ووقفت على كل هذه 
الدراسات میفتح أمامها آبوباً من الحمال الفیی كانت موصدة آمام الباحثين 
القدامى الذين ۸ تتح الم هذه الفنون والمعاوف . وبذلاك میا القديم وتكتشف 
ذخحائره دون أن نتعسف به أو نقضى عليه ساب مذهب من المذاهب أو مقياس 

من المقاييس . 
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اليا بالأول 
الدراسات اللغوية 


انتهى اللغویون القدای من ذکر ماحذهم على التنی . وقد رأينا ق بعض 
ماخحذهم تصفاً میعثه [همالم للمذهب النی لقنه التتبی صغيراً . وعاش فى ظلاله . 
وشب بين شیوخه وأعلامه . وهو الذهب الكوق الذى لا یلتزم کل ما يلتزمه 
البصريون من آراء وقوانین . 

كنا رأينا من المتنبى جتوحاً عن القصد فى يعض آلفاظه وتراکیبه . مخروجاً 
عن الهج العروضی فى بیتین من شعره . ولكن ذلك كله لم يكن من الكيرة بحیث 
يصع من قيمة الدیوان أو یطمر الشاعر فى زوایا النسيان . 

یل ترقنا هناك تلك الروح الدفاعية الى تجلت فى أى العلاء العری . وتاقشنا 
اتجاهه ورأيه بما فيه الكفاية والمزيد . 

ونحب أن نقول هنا إن الدراسات اللغوية الحديثة الى پضت نبضة واضحة 
العام ظاهرة الاثر . لم يكن ها أثر كدير فى مجال دراستنا عن التنى . 

وذلك لان اللغويين احدئین لم يهتموا عناقشة تلك الحزتيات > قدر اههامهم 
بدراسة أسرار اللغة ودلالانها وأصواتها ومجاتما وتاريخها وفصائلها وصلتها بالمجتمع 
مما بعد محثاً ف صمم اللغة وفلسفها لا تحلیلا لبعض جملها ودراسة لبعض مفردامبا 
وتراكيبها . وم يدنا النحاة احدئون جدید يستتيم تجديداً فى ترعنا للأساليب 
وقهمنا للتراكيب لآن قواتین النحو وقواعده ثبتت عند المدى الذنى وصل إليه 
قدای النحاة ولم يعد مجاله يسمح بدراسات تغير المألووف وتخرج عن العروف . 
وقصارى جهودهم أن يشرحوا مذهباً أو يفسروا قضية أو ينصروا رأياً على ضوه من 
أسانيد السابقين وشواهدهم 

ومعی ذلك أن تلك الدراسات اللغوية الواسعة الشأن الى تعرضنا طا فى دراستنا 
لقدای النقاد . يضيق بنا مجال البحث فها ق هذا القام . حی إننا لم نجد ما تصح 
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إضافته إلى هذه الدراسة اللهم إلا مثالا واحدا وقعنا عليه يعد ابغهد الضی والبحث 
الوفیر . 

الأخحذ الوحيد : 

ورد للمتتبی قوله : 

فاجرك لاله على علیل بعثت إلى السیح به طبیبا!۱) 

ف قصيدة عنح بها على بن محمد بن سيار بن مکرم العيمى ومطلعها : 

ضروب الناس عشاق ضروبا فأعذرهم آشفهم حبیبا 

وموضح المؤاحذة فيه قول للمتنى بعشت إلى السیح به . حيث نزل الفعل التعدی 
منزلة الفعل اللازم فعداه باسطرف . 

وقد ناقش البيت الشیح محمد على النجار فقال : 

« ويقولون بعشت إليه بغلام وأرسلت إليه هدية فیخطتون فهما . 

لآن العرب تقول فها يتصرف بنفسه بعثته وأرسلته . کا قال تعالى ثم أرسلتا 
رسلنا. وقول فيا يحمل يعثت به وأسِلت به . كما قال سبحانه عبرا عن‌بلقیس. ولق 
مرسلة إلهم بهدية . وقد عيب على ألى الطيب قوله : 

فاجرك الإله على علیل بعثت إلى المسيح به طبیباة 

ومن تاو له قال : أراد به أت العليل لاستحواز العلة على جسمه وحسه قد 
التحق يز ما لا یتصرف بنفسه . فلهذا عدى القعل إليه حرف لتر . كا بعدی 
إلى ما لا حس له ولا عقل . ويقول الحفاجى فى التعلیق على البيت . هو من 
قصيدة له عدح بها على بن یسار") . وکان له وكيل یتعرض للنظم . فأرسله إلى 
ألى الطيب بقصيدة مدحه بها . فلما آتاه قال له هذه القصيدة . 

وقد حمل ما قاله التنی على أنه من جملة الطرف والتحف الهداة إليه . 
ویشپد له ما بعده من قوله : 

١ (‏ ) الدیوان ص ۱۵۱ وق البيت یستنکر على ابن سيار أن برسل إليه بذاك الدعى فى فن الشعر وهو 
الشاعر الذى طيق شعره الافاق . ويشيه تلك الخالة فى غرابتها حالة من يرسل إلى المسيح عليه السلام الذى 


كان من معجزاته إيراء المرضى و إحياء الوق . مريضاً يعاله وسقاما يطبيه . 
( ۲) کذا بالأصل وبا کا ف الدیوان اين سيار 
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ویست عتکر منك افدایا ‏ . وکن زدتنی فيها آدیپا«۱) 

ونحن لا نطمين لتأویل الژولین . لأن العلة الى نسبها انى إلى البعوث 
هى علة معنوية . وهی ضعف الشاعرية وعدم القدرة على سمو الإفصاح وجمال 
البيان . وپذلك آسمعه الغريب من الشعر والضعیف من االح : 

تیممی یلك مادحاً لى وآنشدفی من الشعر الغریبا 

ومی علة لا تستتبع مطلقاً استحواز العلة على چسمه وحسه . حى بلتحق 
صاحها بجيز ما لا یتصرف بنفسه . فیعدی الفعل إليه يحرف ار کا یعدی إلى 
مالا حس له ولا عقل . 

وقول من قال . إنه من جملة الطرف والتحف الهداة إليه بدلیل قوله : 

ولست عنکر منك افدایا. ولکن زدتی فا آدییا 

لا جیز هذه التعدية بالحوف . لأا طرفة تصرف بنفسها ولیست بالطرفة 
احمولة الى تحتاج إلى من يحركها . ولذاك كان الواجب بناء على هذا أن يعدى 
الفعل بنفسه . والعاجم على أن الفعل متصرف لا يحتاج إلى حرف يعدى به إلى 
المفعول فقد ورد فى لسان العرب قوله : « يعثه يبعثه أرسله وحده .. وبعث به أرسله 
مع غيره”"2. وق القاموس بعثه کمنعه أرسله كابتعثه فانبعث "» . 

وإذا كنا لا نطمن لهذا التأويل الذى يتحايل به أصحابه على قواعد اللغة 
تيريراً لما قال المتنبى . فإنا نجد فى قوانیها الأخرى ما يسمح له بهذا الصنيع . 
فالعرب تعرف التضمين . وتربى من ورائه إلى توسيم دلالة الألفاظ بحيث يؤدى 
اللفظ إلى جاتب معناه الأصلى معى لفظ آخر . وبذلك يأخذ حکمه ويجرى 
مجراه . 

و قد يشربون لفظاً معبى لفظ فيعطونه حكمه ويسمى ذلاث تضميناً . وفائدته 
أن تؤدى كلمة مؤدى کلمتن(*)» . 

)١ (‏ محاضرات عن الأخطاء اللغودة الشائعة للأستاذ محمد على التجار ص ۱۳ طيعة مطيعة الرسالة 
سته ۱٩۰‏ م . 

( ۲) لسان العرپ + ۲ ص 47١‏ . 


( ۳) القاموس احیط + ۱ ص ۱٩۱‏ 
٤ (‏ ) می الپیپ + ۲ ص ۱٩۳‏ . 
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«ووهو کثیر . قال أبو الفتح فى کتابه الام آحسب لو جمم ما جاء منه 
اء منه کتاب يكون مثین أوراقا ۱(4). 

ورعا كان آبو الفتح یری من وراء هذا التعقیب إلى إثبات أنه قیاسی -- 
کمافهم ذلك آیضاً بعض‌النحاة"»- كا هو مقتقی الكثرة. ولیس ماعینا یقتصر 
فيه على ما و رد . 

وبذلك نجد أن ف مقاییس اللغة ما يبرر صنیع التنی . إذا ما ضمنا 
لفظ بعث معبى لفظ جاد - أو تكرم . وهما فعلان مناسبان نامقام . وکل منهما 
بعلی بالياء ها تفيد المعاج (5). 

هذا هو الأخذ اللغوی الوحيد الذى ناقشه لغوى معاصر . وقد رأينا أن المسألة 
خلافية . وتكاد الأدلة تتضافر على تصحيح ما قال المتننى . 


١ (‏ ) معی اللبيب ۲ ص ۱۹۵ . 
( ۲ ) حاسية الأمير عل مغی الپیب ج ۲ ص ١54‏ 
( © ) الصاح المبر ص ۱۰۷ . 
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الیاب الا 
المتننى فى رأى الا دباء 


عهید : 

وإذا كان اللغویون احدئون لم يضيفوا إلى ماتحذ القدای إلا مثالا وحيدآ على 
ما به من خلاف فقد كان المتنبى سعيد الحظ مع طبقة آخری من طبقات المحدثين 
تلك الطقة الى عثلت الثقافة الغربية ووعت الثقافة الا صلة . وأخيلت عن الأيل 
مناهجها المنظمة وأهدافها من الدراسة وفهمت ذوق الثانية ممعابيرها الادية 
مقابيسها الفنية . 

وعلى ضوء من هذا المج وتاك الأهداف وهذا الذوق وتلاك المقاييس تناوات 
لتتیی . حى إلا لم تدع زاوية من زولیا المتنبى إلا تناولتها تناولا دقیقاً عميقا . 

هذه الطبقة هی طبقة الادیاء . 


طبيعة الأدباء ٠‏ 

والادباء بطبيعتهم أكثر الناس استشفافاً لا يعت بالأنجواء من حرم وأكثر 
الناس استعدادا للتجديد وفهم الخديد . لأن مهمتهم إثارة الناس من حودم . 

سدم عا يعجب ويطرب ویفید وينقع . 

وهی نتائج لا عکن تحقيقها . إن تقطعت الأسباب بيهم وبين ریات 
یدق بش فیا ا وأا .بت جنا من كن وركناً من أركان 

. ولأنهم بالإضافة إلى ذلك اندفعوا إلى تلك الدراسة بروح علمية صادقة . 
0 روح تستعذب التصمب ف سبيل کشف القيقة والاهتداء إلى الواقم . 
لا يعنها ما أنفقت من جهد وبذلت من مال . قدر ما یعنها کم حققت من 
نراث السالفين وتم كشفت من جديد . وكم قدمت للإنسانية من زاد ثقاق . 
يضاف إلى حصيلها الوفيرة الى جمعتبا جمعہا على مدى التاریخ . 
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مناحی الادیاء ۱ 

تناولت هذه الطيقة المتنى فتتبعت تاره وحياته وما اعتمل فى هذه الحاة 
من وقائع وأثر قا من آحداث . وآثار ذلك كله ف أديه ومسايرة هذا الدب 
لتطور حياته ونمو نفسه . ثم نظرت إلى الأدب فى ذاته مستشفة ما فيه من حصاثئص 
فكرية ونفسية واجماعية وبمات فنية . ووازنت أدبه بأدب أسلافه من الشعراء . 
مبينة منزلته الادبية ونبجه الفی . 

وعل هو شاعر أحال الشعر إلى صناعة سقيمة وتصنع بغيض ؟ أم أنه حركة 
بعث دبت ق الشعر العری . فرجعت به إلى مپج القدای وعودهم فى الشعر 
وخلصته من آثار البديع الى وسمه بها يشار بن برد . ومسلم بن الوليد وأبو نواس . 
وغيرهم من تقيلهم سلك سبيلهم . والى شغف بها من بعد أبو تمام حبيب بن 
س الطاق حی غلبت عليه محی اشہر بالبديع واکتر منه وبذاً حمل أدبه 
ظلالا ثقيلة تعی الفكر وت الذوق ٠‏ 

درست ذلك كله وغيره من صلة أديه بالسياسة . ودلالته على لونه السیاسی 
ومعتده یه الحلى . وعرجت من ذلك كله بنتائج وافرة وافه - 

وبالرتم من ام اختلفوا كثيراً فى تقوم هذا الشاعر وتقدیره وبیان منزلته 
واستحر اللخدل بيهم فى كثير من الاصول العامة والحزئيات اللخاصة الى خاضوا 
فیپا فقد كانت دراسپم الپجية دلیلا صادفاً على توفر الرغية فى خدمة الفن 
ونهضة | 

ها كان يعد الزمن بیهم وبين الشاعر من عوامل الوضوعية فى هذه الدراسات 
وبعدها عن الذاتية المتأثرة بالعلاقات الشخصية . 

فإن تكن عناك خلافات بين هؤلاء التقاد فهی خلافات مبعها اعتلاف 
الیو والأذواق وبلرق التفكير . مع اتحاد الغرض واتفاق الغاية . وهی بیان المت 
والتوفر على فته وکشف غامضه خدمة للحقيقة ووجه التاريخ . 

وهی خلافات تعطى الادب ونقده حيوية وحرارة وتساعده على التفاعل مع 
سائر تيارات الحياة الحية التطورة . 
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لآن الادب الالد للی لابد أن تکون فيه مقومات الخليد . وهى التجارب 
مع النفوس . والإثارة والاشباع للأذواق والارضاء والسايرة للعواطف ‏ 

وليس يعنينا أن تكون نتيجة هذا التجایب وتلك الاثارة امجابية داعا بل 
كثيراً ما تكون السلبية من جانب بعض الباحثين مثيراً لدراسات إيجابية بصيرة 
من بعض آخر . 

وسنة الحياة أن مختلف الناس فى فهم وتقويم الفن . 

لانا لا نستطيع أن نحجر على العقول والعواطف وندفعها كلها اسير فى مسلك 
واحد . وطريق واحدة لغاية واحدة . 

أى أننا لا نستطيع أن نجعل استجابة الناس جميعآ لأى مظهر من مظاهر 
الفن واحدة لان كلا سیارجم إحساسه الخاص وانفعاله وتأئره . سيكون تجاويه 
الحاص مع النص مسايراً لدرجة تلك الانفعالات الى قل أن تتفق أو تتساوى 
فى مجموعة كبيرة من الناس . 

وليس معبى ذلك أننا ستفتقد الوضوعية فى الفن . ولكن معناه أن هناك من 
العوامل الوفيرة ما يسمح باختلاف الاتجاهات فى فهم النص ولتأثر به . وما يسمح 
ياختلاف درجة الاستجابة والتأثر عند الاتفاق فما . مما يجعلنا نتوقم داتماً 
احتلافاً واسع الدی فى نوع ودرجة الاستجابة لكل تجربة من التجارب الفنية 
تبعاً لاحتلاف الامزجة والشارب ودرجة الثقافة والفطتة والحدة وغير ذلاف . 

ومن جراء هذا الاتفاق وذاك االحلاف تعمر حلقات اللری ويحيا الأدب ویزدهر 
الفن . 

وقد آن الاوان ان نتناول هذه الطيقة من الأدباء على اختلاف مناحهم ‏ 
الدراسة . سوف نسایر کل جماعة مهم فى فصل مستقل . وعلى ذلاث سنتناول 
هذه الطبقة فى أربعة فصول هى : 

(۱) دراسة الأسلوب . 

(م) دراسة المعاق . 

(<) الدراسة التاريحية . 

(د ) دراسة الموازنات . 
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وهو الهج نفسه الذى سرنا عليه مع قدا النقاد تقريباً . وکل ما بيهما من 
حلاف هو أننا استبدلنا المج التاريخى پدراسة السقات الادبية . نزولا 
على منطق الياة الى لم تعط مبحث السرقات من الأهمية ما كان له بين 

قدای التقاد . 
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الفصل الأول 
الدراسة الأسلوبية 


عهید 

سبق أن قررنا أن اللراسة الاسلوبية هى تلك الدراسة الى تتخذ الخصائص 
الحمالية الى سببت اطمتنان التفس إلى الاسالیب ورتياح الاذن لا الا نادراسة 
والبحث . وبينا ها تبحث ف الفردات من حيث فصاحها وودی مناسیع! للمقام . 
كا تبحث فى موسيى الأساليب وما تضمنته من وفاق وانسجام . ومدی متاسیا 
للمقام الذى تعبر عنه . وغیر ذلك ما تعرضنا له من قبل . 

كا عرضنا آراء هذه الدراسة فى اسلوب التنی وبینا ما كان بين رحافا من 
حلاف مفصحين عن دواعی تعصب التعصبين وأسباب تحاءل التحاملین . 

واتهینا من ذلك كله إلى آنا تسل لم ببعض ما ذکروه من مساوی" وعیرب 
مثل سخف التکرار . واستعمال الکلمات الغريبة النافرة . والکامات غير الشعرية 
وما لا تقره اللغة فى آفصح استعمالاما. وقبح الطالع صوء التخلص. ولکنا لا نستطح 
أن نجحد ما له من موسیتی علبة ونغم جمیل بریء من ذلك كله فى كثير من 
تصائده . بل فى الأغلب مها . 

ونحن لا نتوقع مطلقاً أن نجد من احدئین اتفاقاً أو ما يشبهه فى هذا القام . 
وخاصة وأنه قد تشحبت دائرة بحم فى مجال الاسالیب . هلم يقتصروا على 
الفظة مفردة أو على العبارة مركبة فقط شأن القدماء . بل ريطوا بين الأسلوب 
والنفس البشرية باعتبارها المعين النی فاض عنه الأسلوب . وياعتياره المرآة الى 
تفصح عن سمانها وخصائصها «الاسلوب هو القالب النی یفرخ فيه الشاعر 
شعره . والتوال الذى ينسج عليه الكاتب كتابته . والطابع الذنى يطيع به الحطيب 
خطبته أو القصاص قصته . وهو صورة من النفس ولون للذهن ومرآة الخلق . بل هو 
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La style est homme même 4nd الأسلوب هو الررجل‎ Buffon قال بیفوت‎ 1 

كنا ربطوا بين الاسلوب والمقام . . وبرخ أن هذه العلاقة كانت قريبة التناول من 
القدماء وقد حاض فها من قبل البلغاء . إلا أن قدای نقاد التتی فى جملهم 
نظروا إلى الأسلوب فى ذاته دون أن يلحظوا هذه الرابطة ذات الاثر الواضح 
فى الأساليب . حًا تعرض ها ابن الأثير إلاأنه ذكرها عرضاً ولم يفصلها التفصيل 
الواسع الدقيق . 

وقد تكموا فى البحر والقافية لأنهما يفصحان عن ذوق الشاعر وتقدیره للمقام 
من جانب . اهما الإطاران اللذان يتحكمان أيما تحکم فى عبارة الشاعر من 
جانب آخر . فير غمانه على التقدبم والتأخير والخذف و«الزيادة وغير ذلك من 
أنواع الضرورات الى قد تطمس الحى وتثقل العبارة وقد ينجو الاسلوب ما 
فيدل على قدرة الشاعر الفتية وقوته الموسيقية . 

تناو احدئون ذلك كله وغيره مما سنعرض له . بأذواق محتلفة وثقافات متياينة 
فاحتلفت بهم الآراء وتباينت النتائج ولکنهم قى جملهم برثوا من الدوافع المضللة 
للنقد لد للناقد . لأنبم ۸ يندقعوا بتأثير الصحبة أو الخصومة . بل من وحى 
الثقافة والذوق . 

ونحن نقبل کل خلف فى الرأى ينبنى على هذه الدوافع . لانه دليل على 
الحيوية من جانب ولأنه مخضع لهج فكرى واضح تسهل مناقشته من جانب آخر . 





التعقيد ق شعو التنی : 

تناول قداى التقاد التعقيد فى شعر المتنبى بالدراسة والشحيص . واأحصوا 
عليه بعض أبياته التى لم يسعده الطبع فيها فجاءت غليظة جاسية . سقيمة الرکیب 
مضطرية الوصف . 

وقد كانت جهود القدای فى جملا وقغاً على إحصاء المعيب واستخراج 
المستقبح ثم التنبيه على موضع العيب بذكره صراحة . أو بالسخرية من الشاعر 
الذى مرت عليه أمثال هذه افنات . وأجازها فى شعره . دون أن يوفر على نفسه 


١ (‏ ) صصيفة دار العلوم العدد التالت الستة الرأيعة ص ۳ 4 
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وعلى التاس هذا السخت وذاك العناء("). 

ولكن امحدئین من النقاد ۸ یتبعوا هذا الهج . ول یقفوا عند هذه الغازية بل 
ساروا فى حراساتهم إلى آفاق آرحب من تلك . وأمس منها يحقيقة الادب . محاولین 
تعمیق البحث ببیان آسباب التعقید ودواعیه فى أعماق التنی . وتارخه ومسلکه 
فى الحياة . ۱ 

لان حراسة الاسلوب تعد حراسة لوسيقاه وأنغامه ودرجة تجایب کل مقطع 
مها مع ما يجاوره . بحیث یتحقق من اجیاعها ننم متجانس أو مضطرب حسب 
درجة توافق أو تنافر القاطع الصوتية المتدخلة فى تکوین للحملة أو فى ترکیب 
الکلمة . بل أصبحت بالاضافة إلى ذلك دراسة للأدب ذاته من خلال أسلوبه . 
ودراسة لانطباعاته الفسية واستجاباته للمؤثرات ولثیرات الى تعج بها الحياة 
وتقیض بها الایام من خلال ألفاظه وجمله وتراكيبه . 

وهذا هو المقصود من قول بوفون م8 الاسلوب هو الرجل نقسه هه عابنه .1 
عصغم عصصصه 1۳ وبذلك انصرف التقاد احدئون فى جملهم عن تتبع مظاهر التعقید . 
واستقراء العقد فى شعر التتی إلى تعلیل آسباب هذا التعقید ودواعیه . 

ومن العلوم أن دراسة كهذه لا تتم على وجه یرضی عنه العقل احدیث ویقره 
الذوق العاصر إلا إذا استندت إلى دعام ابتة مسلمة . وقامت على منهج من 
مناهج الفكر > لا يسع العقل إلا الاعبراف بصحته والاقرار بسلامته . 

وبذلك نراهم یستندون إلى الاسس النفسية آنآ وإلى العلل العقلية آنا آخر حى 
ببرهنواأ على صحة دعواهم وسلامة دراساپم 1 

ولیس معی ذلك آنہم یصلون إلى الق فى كل ما يحاولون أو يحب أن يسلم 
م كل ما يقررون لآنهم مهما بذلوا من جهد بشر يخطئون ويصيبون . وما عليهم 
إن وقع بعضهم فى اللطاً . 

وحسب المخطى* مهم أنه حاول الصواب وم يتعمد اللحطاً أو اليف والزیم . 
ويذلك سنقف من بعضیم موقف المحالفة . سنتخذ من القابیس الى استند إلا 

١ (‏ ) انظر مبحت العقید دی النقاد القدای ی اغزء الأول من هذا الکتاب . 

( ۲ ) عصيفة دار العلوم السة الرايعة العدد التالث ص 4۳ . 
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والاسس الى ارتکن عليها آسانید نفند بها وجهته ونقوض مذهبه ما دامت لم 
تصل فى نظرنا إلى درجة اليقين الذى بستوجب منا التسلم والاذعان . 

وق هذا القام يقرر الاستاذ عباس حسن أن التنی «آکنر الشعراء وقوعاً فى 
القسح الذی یفسد جمال الاسلوب»(۱) . وأن الباحث لا يهتدى إلى ما یدافع 
به عن عيوب المتنبى اللفظية . ولعلها من أقوى الاسباب الى جعلته بصف نفسه 
بأنه حکم ولیس بشاعر »۲ 

وأحب قبل مناقشة هذا الرأى أن أقول : 

إن مهمة الناقد ليست الدفاع عما قال الشاعر أو تبريره . بل عرض نتاجه الفى 
على النوق الهذب والمقاييس المسلمة ثم الانهاء من كل ذلك إلى تقرير القيقة الى 
يقرها العقل ويرضى عا الذوق . سواء أكانت فى صالح الشاعر آم فى غير صالحه 
لآن الناقد ليس وکیلا عن الشاعر بل هو لسان الحقيقة وضمير العدالة والإنصاف 
ولیس محامياً عن الشاعر يبرر هناته ویدافع عن سقطاته . وإلا كان الشعراء 
أول يذلاك من سوام لأنهم علکون اللسان الذرب والقم المبين . 

ومن ثم لا نقبل من الناقد هنا قوله إن الباحث لا يبتدى إلى ما یدافع به عن 
عيوب المتنى . 

لآنا لا نستطيع أن نسمى المدافع عن العيوب باحثاً . إذ شيمة الباحث الأول 
التجرد من الاهواء والبعد عن العواطف لیسلم قوله ويصح فى جميع الاحهالاات 
منطقه . ويصدق لدی کل الناس کلامه . 

ومهما يكن من أمر الناقد هنا فهوم كلامه أن حكمة المتنبى كانت الصفة 
الغالبة على إنتاجه الشعری وأنها هی الى تحکمت فى إنتاجه وطغت على باق 
مقومات فنه . وطخت فيا طغت على أسلوبه فجاء كا قرر مليثاً بالقبح الذى 
يفسد جماله ويشوه حسنه وبپاءه ۲۱). 

ونستطيع هنا أن تقول إنا لا نسلم بهذا التبرير ولا نرضى يهذا الرأى . 

(۱) التی سوق ص ٩٩‏ . 


۲( المتسى سوق ص ۱۰۱ . 
( ۳ ) التی وشوق ص ۱۰۲ . 
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وذاك لأن مرد الحكمة إلى نفس الأديب وعقليته وقدرہما على استشفاف 
ما يعتمل بالنفوس . وما جری ف الياة . م التعبير عن ذلك تعبيرآ تقبله الإنسانية 
ی جملپا . ويصادف هوی وقیولا لدی معظمها بحيث تجد فيه صورة مما تقره 
وتؤمن به وتراه صدى لما تود التعبير عنه والنطق يه . 

فکآن الحكم ينطق على لسان البشرية ويعبر عن تجاربها . وهی أمور لا ترجم 
إلى العبارة باعتبارها حروفاً وترا کیب ذات نم موسيى خاص وجرس معين بل 
باعتيارما تتحمله من معان وتثیر من آحاسیس وانقعالات . 

فی علاقة إذا بين ما يراه الاستاذ من سوء اختیار التنیی لفرداته وقبح 
ترا كيبه ‏ تلك الى عجز عن الدفاع عپا- وبين ما ترتب علا من وصفه باالحكمة 
لا بالشعر . 

أن أفهم أن هذه النتيجة تترتب على متافشه موضوعات المتنى ومعانيه وأفكاره 
لا على مناقشة ترا کیبه وألفاظه . 

وقد يعترض علینا بأن العانی الحكيمة لا تأق إلى الذهن عفواً . بل بعد غوص 
فى أعماق التجربة الانسانية . أو عمق فى ثنایا القضية العقلية . وان ذلك العمق 
والغموض قد يصيب الاسلوب يعس من تعقيد أو طائف من اضطراب . 

وجوابنا على ذلك أن التلازم غير أكيد ‏ فک من حكمة صادقة جميلة جاءت 
مپلة الأسلوب واضحة الركيب مستعذبة ارس أخاذة النغم مثل قوله : 

كل حلم أق بغر اقتدار حجة” لاجىء" إلها اللثام۱۱) 

وقوله : 

عش عزيزاً أو مت وأنت کريم بين طعن القنا وحفق الينود ٠"‏ 

وقوله : 

وقد فارق الناس” الأحبة قبلنا 2 وأعيا دواء الموت كل طبیب (۳) 

( ۱ ) الديوانب ص ٩‏ ۲ ۱ ۰ 


( ۲ ) الدیواد ص :۱ . 
(۳) الديوان ص ۵ ۶ ۲ . 
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وقوله ۳ 
وللترله للإحسان عير مسن إذا جعل الاحسان غير ربيب“ 


وق تعب من يحسد الاسمس نورها ويجهد أن اتی لا بضريب”"' 
وقوله 9 
يبون علینا أن تصاب جسیمنا وتسلم آعراض " زا وعقول"(۳) 
ون غموض الأسلوب لیس نتيجة التعمل ف الأفكار كلق الحكمة كنا يفهم 
من قول الناقد بل نتيجة التعمل فى الأسلوب أيضا لدى المغرمين بالإغراب أو 
نتیجه القصور والعجز عن جمال التعيير وحسن الأسلوب 1 


ولذاك لا عکنی التسلم بت مل الحكمة مسئولية الاغراب فى العبارة . بل 
أصر ذلك على باق مقومات شخصية الأديب الى هی آدل على الاغراب وأدعى 
إليه من الوضوعات والافکار . 

وقد سابر هذا الاتجاه بعض النقاد واتجهوا فى تعلیل غموضه اتجاهات شى 
فن قائل « إنه كان بستخف بقواعد اللغة ویخرم بغیر الشپور مها . ولعله كان 
يتلاعب بالألفاظ آحیاناً لاشعار منافسیه علو كعيه ق الصناعة . أو أنه كان 
يستجهل القوم فیصوغ هم من الألفاظ ما لا یم بتنقيحه . مكتفياً بأنه كان يسر 
عيوبه ببيت من الحكمة أو الأمثال یذ کره عقب كل فقرة من قصائده 2)©9. 

ووربما كان من دواعى ما سيق كله أنه كان يرتجل أحياناً حی إنلك 
لتحس ف البيت أو الابیات روح التأمل ق التكوين والرکیب ف الارتجال 277 . 

ومن قائل « إن ذلك أثر من. آثار حرص التنی فهو يبدأ البيت حسناً سبل 
المطلع واضح الفكرة ثم يصعب إتمامه فيعز عليه أن يضيع البيت وفيه هذه الحسنات 


)١ (‏ الديوانت ص ۲٤۷‏ . 
( ۲) الديوان ص ۸ ۲ . 
( ۳ ) الدیوان ص 4 ۲۷ . 
( 4) صصيفة دار العلوم عدد عاص بالتی + ۲ ص ۱۱۲ مقال الاستاذ محمد عبد ابلواد . 
(۰) صحيفة دار الملوم عدد خاص بالمتدى + ۲ ص ۱۱۳ مقال الاستاذ محمد عبد الواد . 
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قتمه بای شکل کان(۱)» . 

وأحیاناً يعقد التنی أسلوبه عامداً « وذلك أن کثبرین من الناس عبون أن 
یضعوا صعوبات وهمية آمام آنفسهم مخادعون بها آنفسهم لیقتنعوا بأنهم بستطیعون 
ما پریدون می آرادوا . . 

إلى أن يقو وهذا النوع من العمل له دلالة معينة ترد كثيراً عند التحلیل 
النقسی وهو يدل على آمل خحائب أو إخفاق متوقع . وق عصرنا هذا كر دلالته 
على الحب اللحائب . ولا آظن ذلك آرجح الاسباب ق حالة التنی وإنما هو دلیل 
على ما كان یعلمه فى نفسه من قصور عن بلوخ آمل یعلم حق العلم أن لیس له 
قدرة على تحقيقه لا لعیب ف زمانه . ولکن لعيب فيه(“ . 

آما استخقاف المتتى بقواعد اللغة فقضية لا يقرها تاريخ التنی . فالذی 
یجلس بين يديه ابن جى . ویتصدی لابن خالویه . وینقل عنه آبو على القارسی 
ويقرأ عليه عضد الدولة کتاباً فى اللغة لا يستطيع أن يستخف باللغة وهو من كيار 
رجافا ها بقرر ذلك خحصومه الشديدو الخصومة (215 

بل إن مثل ذلك الشاعر لا يحتاج إلى الادلال بشىء يذرى بأدبه و مقر 
من فنه » مادامت اللغة مسلمة إليه . 

وأما أنه كان يستجهل الناس فيصوغ هم من الألفاظ ما لا ہم بتنقيحه 
مكتفياً بأنه كان يسر عيويه ببيت من الحكمة أو الامثال یذ کره عقب كل فقرة 
من قصائده فقضية ها من نقسپا ما يقضى عليها . 

شن الناس الذين كان يستجهلهم التنی ؟ 
العربية وعهدنا بده الأقوال الحكيمة والأمثال الرشيدة الواعية تحتاج إلى ذهن 
مرف ونفس واعية بصيرة بتاريخ القوم خبيرة بمجريات الأمور من حوفم وبكل 
ما يصادف هوی فى نفوسپم . لتتفهمها وتتيصر ما فیا وسهتز لها . 

. مقال الدكتور محمد كامل حسين‎ ١585 ص‎ ۱۹ ٤ الكاتب المصرى عدد نوقبر سنة ه‎ ١10 


( ۲ ) الكاتب الصری عدد نوقير سنة ه94١‏ ص ۱۱۰ مقال الدكتور محمد كامل حسين . 
)۳( انظر معج الأدياء < ۱۸ ص ۱۱۷ وما يعدها . 
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فهل أولتك الذين تثيرهم تلك الحكم دزم هذه الامثال ممن محتدعون و ستخف 
بهم . هذا من الوجهة التظرية أولا . 

أما من الوجهة الواقعية فعهدنا بای الطيب لا يتشد شعره بعد أن اكتملت 
له فنيته وشپرته إلا ق حضرة الأمراء والملوك . وناهيك عجالس هولاء ومن يحضر وها 
من أهل العلم والفن . 

فهل أمثال آولئك من يستخف بأذواقهم ويعيث بعقولم . 

وأما الحرص فلست آدری على التحقيق ما مراده به . 

أتراه يريد أن يقول مع القائلين إن المتننبى كان يلا يحب المال و حرص 
على جمعه وادخاره . ثم يزيد حضرته أن هذا البخل كان متمكنآ مته وشديد الإالخاح 
عليه حى لقد كان له عمل فی فته وسلطان على مواهبه ؟ 

أم تراه يريد أن الشاعر كان لشعره محباً وبه مفتوناً وأن ذلك كان يغريه بالابقاء 
عليه والضن بكل ما ينتج منه دون تفريق بين العقد وغير المعقد ؟ 

وأيا ما كان المراد الذى یقصد إليه الأستاذ الدکتور فلا شك أن البخل بالال 
أو الحرص على الشعر لا يعلل التعقيد نقسه ولا یکشف عن سر التورط فيه . 
ولكنه يعلل الاعتزاز بالشعر المعقد ويكشف عن سر الابقاء عليه ۲۲۱ . 

وليس معبى ذلك كله أننا تتکر الغموض والالتواء بأسلوب التنی وأننا نبرئه من 
العيوب . ولكن معناه آنا لا نعد الغموض و«التعقيد طبعاً للشاعر يحيث لا عکن 
له أن يد عنه إلا ما ندر كا قرر ذلك بعض النقاد . وأنا لا نجد الأدلة الاجهاعية 
أو النفسية الى ساقها هؤلاء النقاد ‏ کاستخفافه بالناس آو حرصه على ما أنتج 
من شعر أو تعمده الغموض إقتاعا للنفس بالقدرة على تحمل الصعاب - قادرة 
على تفسير الغموض بشعر التنى . 

وبری آحد التقاد « أن شاعرنا كانت تنتابه من أن لا آخر تو یه آشبه باحمی 
هذى فیها بالغریب ورج کل ما بى عالقا منه بنفسه فى صورة أرجوزة مخقف 
بها ما كان مرتكزاً على صدره من هذا الحمل الثقیل 6۲؛ 


)١(‏ الكاتب المصرى عدد ینابر :۱۹ ص ۰۰۷ مقال الأستاذ على الحدی قا 
(؟) أنو الطب الی محمد كال حلمى ص ۲۷۷ . 
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ولسنا ندرى ما تلك الحمى اللغوية . وكيف تنفس النفس عن هذه الحمى 
اللغوية بقذف ما كان مرتکزاً ها من الغريب الثقيل . 

كلام أقل ما يوصف به أنه خيال حالم لا تحقيق عالم . 

ورعا كان مقصده أن التعقيد ليس صفة ملازمة للشاعر ولكنه مظهر 
عرضى يأق ويزول لزوال مسبیه الطارىء . كا تنتاب الحمى الأجسام لفترة من 
الوقت ثم تبارحها بعد أن تعصف بعودها وتعبث يها . 

ماذا عسی إذا أن يكون سيب التعقيد ق شعر التتی . 

الحق ما قرره الأستاذ على النجدى ناصف من أن التعقيد لم يكن عند المتنى 
طبيعة راسخة ولا صفة ملازمة فى نفسه فتستمد منه الوجود والثبات « ولکنه كان 
عارضا طارنا تقتضيه أسباب موقوتة فيبق ما بقيت ویعضی على إثرها حين تزول 17)) 
وأن سيبه عنده هو سيبه عند غيره لا تمايز هناك ولا شذوذ » وإذا كان حظ المتنى 
منه کبیرا فلأنه كان يغالى بنفسه ويعتز بمواهيه . حتی ما يكاد يفكر ی جمهوره 
أو يحفل بنقاده . كما یتمثل فى احاورات الى كانت تدور بينه وبیهم بعض 
الاحیان»(۲ . « آما آهم أسباب التعقيد لدى الأدباء فهى نضوب الطيع وفتور 
الحس للل أو إعياء أو اختلال مزاج . وکجد ء الوضوع ودقة مسالکه . وصعوبة 
تناوله واستبهام حقائقه وما يشبه ذلك ۱۳۱ . 

وما أ كير دواعى اختلال المزاج والإعياء فى حياة التنی وما أ كير ما دفع 
المتنبى إلى السالك الوعرة فى الفن ها ستتتاوله بعد ف مقام كلامنا على تجديد 
المتنبى إن شاء الله . 


وأنى ف أسلوب المتنى : 
وإذا كان لياة التنی ونفسيته من أثر فى أسلوبه فاية ذلك ما نراه من سات 
« القوة والعظمة والرجولة والفتوة لا أسلوب الضعف واللين والتوشية والرقة فلألفاظه 
١ (‏ ) انطر الکاتب الصری عدد ياير ١44‏ ص ۰۰۷ مقال الآست ذ على النجدی‌داصف . 
( ۲ ) الكاتت المصرى ينار ١54‏ ص ٠ه‏ مقال الأستاذ على السجدی تاصف . 
0 المرحم السايق يتصرف . 
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دوی ومضاء كأنها أشخاص حية تتحدث إليك وتنطق وعليها مهابة ووقار أو كأنها‎ 
. رجال قد ركبوا خيوم واستلموا سلاحهم للطراد‎ 

وتراكيبه كأنها حصون من فولاذ أو قلاع من صوان . تقرأ شعره فتحس 

جلجلة الطبول وقصف الرعود . ودوی الدافع وجرجرة السيول تملا سمعيك آلفاظه 

وتفیض بشدقيك کلماته . وتلمح من خلال ذلك شخصية التنی قوية للكفاح 
والتضال لا للاستخذاء والعسح بالاقدام(۱)) . 

على أن تلك الصرامة الى طبع عليبا التنی لا تمنع أنه قادر أحيانآ على الشعر 
السپل العذب إذا ما اقتضى المقام ذلك . « وخذ لذلك مثلا قول التنی فى وصف 
 *‏ وال . 
مغاق الشعب طياً فى الخانی بمتزلة الربیع من الزمان!۲) 
ولكن الفى العری فپا غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنة لو سار فیپا سليان لسار بترجمان 
طبت فرساننا وانلیل حى خشيت وان کرمن من الحران 
غدونا تنفض” الاغصان فيه على آعرافها مثل الحمان 
فسرت وقد حجين الشمس عى وجين من الضیاء عا کفانی 
وألى الشرق مب فى ثئیانی داننيراً تفر من الينان 
ها نمر تشير إليك مته بأشربة وقفن" بلا آوان 
وأمواه تصل بها حصاها صلیل ال فی آیدی الغوانی 
فى هذه الأبياد2 ن تلاژم بين اللفظ والعی . يبدو فى هذا الوزن الطویل 
امادی الذى يتناسب مع السير الحادىء للشاعر فى هذا الوادى الساحر عياهه 
وأشجاره لكى يستمتع يجمال الطبيعة . وقدملاً الإعجاب به قلوب الفرسانوجياد اليل 
وهذا الاعجاب ۳ يلاه کل الملاءمة أن يوصف بأنه ملاعب جنة إذ أنه 
من الأماكن العجيبة الى لا عکن أن تكون من صنع الانسان . لانه أعجز من 
أن ینپض عثلها . 

١ (‏ ) محيفة دار العلوم ينابر ۱۹۳۸ ص ۰ 4 ۰ 5 مقال عبد الوهاب حمودة . 


(؟) الدنوان ص 8 + 2# 2 
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وفى القطعة تلاژم أيضاً بين اللفظ والعتی عند ما عبر عن إعجابه بپذا الشعب 
بين آما كن الأرض وجعله بیها كالربيع بين فصول العام . ممتلثاً حياة وجمالا 
وقوة » ونجد هذا التلاوم أيضاً ف وصفه العار وقد نضجت ورق جلدها بأنها أشربة 
قد وقفت عن أن تسیل فى منظر آسر للعين مبهج للنفس . . 

ونجده کذلك ق تشبیهه صلیل الامواه تمر باخصی بصلیل الخلى فى يد 
الفتاة البارعة ابحمال . وذلك لان هذه الأمواه حلی اوادی تضى عليه من -جماها 
ما يزداد به حستاً وزيتة كال حلى يضى على صاحبته البهاء وابكمال . 

وهکذا نستطیم أن نجد التلاؤم بين اللفظ والمعبى عند الوهوبین من الشعراء۱۱). 

وى وصف التتی للحمى تجد رقة تعکس لك نقسیته المهالكة وتكشف 
لك عن وجدانه الاسیف وقلبه الکسیر . وتجد نغمة الحزن بادية ىق کل کلمة من 
کلماته . ورنة الاسی تنبعث فطرية من کل جملة من جمله . كا تجد الکلمات 
قارة ی مکانهامودية حق المعى عليها کأحسن ما یکون الاداء وأتمه . 

و وهذه اليمية الى فالا حين آصابته الحمى نی مصر سنة تمان وأربعین 
وثلانمائة من أرق الشعر العرنى كله . وأعذبه وأرقاه وأشده استثارة للحزن وتحريقآ 
للقلوس الخساسة الشاعرة ٠‏ وقد أعجب القدماء ببذه القصيدة . لأن الشاعر 
قد برع فيها حين أراد وصف الحمى . ولیس فى هذا شك . ولکنی حين أحب 
هذه القصيدة وأكلف بپا لا أكاد أحفل بپذه البراعة الفنية أو أقف عندها . 
لأن حزن هذا الشاعر العظم قد تجاوز الفن . وصار اعظم مته . وأبعد مدی 
وأنفذ إلى القلوب والنفوس . فأنا لا أرى شاعراً يصنع الشعر ليصور ما جد من لوعة 
وحسرة ويأس . وإنما أرى اللوعة والحسرة واليأس تتخذ الشعر لها لساناً بل 
أسماعنا وتنتهى إلى قلوينا »57). 

وهذا دليل على قدرته على تصريف العبارة وتنويع الأسلوب طبقاً لمقتضيات 
القول » وهو أمارة القوة الفنية والقدرة الشعرية . آما أن المتننى لم يكر من ذلك 
فلأن أغلب ما شغل به الحروب الطاحنة والأمانى العارمة وهيبات مع هذه الشواغل 

00 أسس التقد الأدتى عتد العرب للدكتور أحمد أحمد بدوی ص ٤٤٠١‏ > 445 . 

( ۲) مع المنتى للدکتو طه حسين ص ۳۱۸ . 
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. الشاغلة أن مخلد إلى الحدوء والسكينة حبی يرق أسلوبه ویسپل تركيبه‎ 

هذا ما رأيناه فى أسلوب التنی . 

قوة وجزالة ی مقامها ورقة وعذوبة فى موضعها. فإن تخلل ذلك مس من اللغو 
لأى داع من الدواعى فرد ذلك إلى الظروف والملابسات لا إلى الطبيعة والسجية . 

آما جعله مثلا للغریب الناقر والعقد المضطرب والشاذ السقم فرأى تقضى 
عليه النظرة العلمية والواقم التاریغی . 

أما النظرة العلمية ققد تعرضنا لما ى هذا اللقام. وأما الواقع التار خی فن التاریخ 
یأی الاباء كله أن محلد فنا كل مقوماته الشذوذ والتعقيد والغرابة والاضطرا ب . 
الهم إلا أن يكون تاریا هذه التقائص. وهذا مالم تسمع عنه البشرية إلى الیوم . 
ويقيى أنها لن تسمع عنه فیا بعد . 


الأسلوب الرمزی : 

وقد لاحظ الذکتور درويش الحندى أن المتنبى يصطنع الرمزية فى أسلوبه 
تعييراً عن آماله احبوسة وعواطفه الکبوتة تحت وطأة السياسة المعادية لاتجاهه . 
والحكام الذين غلبوه على أمره . 

« إننا نجد من الشعراء من اتخذ من التسيب الذى يبدأ به قصائده جریا على 
السنة القديمة وسيلة للتعبير عن عواطف وخواطر ليست من النسيب » والتحدث 
عن المرأة وتصوير المشاعر نحوها فى شىء . وكأن اللجوء إلى هذه الوسيلة . أثر من 
آثار الضغط السیامی الذى دعت إليه ظروف الحياة السياسية نی الدولة العياسية 
ويخاصة الحوف من بطش الحكام والأمراء الذين كانوا محتضنون الأدباء ليتخذوا 
مهم سلاحاً للدعاوة . وكانوا يحجرون على عواطفهم اللحاصة . وهذه الرمزية نلحظها 

بوجه خاص فيا قاله المتنى من النسيب ف ظل كافور . إذ لم يقصد ق نسيبه هذا 

إلى تصوير عواطفه نحو النساء على ما يفهم من ظاهره . و(عا كان يقصد چیه 
القديم سيف الدولة والحياة فى جوار ذلك الحبيب الذی قضت الأيام عليه يه رغم أنفه 
أن يقارقه . ويصور حساته و لامه من أجل ذللگ(۱). 


( ۱) الرمزية فى الادب العرف ص ۲۸۳ > 784 . 


www.attaweel.coOom 


۲۸۵ 

ونلحظ هذه الرمزية فى کثیر من مدائحه لکافور . « فى أول قصيدة أنشدها 
کافوراً . 

کی بك داء أن تری الوت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا١١)‏ 

رمز إلى سيف الدولة بذلك الحبيب الغادر الذى ينازعه قلبه الشوق والحنين 
إليه فينجر هذا القلب . ويحمله على أن يكف عن ذكر من لم يرع ذمام المودة 
وعهد الوفاء . 

حببتك قلی قبل حبك من تأی وقد كان غد ارا فكن أنت وافيا 

واعلم أن البین يشكيك بعده فلست فؤادى إن رأيتك شاكيا 

فان دموع العين غدر برپبا لذا كن [ثر الغادرین جوار یا") 

و قصيدة آخری يرمز إلى ذلك بالنسيب فى الأعرابيات ذوات اب حمال 
الطبيعى الذى يفضله الشاعر على جمال الحضريات الصنوع . ويرمز ببژلاء 
الحضريات إلى ما ى مصرمن حياة ناعمة فاترة فيها تكسر وفيها خضوع . ويفضل 
الحياة الأولى على الثانية ۳۱ ويرى الأستاذ على ابلندی أن غزل التتبی ليس 
رمز إلى شىء آخر ولكنه فى الحقيقة محب عاشق » وأن رقة شعره فى الغزل 
لا تتسبى الا لمن شغفه الحب وأضناه الغرام . 

وأنا أؤيد الدكتور درويش الحندى فا اتجه إليه وأرى أن رمزية المتنى 
وإعاءه إلى سيف الدولة بهذا الغزل رمزية لا تتخذ دعائمها من االحوف من كافور 
وحده . يل تستند فى آصالبا على هيدا التقية لدى الشيعة العلوية وما اعتادوه من 
سير نواياه واتجاهاءهم . حى تحين ساعة الخلاص من كل متصد لم معرض 
طريقهم . 

على أن للمتنبى من آفانين الرمز ما يخرج عن دائرة الغزل « الرمز الوضوعی » 
إلى ما عداه من السبل « الرمز الأسلونى » . 

فنراه يجيب على رسالة بعث بها سيف الدولة إليه بقوله : 
( ۱) الدنوان ص ۳۳۶ . 


( ۲) الدوان ص ۳۳4 . 
(۳) الرمزية ی الادپ العرق ص ۲۸ . 


www.attaweel.coOom 


۲۸۹ 

فهمت الکتابت آیر الكتب قسمعحاة لأمر أمير العرب(۱) 

فالرواة على أن سيف الدولة بحث إليه کتاباً يستدعيه فأجابه بپذه القصيدة . 

ولكنا تأخد من قوله أبر الكتب مع أن كتابة سيف الدولة للمتنبی يستدعيه 
ليست أدل على الحب من إرسال ابنه سعد الدولة إلى المتنى . ولكن التتی ينصرف 
عن ذلك ليفصح عن صفة انلطاب . بأنه أير الكتب ويصف سيف الدولة بأنه 
أمير العرب . مع أن سيف الدولة لم يصل به القدر لرتبة إهرة العرب جميعها وم 
يعد أن يكون أميراً لمقاطعة من المقاطعات العربية . 

تأخذ من هذين التعبيرين « أبر الکتب - آمیر العرب . دليلا على مراى 
سيف الدولة فى الاطاحة بالخلافة العياسية المتداعية ونشر سلطانه على بخداد بدلا 
من البويبيين ولرك . وغيرم من الأجناس الذين استيدوا يخلفاء بى العياس . 
تفهم أن الكتاب كان يتضمن شيئاً من ذلك . يدليل أن سيف الدولة بعث به 
ولده ولم يرسله مح عامل من عماله . 

من أجل هذا اندفع المتنى مفصحا عن تحقيق الكتاب لامل طالا راوده 

وراد مره معه من قبل فان الكتاب أب الكتب . وكان سيف الدولة أمير العرب . 

يؤيد هذا الاتجاه الرمزى عتب التنی على الخلافة العياسية وتعريضه بل 
تصريحه آنا سبب كثير من الفنن والقلاقل الى تعرض طريق سيف الدولة . 

آما الحلافة من مشقفق على سيف دولا الفاصل (۲) 

وكشفه أستارها أمام سيف الدولة وبيان آنا لا تقل عداوة عن الروم الذين 
تصدى ذم وجاهرهم العداء . 

آنت طول الحياة للروم غاز فى الوعد أن يكون القفول 

وسوی الروم خلف ظهرك روم فعلى أى جانبيك تيل 

ثم تبديده اللحلافة العياسية بسیفها الذى تقلدته وضرغامها الذى سيصطادها 
فا يصطاد من مالك وإمارات : 


( ۲ ) الدوان ص ۲۱۱ . 
)۳( الدىوان ص ۳۹ . القفول = الرحوع 1 
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أما یتوقی شفرتی ما تقلدا‎ ١ فيا عجباً من دائل آنت سيفه‎ 
دس جعل الضرغام بازاً لصیده تصیده الضرغام" فیا تصیدا(۱)‎ 
العانی الى تکاد تكون تصراً إذا فهمت على ضوء من تاريخ الرجل ونزعته‎ 
. السياسية‎ 


ونحن هنا على خحلاف أيضاً مع آستاذنا على الندی الذی بری هاتین الکلمتین 
آبر الكتب وأمير العرب نوعاً من الاغراء واجاملة للأمير الصديق دون أن يكونا 
رمزين إلى معان آخر کالی فهمتاها منهما . 
وأستاذنا بحتکم فى هذا الرأى إلى بعض تجار بهالشخصية فى ممارستهللشعر ورياضته له 
ولكى لازلت أرى ما قررته برخم هذا الحلف» لآن لكل شاعر من ظروف حیاته 
ما يجعل له مپجا ف التعبير يخالف سواه وإن اتفق مع غيره فى الثیر الذى یدفحهم 
إلى القول والانشاد . 


أسلوب المتصوفة : 

ويرى الدکتور شوق ضيف أن أسلوب المتبى خير مثل لأساليب المتصوقة 
وما فيها من انحرافات والتواءات وحالات غريية من التعقيد وكثرة الضمائر وتتابم 
حروف الربط والنداء والتصغير وغير ذللك من الأمورالى ميزت أسالييهم بصعوبات 
ق الركيب وغموض ف الاسالیب « وهذه الصوفية عکن أن يلحظ تأثيرها فى شعر 
المتنى من جهة أخرى غير أفكار المتصوفة ومعانيهم . وإتما ياتى من استعارته 
لطريقتهم ف التعيير وما يتصل بها من ظروفها وأحواها الخاصة . فإن المتنبى حين 
عدل بشعره إلى العبارة الصوفية كان قد أسلم هذا الشعر إلى صعوبات ف التركيب . 
وهی صعوبات كانت تيز أساليب المتصوفة فى هذه العصور . لان اللغة م تكن 
قد اتسعت بعد لآداء أفكارهم ومعانيهم . من أجل ذلك كنا نجد عند المتننبى 
كل ما عيز تعبير المتصوفة من انحرافات والتواءات . كأن يكار من الضائر 
أو من آمیاء الإشارة أو من حروف النداء أو من التصغير . فيبعث فى التعبير 


)١ (‏ الديوان ص ۲۸۱ . الدائل د صاحب الدولة . 
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. حالا من التعقيد . وقد يكون من الغريب آن نربط بين هذه الأشياء والتصوف‎ 
ولکنها الحقيقة الواقعة(۱).‎ 

ونحن لا نستطیع أن نکر اتصال التتبی بالتصوقة ومعرفته لکثیر من آزائهم 
وتأثره بفلسفتهم النظرية فى الحلول والاتحاد وظهور ذلك فى شعره كا فى مدحه 
وهو ى المكتب للرجل الذى زعم الرواة أنه يريد أن يستكشفه مذهبه . فدحه 
بقصيدة مطلعها : 

کفی أراق ويك ليمك ألوما م أقام على فؤاد آنجما(") 

إلا آنا لا نستطيع أن نتخذ من قصيدة من قصائد صباه دلیلا على مجه 
الأسلوبى فما تلا ذلك من مراحل . 

وإذا كانت بہذه القصيدة إعاءات صوفية فى معانيها وفيها وى غيرها ختصائص 
صوفية فى أساليبها . فقد سلم شعر المتنبى فى شبابه وكهولته من كثير من ذلك . 
بحيث نسطتيع أن نقول إن هذه التزعات لا تعدو أن تكون محاولات صی يرود 
الطريق متعيراً فى أول حياته الفنية . وقبل أن يظفر بنفسه كشاعر اكتملت له كل 
مقومات الفنان . وهو وغيره ق مثل هذه المرحلة يتلمس کل سبيل وينهج کل 
طريق تكفل له أن حرج بالبيت أو البيتين يشبع بهما نزعته ويرضى طموحه مهما 
كان فيهما من غموض اللفظ والتواء المحى . 

وأنا أعتقد أن الصى ۸ يرد أن يستكشف الرجل مذهبه كا يقول الرواة . وزغا 
أعجب به فدحه بما كان يسمع منه وبما كان يدور فى مجلسه دون أن يفطن 
المتنبى لما يتضمنه هذا الكلام من إيحاءات ورموز مما يشير إليه حديثه من إشارات 
مذهبية ودلالات صوفيه . 

ولا محتج علينا بان أردنا أن ننصف الشاعر فامپمتاه بضعف الشخصية وسوء 
الإدراك وهوان الامر . لأنا نتکلم عن صبی ۸ یغادر الکتب بعد ول تکتمل شخصیته 
وتستوف کل مقوماها الحسمية والروحية والعقلية والنفسية والفنية . «على أنك 


١ (‏ ) الفن وبذاهيه فى الشعر العرف لادکتور ص ۲۳ 
۲( الدیوان ص 4 . 
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إذا تفقدت تلك العجمات من أبياته . فأكر ما تجدها فى أوائل شعره حين ۸ 
تستحک فيه ملكة النظ ولم تطرد له وجوه التعبير ٠"‏ 


الأسلوب الأثيل : 

وبری الأستاذ محمد كال حلمى أن أسلوب المتنى ملىء بخصائص الأسلوب 
العثيل الذى تظهر فه الانفعالات النفسانية وتكثر فيه حرکات العواطف بصورة 
ملحوظة . وأن مظهر ذلك فى أسلوبه الاستفهام والتعجب والتأسف وتر دید النداء 
ومساءلة النفس والانفعالات امحتلفة ۱۲۱ . 

ها فى قوله : 

أحيا وأیسر ماقا ماقتلا ولیین جار على ضعبى وما عدلا(؟) 
وقوله - 

اصخ" آنا ؟ ما لى لا تحر كى مذی‌الکتوس ولاهذی الأغارید (*) 

وقوله : 

یا قل الأحرار كالعفو عنم وین" لك بط الذى يحفظ اد 

ونحن من جانينا نری أن آسلوب المتنى تاز إلى جانب ذلك بالتجسم وخالع 
صفة الحياة على غير الأحياء بحيث تراها متحركة سميعة بصيرة مريدة تعتورها 
ما يعتور النفوس من أمن وذعر ورضى وسخط کا فى قوله اطبا الحمى . 

أبنت الاهر عندی کل بنت فکیف وصلت أنت من الزحام ' 

وقوله مادحاً سيف الدولة حين ظفر بیی كلاب : 

طلبهم على الأمواه حى تخوف أن تفتشه السحاب ٠‏ 

( ۱) العرف الطيب فى شرح ديوان أن الطيب ص ٩55‏ طبعة القدس حاو رجوس سنة ۱۸۸۲ . 

( ۲) أنظر آبو الطيب التنی محمد كا لأحلمى ص ۲۱۸ . 

(۳) الديوانت ص ۱۱ . 

( 4 ) الديوانت ص ۲۸۱ . 

( ۰) الايوات ص ۲۸۱ . 


(۰) ألنبوان ص 764 . 
( ۷) الدیوان ص ۲۸۷ . 
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وقوله مادحاً سیف الدولة : 

اتحسب‌بیض اذند أصلك آصلها وأنك مها ساء ما توم 

إذا نحن سميناك خلنا سیوفنا من التیه ف آغمادها تتبسم )١(‏ 

وليس معبى ذلك أن المتنبى كان ممن يلون إلى جانب الصنعة ويمن يفتنون 
بالبدیع کا يرى ذلك الاستاذ سيد بن على المرصى « مسلمبن الوليد وحبيب بن أوس 
وأبو الطیب المتنبى وأبو العلاء العری قوم تکلفوا البدیع وأحضعوا العی للفظ 
وتعمقوا فى درس مذاهب الفلاسفة ول يحل کلامهم من يونانية تباعد بيهم وبين 
مذاهب العرب اليادين . فدرسپم خطل والعتاية بهم حمق . والاعراض عمم إلى 
الشعراء الطبوعین إصابة وتوفیق ("' . 

لأنا لا ندرك بشعره آمارة الکلف باليديع . وإن كنا لا نحرم التوشية غير 
احليبة والصنعة غير المتكلفة بعد أن استوی واشتد عوده . 

ومن الظلم حشره ف زمرة رجال الصنعة الفتوتین بها . و محخاصة أنه شاعر شغلته 
الحياة عن تمل الحسن والحمال وصرفته إلى ذاته ینفس هومها . وإلى العارك 
العظام يصور دقائقها وتفاصیلها . 

وأمثال هذه الأغراض لا تمحتاج إلى زخرف ووشی قدر احتياجها إلى صدق 
وجد . وقوة وحرارة وهی السهات الواضحة فى أدب المتتى . 

ونعجب من اتجاه الأستاذ المرصى وتحرعه دراسة آشعار أولتلث الذين لم يخل 
كلامهم من فلسفة وخرجوا نوعاً ما عن عمود الشعر . ألم يدرك الاستاد أن الحياة 
قد تطورت واختلف مفهوم الأدب وأصبح لزامآ على الشعراء أن یأحذوا بقسط من 
معارف الحياة. ويتمثلوا ها يحيط بهم من ثقافة وعل . 

وهبهم مسخوا الشعر العریی مسخاً وأحالوه رطانة وعجمى . أيصح من انختصین 
أن يعرضوا عنهم وعن فنهم وألا يتتبعوا هذا المذهب ویقفوا على ما فيه . ومن ثم 
بینون غثه من سمينه وزائفه من صميمه . ويبهرجه من حیحه . 


. ۲۳۳ الدیوان ص‎ )١( 
۰ 4 (؟) تجدید ذ كرى أن الملاء ص + ط‎ 
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۲۹۱ 
آما نحن فلن نعد شيثاً من ذلك خطلا وحمقاً . بل تنجد الاعراض عن دراسة 
ما محالت اتجاهنا و خر ج عن إطار مألوفنا جمودا وموتاً . 
و بعد . فإن الناس یستطیعون أن یقولوا عن أسلوب المتنى ما یشاءون . 
« ولكننا لا نستطیع أن نتفلت من تأثيره . فقد قلت إن التتی إتما هو شاعر 
امیجاء وشاعر الحكمة والثل . وإذا خلد فإتما علد من هاتين الناحیتن . 
فالألقاظ الى تحتاج إليها الحكمة قد اهتدی إليها آبو الطیب وهی ألفاظ 
سهلة . وأى کلام آسپل من هذا الكلام . 
ومن" نکد الدنيا على الحر أن یری عدوا له ما من صداقته پد"د۱) 
فلغة المثل والحكمة قليلاما تحتاج إل شی ۶ مر من التزویق واعا تزويقها ق 
حقيقة تعبيرها وسهولته . والألفاظ الى تفتقر إليها الحروب قد ألقت إلى التنی 
طاعتها وهى ألفاظ شديدة وأ لفظ أشد من هذا اللفظ . 


وما تقر سيوف" ى عالکها حى تقلقل دهراً قبل فى القلل ٠"‏ 
فلغة الحرب تحتاج إلى صورة متقدة تمثل شيئاً من اتقاد الميجاء وفیب نارها 
والمتنبى لم تخف عليه مذاهب هذه اللغة »7 . 


۱( الديوان ص ۵ ۵ ۱ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۱۳ . 
( ۳) المتنى مالى” الدنیا وشاغل التاس لتقیق جبری ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ 
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| حلاصة 


معلاصة هذا الفصل أن النقاد وجدوا فى آسلوب التنی مظاهر محتلفة لاغاط 
وفيرة من الا سالیب . فرأوا ندیه الأسلوب المعقد الضطرب والأسلوب الصو الغامض 
والأسلوب الرمزی والأسلوب العثيلى ورأى فيه آخرون العوذج الجسم للصنعة المتكلفة . 
حى رأوا الحكمة وفصل اللحطاب ف البعد عنه والتنفير منه ورأوا دراسته ومن على 
شاكلته حمقاً معطلا . 

ورأى فيه آخرون الشاعر البصير بالمقام التجاوب مع الخال . وبذا یرق" 
إن اقتضى المقام السهولة والرقة ويرصن إن اقتضى الامر الخزالة والرصانة . 

وکا اختلفوا فى ذلك اختلفوا فى دواعى التعقيد لدیه أهى طبيعية لا يمكن 
له أن يد عا أم عرض طارىء لأمور تتعلق بنفسه حیناً وبالوضوع الذى يعاحه 
حیناً آخر ؟ 

وأبما يكن الامر فقد انتهينا إلى أن المتنبى شاعر تمثل كل مظاهر الحياة من 
حوله وبدأ أسلوبه متعراً فى أول نشأته الفنية مشتملا على كثير من دواعى الابس 
والغموض . ولكنه صلم بعد من ذلك وأصبح شاعراً رصين الاسلوب جزل البرکیب 
فى أغلب ما أنتج من قصيد . 

وقد اتخذ كثير من النقاد من شعر صباه دليلا على المظهر العام لأسلوبهء 

ویذا رأوا فيه صورة واضحة للتصنع والتکلف وأسقطوه عن الدرجة الى یبوژه 
إياها عموم آدبه . 

ولعل هؤلاء ربطوا بين الادب والسياسة ربطاً دقيقاً ورأوا تق سقوطها وتأخرها 
سقوطه وتأخره . فأسقطوا الرجل لعصره لا لفنه وأخروه لزمنه لا لإنتاجه . 
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القصل الثانى 
معانى المتنى 





هيد 

سبق أن تعرضنا لدراسات قدانى النقاد لمعانى التنی . وبينا أمها أوق دراسات 
قام بها نقادنا القدامى فى معرض تناوطم لفن التنبی : ۱ 

ورأينا أنهم تعرضوا للجديد لديه ولغلوه ومبالغته ولانتفاعه يأفكار الفلاسفة 
وتطعيمه الادب يبذه الافکار العميقة الدقيقة . وخلعه صفات الغزل والعشق على 
مواقف اخروب وعلى مواقف الصداقة . ومشاركة الممدوح فى صفات المدح . 
وغير ذلك . 

وسنتکلم الان عما آضافه نقادنا المحدثون لهذا الموضوع من موضوعات الدراسة 

وسترى آم بدورهم قد استطاعوا أن عدونا بدراسات ذات قيمة وشأن . على احتلاف 
ما اتخذوه من مناهج البحث وطرق الدراسة . 


من الوجهة النفسية : 

ملا المتنى مسامع الزمن تغنياً بعحامده وتفاخراً با ثره وصدق كثير من الناس 
الشاعر ی کل ما قاله . حى غدت دراسانهم له تقريظاً وتزكية لا تحقيقا 
وتمحيصا ١١‏ . 

ولكن الأستاذ محمداً مظهراً سعيداً . لا يرى ذلك إلا ستاراً براقاً يستر به التنی 
خخلقه ونفسيته . وأن عين عل النفس لا تعجز عن اكتشاف ما تواريه هذه الحجب 
من نقائص وتداريه من محاز قد تغضب رجال الادب ولا تروق عشاق الشاعر . 

ولكن الأستاذ مظهراً لا يعنيه ذلك فهو يتكلم عن الرجل لا عن الفنان . 

١ (‏ ) ابطر مقال الآستاذ محمد محمد توفيى بصوان تهرة التذی يعدد الحلال الحاص بالشاعر أول 

أغسطس سنة ۱۹۳۵ . 
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« ولا يعيب الشعر أن یکون ناظمه حقیراً ولا الدب أن يكون قائله بذیعا 
ولا الحمال أن يكون مصوره قبیحاً »۲۱۱ . 

وحلاصة ما اننبی إليه الناقد من تحلیله لتلك النفسية بعد سبر آغوارها ,عقاییس 
علم النفس التحلیلی على هدى ما سجلته على نفسها فى إنتاجها . وعلی ضوء ما نقل 
الرواة والژرخون عا . 

(1) أن التنی قد رکبه الغرور منذ نشأته . وأن ذلاك قد ظهر جليئًا فى بوره 
وادعائه التبوة۳۱) . 

رب أن الرجل عاش اقا مد احا یتکسب‌بالشعر علىأسوأ ما یکون التکسب 
مناقضاً بفعله کل ما سطره بقلمه أو آنشده پلسانه . وم يكن نفلقه نصیب کبیر 
ی الفضائل البى كان عجدها ویتخی يها فى نفسه وق غیره(۱۳ . ونحب أن تقول 
للأستاذ مظهر آولا - الذى عنون مقاله « بنفسية التنی » ثم انتهى منه إلى ما ذ کرناه 
من غروره ونفاقه ‏ أن هذه النتائج مظاهر سلوكية منبعثة عن دوافع نفسية قد تکون 
فطرية وقد تكون مكتسبة من الحياة الى عاش فيا الشاعر . ولیست فق حقيقا 
صفات نفسية يكشفها التحليل ويوضحها الاستيطان . 

ومعیی ذلك أن الیحث آقح ق جال عام النفس إقحاماً ولیس إلا بحثاً فى أخلاق 
التتی ومدی مسایرنها للمثالية الى ينيغى أن نکون . 

ولو أنه حلل هذا الغرور وذلاك النفاق وآرساها على سس نفسية کرکب النقص 
أو عدم الشعور بالامن أو الرغبة ق السيطرة أو ما شابه ذلك لسلمنا له عپجية 
الیحث وشرعية العنوان الذی صدر به مقاله . ولکن التوقیق حانه فى هذا الضیار 
فتکلم عن مظاهر خلقية على نا سس نفسية . کشفما عين عام النفس الى تنقذ 
إلى الأعماق وتسبر الاغوار وتکشف عن طبيعة الاشیاء على حد تعبیره(*) كا نحب 
أن ننبه هنا إلى أن الاستاذ قد يكين له العذر لو كان الارتباط وثقاً 

١ (‏ ) الا العدد الحاص دائشاعر ص ۱۰ ۱۲ . 

(۲) اللال المدد الخاص بالتاعر ص ۱۲۱۰ . 


( ۴( املال العدد الخاص بالشاعر ص ۱۲۱۱ . 
(٤ (‏ اطلال العدد اطاص بالشاعر ص ۱۲۱۰ 
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بين کل مظهر من مظاهر السلوك وبين دوافعه ف النفس البشرية . ععی أن الداقع 
النفسی لا ینبتی عليه أكبر من مظهر واحد من مظاهر السلوك . وأن الظهر السلوکی 
الواحد لا ینبی إلا على دافع واحد من الدوافع اللفسية الوفيرة . 

عند ذلك فقط كان يصح لنا أن نسمی الدافع النفسى ياسم الظهر الساوکی 
أو عکس ذلك فنسمى الظهر السلوکی نفسه باس دافعه النفسى 

ولکن ذلك غير صحيح مطلقاً لآن الظهر السلوکی الواحد يحتمل آکتر من دافع 
نفسى واحد کالتوفر على العلم مثلا .. فقد يكون منبعثاً عن غريزة حب الاستطلاع 
وقد يكون منبعثاً عن غريزة المقاتلة . حيها يألى الانسان أن تعجزه هذه القائق 
العلمية وأن تتحدى تفكيره فيعمل على الانتصار عليها . وقد يكون متبعثاً عن 
غريزة حب السيطرة حیها يريد أن يبز أقرانه ويفوق سواه . وقد يكون منبعثاً عن 
الغر يزةابحنسية حيما يتخذ العل‌والنیوغ فيه سيلة للزواج مناءرأة ذات مكانة وخطر . 

كنا أن الغريزة الواحدة تدفع إلى مظاهر سلوكية ختلفة . بل قد تكون متناقضة 
عام التناقض . فالحوف مثلا يدفع اللحائف إلى الاستكانة والاستخذاء . أو إلى 
البسالة فى القتال والاسهانة بالحياة . 

ومحی ذلك أننا لا نزال عند رأينا من أن بحث الاستاذ مظهر آقح فى مجال 
على النفس التحلیلی إقحاما وآن الاستاذ لم يلتزم الوضوع الذی حاول کشفه 
والبحث فيه . 

ورعا اعترض علینا پأنا صرفنا جهدا ووقتا فى معابلحة موضوع يتخد الشاعر 
لا الشعر مجالا للدراسة والناقشة فى معرض دراسة تتخذ الشعر لا الشاعر الا للبحث 
والدراسة . 

وجوابنا على ذلك آنا نری الشعر وغيره من سائر الظاهر الفنية صدی لنفسية 
الشاعر ومزاجه وخلقه وتجاربه فى الحياة . وأن الشعر يفصح عن كثير من خفاياها 
وحقائقها . فإن وقفنا إلى جانب الفنان فى مجال دراسة تسيدف الاحاطة بالفن قلأنا 
نراه حلقة من حلقات فهم الفن والإحاطة يجميع أسراره ومقوماته . 

ومن ثم لا نعدو الإطار الذى رمعناه لانفسنا حيها نعالج شخصية الشاعر وخلقه 


ونفسيته . 
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على آنا نسائل الأستاذ مظهراً ومن عداه من رجال علم النفس . هل کل متمدح 
بنفسه متخن ما ثره يكون مخروراً متهوراً ؟ أو ناقصاً مدعا ؟ 

والذی نراه أن دواعی الفخر والعجب بالنفس وفيرة كثيرة یرجم بعضها إلى 
اميد التلید و بعضها إلى ما یکتسبه الرء حديثاً من حيط حياته . 

ونحن من جانبنا لا نم مطلقاً بانجد التلید ما لم بحافظ الأبناء والحفدة عليه 
فیصیح انجد فيهم سلسلة متصلة الحلقات . والا فإن ضاعوه فهم فى نظرنا كر 
حمقاً من لا جد لم لام آضاعوا ما علکون . آما الاحرون فا ملکوا ولا أضاعوا 
ونرى التغتی بأمثال هذا الجد الذی تقلصت ظلاله وسکنت ريه واحت معاله غروراً 
من النفس وحمقاً وببتاناً من القول وزوراً . 

وانحجد الکتسب أكثر [ثارة للفخر والعجب من انجد الوروث لانه نتيجة کفاح 
وبذل وتضحية . أو نتيجة ذکاء وعبقرية . لم يرثه الره مرعاً خصباً غرسه له غيره 
ورواه . 

ومن ثم فإنه يغرى المرء بالاعتزاز بنفسه الى استطاعت أن تشق طریقها ق 
الحياة إلى غاية جلية مرموقة . بيا غيره من الناس يتساقطون دون تلاك الغاية إعياء 
وعجزاً أو باون واتكالا أو حمقاً وجهلا . 

ونحن وإن كنا نؤثر إنكار الذاتحقنًا إلا أنا نجد ذلك لوناً من خداع النفس 
وغاية ما تتعلل به أن تعترف بوجودها ق عالم أرحب وأبى وأسمى من عالها الحالى . 
ها يزهد بعض الناس عن كل ما بالحياة من ملاذ ومخاع ابتغاء علو النزلة ف عام 
الغيب والشبادة . وذلك وإن كان إنكاراً للذات إلا أنه أقصى حالات الاعبراف بها 
لأنه محاولة لإثباتها ورفعتها فى عالم أبدى سرمدى . ومن ثم لا نستطيع أن نتكر على 
الناس التغى عا جليوه لأنفسهم من جد وما حققوه من فخر و بخاصة إذا كان ذلك 
زينة من زينات اسياة ومغما من مخاعها . 

ويخاصة آیضاً إذا عورضوا فيه ونوزعوا ف قيمته وقدره . فترغمهم هذه العارضة 
على الدفاع عن أنفسهم ومواهيهم و ثارهم . مقابلة للتعصب بالتعصب والانکار 
اتاك . 
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۲ ۷ 

ومن ثم : فعجب التنی بنمسه وتخنیه بسیقه ليس سرا لنقص وتغطية لضعة وغر ورا 
زائقآ كما یروق لبعض الناس أن يقولوا . ولكنه فخر يستند إلى أسس واقعية تدقع 
إليه دفعآ 

ومن هذه الاسس الى نراها مبر رآ الفخر والتخی بحسن الصيت . 

. قوة الشاعريةء فقد حجب شعراء جيله واعترفوا له بالسبق والتقدم‎ - ١ 

۲ - اتساع داثرة العارف فقد کان‌طلعة یلم الحكمة أننّى كانت ونی كان 

۳ اتصاله سيف الدولة الحمدانلى وغيره من الحكام والولاة وحرصهم على 
الا ستتثار به والتفرد به دون من عداهم من الولاة والأمراء . 

٤‏ -- تقديره لحطورة الرسالة الى يقوم يها وهی بعث الجد العربى وإحياء 
ما اندثر من سلطانه وتقلص من ظله بيها غيره من الشعراء يلهو وبمرح دون أن 
بهدف إلى غاية أو ير إلى مأرب . 

ه ‏ اعتزازه بفروسيته وخوضه كثيراً من المعارك مع سيف الدولة وثباته وسلامته 

حيما امپزم الناس أو مجنل لهم السیوف أو وقح کشر مہم ی ذل الإسار ۱ 

> س احبرامه لنفسه الى عزفت عا مالك عليه الشعراء من نو وعبث وون 
وفسق » فرأى فى نفسه طرازاً لا مجانسهم ولوا لا عائلهم فاستخف بهم ويمن على 
شا كلهم من قطعوا احياة لاهين . شاربين شراب اليم .. 
ککافور وجنوده . 

م مباللك ر وساء الزماد‌علی استدعائه واستزارته كالصاحب بن عياد. مخوف 
اين العميد مته أن يتجاهله ولا حط رحاله ساحته . 

. توسط الأمير ألى محمد الحسين بن طغج له ق مدح عبد الله بن طاهر‎ .- ٩ 
تلك الوساطة الى تشعره بحرص الناس على تسجیل أنفسهم فى آدبه وعلی لسانه‎ 
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۳۲۹۸ 


ما یعطیه صورة عن نفسه أنه محل الطمع ومنپی الرجاء . 

٠‏ جلوس عيد الله بن طاهر بن يديه مجلس الادح من المدوح وجلوسه 
مادحاً حضرة سيف الدولة . وعدم تكليفه تقبيل الأرض بين يديه . 

فإن اعتر التبی بتلك الشاعرية الى ممت به إلى كل ذلك . أو تغی يغيرها من 
مقومات شخصیته فانه تغن بما تحقق فى واقع الحياة . ولیس أملا يراود خاطراً کلیلا 
أو عزماً بلیداً . 

وهو تغن با کسیه بنفسه وحققته يده . لا عا ورثه عن أب أو تلقاه عن جد . 
والناس آکتر تقديراً لعصامیین الذين شقوا طریقهم ف الحياة بأنفسیم . 

ولكن التتی عاش ومات تلاحقه ظتون الناس أو آحطا ژهم فى تطیمق التظر بات 
العلمية واتخذوا من جهلهم بأصله ونسبه سبباً لكل مغمز وعیب . 

ومعى ذلك آنا نجد ق قاعدة مركب النقص إسرافاً مح للناس أن يلحقوها 
جزافاً بعضهم ببعض . ولو حاولوا النظر إلى الأمور نظرة موضوعية وأعطوا للعصاميين 
الحق فى الاعلان عن أنفسهم كأجر لم على الكفاح وابلهاد . لضاقت دائرة تاله 
القاعدة الى شى بها الناس - ويخاصة عظماژهم ظلماً على مدى العصور . 

هذا فى جال تمدحه بشاعریته. أما تمدحه يجنسه العرنی وعدم‌تعرضه لاسرته 
أو قبيلته فليس مرد ذلك إلى حقارة آسرته أو ق قبيلته ولکن مرده نّا ی عصر شعوبیه 
مدمرة واحتدام جنسى عنيف والرجل مشغول يجنسه مهم بقومه ضد من عداهم من 
الأجناس والشعوب . فانصرف إلى الفخر بهم والتغنى بآ ثرهم أو الفخر بنفسه على 
أنه من النابپین فيبم استجابة لمنطق العصر وضرورات الحياة . 

ولسنا نجد قى تكسب الشاعر بالشعر منقصة له وتحقيراً لشأنه كا محاول الأستاذ 

مظهر أن يوهمنا . لآن عطاء الشعراء فى هذه الاونة كان حقاً مقرراً مشر وعاً . بدفعه 
بيت الال تقديراً للفن ومساعدة له على نشر ما ثر الدولة وتسجيل محامدها وإرهاب 
عدوها . وليس صدقة يقدمها الأمير من حالص ماله وهبة من عطائه . 

ومن العجيب أن يسعى الجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب فى فرض مقررات 
ثابتة للآدياء المتفرغين للفن مساعدة لم على التفرخ والإنتاج الفی . بيا لا يزال 
فیتامن يعدالتكسب با لشعر من شعرائنا القداىعيباً يعيب الأدباءومنقصةتذرى بأقدارهم . 
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۲۳۹۹ 

ولم يتهم التنی بالغرور والتفاق فحسب . بل امهمته الدکتورة بنت الشاطر 
بالسفالة وضعف الشخصة بالإضافة إلى ما سيق '“ ولعلها تتخذ من کبره على 
سيف الدولة وإنشاده الشعر بين يديه جالساً . ثم وقوفه بين یدی کافور ومن فحشه 
ی هجاء ضبة بن يزيد العتى وابن كيغلغ دلیلا على ما تری . 

ولكن الدکتور محمد يوس زج (") يعارضها ق هذا الاتجاه ويرى أن الضعف 
من صفات الإنسان حى لو كان هذا الانسان هو المتنى العبقری . 

ومعیی ذلك أنه يلتمس للرجل المعاذير . ما دامت الحياة من حوله آرغمته على 
ركوب المركب الصعب ويظاهره فى هذا الاتجاه الأستاذ الازنی الذى يقول عته « إنه 
من أصصاب الشخصيات القوية الى خلقت للكفاح والنضال لا للاستخذاء والعسح 
بالاقدام ۱ .. 

ونحن بدورنا لا نتخد من مواقت الرء لدی الازمات الطاریّة سنداً الحکم على 
شخصیته ولا نری الظهر الحقيى لشخصية الانسان إلا سلوکه لدی استقرار التفس 
وهدوء الضمیر > على أن التتبی لم یتخل عن کل مظاهر العظمة بين بدی کافور . 

فالرواة على أنه « كان يقف بين يدى كافور وق رجليه خفان وف وسطه سيف 
ومنطقة ويركب حاجبين من مماليكه وهما بالسيوف والمناطق (*)» . 

فإن وقف بين يديه منشداً قطعاً لآلسنة السوء وإرضاء لرجل لم تتوطد بينه وبينه 
الصحبة بعد . فليس فى ذلك دليل على التفاق والذور وضعف الشخصية کا ترى 
الدكتورة بنت الشاطی . 


ظهور د شخصته الادية - 
م ضعف شخصيته 

تضع بين يدينا القرينة على مقصودها . وأن المراد ضعف الشخصية الاجماعية بدليل 

ما وصفته به من التفاق والسفالة . لا ضعت الشخصية الآدبية ععی انمحاء افصائص 

١ (‏ ) انظر جريدة الأخبار العدد ۲۰۲۳ المعة ۲ من بناير سنة ۱۹۰۹ . 

( ۲ ) انظر جر بدة الأخبار العدد ۲۰۲۳ الجمعة ۲ من تابر ستة ۱۹۰۹ . 


)۳( حصاد اشم ص ۱۲۸ . 
( 4 ) الصيح المتنى + ١‏ ص ۱۱۲ . 
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ا نا 
المميزة للشاعر فى إنتاجه الدی . وعدم ظهور سماته الخاصة ف أشعاره . فكأنها 
قصرت نظربها على الشاعر وم عدها إلى عيط شعره الذی هو المظهر الحقيى 
لخحصائصه النفسية والعقلية والفنية . 

وهذا عكس ما فعل الاستاذ العقاد الذی ربط الادیب بأديه وريطهما معا 
بالحياة الى عاش فيها . وانہی من ذلك إلى أن القاری « لن جد بیتاً واحدآ 
یستخربه من تلك الشخصية كا عرفناها فى تاره وى جملة كلامه . فهو حيث 
فلبت من حكمته أو فخره أو غزله أو رثاته هو هو المغامر العتد بفضله الفاشل نی 
أمله الساخط على زمنه الذى لا بنسی شأنه ۾(" , 

وأنه الرجل الذى لا يستطيع « أن ينسى نفسه أو خی شخصيته أو يكون غير 
ما كان أو يقول غير ما قال ۾" . 

وعلى ذلك ينتهى به البحث إلى أن « شخصية المتنى الى نعرفها ق شعره هی 
شخصيته الى نعرفها من تارحه وتاريخ عصره ۲" . 

ومعیی ذلك أت الشاعر صادق الانقعال يستوحى نفسه ويسجل ذاته فى فنه 
ويصور عصره وأحدائه وظروف بيثته وأحوال التاس ف أدبه .. ولیس دعياً يلهج 
عا لا حقيقة له ق كيانه من جانب وق الحياة من حوله من جانب انحر . 
« قالشعر الذی نقروه ف الديوان لا يستغرب من الشاعر الذى نظمه . ولا من الرجل 
الذى علمنا بسبرته من أنياء الراوين عنه . وشخصيته مائلة هنا وهناك على صورة 
واحدة جلية متفقة لا تعقيد فيبا ولا تتافر بين القول واللحقيقة »(؟) . 

كا يؤيد الأستاذ على أدم هذه الظاهرة فيقول « وحياته آشبه برواية لما مواقفها 
المشهورة . وقد تكفل دیوانه بوصف أحواها المتقلبة وأطوارها المتتابعة من نشأته 
الغامضة وما مى به من الفشل اللحاطى ق مسهل آمره ثم اتصاله بسيف الدولة وانصرافه 
عنه إلى مصر وقفوله مها مغاضيا لكافور . إلى مصرعه الأحير » (°. 

)١ (‏ اطلال العدد الخاص التدی آول أغسطس سنة ۱۹۳۰ ص ۱۱۲۲ . 

. ۱۱۲۹ اللال العد الحاص بالتدی آول أغسطس سنة ۱۹۳۰ ص‎ )  ( 

( ۳ ) الال العدد الحاص بالتدی أول آغسطس سنة ۱۹۳۵ ص ۱۱۲۲ . 


( ع) املال العدد الخاصى بالت.ی أول آغسطس سرة ۰۵ ص ۱۱۲۲ . 
ه) على هامس الآدب والتقد على أده ص 4 . 
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۳۰۱ 

ومن ذلك نری آننا نستطیح أن نعرفه من شعره ما دام شعره صورة من نفسية 
الخامر العتد بفضله . الفاشل فى آمله الساخط على زمنه الذی لا ینسی شأنه . 
« وهذه الشخصية الیارزة ظاهرة ی شعره وحسبك شاهدا علا أنه لا شعر بتغير 
سيف الدولة دحل عليه وآنشده قصيدة بعاتبه بها وفيها بقول : 

وما ی إذا ما اشتقت أبصرت دونه تنائف لا أشتاقها وسياسيا 

وقد كان يدنى مجلسى من سائه أحادث فا بد رها والکوا کبا 

أهذا جزاء الصدق إن كن تصادقا 2 أهذا جزاء الکتبزن كنت كاذيا 

وهو آشبه باحاسبة منه بالعاتبة »(۱) . 

فکآن ضعف الشخصية الاجهاعية الى حاولت الدکتورة بنت الشاطی أن تنیطها 
بالمتننى لم تصح فى نظرنا وق نظر سوانا من الباحثین . حيث لم تسندها وقائم الحياة 
وحوادما بل إن هذه الشخصية كانت ی عيط حیانها من القوة والوضوح بحيث 
آلبت علیپا الأمراء والولاة ومن يدور فى آفلا کهم من رجال السياسة والعلم والأدب 
والال . وقد انعکست معالم هذه الشخصية الواضحة فى آدبه . فکان آدبه صورة 
مها . صورة من وقائعه وعرا که» صورة من وقائع الحياة من حوله . فالمتنى ف الحقيقة 
فرض نفسه ف آدبه فرضاً ویکاد يطالعك ی کل بيت من أبياته بشخصیته المغالية 
العتدة . أو الاسيفة الشجية أو القلسفة للموقف النهية منه محکمة صادقة ومثل 
سائر . ونحن لا نستطيع أن نطلب من الشاعر ليكون بارز الشخصية واضح السمات 
أن يكون أدبه غير صورة من نفسه . وأن حمل أدبه طوايع ذاته وأمارات منطقه 
وتفكيره . 
تجديد المتنهى : 

لا نستطيع أن تقول إن المتنبى حرج بالشعر العریی إلى ۲ فاق جديدة لم يطرقها 
الشعر من قبل ‏ ولا أنه خرج به على مظهر لا عهد به لأسلافه من الشعراء » لآن 
التتی فى الحقيقة لم يفعل هذا ولا ذاك . 

فقد سار بالشعر ق نفس الطريق الى سلكها الشعراء من قبل . فدح وهجا 
ووصف ورلی وشيب وافتخر » وعاتب وسخر . وصب ذلك كله فى نقس القوالب 


(۱) حصاد افشم ص ۱۲۸ . 
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الموروثة الى حصرها الخليل . مجاء علیپا شعر الأقدمين 

بل إننا نستطیع أن نقول إن الشعر العربى قد جمد على تلك القوالب الى عرفت 
باسم الیحور وم يكتب لغير تلك البحور الى حصرها الخليل أن تعيش يجانبها وأن 
تزاحمها وأن تسیر معها على قدم ساق . 

وکل ما كان من خملا ف بين مدارس الشعر احتلفة لا يعدو أن يكون خلافاً ق 
مدی الاهیام ببعض الاصیاخ واللوازم الى اعتادها الأقدمون طبيعة وفطرة آولا ثم 
صناعة ونکافا ان . ثم إسرافآ هذه الصنعة وشططاً نی ذلك التکلت ثالثاً عم محاولة 
للعودة إلى ميج القدای وعمودهم رایعاً . 

ومعی ذلك أننا نقتم من الشاعر ف هذا المضمار يأدنى انحراف يحرج به عن 
ذلك الدار الذى يلف حوله الشعراء محیث نجد له جهودا مستقلة ف زاوية من زوایا 
الانتاج القی جديرة باللاحظة والا هیام والتسجیل . 

وحتاج النقاد فى تسجیل هذا الانحراف إلى بصر عميق بکل مقومات الفن 
و ٍحاطة تامة بكل الاتجاهات الى ظهرت فيه على مدی الأجيال . حى بستطیعوا 
إدراك المفارقات الى تبدر من شاعر من الشعراء فى أى زاوية من زوایاه . ما دامت 
هذه الفارقات اليسيرة أقصى ما كان يعن" لهم من تجدید . ی حدود الا طار الذى 
رسمه الشعر العرلى لنفسه منذ نشأته الأول إلى عصر المتنبى وإلى ما بعد عصر المتنى 
بقر وب . 

والتقاد على أن للمتنی اتجاهات جديدة تی الشعر العری . حرج بها عن 
متعارف القوم ف بعض المواقف نحصرها فما یل : 


آولا : 
التقاد على أن التتیی حرج عن مألوف القوم ىف الرثاء . فعهدهم به يكون على 
صورة من هذه الصور . فإما أن يكون و باستدعاء اليكاء كقوله : 
كذا فلیجل " الخطب وليفدح الامر فليس لعين لم یفضس ماؤها عذار 
أو باستعظام الحادثتك كقوله : 
أرأيت من حملوا على الأعواد 
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أو بالسجین على الأ کوان بالصيبة لفقده کقوله : 

متابت العشب لا حام ولا راعی مضی الردی بطویل الرمح والباع 

أو بالانکار على من لم يتفجع له من الحمادات کقول اللحارجية : 

أيا شجر اتلابور مالك" مورقا ١‏ كأنكَل تجزع على ابن طریف 

أو بهنئة قريعة بالراحة من ثقل وطأته كقوله : 

آلق الرماح ربيعة بن زياد أودى الردی بقريعك المغوار 

ولكن المتنى یرگ ذلك كله وبملاً شعره فى هذا العی بالحكى وما هو کالیکم » 
کا ف قوله : 

إذا ما تأملت الزمان وصرفه ‏ تيقنت أن الوت ضرب من القتل 

وما الد هر أهل” أن تؤمل” عنده حیاة" وأن یشتاق فيه إلى النسل 

فهو هنا يزهد فى الحياة ویصرف الناس عنها و جعلها أقل من أن تحمل الناس 
على الآمل فیپا والغسلث بها . ويأتى إلى الموت نفسه فیفلسفه فلسفة یطمان إليها العقل 
ويرضاها الفكر . برغم عدم عمقها فالحياة هب سلبها الإنسان من قبله . وكل مسلوب 
لايد من سليه . والموت ضرورة من ضروريات الحياة ولازم لصلاح الأحياء 
أنفسهم . ولولاه لضاقت علیهم الأرض ا رحبت . 

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش آهلها منعنا بها من جينشة وذهوب 

تملكها الاتى تمك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 

« وتلك طريقة من الطرق الى ثار بها أبو الطيب وأبو العلاء على وضع من 
أوضاع الشعر العدم . ولكن ورهم هذه . كانت هادئة . وکانت وادعة . وكانت 
شيعا لابد أن یتمخض عنه العقل العرنى بعد إذ تطور » وبعد إذ تغير . وبعد أن 
اتسح لالوان كثيرة من العلوم والفلسغة »۱۲۱ ۱ 

« وحن من جانینا نری أن موقت الرثاء یستدعی‌من الشاعر أن یدفع الناس إلى 
العزاء والصبر بأی معى من العانی الى تحقق هذه النتيجة . وأن التفس آکتر 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ص ٩۰۷‏ وانظر جلى العدد التاق انحلد التامن ۸ أغسطس سنة ۱۹۳۷ . 
( ۲ ) انظر مجلی العدد التاق امحلد التامن ۸ أغسطس سنة ۱۹۳۷ » مقال بقل الدكتور عبد الطیف 
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ما تكون احتياجا إلى القول اللحككم والکلم المأثورعتد اشتداد الخطب عایها وإحاطة 
النوازل بها . لتدراً عنها الآلم بالقاس حسن المثوبة أو بتذكيرها ,عصیرها المرتقب 
أو بأشعارها أن هذا مصير كل حى . وخاعة کل مطاف . فخروج التنی بالرثاء 
عن مناهج الأقدمين الى تتركز قى جملا حول تهويل المصاب وتعظم الرزء 
والاسهانة بالدمع إلى طلب العزاء والصير . لای داع من دواعى الصبر كعجز 
الانسان عن دفع الضر عن نقسه أو لحقارة الحياة ف ذانها خروج غير غريب عن 
مواقف الرثاء . لانه جد سنده فى طبيعة التفس الى لا تحتاج فى موقفها هذا إلى 
ما يزيد شجها وشجاها قدر احتياجها إلى ما يخفف آلها ويزيل بلواها . 

على أن المتننى لم يخلق هذا الاتجاه ( الحكمة وفلسفة الموقف , فى الدب العربى 
خلقاً فعندنا من ابحاهلیین من اقترنت الحکمة باسعه كزهير بن أبى سلمى . وکل 
ما فعله المتنبى نما هو نقل الحكمة من محيط افياة اليومية إلى عحيط الرثاء الذى 
هو آشد الواقف احتیاجاً لپا . وهو اتجاه بستمد سنده من دواعى المقام ومقتضيات 
التفس . فهو اتجاه محمد لصاحبنا على أى حال . 


ثانیاً : 
ظاهرة الحب والعشق . فقد لاحظ النقاد أن التنی يستعمل لغة الغزل فى مواقف 
المديح کا ی قوله - | 
حبك قلی‌قبل حباك من نأی وقد كان غد ارا فكن أنت وافیا 
الا 
أغالب فيك الشوق والشوق آغلب وأعجبمنذا الحجر والوص ل أعجب 
أما تغلط الأيام فى بان أرى 2 بخيضآ تتائی أو حبيباً تقوب 
وقوله : 
آود من الأيام ما لا توده وأشكو إليها بیننا وهی جنده 
آی خلق " الدنيا جيبياً تدعه فا طلی مها حبيبا ترده 
وقوله : 
ما ل آکم حباً قد بری جسدی- وتدعی حب سیف الدولة" الا 
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۳. 

إن كان يجمعتا حب لغرتقه فلت آنا در الحب نقتسم 

وقوله : 

تفضلت الأيام ببسم يحم فلما حمدنا لم تدمنا على امد 

فجد لی بقلب إن رحلت فإنى محلف قلی عند من فضله عندى 

أعلى الممالك ما یبی على الاسل والطعن عند محبيبن کالقبل 

وقوله : 

شجاع كأن الحرب عاشقة” إذا زارها فدته بالخيل والرجل 

+« جد 4 

وقد لاحظ النعالى ذلك من قبل . ورای أن هذا مذهب تفرد به شاعر 
الحمدانيين”'! وهذا حق . وإن كان الثعالبى لم يستطع تعليل هذه الظاهرة وعزاها 
إلى الاقتدار . والتفئن فى الألفاظ والمعانى . ورخية الشاعر فى رفع رأسه عن درجة 
الشعراء(۲) . 

ومی آسپاب نسلم بیعض ما فيها من وجاهة . ولکن الدکتور مندور جد السبب 
الحقيى « فى طبيعة المتنى اللفسية . وى ملابسات حياته . فقد كان الرجل قوی 
الانفعال سریم التأثر . زحرت نفسه بشتی الشاعر ففاضت فى لغة الب ۾" . 

ونحن بدورنا قد تعرضنا هذه الظاهرة بعد أثناء حديثنا عن المرأة فى حياة التنی . 
وقلنا إن لغة الغزل هى اللغة النبعثة عن شحور الإنسان بالتجاوب النفسى والتلاق 
العاطى . ومن ثم فهى المتنفس الطبيعى لكل عاطفة جياشة تتركز حول صلة بارة 
وصداقة قوعة . وبحاصة لمثل دلك التعس الذى حرمته الحياة من العطف وتلقته 
كأنى ما يكون التلى . 

فلغة الغزل لدى مثل هذا تعبير رمزى لا شعورى عن حنينه إلى تلك اسلياة 

( ۰۱ ۲) شيمة الدهر + ۱ ص ۱۱ . 


(؟) الميزان الحديد للدكور محمد متدور ص ۸۵ . 
(۳) انظر ص ۵ ۸ ۲ من هذه الرسالة 
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۳۰۹ 
ومن ثم غدت تلك الظاهرة لازمة من لوازمه وخاصية من خصوصياته على 
اختلاف الواقف والأغراض . ويخاصة ما یتعلق ما بالصداقة والاصدقاء من مدح 
لم وثناء عليهم وتعجب من مواقفهم ف القتال لسمهولمبا علییم واستخفافهم بها 
وأستعد |. بهم لما كأنها شی ء حبیب إلى النفس أثير لدی الفوّاد . 


عوامل خلود التنی 

« أبو الطیب التنبی أقوى شعراء العربية نبضات قلب . وأبعده متزع فکر 
واعقهم حكمة ومن أصدقهم (فصاحاً عن خفایا اللفس . وأعرفهم یأسرارها . 
فلا عجب أن كان بعد ذلك أبعد هم شهرة ة وأخلدهم أثرا ۾(“ ۔ 

والحقيقة أن المتننى ‏ برض أنه شاعر لم يتوفر على فنه كله التوفر الذى يكفل له 
السلامة من العيوب والبراء2 من النقاقص ‏ شاعر فحل أرغم التقاد على الاشتغال 
بأديه وأرثم التار بخ على تمخليد فته . فا دواعى هذا اللخلود يا ترى ؟ 

۱ - ألأنه عاش فى معية الحكام والولاة ؟ كثير من الشعراء عاشوا فى خدمة 
الملك وحاشة الخلافة و لد هم التار یخ تخلیده للمتنی . 

۲ - ألأنه عالم باللغة راوية للأدب ؟ لقد خلد التاريخ التتبی الشاعر الفنان 
وم محلد التنی اللغوى الراوية . 

۳- ألأنه كان فارسا مخوض المعارك مع سيف الدولة ؟ كثير من الفرسان ذوی 
الأيدى الطائلة ق تاريخ الوقائع انپت شهرجم وم یذ كرهم التارريخ إلا لاما حى 
ولو كانوا قادة المعركة وأمراءها . 

لايد إذآ لخلود من دواع أخر أعلق بالفن مها بالفنان . فا هی هذه الأسباب 
یا تری ؟ 

فالاستاذ علل آدهم حصر ذلك ی : 

. أنه أقوى الشعراء انفعالا وأحرهم عاطقة‎ ١ 

۲ - أنه پم فک یم ریا . 

۳ _ أنه أكرهم حكمة ومثلا ‏ 


000 على هامش الآدب والنقد . على آدهم ص ۲۳ . 
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۳۰۷ 


5 اتصال آدبه بالنفس الانسانية . وتعییره عن أحاسيسها راضية وغاضية . 
هادئه وئائرة . 
ومن هذا نرى أن الاستاذ ده رأى السر ق خلود التبی یکمن ف حقيقة 
أدبه . وما حمله من شحنات نفسية وحقائق فكرية . لا فى طريقة علاجه وصياغته 
ما يعود إلى الشكل والقالب . لا إلى الحقيقة والمضمون . 
ويؤيد الأستاذ هيكل هذا الاتجاه بقوله « فالعظم الذى صمدت عظمته للزمان 
آلف سنة تباعاً جدير حقآ بأن یذ کر وبأن تخلد ذكراه . وهو كذلك ما مست 
هذه الذكرى نفوس الأحياء . على نحو يثير فيها عواطف تحدث بها هذا العظم 
محلدها على الدهر (۱) . 
ونحن نجد من فلسفة المتنبى ى السياسة . ومن ظروفه فى الحياة ما مجعله قريباً 
من كثير من النفوس . و جعل آقواله أسانيد یستند إليها وحکماً يتسلى يها . 
فالتبی .هم بإحياء جد العرب . ويحرص افرص كله على عودة السلطان إلى 
یدہم . ويحوض الناس على التخلص من حكامهم الاجانب . 
ودعوة كهذه عاشت وما زالت تعيش إلى اليوم وستظل تعيش وتزداد قوة وتألقا 
ابا تتصل بنقوس العرب . وتعلق بقلويهم آکر من أى عاطفة أخرى . لأن 
الناس « إتما يتصل بعاطفهم هذا الام لفقد حر ينهم ولضياع استقلال بلادهم 
ويتصل بعاطفهم هذا الاعتزاز بالتفس اعتزازاً هو السبيل لاقتناص الحرية من 
جديد . ولتحقيق استقلال البلاد العربية اختلقة . ولم يعبر أحد عن هذه العانی 
عثل ما عبر المتنى من قوة »۳۱ . 
فن الطبيعى أن یذ کر الشاعر الأول الذى رددها . ودخل السجن بسيبها ثم قتل 
من جراها . فما یری . 
وحياة المتنبى مليئة بالأحزان والمصائب . ومن ثم نلمح فى شعره رنة عميقة من 
الامی . ونغمة حزينة أسيفة . والحزن بطبعه أعلق بالنفوس وأكثر من غيره تعلقاً 
(۱) عدد الملال الخاص بالشاعر أول أغسطس ستة ۱۹۳۵ مقال الأساذ محمد حسس هيكل 
ص ۱۲۸ ۱ . 


( ۲ ) اخلال العدد الخاص بالشاعر ص ۱۱۲۸ . 
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بالقلوب . وما کر دواعیه نی الحياة بصو رة تجعله فى بعض الاحایین سلسلةمتصلة 
فلقات . 

ومن ثم تجد التفس سلواها فى بيت حکم يزيل شجنها و مخقف وقع البلوی عليها 
أو فى شکوی صارخة من تلك الشکایات الى تریها أن الناس كلهم سواسية فى 
قيضة الدهر . 

وأدب التتی أملاً الاداب بالشکوی . الشكوى من الناس تارة . ومن الحياة 
نفسہا تارات خر . 

من أجل ذلك عاش المتنى وسيظل يعيش . ما دامت فلسفتنا فى السياسة هی 
إحياء جد العرب . والحفاظ على قوميتنا العربية . وما دامت لنا قلوب تورقها المموم 
وتخرمها الأحزان . 

ثم إن هذا الباكى الحزين رجل قوى الشكيمة . مر الحفاظ . عبقرى الحجة . 
صادق الرأی . وهذا وحده كاف فی شغل الناس به . ولوم الدهرمن آجله . وعتابه 
لاه أفسح الصدر لمن هم دونه وأقل منه . 

وبالرغم من أن هذا الداعى الآخير داع غير فى بل نفسى . ولکنه على الاقل 
سیتکفل محفظ أدبه للأجيال وبمهد للدراسات الفنية على مر العصور . 

ويرى الدكتور شوق ضيف أن السبب فى خلود التنی یکمن نی هذه الامور 

۱ . غزله بالأعرابيات‎ ١ 

۲ - ما يغلب على أدبه من التشاؤم والحزن . 

۳ - الحكيم والأمثال ‏ 

. تغنیه بالبطولة‎ - ٤ 

ه ‏ تعبیره عن طموحه واعتداده بتفسه(۲) . 

وهی آمور ترجع إلى طبيعة تفکیره وانفعالاته ووجدانياته . ومن ثم فهو مع القاد 
فى أن ما بأدب التتی من نزعات إنسانية واتجاهات سياسية هی سر خلوده وعوامل 
بقائه . ۱ 
ولکن الدكتور شوق لا ینسی أن یلمز التنی لزته الأخيرة . وآن يشيعه مستخفاً 


١ (‏ ) ار الم ومداهیه ى التعر العری لدکور شوق . ۰ - ۲۹6 . 
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۳۰۹ 

به و بقنه . متعخذ أ من هذه الدعاع الى حملت أديه عبر الزمن ليرج عن آمالنا 
وعواطفنا بعد آلف عام . دلائل على التصنع والاغراق فى العثيل . 

« ولكن هذا كله ینیغی ألا ينسينا ما وراء المسرح . فقد كان المتننى ممثلا 
ماهرا . وقد استطاع عهارته أن عى حقيقة فنه وصناعته عن كثير من المستمعين 
والنظارة . وأعانته فى ذلك أنه كان صاحب صوت ضخ لا يرتفع به حى بحدث 
جلبة شديدة . وهذا نفسه ما ضلل النقاد قدا وحديئاً ق فهمه . فقد تابعوه ف 
وصفه للأعرابيات . وتشاؤمه محکمه وتمجيده للبطولة وفخره وترفعه عن الدنايا . ونسوا 
نسیاناً تاماً أنه شاعر متصنع يحترف التصنع فى شعره للثقافات الختلفة إذ يحاول أن 
ينقل (عاءة شيعية أو صوفية وشاردة فلسفية أو منطقية وشاردة لغورية أو نحوية وشاردة 
تركيبية أو موسيقية . وبذلك كان قطباً هائلا فى مذهب التصنع . بل لقد كان 
المفتاح الذى آخذت تساقط مته نغمات هذا المذهب فى قصائدالشعراء ونماذجهم ». 

وأعا تكن بواعث هذه النزعات . فقد أفلحت فى تخليد أدب المتنى . ودلت 
على براعته فى اختيار اللون الشعری الوم دطبيعة الحياة الملائم لعواطف الناس . 
ولا يضيره أن تكون بشعره بعض المنات . حى ف آجمل آشعاره وفما أنتجه يعد 
استواء الطبع ونضح القريحة . لأن البراءة التامة من ذلا آمر لا یتستی لطبيعة البشر . 

ونحب أن نقول للدکتور شوق فى هذا المقام . إذا كان انسياب التتى مع 
طبيعته الثائرة اسلحزينة تصنعاً . وإذا كان ما قاله يلسائه ‏ مما هو صورة ما سجلته 
الحياة من تاريحه وصورة لما وعاه التاریح عن عصره وبيئته ‏ دلیلا ف نظرك على 
أنه مثل ماهر استطاع أن ى عنا أمارات الصنعة فى فنه فا أمارات الشاعر المطوع 
ف نظرك ؟ 

أغلب الظن أنك ترى الطبع الشعرى یتنای مع تمثل التقامة المحيطة بالشاعر 
الکتتفة ببيثته . وتعد ظهور شىء من ذلك ف الشعر دليلا على النصنع والتكلف 
هذا ما تفيده تلك العبارة من عباراتك . 

آما نحن فلا نجد ذلك ولا نراه . بل تیل إلى عکس ذلك عاماً . ونرى أن 
تمثلالثقافة وظهورها فى الفن . بصورة عير جلبية ولا متكلفه . دليل على عبقرية 


( ۲ ) القن ومذاهیه ی الشعر العری = ۲۰4 . 
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۳۱۰ 
الشاعر من جانب» وعل حيوية الفن وتفاعله مع الحياة من جانب آخر . 

وتجد الصنعة والتكلف ق حشر المصطلحات العلمية والقضايا المنطقية والنظر يات 
الفلسفية حشرا ى معرض التعبير الفیی دون أن تكون هناك حاجة لها من مقتضيات 
المول ودواعيه . 

والمتننبى لم يكن من أولئك الذين يجلبون المصطلحات العلمية والمنطقية والفلسفية 
والمذهبية إلى فهم تفاصحا وتعالماً أو عجزاً عن تطریقها التطريق الدقيق الذی يسهل 
طواعیها للقن . ولكنه انصرف عن ذلك كله إلى التعبير عن نفسه و إلى تسجيل الخياة 
من حوله تسجيلا فيه عقل العالم وطبيعة الفنان . 

وهذا سر ما فيه من قوة والسر الذى أمده بالكلود . 

والاستاذ ال ازن ينصرف عن كل هذه الاسس الوضوعية إلى علة أخرى يراها 
سر شهرة المتنبى وسر خلوده « وعندنا أن علة هذه السيرورة الى رزقها شعر المتنى 
هو أن ق شعره قوة نخطها فيمن عداه من مشاهير شعراء العرب )١١6‏ . 

و محلل الأستاذ المازنى هذه القوة إلى عواملها الى تكشف عن مرماه بها وأنها 
قوة البانی لا قوة المراعى فيتمثلها فى الاقلال وف الإيجاز الذى يأخذ بيدك مباشرة إلى 
ما بر ید 92 

والأستاذ الازی ینکر أن تکون هناك آسباب آخحر تستدعی اللخلود وعلو التزلة » 
وأين من یدعی مسلا أن التنی هو الوحيد الذی له معان مستجادة وأبيات متخيرة 
وأمثال حكيمة ؟ آلیست دواوین الشعراء حافلة بنظاثر ما فى شعر المتنى ؟ ولكنها 

ترة على الا لسن لن أصحابها لم يرزقوا رجولة التبی الى تخرج البیت خرج المثل . 
ولم بمنحوا متله أحكام التسديد إلى الغاية والاقتصاد إلى الحد الواجب . وحسن تخیر 
الألفاظ الى يؤدى يها الى والخلاوة فی سبکها وتعلیق بعضها ببعض وهی صفات 
قلما يلو مہا شاعر كبير ولكها لا تؤدى إلى مثل ما نحسه هن القوة ف شعر المتنى 
إلا إذا اجتمه 7 5) 

إلا آنا لا نجد القوة وحدها بالمدلول الذى يريده الأستاذ الازی كفيلة لود 

(۱) حصاد افتم ص ۱۳۰ . 

(؟) انطر حصاد افتم ص ۱۳۰ 

(۳) حصاد افتتم ص ۱۳۰ . 
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۳ 


أدب التنی وسير ورته بين الناس لا لا تعدو أن تكون إطاراً خارجيا لا حم به 
النفوس والعقول مالم يتضمن حقائق ترتضیها ونپواها . على أن النقاد المعاصرين ذ کر وا 
من دعائم خلود أدب المتنبى قوة الانفعال وهی صفة نفسية ستطيع الادب حا بقوة 
امبای والرا کیب . 

وبذا لا بعدو ارأى الازنی أن یکون لازمة من لوازم آراء غیره من النقاد وهی 
لازمة يسيرة لا تستطیع وحدها أن تعلل سر خلود أدب هذا الشاعر لها لم تکفل 
لغيره من الشعراء من کلفوا بها البقاء والحلود . 


معلاصة هذا الفصل . 

أن النقاد المحدثين تناولوا التنی من تلف زواياه وحاولوا دراسته على مهج 
علم النفس التحليل وعلى منهج النقد الفى . 

وبقدر ما وقح فيه النفسيون من أخطاء فى الط بين مظاهر السلوك والدوافع 
النقسية وعجزهم عن تعليل ما رأوا عليه المتنبى من غرور وضعف نتيجة سکهم 
عنطوق النظريات وحرفية القوانين دون ربط كل ظاهرة بزمهم وتقسيرها على ضوء 
الاعتبارات الخاصة المتدخلة فپا . بقدر ما أصاب النقاد الفنيون من نجاح ف بیان 
سيب خلود آدبه وبيات الحديد لديه . 

وقد انتبوا من ذلك إلى أن أدب التنی ما زال حياً . لآنه ترج عن أفكار 
وعواطف حية . ما زالت تتجاوب مع أفكارنا وعواطفنا حى اليوم . 

وان قائله شاعر إنسانی يصور نفسه ف فنه تصويراً دقيقاً وهی نفس کرت 
حرنما الأحداث وشغلها الأرزاء . حى غدت مثلا لكل نفس تقسو عليها الایام 
وما كثر النفوس الى تشكو ا-لياة محقة حيناً وظالمة متجتية أحياناً . 
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۳۱۲ 


الفصل الثالث 


الدراسة التار بخة 


هید 

لا يعدو التاریخ أن یکون تتبعاً للأحداث واستقراء ها ثم دراستها دراسة تسهدف 
بيان حا ومسایرنها لروح عصرها ثم معرفة الظواهر ۱ احتلقة الى ظهرت عليها ‏ 

رات الى آلت إليها . والدوافع الختلفة الى خلقنها والنتائج الى حققها . 

وبذا تحيط البشرية خبراً عاضیها وتنتفع بهذا الاضی فى حاضرها ومستقبلها 
اعا انتقاع 

ولکل مظهر من مظاهر الحضارة اليشر ية . فكرية كانت أو مادية ‏ تار يحه 
احاص به . وتتفرغ لهذا التاریخ جماعة كبيرة من العلماء فتتناوله منذ كان بذراً ق 
ضمير الوجود ثم تسايره خطوة فخطوة فى مراحل نموه حى تصل به آخر مراحله 
وحاعة مطافه . ولتاریخ فى مجال دراساتنا مظهران . 

. تاريخ الحياة‎ ١ 

۲ - تاريخ الفن . 

١‏ أما تاريخ الحياة فهو بیان الأحداث الى مرت بالأديب من سعادة وشقاء 
وصحة ومرض وأسفار ورحلات وزيارات ممقابلات وما ألم به من علوم وحصله من 
ثقافات وما اصطيغ به من مذاهب وهعتقدات وما اتصف به من خلق وجبل عليه 
من صفات . وبيان أسرته ومنزلها الاجماعية ومدى ما عتاز به من حسب ونسب 
وما حصلته من ثروة وما خاضته من حروب . 

وباالحملة فهو بیان ما | كتنف هذه الحياة من ظروف محتلقة ومللایسات متعددة 
ذات آثار واضحة أو مستترة فىسائر مقومات شخصية الأديب» بدرسون ذلك كله 
وغيره لا على أنه الغاية الى واخدف الأسعى . ولكن ليتبينوا على ضوء منه ما بآدبه 
من خحصائص وسات . 
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۳۱۳ 


۲ - آما تاريخ الفن فهو تتبع فن من فنون الادب أو مذهب من ءذاهبه لعرفة 
منشثه وتطوره وحصاثصه ومعاته وعوامل هذه النشأة وذلك التطور » وتتبع الأجيال 
المتعاقية الى شايعته والمدارس الحتلفة الى سايرته والی ناهضته ومدى ما فيه من 
عوامل اللخلود ودواعى البقاء . 

كنا يشمل تاريخ الفن أيضاً تطور أدب الأديب مع تطور عمره وتأثره بما كتنف 
هذه الحياة من ظروف وملابسات . ومدى عثیله ها وتصويره بحمیع مقوماها محیث 
نستطيع أن نتفهمها من خلاله ونراها من بين سطوره . 

واحقيقة « آننا معرضون للخطأ ق فهم وتقدير آراء الأدباء وأفكارهم وأخيلهم 
ما لم نلاحظ صلهم بعصوره ونام با معارف والمذاهب السياسية والعلمية والفلسقية 
وبالمقاييس النقدية واللحلقية الى كانت سائدة نی تلك العصور والی كان الشاعر 
أو الكاتب يجاريها أو يعارضباء فا ثاره الأدبية خاضعة طابأسلوب إيجحانى آوسلى '. 

ومن ذلك نرى أن تاريخ حياة الادیب وتاريخ فنه مظهران عتلقان لحقيقة 
واحدة هی الآديب الصادق الذى ينفعل بوحى من ذاته و بإيعازمن تجاربه « وتفسير 
الظواهر الاديية أو المؤلفات أو شخصيات الأدياء على أساس من هذه الطريقة 
يتطلب معرفة بالماضى السابق لم . ومعرفة با اضر الذى يحوطهم وتحسس للاهال 
الى كانت تجول بالنفوس فى أيامهم . بل وأكثر من ذلك يمكن القول بأنه لا یکنی 
لفهم أديب من الأدباء أن ندرس الأدباء الذين تأثر يهم ولا الظواهر الى أحاطت 
بهم . بل لابد أن نتتبع تأثيره هو نی لاحقيه . إذ كثيراً ما يكشف اللاحقون أ كبر 
مما وضع الأديب فما انتج )۳( 

ومن سوء حظ الأديب أن مى ببعض الورخین الذين ضلوا انبج القوبم ق هذه 
الطريقة . فانصرفوا إلى تاريخ الحياة فأولوه أوفر نصيب من عنايهم ثم يعقبون على 
ذلك بذ کر تماذج من إنتاج الأديب نى بعض الأغراض الى طرقها دون أن يراعوا 
فى ممتاراهم توضيح الحوانب المهمة من حياة الادیب أو ابلوانب الى ذكروها 
على الأقل»وبذا فقدنا على أيديهم عنصر الربط بين الأديب وحياته . ون عرضوا 

( ۱) أصول القد الأدى لأحمد الشايب ص "6 

( ۲ ) ف الادب والنقد آلدکنور مدور ص ١5‏ . 
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ء ۳۱ 
عليك كلا مهما عرضاً متلاحقاً منفصلا عن الاخر . مع اهيامهم بالوسيلة وهی 
تاريخ الحياة کم من عنایهم بالخاية وهى الاحاطة بفنه والبصر بأديه . 

ومن آوضح الامثلة على هذا التیار الخاطئ فى نظرنا کتاب الوسیط فى الأدب 
العرنى وتاريخه للشيخين آحمد الاسکندری ومصطی عنانی بلك . وکتاب الشذ! الطیب 
ف ذکری أنى الطیب لمؤلفه عبد ابلواد سيد إبراهم . ولو أنه کتاب مدرسى موجز 
لا قيمة له ولا خطر . 

وقد حقق مورخوالتنی احدئون هذين التیارین ف تناو لفن الشاعر وحیاته . 
فهم من اهم بتفسير كثير من جوانب حياته الغامضة على ضوء ما فهم من كتب 
السير والتاريخ وعلى ضوء ما فهمه من أدبه . وبذلك اتخذ الأدب هادیاً يكشف له 
متاهات هذه الحياة المعقدة المضطرية . 

وسهم من تقدم نخطوة إلى الأمام فتتبع هذا الأدب ق مراحله المتلاحقة ليتبين 
معاته احتلفة وما جد فيه من مميزات . وما ظهر عليه من ملامح» ويذلك کشف عن 
تطور القن نفسه . إلى جانب تفسيره للحياة على ضوء منه . 

و برخم أن التيارين معا يقرهما الاتجاه التاريحى ف النقدء فان التيار الأخير أعم 
نفعاً وألجدى فائدة . لأنه يحقق لنا غرضين من آغراض الدراسة النقدية هما تتبع حیاته 
الخاصة وعو فنه بيا يقنع آوفما بهدف واحد من هذه الأهداف الوقيرة . 

وسوف نتناول دراسة كل تیار من هذین التيارينق مبحث مستقل لنناقش 
القضایا الى انهى إليبا کل مهما مناقشة خحاصة . وإن كانت الدراسة فيبما متشابكة 
متداخحلة وهذا ما مجعلنا نقرر مبدئیاً أن هذا الفصل بین‌التیارین فصل ملهجى اقتضته 
ظر وف الدراسة لبان آم الاتجاهات الى خاض فيبا النقاد وآبرز ما حققوه من 
نتائج . وليس فصلا حقيقياً قاعاً على آساس من طبيعة المادة الدروسة . كنا نقرر 
أيضاً أن رجال هذين التيارين جماعة واحدة وآن کثیراً منهم قد تکلموا ف التيارين 
معاً لأنہما من التداخل والتشابلک عيث لا يتأقى الفصل بينهما . غاية ما هنالك أن 
أن آحدهما پتقدم عن الآخر خطوة إلى الأمام فیلحظ تطور الأدب فى ذاته . ون 
اتققا معا ق ادف وهو تفسير الأديب وفهمه . وق الهج وهو ربط الأدب باطياة . 

وتكاد ترکز جهود الرخین ق حياة التنی فى نقط أريع : 
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وام 


( ۱) تسیه . 

( ب ) وطنیته . 

( = ) الرأة ی حیاته . 

. د ) معتعده الديى واتجاهه السیاسی‎ ١ 


( ۱ ) تسیه : 

آما نسبه ققد ١‏ كتنقه الغموض حقآ . وم يزل ديوان المتنى شيئاً من هذا الغموض 
الذى أحاط بأسرة هذا الشاعر « وجائز جدا أن يكون التنی عربياً مجائز أن يكون 
من عرب الحنوب جعی و الأب مدانی الام . ولكن الثی ء الذى ليس فيه شك هو 
أن دروانه لا ره ا . بل لا يسجله ولايذ كره . ومن بدری لعل دیوانه 
يتفيه ولعله ينفيه تفا إلى الصراحة أدنى منه إلى الاشارة والتلميح . 

أكان المتننبى يعرف أباه ؟ قال المؤرخون نعم . وم يقل المتنى شیتاً . فأنت تقرأ 
دیوانه من آوله إلى آحره وتقرأه مستأنياً معمهلا و ق لهذا الرجل الطیب 
الذی آنجب القرن الرابع شاعره العظم »۲۲ . 

وإذا كان المتنى لم يقل لنا شيئاً عن هذا الرجل الطیب الذی آنجب للقرن 
الرابع شاعره العظم فقد كان بدوره من عوامل تضليلنا وإبعادنا عن معرفة القبيلة 
الى ینتسب إليها . فقد ذكر البديعى أن أبا الطيب التنبی « كان يكم نسبه فسئل 
عن ذلك فقال إنى أنزل داعا على قبائل العرب وأحب ألا يعرفوق خحيفة أن يكون 
غم ف قوبى ترة »۲۲۲ . 

وقد حدا هذا الغموض بیعض المؤرخين إلى الشطط ق آخیلهم وظتومهم فوصلوا 
به إلى الأرومة العلوية والنسب الشریف دون أن يسعفهم الدليل الصادق والسند المتين . 
بيا تنكر له آخرون وقطعوا الصلة بینه وبين الحسين بن عبد الصمد ابحعی المنسوب 
إليهء أما المتنبى فلم يستطع شعره أن يغلب غروره وم يستطع أن يضيف إلى أبيه 

ما ليس فيه . وم يستطع أن يخلق أياه خلقاً جديداً . 

(1) مع المتتبى طه حسى ص ۱۲ . 
( ۲) الصبح الثی + ١‏ ص " . 
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۳۹۹ 


ومن یدری ؟ لعل مصدر ذلك أن جريراً کان یعرف آباه فصوره کا آراد 
لا كنا كان . وآن التنبی لم يكن یعرف آباه . فلم یستطع أن یصوره لا کا آراد 
ولا کا كان ٠»‏ . ولسنا نجد فى صمت التنی عن تصوير أبيه سبباً لحکم يأنه 
كان هل هذا الاب . فقد صصبه آبوه إلى البادية . يوم حرج إليها طلباً للثقافة 
والمعرفة » قال الرواة . وقد حرج التنی من الكوفة مع أبيه إلى البادیة_فآقام فيها حيناً . 
تم عاد منها وقد نما جسمه وعقله وفصح لسانه . وأصبح فى علا العين والاذن »۲۲۲. 
فقد كان الفى يعرف أباه حق المعرفة وعاش فى کنفه حى بلغ من النضج 
مرحلة تسمح له بالتبدی ثم ععبه آبوه فى حياة الصحراء ورافقه فى رحلته إلى الشام . 
ومثل تلك الصحبة وهذه الرفقة تسمح لامثنى أن يعرف آباه المعرفة الوثيقة الى 
تسمح له بتصويره وتقدعه للناس . 
أما أنه لم يفعل ذلك . فقد يكون لآن الوت أعجله فى ثورة من ثورات القرامطة 
أو غيرها وشغل التنبی بنفسه وبحياته عن الوقوف إلى جانب هذا الأب . ثم شغلته 
الحوادث الدامية المتلاحقة بعد ى حياته عن العودة إلى ذ کراه . 
وقد يكون أبوه رجلا من أوساط الناس - وهو ما نراه ونویده كنا سبق أن بينا 
من قبل - فلم جد التبی يعد أن عاش ععية اللحلقاء والملوك والأمراء داعیاً لنشر 
حياته وبعث ذكراه . فا ثر الصمت والانتساب إلى العرب أو إلى السيف والرمح 
بدلا من الانتساب إلى أب لم يشغل الدنيا عحامده . ويرضم التاريخ على تسجيل 
ثره . 
شی ء من ذلك قد يكون صحيحاً . ولكن جهل التنی يشخصه أو جهله بمحامد 
ومقومات واضحة لهذا الأب كا يريد الدكتور طه حسين أن يقول فلست أقره 
ولا أرتضيه 
ومن العجيب أن يشككنا كثير من المؤرخين فى انتساب الرجل إلى كندة إحدى 
قبائل ابلنوب الى استوطنت الكوفة وعطت فیپا حينًا سمته ياسمها . ويجعلون انتساب 
المتنبى إلى الحى لا إلى القبيلة . مع أن القبيلة هی الى خحطت الى وعمرته ومته 
پاعها . 
(0) مع ال ی ص ۱4 . 
ر۲) مع المتذى ص 8۲ . 
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۳۹۷ 
ویزداد تعجبنا حيها نرى من الورخحین!جماعاً على انتساب فیلسوف الاسلام . 
ى يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح . . . الکندی إلى قبيلة كندة واتفاقاً على 
أنه عرنی صمم ینتسب إلى عرب ابتوب . متخذين من نشأته فى الكوفة ومن انتسابه 
إلى كندة أدلة لا يتطرق إليها الشك على صحة هذه النسبة'١2‏ . ثم يقفون من المتتى 
موقف الشاكين المشككين مع أن الظروف متشابهة والحالة تكاد تكون واحدة . 
ومهما يكن من شیء فقد كان للمتنبی أب يعرفه ويعيش ف کنفه ول يكن 
يجهله کا قرر ذلك الدكتور طه حسين . ولکن ذلك الأب لم يكن بدوره بالسای 
الحسب الشريف التسب کا ذهب إلى ذلك أحد الورخین ". وإلا لاختصه 
المتنبى بالشرد السائرات وملا الدنيا نشيدا باسمه وتغنیاً بذ کراه . وهو الذی لا يمل 
الفخر والادعاء « أنا لا أرى بأساً من ترجيح الظن بأن المتنبى كان من آبناء العلويين. 
فإن هذا يفسر کل غموض ف حياة الرجل . وفها روى عن نسبه من الملفقات . 
وحسی هنا أن أمر بك على مواضع بعینها لترى رأيك - وفقك الله فيا أردنا من 
القول به » فإن رأيت حجتنا ساقطة فأسقطها . ولا تؤاخذنا بما ظلمنا ٠‏ فإن بجحت 
ما نقول به فان تدعوالناس لابا ہم أقسط عند الله . ووضع القضية عندنا هو هذا . 
تزوج رجل من العلويين - ولا جرم أن يكون من کبارهم - بنت جدة المتتى 
فحملت منه ووضعت أحمد بن الحسين ( وهذا الحسين غير عبدان السقا ولامر ما 
أريد هذا الرجل على طلاق امرأته وفراقها . وحمله العلويون على ذلك . ففارقها 
وطلقها . فرجعت إلى أمها چنیا أو طفلها . وحزنت حزنآ أهلكها . فاستلها الموت 
وذهب يها . وبى الطفل فكفلته جدته وتعهدته وقامت يأمره . ودلته على الطريق بعد 
آن‌صرحت له بحقيقة أمره وصعيح نسبته. وكانمن حزمها أن حذرت الفى عواق ب التصريح 
بأمر نسبه وأخذت عليه المواثيق والعهود بحبها له وحبه لما . وأنه إن فعل كان فى ذلك 
هلا كها وهلا که فبى علىذلك متململاحتی كان من أمره ما كان منادعائه العلوية 
بالشام فقبض عليه . فاضطر إلى الإخلاد والتسلم. وحرص على أن يطيع جدته يعد 
أن عم حزمها وصواب رأيها وإخلاصبا له المشورة وحضها له النصيحة » ۲۲۳ . 
(۱) انطر . وسائل الكندى الفلسفية تحقيق محمد عبد الحادى آبو ريده ص ١‏ وما يعدها . 


( ۲) انظر المقتطف ابلزء الخاص بائتنی للأستاذ حمود شا کر ص ۲۷ . 
(۳) الععطت عدد خاص دالتدی للأستاذ محمود شا کر ص ۲۷ ۲ 
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۳۸ 
ولسنا ندرى سبباً حمل العلويين على [رغام شيخ من شيوخهم على طلاقامرأة 
تحمل بين جنبيها جنيتاً أو على يدها وليداً يمد فى الحياة عمره وينساً أجله و حفظ 

تاره ويديم ذ کراه . 

وهب ذلك كان صحيحاً » ألم جد العلويون بعد من شهرة الرجل ویعد صیته . 
بل ومن متاصوته حلم وتشيعه لدعوهم ما يحملهم على استلحاقه والاعيراف به . 
وقد کانوا ی حاجة ماسة إلى مثل التتی يدافع عن مبادثهم ويذود عن حياضهم . 
ویرد عنہم كيد أعدائهم وغدر بی مومهم . 

وهل استطاع العلويون أن يحفظوا هذا النسب حفظاً يجحعل من المستحيل على 
غیرهم أن يزعم العلوية وينتسب إليها . إن زعم العلويون ذلك فالتاريخ يحدثتا عن 
كثير من حالات الافتراء فى هذا النسب ق القدم وی الحديث'. بصورة تجعلنا 
نقطع أن انتساب المتنى للعلويين صراحة ‏ إن أراد ذلك - أمر لا يكلفه مشقة 
ولا نصباً . 

ثم كيف یدخل المتتبى السجن لادعائه العلوية نسبآ ؟ أيحد الوالى العباسی غيرة 
على هذا السب تدفعه إلى أن يزج فى السجن بشخص يزع الانتساب إلى العلويين . 
وما مدى اللحطورة الى نهدد أمن العباسیین من هذا النسب ؟ 

المعقول أن السجن يكون لدعوة تخالف مذهب الدولة ولومها السیاسی ونحلا 
الدينية وهی الدعوة إلى قلب الحكومة وإسقاط الحلافة العباسية ليستولى العلويون 
على الامر . 

وأمثال هذه الدعوة لا تحتاج من جمیع دعاتها أن يكونوعلويين باللسب. فققد 
قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس ولم يكن فیهم من عت إلى العباس بقرابة 
ولا نسب . 

ومن العجيب أن يساير المؤرخ ظنونه إلى منهاها فیحمل کل ما ورد بشعر 
المتنى من‌حملات على اللحصوم ومن رغبة فى ثورة على الأعداء . على هؤلاء العلوبین 
الذين تبرأوا مته ونفوه عن دائرتهم . والذين اضطر إلى الصمت على غدرهم به بإيعاز 

)١ (‏ الإشارة هنا إلى زج فاروق ملك احلوع الانتساب إلى الرسول الكر بم عليه الصلاة والسلام 

عن طر يق الحسين ين على عليه السلام . 
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۳۹۹ 
من جدته وبوحى منبا . كأن افیا الاسلامية نی هذه الاونة لم تكن تعج إلا بتسب 
المتنبى ‏ وكأن المتنبى الذى فان بالسياسة واشتغل بها وخب فيها ورقل » لم يكن يؤرقه 
إلا الانتساب إلى العلويين . 
آما مسائل السياسة العلیا وتسلط الاعاجم على الإمارات الإسلامية بل وعلى 
الحلافة نفسپا ببخداد وتشیع المتنى للعرب '“ ورغیته قى عودة السلطان والسلطة إلى 
أيديهم . وتحریضه احکومین على الثورة على حکامهم من غير بى جلدتهم الذین 
غلبوهم على آمرهم واستأثروا باحك دوهم . تلك السياسة وهذه الفلسفة الى تکقل 
خلق الا لاف المؤلفة من الخصوم للمتنى والى تؤلب عليه السلطان وجند السلطان 
وولاة السلطان . فأمر لم يطرأ للاستاذ شا کر على بال . 


آما نحن فلا نجد التنی دعیاً جهول الأب ها يرى الدکتور طه حسين . 
ولا شریف الحسب علوی النسب كا بری الأستاذ حمود شاکر . ولکنا نراه رجلد 
من آواسط الناس عرفه التتی ورافقه . ووفر له هذا الاب بعض وسائل الرفاهية 
والنععم . فبعث به إلى الكتاب كا يبععث غيره من أواسط الناس بأولادهم ثم ذهب به 
إلى البادية ليم ثقافته ويكمل معارفه . 

ولعل هذا الأب الذى لم تمده الحياة بأسباب الشهرة واللحاه . والذى لم يحد فيه 
المتنبى مجالا للفخر فا ثر العافية والإغضاء عنه والصمت عن الحديث فيه من أسباب 
ما بشعر التنی من غلو وإغراق فى الاعتداد بالنفس والفخر بالذات تعويضاً 
عا فقده من علو النسب وشبرة الحسب . 


)١ (‏ من الأآدلة على ذلك فى شعر المتئى قوله مادحاً سيف الدولة مهدداً الخلافة به : 
فيا عجياً من دائل أما يتوق شفرق ما تقلدا 
ومن مجمل الضرغام بازاً لصيده تصيده الضرغام فبا تصیدا 
وقوله 
آنت طول الياة للروم غاز فى الیعد أن یکون القفول 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فمل ‏ آى جانبيك نميل 
ومن دلاقل تحر يضه ا حكومين على حكامهم و رغبته ق الثورة عليهم والإحاطة بهم قوله فى کافور : 
سادات كل أناس من نفویبم وسادة المسلمين الأعيد القزم 
أغاية الدين أن تحغوا شوار بكم يا أمة ضحكت من جهلها الم 
آلا فی يورد افندی هامته كما تزول شكوك الناس والجم 
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۳۳۰ 


ولا مخدعنا التتی عن هذا الاب بقوله : 

آنا ابن من بعضه یفوق أبا الا حث والتجل" بعض" من نجله 

لأن شهرة الآبناء لا تدل حتماً علی شهرة الاباء ولا على علو أقدارهم . بل إن 
أبناء الخاملين كثيراً ما يبز ون أبتاء السراة التابپین الذين آشاهم تراهم عن الاخذ 
بأسياب الجد الحديد . حى فاقهم من كان آدنی مهم منزلة وأقل مالا . 
( ب) الوطنية ق شعر التتی 

وكا انهم المتنيى بتلك كله انبم بعقوق الوطن واضطراب فکرة الوطنية ء "۲ 
وذلك لأنه لم يتتحدث عن وطنه إلا عرضاً وآنه إذ یفعل شيئاً من ذلك كان یقتضب 
الحديث اقتضاباً . فيقتصر على القدر الذى يقتضيه المقام دون زيادة › ولانه يبدو 
أحياناً فاتر الوطنية بل خامدها . تراه لا يبى عليها ولا يستمسلك بفکرتها + ". 

ويدراً الأستاذ على النجدی هذه الشبهة عن التنی مبیناً وجه الق فيها بقوله 
« هو فى رآف بری» من الہمتین جمیعاً . فلم يكن فیا رويت من شعره ىف بعض 
أحياء الكوفة والمواضع القريبة منها وطتیاً يصدر عن عاطفة واجدة وإحساس متاثر . 
ولم يكن فا رويت من شعره فى التحلل من فكرة الوطنية وعدم التقيد بدواعیها . أفاقاً 
يصدر عن عقيدة راسخة وعان بما يقو . ولكنه فى هذه وتلك وق مواقف أخرى 
كثيرة صاحب فن ليس غير . يخلص لفنه الإخلاص كله . وييذل قصاراه 
لرضاته والوفاء له . ثم لا يعنيه بعد ذلك أين يقع قوله من الوطنية ولا كيف يكون 
من آرائه ونظرياته فها»۲) 

3 يؤكد الأستاذ نفس الاتجاه بقوله « فلم تكن هناك إذأ آراء فى الوطنية 
ارتآها الشاعر وعرضها فى شعره . فإذا هى متضاربة ينقض بعضها بعضا . وإنما 
كانت هناك موضوعات عتتلفة اقتضى المقام ق کل منها ذكر الوطن بأسلوب خاص 
فاى الشاعر داعى الفن‌غير متأثر إلا به ولا ناظر إلا إليه +“. 

)١ (‏ انظر المتدى مالىء الدنيا وشاغل الناس . شقیق جبری ص 57 وما بعدها . 

( ۲ ) انظر صيفة دار العلوم السنة السادسة العدد الانی يناير سنة ۱۹:۰ ص 4ه مقال بقلم 
الأستاذ على التجدى ناصف . 

(+) عحيقة دار العلوم عدد يثاير سئه ۱٩:۰‏ ص ٩۰‏ - 

( 4) صيفة دار العلوم عدد ينابر ۱*۰ ص ۰۷ . 
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۳۱ 
ونحن نوافق آستاذنا الفاضل ف براءة المتنى من هی عقوق الوعان وضحف 
فكرة الوطنية وفتورها لدیه . ولا نطمئن لقوله و ولکنه كان فى هذه وتلك وق مواقف 
أخرى كثيرة صاحب فن لیس غير » یخلص لفته الإخلاص كله ویبذل قصاراه 
لرضاته والوفاء له ثم لا يعنيه بعد ذلك أين یقع قوله من الوطنية » . 
لأن ذلك معناه أن الشاعر كان یستجیب لدواعی الصنعة أكير من استجابته 
لدواعى النفس واتجاه العاطفة . ونحن نعلم عن المتنبى أنه لا بم بشیء قدر 
اههامه يتقرير الفكرة الى يريد الحديث عها . وقدر تصويره لما يعتمل بنقسه 
و براود حاطره ونحن نحد تعليل انصراف التنبی عن التخی بمسرح نشأته وملهی 
طفولته ف عاطفة التنی نفسها . لا فى فنيته وصناعته . كنا رأى آستاذنا الفاضل . 
حقنا إن الكوفة مود الشاعر وفيها نشأ ودرج . وش مكتبها تعلم وحذب ومن 
حوانيت وراقيها عل ونهل . ومع لداته فيها جرى ولعب وف باديتها تلى دعائم فنه 
وأساس صنعته . وقد فارقها مشرقا ومغربا ولكنه لم يقطع صلته بها . فقد كانت 
جدته بها حی ماتت وضم ثراها عظامها . وكانت زوجه يها لم تتيعه ق جميع 
آسفاره . وقد آب إليها بعد غيية طويلة عنها بالشام ومصر . ثم قتل أثناء عودته 
إليها منأرض فارس > وکل هذه مناسبات تربطه يها وتزيد من حنينه[ليها وهيامه يها 
وتغتيه بذکراها » ولكن الشاعر لم يفعل . وم تشغل الكوفة باله وم تعر انفعاله كر 
من غيرها على حلاف ما كنا نتوقع . وعلى خلاف ما درج عليه الشعراء و بخاصة 
آولئك الذين رحلوا عن أوطائهم وحيل بینهم وبينها لدواع سياسية أو غيرها . حى 
وجد كثير من الناس ف عزوف التتبی عن ذلك مظهرا من مظاهر الغلظة وعدم 
الحب والإعان بالمنشأ . « وحسبتا فما نحن بصدده أن نصل إلى الحقيقة الى تلمحها 
فى شعر المتنبى وش حياته وطفولته وشیابه وكهولته . وهی أنه لم يكن له حظ عظم من 
جانب الحبة والتمتع بها سواء أ كانت هذه امحية للأسرة أم للوطن أم للخير العام ۾“ 
وهكذا انساق النقاد فى هذا الاتجاه المسرف فى العتب واللوم والامهام . ولو 
تأنوا لوجدوا الأمر على خلاف ما ظنوا . 


١ (‏ ) صيقة دار العلوم العدد الخاص بالمتنى ب ؟ ص ۸۲ السنة ۳ العدد ۱ بونية ١57‏ . 
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وتعليل ذلك فى رآینا أن التنبی شغلته فكرة القومية العريية - الى لم تكن قد 
تحددت ق ذلك الحين كمذهب وفلسفة فى الحياة ‏ عن العصبية الاقليمية فكل 
شير من أرض العروية وطن له ومستقر . وقد شخلت هذه الفكرة نفسه وتركزت 
نحوها عواطفه . ومن ثم اتدقع حث التاس على تحریرها من آیدی حکامها من 
الفرس والراك . وهام بسيف الدولة الذی وقف للدفاع عبا ضد الروم . وحاول 
العبث بحدود الاخشیدیین ولکن آعجزته الظروف وأعيته الحيل . 


وأمثال أولئلك الذین تشغلهم الحياة الاجهاعية والشتون العامة لا جدون فراغتا 
علاونه بحنين إلى وطن أوتغن ,عکان . أو تعصب لاقلیم . 


فليس عز وف المتنى عن التخیی بالكوفة إذ ا جحود ا منه‌ونکرانا. ولکن اتسعت 
دائرة الحشين ندیه فشملت آرضص العر و بة على اختلااف مسالکها ودرويها . فتخی 
عا يبتغيه ها من عزة وسيادة . لا عا آلفها من آما كن وبقاع . 


ومن ذلك نری أن عزوف التنبی عن تسجیل ذکریاته الوطنية بالكوفة أو 
تعرضه ها لام . لم يكن استجاية للقن وتلبية لدواعی الصنعة ولکنه كان استجابة 


والحقيقة أن المتتى « كان متحیزا فى قوة وصرامة إلى العرب وکانت أسعد أيام 
حياته السنوات الى قضاها مع فى عرف آخر هو سيف الدولة . ولا نكاد نجد بين 
فحول الشعراء فى العصر العباسى شاعرا شغلته مسألة العروبة كنا شغلت التنی . 
لا نستشى من ذلك نوابغهم ؛ أمثال ألى تمام والیحتری . . . . إلى أن يقو . ولكنا 
لن تعالك من التسليم أيضاً بأن روح هذا الشاعر هی المرآة الوحيدة الى انعكست 
فيها #حساسات العروبة . وقلبه هو القلب الوحيد الذى نبض بپذه المشاعر ويوشك 
لسانه أن يكون اللسان الوحيد الذى عبر عنها فى قوة منقطعة النظیر »۲۱۱ . 
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۳۲۳ 


(ح ) المرأة فى حياته 


يحاول كثير من الناس أن يتلمس أثر المرأة وراء کل سلوك من سلوك اثرجل 
معبرين عن ذلك بعبارات سرت بين الناس مسرى القضايا المسلمة والنتائج المصدقة 
کقولم « ابحث عن الرأة » و « وراء كل عظم امرأة » . 

ونیم بذلك یستجیبون لنظرية فرويد فى الغرائز وجعله الغريزة اللحنسية الدافع 
الرئیسی الوحيد لكل سلوك الانسان وتصرفاته ف هته الساة' . 

والمتنبى أحد هؤلاء العظماء وأحد الذين أرغموا التاريخ على أن يقف إلى 
جانیهم. فا عليهمإن حاولوا معرفة المرأة ‏ الى خلقت من هذا الرجل هذه الشخصية 
الحبارة . أوحاولوا على الأقل معرفة ما إذا كانت هناك امرأة حًا تدفعه إلى مشارف 
امجد بطريق شعورى أو لا شعورى . 

ول يعجزهي أن جدوا فى شعر الرجل أبياتا لا تسعفهم علىتلمس هذا الاتجاه 
إلا عزید من التأويل والتخریح البعید . فتعللوا بها وحملوها ما لا طاقة لما به حى 

« هذا وقد استوقفنا ونحن نتتبع شعر الرجل على طريقتنا ومذهينا الفرق الكبير 
الكائن بين شعره الأول وشعره الذی قاله فى حضرة سيف الدولة . وتدبرنا الأسباب 
على ما بيناه . فلل یستو عندنا أن يكون ذلك من أجل ما ذكرناه قبل وحسب . فعدنا 
تجدد الرأى لذلك . ونقرأ ما بين كلمات الرجل من المعانى ونستنبط من روائع حكمه 
وبلاغته ما بهدینا إلى السبب الأكير فى هذا التجويد الفذ الذی غلب به الرجل 
على شعراء العربية . فاستروحنا فى شعر الرجل نفحة من نفحات المأة الى تكون 
من وراء القلب . وتصنع للشاعر المبدع بيانه وتتخذ من فا النسوى مادة مبیثها لفن 
صاحبه وعبقریته ونبوغه . فأتممنا الأمر على ذلك ورجعنا إلى شعر أنى الطيب وما 
وقفنا عليه من أسرار نفسه . وتمثلتا المرأة بینها وهی دائبة تصنع له بيانه وی" له فنه 
فاستوی الأمر على ذلك » وطلبنا الدليل فدلنا على المرأة الى سكنت قلب أف 


١ (‏ ) انظر الدوافم النفسية الدكور مصطی فهمی . 
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> ۳۲ 
الطيب - وهو فى ظل سیف الدولة ‏ وجعلته حکم الشعراء وشاعر الحكماء ء ۲۲ . 

و بعد مقدمة طويلة یعین لك الورخ المرأة الى یری أنها شغلت قلب أن الطیب 
وملاات نفسه . ولم تكن تلك الرأة سوی خولة أخحت سيف الدولة . 

عم انساق الاستاذ شاکر وراء هذه الاوهام . فجعل امتناع المتنبى من العودة 
إلى سيف الدولة ‏ بعد أن استدعاه وأرسل إليه ولده الامیر سعد الدولة . و بعد 
أن نبت به آرض العراق وتبارى نی نجرحه علماژها وق التشهير به شعراؤها ‏ 
مطاوعة منه لقلبه الذی آثر البعد عن زيارة أمكنة كانت فا مضى ملهى شبابه 
ومسر ح غرامه . بعد أن خلت من تلاك الى بادضا الود وقاسمها الوقاء ۰ والظاهر من 
آمر أبى الطیب أنه حين بلغه وهو بالکوفة تى سنة ۳۵۲ موت خولة أحت سیف 
الدولة غزقت آحلامه . ول يبق له قلب ده بالقوة والتدافع والثورة . کالذی كان 
له من قبل واستیاس من آمره إلا قلیلا . فلما جاءه کتاب سیف الدولة ق ذى 
الحجة من سنة ۳۵۳ یذکر العوائی الى عنعه عن ف فتح العراق ویبین له ما هو فيه 

من الكرب والضيق والعسر على ما قدمنا فى شرح قول ‏ 

فهمت الكتاب أبر الکتب معا لامر أمير العرب 

أحيط بأبى الطيب . وأسلمت نفسه قيادها لاحزان قلبه . فلم يحمل نفسه على 
الرحلة إلى سيف الدولة لعلا بذکره المكان وأهله . عکان قلبه والساكنيه . نعبى خولة . 
فأراد أن ینسی همه بقصد أرض غير الشام الى تبلغت قلبه إليها فى حنين وأنين 
ویکاء "۲ . 

ولا كان اب الکین يدفع بصاحبه إلى التلطف والرقة والدعة ق العاملة 
والسلوك . وإلى شىء من التزلف والحضوع نحو المرأة . كان من الطبیعی أن نسمع 
شعرا يتجاوب مع هذه الصفات . فنسمح ننم جميل بثينة وكثير عزة وجنون ليل على 
لسان المتنبى > ولكنا افتقدنا هذه الرقة النفسية فى طبع الرجل وافتقدنا أثرها : 
إنتاجه الشعری‌وم نجد [لاشعر! میا بحمرة الدم لیا بلظى الغضب . والاحکما 
رشيدة وأمثالا سديدة ما ینی * عن توب فکر لا عن تباریح قلب . 


١ (‏ ) المقتطف عدد خاص بالتذی عن ۱۲٩‏ . 
() ۲( المقتطى العدد الخاص بالشاعر عص ۷ 2 ۱ 
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وهنا تتفتق عبقرية الرجل وقريحة المؤرخ عن تأويل لمذه الظاهرة غير 
الطبيعية بالتسبة للعاشق أقل ما بوصف به أنه جازفة أو مغالطة لا نقرها ولا فستطيع 
قروا 

« والحب الکین النافذ الذىيتملك حواس انحب ویغلب علیها . هو بطبيعته 
امتداد بپذه الحواس إلى غایات بعيدة . لم تكن تصل إلا قبل غلیته على القلب 
والنفس والفكر . فلهذا حين أحب أبو الطیب - الرجل الثائر المتكبر الشاعر 

ہے البیانی الفكر واللسان كان امتداد نفسه وتراميها إلى غايات بعينها من 
الرجولة والثورة والكبرياء والدكمة والفکر . وم يستطع أن يكون بعد أن غلب اب 
قلیه وتفاسح به شاعرا غرلا رقيق البيان . وهذا هو السر عندتا فى ضعف مادة الغزل 
عند أنى الطیب .٩۱(‏ 

لا نستطيع أن تقيل هذه النتيجة للحب. اللهم إلا أن يكون حبا عقليمًا يمخضع 
لارادة الفکر وحکم العقل . ولیس حي ی وسلا عاطفيً يغلب الانسان 
على آمره ویتسرب پرغمه فى إنتاجه . ویتجلی ق جميع مواقفه . 

ونحن لا ننکر آننا تلمح بشعر التتی ف بلاط سيف الدولة صفاء ورقة ومهارة 
لا عهد لتا بها من قبل. ولکن ذلك لیس آثر! لهذا الحب الوهوم . بل لآن الشاعر 
فى هذا البلاط قد استوی جمیع مقومات التفوق والتبوغ من صقل الطبع وشحذ 
القريحة واستواء النفس . ولأن الأمير وحاشيته قد آوتوا نصیبا وافر! من الذوق والأدب 
والعلم . ولان الحياة من حوله تغيرت واقتضت تغير شعره معها . 

وإذا كانت خولة هى الى ملأت على التنبی قلبه تى بلاط سيف الدولة كا 
بری الأستاذان شاكر والارم فإن عائشة بنت رشدين فى رأى الحارم كانت 
العازف الذى داعب آوتار قلب المتنى بمصر فغنت بأرق الآالحان . 

١‏ نی رجل جاف الطیم شائك الملمس يا ابن يوسف ۸ تيرك آمالى الضخام 
فى قلی مکانا لحب ولا موضعا لصبابة. ول بف نفسى إلى عبث الشياب وتجون 
الشباب . ولقد استقرق نفسى أنى سهم صوبه الله إلى غرض هو المجد فيجب ألا 
نحيد عن انجد . وصارم بتار لم يعرف ف يوم من الأيام إلا أن يسل من غمده ثم 
يعود إلى غمده . ما استهوانی يوماً جمال . ولا اجتذیی دلال . ولا فهمت معی 


۱( ال لقعطف العدد لخاص بالشاعر ص ۰ ۳ . 
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للحب إلا فما يقول الشعراء . وأنت أعلم با کاذیب الشعراء . ولكبى آحسست نحو 
عائشة عيل عنيف › » كفكفت من غربه وسخرت منه أول الأمر ولکنه عاودنی 
أعنف مما كان وأشد. حیها التى بميلها واتصل‌حبله ببلها . ولقد كان حبسا عذرينًا 
طاهراً منزهآ عن دنس الدنيا بر با من وصمة الشپوات ساماً فوق ایا ومارب. 
ا لماع الح ۾ ' 

وها كانت خولة سیب صبر التنى على تحمل الهانة فى بلاط پس 
كانت عائشة سبب بقاء المتنى عصر بعد آن‌تقطعت الأسباب بينه وبين كافور»””) 

وكأن هولاء بریدون أن جدوا ق قلب التنبی متتفساً طبيعينًا لهذا الغزل الذى 
فاض به دیوانه فى مطلم قصائده أو فى ثناياها . فتمحلوا فى قصائد الرثاء وی شکواه 
من الزمن وهى أغراض كقيلة بإثارة اللوعة والحسرة فى النفوس ليتخذوا منها شواهد 
رمزية على تباريح الهوى وأسر الغرام 

وم يكن الغرام ف بو غيرها من ربات الحجال . ولكنه كان 
توافقا کر ووجدانيئًا بن المتنبى وسيف الدولة» ولیس من شك فی أن أجمل ما قال 
التتی من الرثاء لسيف الدولة إتما هی القصيدة الأخيرة الى رى يبا أنعته خولة 
در ذلك کا قدمنا ما تصوره هذه القصيدة من الب الذى امتحنه الدهر 
فثیت للامتحان ومن هذا الحتين التصل بين الصديقين . وما أرى أن هذه القصيدة 
تدل على صلة قريبة أو بعيدة أو على شبه صلة قريبة أو بعيدة بين المتننبى وهذه 
الفقيدة . ۱ 

وکل ما عکن أن یفهم ما أن الشاعر یتحدث بأن الفقيدة برته وأحسنت إليه 
عن بعد کنا كانت تحسن إلى غيره من القصاد وأهل الأدب . فقد یکون هذا حقن 
وقد یکون کلام شاعر . ولفرق عظم على کل حال بينه وبين رأى من رأى أن 
قد كان بين الشاعر وبينها حب أو ما يشبه الب *) . 

ونحن بدورنا لا نقر هؤلاء على هذا الاتجاه لأن الشاعر لو كان صادقاً حقا 

(۱) خاتمه الطاف على ابقارم بك ص ١غ‏ . 

( ۲ ) انظر الشاعر الطاموس ص هه . 

(۳) خامة المطاف ص 4٠‏ . 

٤ (‏ ) مع الذی ص ۲۱۲ . 
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فى حبه لول لا وجد تى قلبه متسعاً بعد لحب عائشة . ولا كان حباً صناعينًا يلهو به 
الشاعرء وکان عبثاً ستعین به على قتل الوقت وشغل الفراغ . وما كان شاعرنا من 
العايثين اللاهين ولا من أفسح شم الزمن فى وقنهم حى يستعينوا عليه باللهو العابث 
والغرام الکاذب . 

ولانا لا نجد بشعر التنبی شواهد قوية على الحب والغرام . لا لآن المتنبى نی 
عن نفسه ذلك ف أ كر من موقف من مواقفه الشعرية . بل لان منپجه فى الياة 
وما عرف به من خشونة الطیع وصعوبة اللمس وتوقر النفس عله بمنأى عن الغرام 
بعید عن مظتة اطوی . 

« وکا أبعدته تلك النشأة الطامعة فى اللاك بالحرب والقتال عن لحو اللحمر 
بالمعاقرة والمنادمة أبعدته كذلك عن اطوی بالنساء . وأيعدت النساء عن أن يرين فيه 
خليلا يحب أو صديقاً بهوی . فتركنه وتركهن . وأحس ذلك ف نفسه لحساساً عقا 
فاض على لسانه ف كثير من أشعاره >“ . 

كانت المرأة إذآ فى حياة المتنبى وهم من الأوهام يساير به الأقدمين فى عمود 
الشعرى ویرسم خطاهم ق مهجهم الفى « وما أثر من غزل المتنبى نما قاله محافظة 
على عمود الشعر وإيثاراً لأسلوب القدماء . لأن اقتفاءه أثر أنى تام ومقامه فى البادية 
وتعصبه للعرب حبب إليه اتباع سئن الشعراء الأقدمين ‏ ولقد كان معظی حساده 
من العلماء والشعراء يودون أن يحيد المتنى قيد شعرة عن عمود الشعر المأثور فهجموا 
عليه بالنقد والتجریح ویأخذوه بالزراية والتقبیح . ومن أحق من التنى بإحياء سنة 
العرب ف شعرهم وهو العریی حماً ودماً والبدوى ثقافة ورواية والمتنبى فى ظل دلة 
بى حمدان العربية . 

هذا كله كان يصطنع الغزل اتباعاً لسئن المتقدمين لا استجابة للعاطفة ولاتلبية 
لدواعى النفس . . . إلخ »۲۲ . 

ويجمل بنا فى هذا المقام أن نسأله هل أحب التنبی؟ واللحواب عن ذلك أننا 
إذا أردنا الحب العابر الذى لا يعدو الإعجاب بالحسن والطرب إليه والذی يمر 


۱( حيفة دار العلوم عدد خاص بالمتى ب ۲ ص ١75‏ مقال الأسساذ السياعى بیوی . 
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بالانسان مرا خفیفاً فلا ينال منه إلا كما ينال النسم العلیل من‌الاشجار الضخمة 
الواشجة ابلعنور. عس آعطافها فتحییه بهزة لينة تشبه هزة العل النشوان . لا نستطیع 
أن نیری ساحة التنی مته . بل نقسو عليه إذا حرمناه هذا النصيب الضثيل . فليس 
يخلو قلب من صبوة ها یقولون . والتنیی وان تخی بالصوارم والقنا محضب يده 
بالدماء حمل بين جوانحه قلب شاعر . يتفطن ععانی الحمال ويدرك آسراره » 
آما ذلك الحب العالى الذی يحرم ابكسم ویدله العقل ویعصف بالأحشاء ویضرمها 
سعيراً ويرك صاحبه مذهوباً به کل مذهب . قلیس التنیی منه ق مغدی ولا مراح. 
وبين طبیعته وبين هذا الحب سد منيع لا ترق إليه الظنون . . . إلخ >“ . 

أضف إلى ذلك ما تغى به المتنبى من ترفعه عن المرأة وأنقته من الموى 

فلا تحسين الحد زقا ورد فا النمجد إلا السيف والفتكة البكر 

وتضریب آعناق اللولك وآن تری للك اشبوات السود والعسکراط ی *۲۱) 

وقوله : 

وللخود مى ساعة ثم بیننا فلا إلى غير اللقاء تجاب 

وما العشق إلا غرة وطماعة یعرض قلب نفسه فیصاب 

وغیر فوادی لقوایی رمية وغير بنالى ازجاج ركاب 

ترکنا لأطراف القنا کل شهوة فلیس لنا إلا يبن لعای (۳) 

وقد يقال إن هذا الانکار ستر وى مکین بقلب التتی ولیس لنا أن نقنع 
بإنكاره ونخدع برده . 

مجوابنا على هذا أن تلك اللحشونة فى الانکار واعلانه صراحة أن صلته بالمرأة 
وقتية وأنه لقاء واحد ثم يبجرها بعد إلى غير رجعة . وأن العشق غرة وطماعة وغير ذلك 
من معاتيه وآرائه . أن ذلك كله كفيل بنفور الحسان منه وبعدهن عنه . ومن ثم فلن 
جد له إلى قلویین سبیلا . 

ونحن نجد ق تاريخ المتنى ما يفسر لنا نزعته إلى أسلوب الغزل واصطناعه ف 

١ (‏ ) صيفة دار العلوم عدد حاص االعی ج ١‏ ص ١78‏ مقال الاستاذ على الحندي ‏ 

( ۲ ) الدبوان ص ۱4 . 

الزق : الوعاء جعل فيه افمر » والقينة الخارية . والفعكة البطشة الشدیدة الیکر الى نم یسیق إلها آحد 

( ۴ ) الديوان ص ۳٩۱‏ . الزجاج : كاسات اسر . 
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مقام الدیح والرثاء وغیرها من الواقت . ذلك أن حرمانه من آمه صغيراً عم معيشته 
الحافية ببطن الصحراء ورحلاته الكثيرة وأسفاره الوفيرة الى لم يصحبه الأمن فیا 
وبعده عن آهله وأسرته فى معظم حياته وتعرضه للقتل مراراً وكثرة اللخصوم من حوله 
خلق مته الشخصية التواقة للعحياة الأسرية الظامئة إلى الود والعطف وإلى ادو 
والاستقرار . ومن ثم كان فى الغزل المتنفس الطبیعی للتعيير عن هذا الحنين إلى تلك 
الحياة الى يسودها الحب ويعمرها الوقاء ويسودها الامن والولاء . 
فليس حتینه إلى امرأة تطارحه الموى وتبادله الغرام . كما قرر ذلك يعض التقاد 
من قبل . ولكن إلى حياة يعمرها الولاء ويغمرها السلام . ومن ثم حاطب الملوك 
والأمراء على أنهم آنداد له وأكفاء له . كا يتساوى أعضاء الأسرة الواحدة وتز ول 
بيهم الفوا رق وتضيق السافات . وغدت تلك الظاهرة إحدى خصائص التنبی الادبية 
وال الناس منها شاهداً على الحب والغرام . وليست فى نظرنا إلا رمزاً عن اسحياة 
الى كات يرومها بعد أن حرم مها صخرا ويافعا وشابا وشيخاً ولان ظهرت المرأة ی 
بعض الأحايين عورا لهذا الحنين فا ذلك إلا لأنبا المركز الذی تلتف من حوله 
الحياة الأسرية الامنة الى يرومها ويبواها . 
وأغلب ظننا أن التتی لم يصطنع هذا الأسلوب عامدا ولكن یات آسبابه ف 


تار حه ونىشت دعاعه 86 نفسه . فاندفع إليه دود وعى أو إدراك 1 


( د) معتقده الدیی والسیاسی 

من آبرز مات أدب التنیی أنه أدب ثورى مشتعل . لا يرعى للدم حرمة . 
ولایتی الله فى الأرواح . فهو إن انتسب انتسب ذه الاسرة الصارمة الى لا يفل 
فا حد ولا حيو ها آوار . 

آنا اين اللقاء آنا اين السخاء آنا ابن الضراب آنا اين الطعان 

آنا ابن القیای آنا اين القواق آنا ابن السروج آنا اين الرعان 

ون تغی بنقسه . نسی - ف بعض الأحايين ‏ شاعریته وهی کل ما خلده 
له الزمن من ۲ ثار وذ کر فروسیته مشجاعته وقدرته على الطعان والتزال 

ومرهف سرت بين الححفلين به حی ضربت وموج الوت ملتطم 
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الخيل والليل والییداء تعرقتی ولسیف ولرمح والقرطاس ولقلم 

ون طالب بحق یدحیه أو أمل يرتجيه . لم يتخذ النطق وسیلته والسياسة سبیله 
ولكنه يسأل السیف العون ویطلب من الرمح النصیر . 

سأطلب حى بالقنا ومشایخ کآنهم" من طول ما التشموا مرد 

ثقال” إذا لاقوا خفاف إذا دعوا کثیر إذا شدوا قليل” إذا عدوا 

وطعن كان الطعن لا طعن عنده وضرب كأن النار من جمره برد 

إذا شت حفّت على کل سابح رجال كأن الموت ف فها شبد 

ون نصح قوماً بأهدى السبيلين وأرشد الطر يقين . وجههمإلى الشخب‌والاستخفاف 
بالحياة والاحیاء . 

من" ا حلي آن تستعمل الحهل دوه إذا اتسعت فى الم طرق الظام 

وآن" ترد الاء" الذی شطره دم فتسى إذا لميسق من" لم يزاحم 

ومن عرف الایام معرفی يبا وبالناس روی رحه غير راحم 

فليس رحوم إذا ظفروا به ولاق الردى ايخارى عليهم با نم 

وهكذا نرى شعر التنی مضرجاً محمرة الدم داعياً إلى القوة . 

وقد اتخذ بعض المؤرخين من هذه النزعة شاهدا على اتصال التنبی بالقرامطة 
وانتسابه الیهم « وعندى أن المتنى حين ارتحل إلى اليادية إتما اتصل فها لابالبيئة 
القرمطية العادية . بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يمجولون قى اليادية » ومن 
يدرى لعل هذا الداعی كان أيا الفضل نفسه . هذا الذى عدحه المتنى . ومن يدرى 
لعل التنی لم يعد إلى الكوفة من البادية مصطحباً باه وحده . وإنما عاد مصطحباً 
رجلا آحر أو قوماً آخحرین يريدون أن يستقروا فى الكوفة وأن يدعوا فیها لمذاهب 
القرامطة . 

ومهما يكن من شى ء وسواء واتتنا النصوص الى بقيت لنا آم لم تواتنا . فإنى أجد 
فى نفسی شعوراً قويا جد | بأن المتنى قد نشأ نشأة شيعية غالية. لم تلبث أن استحالت 
إلى قرمطية خالصة ۲٩۲»‏ . 

و بعد ذلك بقلیل‌ی کد هذا الاتجاه بقوله « وما دمت قد افرضت منذ حين أن 


۰۱( مع المتتى ص 6Y ¢ +٦‏ ۰ 
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المنتبى إنما ذهب إلى البادية ليتع عن يعض دعاة القرامطة . فلامض ف الفرض 
على طبیعته ولارجح كا قدمت أن المتتى عاد من البادية مع بعض دعاق القرامطة 
فى الكوفة بنشر الدعوة القرمطية . وأن التتی سافر من الكوقة بعد جلاء 

القرامطة فقصد إلى بغداد لأمر یتصل بالدعوة . ولست آستبعد بل آنا آرجح جد" 
أن يكون ف يغداد مركز قوی من مرا کز الدعوة القرمطية . ذهب إليه التنی فأدى 
إليه شيئا وتلی منه شیا . وترك بخداد قاصدا إلى الخزيرة ثم إلى الشام ۰ . 

وقد شايع هذا الاتجاه الاکتور شوق ضيف . واتخذ من حياة التنی بالكوفة 
إبان الثورات والغارات القرمطية . ومن نزعة الشاعر إلى إرخاص الحياة واستباحة 
الدماء ذريعة لإثبات دعواه « فان يكن التنی علويا أو شيعيا فان بيتته تدفعه إلى 
أن يكون قرمطيا بل إلى أن يكون غالياً فى قرمطيته ») . 

كا أيد هذا الاتجاه الدكتور آحمد أمين « والشخصية الثانية من اثر القرامطة 
5 الطيب التنی فقد كان متأثراً با ثارهي وولد ق ظلهم وتحت سلطانهم . وکان 
فى الرابعة عشرة من عمره تقريباً يوم ثار القرامطة . وقد اصطبغ بصيغتهم وتعلم 
علمهم »۲۱ . 

ومن الغریب أن یقرر ذلاث کل من الدکتور آحمد أمين والدکتور شوق ضيف 
استناد إلى الترابط الکافی بين المتنبى ومسرح الثورات القرمطية وهی الكوفة . وان 
ظهور آثار المعرقة بپذه المذاهب وتلك النحل فى شعره . مع أن هناك فرقا واسعآ 
بين العلم والعقيدة ة وأن دائرة معارف المرء قد تتسع لكل ما يدور فى بیثته من ألوان 
الثقافات والعارف فا مرت یه مستفيضة . ولكنه لا بعتقد صحة كثير مها . 
وآن التتی وان كان قد عاش ف بيئة تنتشر فيها القرمطية وغیرها من المذاهصب 
والنحل فإن ذلاث لا يبرر اطلاقاً ٍسناده إلى هذه العقيدة أو تلك . كا أن معرفته 


)١ (‏ مع التتی ص "4 > ۷ . 

( ۲ ) القن ومذاهيه و الشعر العرف ص ۲۳ ۲ . 

۳( الهدی والمهدوية الدكنور أحمد أمين ص 44 ه وبلاحط آنه حمله ى الرايعة عترة من مره 
لیسلم له فرضه انتسابه إلى القرامطة مع أن أولى نورات القرامطة وهجوبهم عل الكوفة كانت سنة ۳۱۲ هم 
وسنة تسم سنوات ولعله | ب بالكوفة إلى سنة ۳۱۷ نوم رجموا حصارهالسالت مره . قهل ابن العاسعة یر وفه 
هذا الععتف * 
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۳۳۲ 
هذه العقائد التضار بة . 

ونحن من جانبتا ون كان لا يسعنا إلا الاعيراف بوجود يعض مظاهر القرمطية 
فى شعر التنی . کالاستخفاف بالناس . والازدراء بهم . والاسهانة بأروا واحهم 
وأموالم . والدعوة إلى اسلروج وي ص99 جهاراً . 

إلى أى سین آفت فى - مسحرم دحى می ف شمو ولل کم 

ماس 1 

فب واثقاً باقه وثبسة ماجد يرى المودت ق‌افیجا جى النحلف الم 

ويأنه عاش فى الكوفة إبان إغارة القرامطةعليها منة 4 اثنيى عشرة وتلهائة (۰ وسئة 
مس عشرة ويُلمائة ۲۲۱ بزعامة ألى طاهر القرمطى . فإنا لا نجد من الأدلة القاطعة 
م سيل هذا الا تیحاه 9 

فنحن تعرف القرامطة ونعرف أصول عفيدتهم ومظاهرها ونعرف أنها دعوة 
تحر رية قوامها « الاعتراف بنبوة [«ماعيل بن جعقر» "۲۳ و « الإقرار بحياته واستتاره 
وعودته ثانیاً إلى الارض لهدى الناس من جدید بعد أن یستشری فيهم الکفر 
والضلال »!26 فهم ذوو نزعة فلسفية تدين باسلتلول حی زم حمدان قرمط أحد كيار 
دعامها وزعانها الأوائل أنه الذى بشر به أحمد بن محمدين الحنفية وجاء بکتاب تناقله 
القرامطة فيه بعد البسملة « يقول الفرح بن عثيان من قرية نعرانة إنه داعية السیح 
وهو عيسى وهو الكملة وهو المهدى وهو أحمد بن محمد بن اسلنفية وهو جيريل 
وأن المسيح تصور له فى جسم إنسان فقال له إنك الداعية وإنك الحجة و نك الناقة 
وإنك الدابة وانك يحى بن زكريا وانك روح القدس ©" . 

فالنص يرينا أن الداعى مہم قد يتقمص أكر من روح ف وقت واحد . 

. ٩۳ انظر الكامل ف التاريخ لابن الاتیر + ۸ ص‎ )١( 

( ۲) انظر الكامل فى التاريخ لابن الآثير جم ص ۱۲ © ۱۳ . 

( ۳) انظر الفصل ق الأهواء والملل وإلنحل للإمام أ محمد على بن .ين حزم الظاهری ج 4 
س 85م( . 


( ؛ ) الملل والنحل لشهرستاف ص 478١‏ 


(ه) تاريخ ابن خلدون + "ا حصن ۳۳ -- ۷ ۳۲ . 
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۳۳۳ 


ولکن هذه الأرواح لا تخرج بالداعی مطلقاً عن الاقرار والتبشیر بأمامة إسماعيل 
ابن جعفر الصادق!۱) . وق سبیل نشر هذا الذهب استباحوا احرمات وعبثوا 
بالعتقدات وحطوا عن الناس إصر الشريعة فحللوا اسر ولم يوجبوا الخسل من ابنابة 
وغير وا هيئة الصلاة وطقوسها واستقبلوا بيت المقدس ف صلامهم . وصلوا ابخمعة یوم 
الاثنين »۱۲۱ فهى نزعة تحر يرية جاعة . وهی لون من آلوان الشعوبية الى أطلت 
فى الععبر العبامى ولكلها شعوبية لا تقف عند الصراع على ابلنس بل امتدت ای 
العتقدات والشرائع وسلطان الحكم الشرعى واتخذت من هو العباسيين وانصرافهم 
إلى الشهوات والملذات غالا لإثارة العامة على الحلفاء الذين عجز وا عن تحقيق العدالة 
الاجماعية . واختصوا أنفسهم بالمال والسلطان . 

وق سبرل جذب العامة نحو وضمان ولاهم لى حطوا عنهم إصر التكاليف 
الدينية وأباحوا لم باسم الدين الحديد کل ما حرمه الاسلام من أموال وأعراض فكانت 
أموالم ونساژهم شیوعاً ۲۳۱ بینهم وفسروا القرآن تفسيرآ يخير مدلوله الذى فهحه عليه 
التى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح طذه الامة . إلى مدلول يسند وجههم 
ویقوی مذهیهم . وذلاك بادعامهم أن لكل ظاهر باطناً . ومعرفة هذا الباطن قصر 
على الأثمة العصومین “١‏ . 

ولذا هن واجب کل فرد أن یتخذ لنفسه زماماً مبديه ویرشده . وللا ضل 
وكان من الغاوين . 

وإذا كانت هذه الوسيلة تخری العامة وتدفحهم إلى التشیع لسدنة هذه الدعوة 
الى حطت عهم التكاليف وأباحت شم کل محرم . فان السیت هو الوسيلة الى 
ترهب السلطان وجندالسلطان وترغمهم على التنازلعما بأيديهم مكرهين لاولئاك الغزاة 
المدمرين . 

ولا كانت دعوة كهذه لا تجد تربة آخصب من البيئات انصحراوية الى 

١ (‏ ) التفوذ الفاطمی ی جزيرة العرب ص ۳۱ دکتور محمد جمال الدين سرور . 

( ۲ ) نار دخ این خلدون + ۴ ص ۳۳۱ . 

( ۳ ) انظر کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك بن أ القضل الماد العاف ص ۵ ۱ 

٤ (‏ ) الملل والتحل ص 4۲ . 
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۳۳ 


یستشری فا اجهل ويستمرى آهلها الدعوة للاغارة على الدن والدنیین التمتعین 
بشىء من وارف اياة ونعیمها انتقاه] لانفسهم الى تقاسی ما تقاسی من خشونة 
العيش وقسوة الحياة . فإنها ما كانت تب بالدن الى مهاجمها وتغیر علها إلا ريما 
يتأهب السلطان وجنوده للاتقضاضص علہم من جدید . ولذللك فإمهم لا يكادون 
یدخلون بلدا من البلدان إلا ساروا فيها عجلين سریان الوحوش الضارية لا أناة 
ولا ريث يقوضون ومهدمون ويقتلون ويفتكون ويسرقون » فن الطبيعى إذا أن يتغنوا 
بهذه الغارات الحمجية الى مكنهم من إذلال الناس وإخضاعهم لسلطامم . 

فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علینا النار من فوقنا صبا 

لانا حججنا حجة جاهلية” مجللة لم تبق شرقاً ولا غريآ 

وأنا ترکنا بين رمرم ولصفا جنائز لا تبغی سوی رها وبا( : 

ولكن . أكل متغن بالفروسية متعطش للدماء يكون قرمطيا > 

ذلك ما أكاد آفهمه من كلام أولئك المؤرخين . 

ولكنا نرى أن الدعوة إلى القتل والتعطش للدم مظهر ینی عن ثورة نفسية 
واتجاهات سياسية أ كير من دلالته على نحلة دينية . اللهم إلا أن يكون ديناً يستوحى 
مطامع النفس وشپواها كدين القرامطة . 

وإذا كان القرامطة يفتخرون عا کانوا يفعلون فان غیرهم من لا يدينون بديهم . 
يتغنون عا یتمنون أن يفعلوه بهم تشفیاً منهم ووصفاً للأمور فى نصایها . وقد تكون 


١ (‏ ) انظر کشف آسرار الياطئية ص ۲۰ وسار ی فيه دستورم متلا ى فول شاعر مہم ص ۳۱ 
بقول 

خلی الدف يا هذه والعیی وضی هزاريك م اطری 

تو بذی بی هاشم وهذا نی بی بعرب 

لكل تى مضى شرعه وهدی شرايم الى 

فقد حط عتا فروض الصلاة ‏ وحط الصيام ولم بتمب 

إذا الناس صلوا فلا تتهضى ٠‏ وإن صويوا فکل ‏ واثرفى 


ولا تطارى السعی عند الصفا 


آليس اراس لمن ربه 


ولا زورة القبر فى یسرب 
من آجنی ومن آقسرب 
وصرت ‏ محرمة> للاب 
وسقاه بى الزمن الاجدب 
حلال فقدست من مذهب 
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۳۳۵ 
ثورة حصو م القرامطة موجهة إلى السلطان نفسه - الذی تثور عليه القرامطة ‏ لأنه 
قرط ف شعو اک ستی دهمهم القرامطة . ومن ثم يتمنون قتله أو قتاله ليسم الامر 
إلى حا کم قوی ینقذهم من آیدی هؤلاء الستبدین المغيرين . 
فالثورة والتحر يض على القتل لا تعبى القرمطية حما - وإن كانت من مناهجها 
ودعائمها ‏ بل قد تكون ثورة عليها وتقززاً منها . ودعوة إلى تصديها والوقوف ف 
وجهها . 
امد دققنا النظر فى شعر التنی لا نجد فيه شيئاً من أصول دعوة القرامطة 
ين الشعر الذی عجد أئمة الدعوة ؟ أين التغبى بدعانها من أمثال عبد الله بن ميمون 
و . وحمدان قرمط وا فی طاهر ابلحنای وذ کرویه بن مهرويه مثلا ؟ وإذا كان 
التتم قد ترك لگ تقية وسر ترا فا ين الشعر الذى یشم منه نه توجیه‌السلمین إلى نبذ معتقداهم 
والاستیخفاف عقدسا- مهم الى نبذها الرامطة ومرغوها ی المراب ؟ واین الشعر الذى 
بر فرح لذهب القرامطة 3 وخحت على مباد مهم ویتخی باراهم ويردد قول دعا ہم ف 
الامامة وتألیه الخلفاء وتوقم اخلاص على یدی الهدی ؟ شيئاً من ذلك لم نجده بدیوان 
التنیی . وکل ما وجدناه دعوة إلى سفلك الدم مع أنها قد تکون دعوة إلى سفك دماء 
القرامطة . أو دماء السلاطين واللحند الذين ما استطاعوا أن بردوهم عن الكوفة ملهی 
طفولة المتنى ومخی فتوته وشبابه . على أنا لم نجد من خصومه الأولين وما 2 
عدداً وأسلهم سانا وأسرعهم إلى الثلم والعيب من تعرض لهذه الناحية . وقد كانت 
جالا فسیحاً لغمزة والةضاء عليه وكلنا نعروف مدى تعصب المتنى للعرب تعصباً أنساه 
نفسه حضرة ابن العميد .حين قال له « مالى وإلديلم 2١١0‏ و تحضرة عضد الدولة حين 
قال عنه « سيف الدولة يعطى طبعاً وعذ د الدولة يعطى تطيعا ۲(۰)وهذا التعحصب 
للعرب لا يبشر بدعوة قوامها القضاء على كل مجد لاعرب . 
م إن سنه إبان ثورة القرامطة كانت تسع سنوات وهی سن لا تسمح لنا أن نخلع 
عليه صفة الدعاة لدعوة حطيرة تحتاج إلى اللباقة وبراعة الحجة وقوة العارضة وإلى 
مزيد من الكيد والمكر . 





١ (‏ ) خرانة الادب للیندادی ب ۲ ص ١44‏ . 


ر ۲ ) الصیح المذى + ۱ ص ۰ ۲ . 
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۳۳۹ 
وطلرجل فى ذم القرامطة وهجاهم ما یفصح عن رأيه الصریح فهم . فهو عدح 
سیف الدولة باسنتقاذه أيا وائل تغلب بن داود بن حمدان من أسر القرامطة بقوله : 

فلقَین کل ردينية ممصبوحة لبن الشائل 
وجیش إمام على ناقة ‏ صيح الإمامة فى الباطل 

وما كان للمتنبى أن مخضع بالولاء لإمام باطل وخليفة زائف كنا يرى ويقرر . 

هذا من الوجهة النظرية آولا . أما من الوجهة الواقعية فالرواة حدئوننا أن الرجل 
ما كذب ولا زى ولا لاط . وأنه كان يعزف عن اللهو والس الشراب . وداع بدين 
تبیح أصوله هذه الشيوعية المدمرة ثم يعزف عما تحله له شريعته من مظاهر السلوك 
أقل ما يوصف بدأنه برىءمنها منحرف‌عنها . ورعا احتج علينا بأن المتنى صرح بأنه 
سيقضى أو يرجو أن يقضى على الأقل على الحلافة العباسية بجند يرون الصلاة نافلة 
ويستييحون دم العجاج ف الحرم ف قوله : 

لاترکن وجوه الیل ساهمة” والترب أقم من ساق علىقدم 

والطعن” يحرقها والزجر " يقلقها حی کان بها ضرباً من الل 

قد كلمها العوالى فهی کالة ‏ كأنا الصاب مذرورعلی الج 

بكل منصلت ما زال منتظرى حى أدلت له من حولة اللحدم 

شيخ يرى الصلوات انلمس نافلة ويستحل دم الحجاج ق الحرم 

وجواينا على ذلك أن عداء المتنبى للخلافة العباسية واضح مشهور . ورغبته ق 
الإطاحة بها منية عاشت معه وظلت على لسانه طوالحياته . وکم أمدتنا الحياة عواقف 
يتعاهد فيها اللحصان للإطاحة بخصم مشتراه دون أن يدين كل منهما بدين الاخر 
ومذهيه . بل كثيراً ما يتنازعان ويحتكمان إلى السيف لقصل اللحصومة بعد أن كانا 
بالأمس -حليفين يحار بان معا لغاية واحدة . ولا زلنا نجد االحلاف بين روسيا وأمريكا 
وبين فرنسا وإنجلترا مع أنهم كانوا محا ى وجه الالان من قبل . 

وليس معبى ذلات آنا نتزه التنی عن العيب والنقص . ولكن معناه آنا لا فسلم 
غولاء بدعوی قرمطية التنی لما عرضتاه من أدلة وبراهين . 
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۳۳۷ 


حقيقة الدعوة 

لم نبت فى نظرنا مهمة النبوة الى وصف بها التنبی وقد ناقشنا ذلك عیحت «لتنبی 
بالشام من الفصل الثانى من القهید . ولم نجد من الآدلة ما يسند تشيعه لاقرامطة . 
وقلنا إن المظهر الثورى الذى يتجلى ف أدب التتى . وإن واعم مظاهر القرامطة 
إلا أن آدب التتی لا یکشف عن صمم دعوم . ولا بتبعث عن اصل نحلهم ۱ 
ون يكن لابد لتا من تعليل هذه الظاهرة فى أدب التنی وبیان صلها بتار يحه 
وبنفسيته فنقول . لادب التنی مظهران : ۱ 

ر ۱) مظهر الثورة الدامية كا قررنا فها سبق . 

رب ) مظهر الزن العمیق الذی يبدو من بکائه من الد واللساد ومن شکواه 
آرزاء الزمن وتوائب الدهر . 

عرفت نوات" الحداثان حى لو انتسبت لكتت ها نقیبا 

ات الدهر عندى كل ينت فكيف وصلت أنت من الزحام 

وهما ظاهرتان أقل ما یدلات عليه أن الرجل كان يعيش فى عصر لا یری فيه 
تحقیقاً لافکاره واستجابة لرامیه . وهو شاعر مرهف الحس اقب البصيرة . يحد 
الحياة من حوله نهب يتقسمه الفرس والترك والزنج > واللحلفاء من ضعت العز عة وهوان 
الأمر محیث لا ستطيعون حماية الدولة وصيانة مقدساپا وحفظ هيية اللخلافة . 
فثارت بنفسه ثائرة اسلنق على الخلفاء الدين قنعوا من الخلافة ياسمها . وعلى الوزراء 
الذین شغلهم زينة الدنيا وشهواءبا عن تدبير شثون الناس والانصراف إلى اللحد . 
فضلا عن أنهم عج . وكق بپذا ق نظره من مذلة ونقص . وتاقت نفسه إلى حليقة 
عرلى يح . وحکم عرلى رشيد . يذلك حدث نفسه وحدث الناس من حوله 
فما نرى . وحرج إلى بادية السماوة لا لينشر دينا . بل ليدعو إلى ثورة . ثورة على 
خلفاء بی العباس لمهم فى نظره منهاونون أسلموا الامر ای الاعاسم . او سابه مهم 
الا عاحم . وهم شر الناس . 

إنما اس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم 
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لا أدب ندم ولا دين ولا حسب عندهم ولا ذم 
آفعال من" تلد الکرام كرعة وفعال” من تلد الأعاج أعجم 

« وكات التنی أكير شعراء عصره حماسة للقومية العربية و لحیاء لما . بل كان 
يذهب إلى آبعد من ذلك . إذ وقر فى عزعته أن يعيد للأمة العربية عجدها الزائل 
يتأليف العرب وتألیببم على العجم فى حرب عاصفة يكون هو قائدها . . . إلخ »(۱) 

آضف إلى ذلك أنه شاب تجری فى ذهنه ثقافة شيعية لها فى مکتب الكوفة 
الذى درج إليه صبیا . وتنسمها ىق جميع مسالات الكوفة مهد الدعوة ومسرحها یافعاً . 
ولعل هذه النشأة غرست فيه حب العلویین . إن لم تكن تجری فى عروقه دماقم 
فعلا . فان كنا نفهم من هذه النشأة شیتاً فإنما نفهم منها أن المتنبى كان داعية من 
دعاة الشيعة العلوية لا على آنه أصعاب حق مقدس ف الحلافة كا ترى بعض 
الفرق . بل على أنهم ازب الذى يعمل على تخليص الحكم من بی العباس . أو 
الذى يرتجى مته ذلك على الاقل . فهو يمحبذ هذه الدعوة علها تنقذ العرب من 
ضعت الخحلفاء واستيداد الوزراء وعيث الساء . 

ومثل هذه الدعوة مقبولة من شاب متوثب . أو شيئاً من الفصاحة والبيان وأولع 
بحب العرب حيا ملك عليه قلبه واستيد بنفسه . 

ويفسر هذا سر هيام المتننبى يسيف الدولة الأمير العرنى الشيعى العلوی الذى 
حمى البلاد العربية من غزوات الروم وحملات الإخشيديين . 

فإذا ما علمت أن والى حمص الذی سجنه كان واليآ إخشيديا . وم يكن 
الإخشيديون أول الامر على شىء من حسن التفاهم مع العلويين . لمهم على مذهب 
أهل السئة ولا ہم بتلقون الامر من الخليفة الشرعی ببغداد آدرکت أن حبس المتنى 
كان بسبب دعوته إلى مذهب حالف مذهب الحكومة الى يعيش ق حماها . أى 
أنه حيس يسبب دعوته إلى العلويين فى معقل من معاقل العياسيين . لا يسبب النیوة 
المزعومة أو القرمطية الموهومة . فدخوله السجن كان يسبب سياسى هو خروجه على 
السلطان لا يسبب دیی هو خروجه على الاسلام والقرآن . 


( ۱) المتدى ص ۳ دکتور رکی احاسی . 
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۳۳۹ 


على أن المتنى يننى عن نفسه الهمة ويقرر ألما فكرة تحدث بها إلى نفسه وم يتم 
فعلا يتنقيذها . فكيف یدخل السجن ق مشروع ما زال حديت نفس لم يصبح 

وكن فارقاً بین دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعر 

وقد يرى البعض فيا نقرره من محاولة التنی نشر الدعوة العلوية على أنها مظهر 
للسيادة العربية وبين هجائه للعلويين تناقة ؟ . ونحن من جانبنا نقول إن اعاوية 

(۱) فهى فكرة سياسية ينادى بها بعض الناس . کرد فعل لعمل العباسيين 
من تحکم غير العرب فيهم ومن هؤلاء الشاعر وعلى رأسهم أيناء على الذين وجدوا 
فى یی مومهم من العباسیین عدوا أضرى علیهم من الأمويين . 

رب ) فكرة دينية تقوم أصلا على مسألة الخلافة الستندة إلى نظرية الخلول 
ومن ثم فإن اللحلافة حق ورانى شرعى لا يصح أن يقوم بها من ليس من سلالة على 
الوصى وصاحبها الحقيى وأولى الناس يها من بعد النی . 

وقد تفرعت هذه الفرقة إلى فرق عى مؤرخو الفرق محصرها وعدها کالبخدادی 
صاحب الفرق بين الفرق وابن .حزم الظاهری صاحب القصل فى الأهواء والملل 
والنحل . والشهرستانی صاحب الملل والتحل . ولا كانت الفكرة تستند أصلا على 
نظرية الحلول كان من السپل إذآ أن ینتسب إلى على من ليس من صليه 
ولا من جنسه . وبذلك كر معتنقوها من الفرس الذين هم أسرع الناس قبولا هذه 
البادی لا لها من بنور عميقة الغور ف أنفسهم . 

ولعل هؤلاء وأمثاطم هم الذين حفل التنی هجا مهم وذمهم فى مثل قوله : 

أتانى وعید الأدعياء وأنهم أعدوالى السودان تق کفر عاقب 

ولو صدقوا ىق جدهم طذریم فهل ف وحدى قوم غير كاذب 

وقوله : 

وفارقت شر الأرض أهلا وتربة ‏ بها علوی جده غير هاشم 

وهذا يؤيد ما اتجهنا إليه من میله إلى الشيعة العلوية. لأن قوله ولو صدقوا ف 
جدهم مذربیم يدل على هیبته للعلويين واحرامه لے ولکنه هنا یسخر من الأدعياء 
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ويهبزاً بهم لانهم أقل من أن ينزلوا به الكيد ويوقعوا الضر . 
كنا يقوى ما اتجهنا إليه من نی القرمطية عنه لآنه لو كان قرمطيا يدين بالحلول 
لما هجا منتحلى العلوية بهذا الانتحال ودعوی النسب إلى على . وأسوغت له عقيدته 
هذه الظاهرة الى شاعت ق أيامه . 
فهذا التفريق بين نحلى العلوية ( السياسية والدينية ) يفسر لنا تشيعه للعلويين 
مع هجائه لم . فهو عيل إلى دعوم للخلاص من ظلم العباسيين ووزراجم من 
الأعاجم ولكنه يذم الأدعياء المنتحلين . على أنه لا مانع مطلقآ أن يهجو الإنسان 
آخص صایته لهم حادوا عن جادة الرشد وجاروا عن القصد . مع اعتزازه بأصل 
الفكرة الى اجتمعوا عليها والقلسفة الى آمنوا يها . 
ومن ذاث ترى أنه لم یصح لدينا أن المتنى ادعى النبوة . ولم يصح لدينا أيضآ 
تشيعه القرامطة . وليس معبى ذلك أنه كان تقيا ورعآ . فهذا جانب وما نريد الوصول 
إليه جانب آخحر . 
على أن شعره وتار حه ينفيان عنه التدين الصادق والسلوك الدیی القويم . 
آی عل ارتی أى عظم اتی 
وكل ما خلق الله وا لم محلق 
حتقر فقو همى ‏ كشعرة فى مفرق 
« وحکی عل ابن ألى حمزة البصری قال يلوت من ألى الطیب ثلاث خلال 
محمودة وذلاك أنه ما كذب ولا زنا ولا لاط . وبلوت منه ثلاث حلال ذميمة وذلك 
أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ القرآن »۲۱ . 
وکل ما صح لدینا أن ثورة التنی كانت ثورة سياسية . قد تکون لساب 
العلویین ضد العیاسیین أو لحساب العرب على حکامهم من الا عاجم من زنوج 
وفرس وترك أو ما معا .آما النبوة والقرمطية فلست أجد إلى عة أحدهما من سبیل . 
« والحقيقة السياسية ف النبوة الزعومة أن أبا الطیب حين مر بقبائل البادية وأعمال 
الشام وتلی دعوة الوم بالفاوة والرضا لا شهدوا من نفاذ علمه ونیل مقصده 
ورجاحته . وقد استجاب له بالتأييد منهم بتو کلب کانوا یدعون لاعروبة ورد 


)١ ( ۱‏ الصيح المتى + ۱ ص ۰۷۷ ۷۸ . 
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الاعاجم إلى ما کانوا عليه قبل أن يتطاولوأ وينشدوا المساواة بولاة آمرم ولا أشلك 
فى أنه تزعم حركة عربية ثورية غرضها سیاسی لا دینی . وقد آل آمره إلى السجن 
والاعتةّال بعد الطاردة والتشر يد ٩۲۲۵‏ . 


تاريخ الفن 


تناولنا تاريخ لحياة بما يكشف لنا عن نسبه وعن نزعته إلى الغزل و إلى الثورة 
وما عبط الاكام عن جوانب هذه الشخصية القلقة الضطر بة ‏ وما كنا نقصا تتبع حياة 
المتنى ومصاحبته ماه فیافعاً فشیخاً . ومعرفة ما ۱ کتتف هذه اسلياة من ظروف 
وصروف للإحاطة بآسرار الحياة نفسها . وإنما كان غرضنا فهم آثر تاريخه ق فنه 
وتفسیر بعض خصائصه الادبية على ضوء من جریات الامور فى حیاته . وقد آن لتا 
أن نتناول الشق الثانى من تاره . وهو تاريخ فنه . بمعبى تطور فنه بتقدم عمره 
وبیان حصائصه الفنية فى کل مرحلة من مراحل -حياته . وأوق من قاع بهذا ادنب 
من مورخینا العاصرین الذکتور طه حسین فى کتابه . مع التنبی . 

واللورخون على أن التنی قال الشعر صبيا . وأن شعر صباه إن دل على شى ء 
فإنما يدل على « أن الصبى مقلد فى الفن الشعرى . يتأثر بما كان حفظ فى المدرسة 
أو ما كان يسمع فيها من شعر القدماء ومن شعر المعاصرين الذين سيقوه يوقت 
قصير » إلا أن الصی بدت عليه ملامح النضج الفی وما زال حدناً يمكتب 
الكوفة . فقد روى الرواة أن رفاقه بالمكتب تعجيوا من وفرته قائلين له ما حسن هذه 
الوفرة . فأنشد : 

لا تحسن الوفرة حى تری منشورة الضقرین ف يوم القتال 

على فی معتة سل صعدة” يعلها من کل واف السیال 

« ولعلك تلاحظ معي أن فى هذين البيتين جزالة مطبوعة لا نلاحظها فى الاب ات 


١ (‏ ) المتثى للدکتور زکی احاسی ص ۲۸ . 
( ۲) مع التنی ص ۳۹ . 
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۳:۲ 
السايقة ۲ وأسبما بريئات البراءة كلها من الصنعة والتعمبل . 
« وتستطيع الان أن تقرأ هذه الأبيات الى قاها الصبى يعبث فيها برجلين قتلا 
جرد | وأظهراه للناس . 
د أصبح اسرد" الستخیر اسر النایا صریع العطب 
رماه الكتانى والعامرى وتلاه للوجه فعل العرب 
كلا الرجلين اتلى قتله ‏ فأيكما غل" حر السّلب ؟ 
وأیکما كان من خلقه؟ به عصه الذنب 
فظاهر آن هذا الشعر لیس شعر صی یقرزم۴۱) . وإما هو شعر شاعر قد 
راض نفسه على نظ الکلام ٠»‏ وتعلم کیت یصرف هذا الکلام آنا يحب من وجوه 
القول . بل تجاوز رياضة النفس على إجادة النظ إلى القاس المجاء المض والسخرية 
اللاذعة و إلى ترتيب المحى وتأليفه وحمايته من الاخحتلاط والاضطراب 276 . 


« وصح فيه قول جرير فى عر بن ألى ربيعة إن صدقتی الذاكرة : ما زال هذا 
القرشی بپذی حی قال الشعر لذ ا" 

وبالرغ من أن بيئة العراق لم تتح لعبقرية هذا الشاعر أن تنضج تام النضجح 
ول ہی لها كل أسياب العو الفی . لما صاحبه فيها من حوادث آعجلته على الرحيل 
مها ما طلباً للعلم والعرفة بياطن الصحراء . وإما العاساً الرزق فى بلاد الشام . 
فقد بدأ فى هذه القترة من حياة الشاعر القوام الى لشعره الذى لم يكد مخلص منه 
فى وقت من الاوقات . 

فآما الحصلة الأول فهى الطابقة الى يحبها أشد اسب (*) . 

وأما الحصلة الأخرى فهى البالغة الى يعمد إليها المتنى لأسباب ترجع إلى 
طبيءة هذا الشاعر نفسه . فهو قوى الس حاد المزاج عنيف النفس مندقع بحکم 

. ۰ مع المتذى ص‎ )١( 

(؟١)‏ يقرزم : محیء بالشعر ردیثا » والقر زام الشاعر الدون القاموس + ء ص ١5‏ 


(*) مع المتنى ص ٩۰‏ . 
4 مع المتذزى ص >١‏ والحكانة موجودة يكتاب الأغانى + ١‏ ص ٩۳‏ طبع دار النعافة بيير وت 


(٥)‏ انظر مع المتذى ص © 9 ى 
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هذا كله إلى الغلو والاسراف(۱) . 

كنا ترجع إلى « انتشار مذهب البالخة بين النقاد منذ صوره قدامة بن جعفر فى 
کتابه نقد الشعر وأذاعه على أنه مذهب آرسطاطالیس . وآ ثره فى الشعر كما كان 
يؤثره أرسطاطاليس عل القصد والاعتدال(۳) . 


شعره بالشام 

عم رحل‌الشاعرژل بلاد الشام وم يكن قد استقل بنفسه بعد . بل كان ر الذهب 
الفنى الذی ابتداً الفی به شعره ظاهر فيه کل الظهور تقلید اقدماء ولای تام 
خاصة واعهاد ظاهر على الطباق والبالغة . يسرف فیهما إن استعصت عليه القر محة . 
ویقتصد فیهما إن واتاه الطبع . . . 

عم آنت حین تقرأ هذا الشعر تکاد تحس ف آلفاظه ومعانیه وأسالیبه ينمو طبيعة 
الشاعر وتقدم ملکته الفنية نحو الرشد والنضح شیتاً فشيثاً ۲۳۱6 . 

فى هذه البيئة ابعديدة كان الشاعر يعدو ف التفوق والنبوغ علواً . 

وقد وثب فنه وثبته الأولى عند التنوخیین باللاذقية . ثم وثب وثبته الثانية فى طبر ية 
عند بدر ين عبار (*) . 

وقد امتاز شعره فى هذه الاونة « يجزالة الافظ ورصانته وععة المعبى واستقامته 
واعتدال الاسلوب وحسن انسجامه . إلا أبياتاً يضبطرب فبا الشاعر هنا وهناك ف 
اللفظ وحده أو ف المعى وحده أو فى اللفظ والعی -جميعا »(*) . 

وق مجلس سيف الدولة وثب الشاعر بشعره وثيته الاخيرة الى رفعته إلى الأوج 
وضمنت له مكانه بين الفحول من شعراء العرب « لانه ملك ناصية الفن حقا وجعل 
يتصرف بألفاظه ومعانيه كا كان يتصرف بها الفحول وأثيت شخصيته قوية واضحة 
متازة من غيرها وأصبح مرآة لنفسه . لا لا. تام ولا لابحتری . وأصبحنا نستطیع 

( ۱) انظر مع التبی ص ١ه‏ . 

( ۲ ) انظر مع التبی ص ١ه‏ وتقد الشعر لقدامة طبع الخانجى ص هه . 

( ۳ ) انظر مع التذی ص ۱۳ > 54 . 


( 4 ) انظر مع التذی ص ۱۰۱ . 
( ه) انظر مع التی ص ۸4 . 
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> ۳۶ 
أن نقرأ القصيدة من‌شعره فنقول إنها قصیدته هو لم يتأثر بهاهذا الشاعر أو ذاله(۱) 


د ولفظ التتبی فى هذا الطور جزل لا يستطيع المتزى أن يبلغ به جزالة آجزل ما 
وصل إليه ومعناه فخ دقيق مستقيم إلى أقصى ها يستطيع الشاعر أن يبلغ من الفخامة 
والدقة والاستغقامة ۲۲۱ 


وق اللحق إن شاعرنا « لى فى حلب بيئة لم يلق مثلها من قبل . فيها غذاء لعقله 
وإرهاف سه وتقوية لمشاعره . وفيها قبل كل شى ء و يعد كل شى ء ملاحظة متصلة 
وتقد مستمر وحسد وكيد وتنافس ف الظفر برضا الامیر ۱ 


وإذن فن الحق على التنیی لنفسه أن یعی بفنه أشد العناية وأرقها وأن ينتفع 
يكل ما حوله لتصبح هذه العناية خصبة منتجة حقا . وقد فعل المتزيى من غير شلك 
فتأثر عقله وشعوره وذوقه بهذه البيئة ابكديدة . وظهرت آثار ذاك كله ف شعره 
الذى قاله ی هذا الطور (۳) . 


ونحن من جانبنا نقول إن من دواعى الاجادة نی هذا الطور أيضًا أن المتنى 
ظفر بکثیر من آماله وأحلامه ووجد الا میر الع رلى القارس الکمی العلوی الذی وقف 
على حصون الروم يهددها ویقتحمها الرة تلو الرة واصطحب معه التتبی فى كثير 
منها . ولعله كان على نية القضاء على عبد الا عاجم ببغداد والاطاحة بالخلافة الرازحة 
تحت سيطرتهم ليعيد اللحلافة العربية إلى ما كانت عليه من القوة والعظمة قبل أن 
يستبد بها الفرس ويعبث بها البرك . وكان التنی يدرك من أميره هذا الیل ويرى 
فيه هذه ايخرأة والتجدة فأحيه الحب كله . وقاضت نفسه فيه شعرا صادق النغم 
حار العاطقة . 


هذه هى الأسباب الحقيقة لاجادة المتنبى فى هذا الطور . أما ما يراه بعضص 
الژرخین ”24 من أن غرام التنبی وحبه ألحولة كان السبب الأصيل لرقة شعره ومواتاة 


(۱) انشظر مع التدی ص ۱۷۸ © ۱۷۹ . 

( ۲( انظر مع المتذزى ص ۱۸۰ : 

( ۳ ) انظر مع المتدرى ص ۱۸۳ . 

٤ (‏ ) انظر المقتطف عدد خاص یالتذی ساير سنة ۱۳ الأستاذ محمود شا کر ص ٩‏ ۱۲ وما بعدها 
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طبعه فليس له ق نظرنا من القوة ما یجعلنا نعتد به . لا لأنا ننكر آثر الغرام ف 
إذ كاء النفس وإثارة العاطفقوترقیق الطبع فهذه آمو ر نسلم بها . ولکن لانا نعتقد أن 
التتبی بحيد عن أن يصخى لصبوة أو تستأثر به صبابة . 

ویجعل الدكتور طه حسین مجلس سیف الدولة حاتمة الرق الفى لشعر المتتى . 
وإنك لن تستطیع أن تجد فى شعره رقيا أو نموا یتجاوز به المرحلة الى انتهى إليها 
فى حلب « ونحن بعد أن يترك التنبی سيف الدولة نستطيع أن نلاحظ فى شعره هذا 
الشعور أو ذاك وهذا اس أو ذاك ولکننا لن نستطیم أن نلاحظ أن شعره قد 
ارتى أو ما أو تجاوز الطور الذى انتهى إليه ق حلب . وسنلاحظ أن الناحية 
الغنائية تقوى جد ! فى شعره بعد مفارقة سيف الدولة . لأنه سيفرغ لنفسه على حوما 
وستلاحظ آرضا أنه قد يقصر عا تعود أن يبلغ من الاماد . وقد يضعف شعره . 
وقد يصبح تکلفاً وتصتعاً . ولکنه لن یتجاوز الرق الذی بلغه فى هذا الطور (۱). 

وحن لن نسبق افوادث ونتاقش هذه القضية قبل عرض آراء التقاد ف شعره 
عصر . وستری أنهم لا يقرون هذا الرأى ولا يؤيدون هذا الاتجاه . سنری من 
الدکتور طه حسین نفسه ما یناقض هذا الاتجاه بعد . 

آما أن شعر التنیی فى هذه الفترة شعر رجل اکتملت فنیته وملك ناصية القول 
وجعل یتصرف ق آلفاظه ومعانیه شأن الفحول خوی الشخصية الواضحة القوية فأمر 
نسل به ونؤيده . وقد بينا من قبل السر فى خمول التنیی بالعراق ونهضته بالشام 
وقلنا إن اقتحامه میادین اللحياة العامة بصورة إيجابية ودخوله سجن کوتکین 
واشترا که فى السياسة وق احروب وحصومته للشعراء وتصدیهم له ولفنه بالنقد 
والتجریح . ورق مجلس سیف الدولة فى ميادين العلوم والفنون و بصر الامیر بالشعر 
وتقدم السن بالمتنى . کل هذه عوامل تهیی له سيل النضح والنمو . 

فإذا ما آضفت إلى ذلاك أن أبرع ما آجاد فيه التنبی من آغراض الفن هو 
وصف المعارك . آدرکت أن آمثال هذه البيئة النشيطة العامرة باحياة والخحركة كانت 
البر بة الصا حة لنمو هذه الفنية المتوثبة . 





۱( مح التنی طه حسین ص ۱۸۰ : 
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۳: 


شعوة عصر 

أما مصر فقد دخلها الشاعر حزين النفس كسيف البال واسع الرجاء . ويدل 
مطلع القصيدة الى قابل بها كافون على ما يعتمل بنفسه من أحاسيس . 

آیفا : - سخطه العميق على الصداقة والأصدقاء وشدة ضجره من قسوة 
أعدائه عليه . 

ثانيها : - صموده الحوادث الضخام وعدم حضوعه لعركة القدر وتوطینه 
النفس على أن تجد وتعمل . أنفة من العيش بذله . 

ثالثها  :‏ نزوع قلبه إلى سيف الدولة ومجاهدته هذا النزوع .2'١‏ 

ما يدل شعره عصر بعد على سخطه الشديد على هذا ايحد العاثر الذى ساقه 
إلى هذا الأسود البطين واحتقار له وهذا الشعب المصرى الذى يرتضيه سید دون أن 
يكون فيه رجل کرم یورده حتفه (۲۳. 

و عثل شعر التنی عصر مراحل حياته فيها ها يفصح لنا عن نزعاته النفسية 
المتباينة فقد كان رجاء ومدحا ثم صار شكا وشكاية واستحال انحر الامر باس 
وهجاء ۱۳۱ 

ولا يعنينا هنا أن نساير هذه المراحل لعرفة المدى الزمى لكل متها . وعدد ما 
أنتج المتنى من القصائد ق كل مرحلة منها قدرما يعنينا بيان السمات العامة لشعره 
المصرى بأجمعه . ومعرفة القوام القى الذى حضع له . وإلى أى مدى ساير أو 
حالف نهجه السابق بالشام . 

والمتزبى يزعم أنه أعى طبعه واغتم الراحة منذ فارق آل حمدان . فهل حمًا هبط 
المستوى الفى للشاعر ,عصر عن الشام ؟ هذه هی الشکلة الى تصادفنا ی هذا 
القام والمؤرخون على أن مصر لم تهبط بالمستوى الفى للمتنی . وأن المتنى لم يعف 
طبعه و يخم الراحة كا زعم . ولکن هذا الفن استجاب لياته ابخديدة فيدت فيه 

١ (‏ ) انظر صيفة دار العلوم عدد حاص بالشاعر العدد الأول ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ مقال الدکتور أ- 
آحمد بدوی . 


( ۲) أمحاث ویقالات للأستاذ آحمد الشایب مس 4 ه . 
۳( آحاث ومقالات للأستاذ أحمد الشايب ص هه . 
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سمات لم تكن فيه من قبل . 

فلم تعد دواعى القول تعجل المتنبى إلى الارتجال أو ما يشبهه لآن صلته يكاقور 
ليست کصلته يسيف الدولة . 

والبيئة المصرية بيثة نشيطة عامرة بالعلم والآدب فى مجلس كافور وش مجلس 
وزيره ألى الفضل جعفر بن الفرات وق مجالس قواده وی الساجد والمدارس وق 
البيوت والمنتديات . وهی بيئة تعرف قدير شاعر سيف الدولة ‏ ولن ترضى منه يدون 
ما قاله ق أمير حلب . فلا غرو أن حفت حدة الغلو و البالغة والتهويل الشديد لآن 
كافور! ليس كسيف الدولة ف رأيه . 

وانتهت جلجلته الطنانة فى وصف الروب لأن الدولة الخديدة بعيدة عن 
دواعى ذلك كله وتوارت إلى حين نزعة تعصبه اعرب والعروبة . فأمير هذه البلاد 
عبد حبشی مثقوب الشفه منتفخ الإطن مشقق القدمين . 

لعل هذه الظاهر وغيرها تخدع بعض الناس فيرون بشعر التنی هنا ضعفا 
وتخلخلا غير محروفین فيه من قبل والحق عكس ذلك كله » « فإن شعر التتیی 
ی مصر آقل سقطا من شعره ى حلب . لان التتی فيا يظهر كان يقدر العلماء 
والمثقفين المصريين أكثر ما كان يقدر العلماء والمثقفين الذين كان يلقاهم فى 
قصر الحمدانیین (۲). 

وقد كات الظن أن هذه العبارة بدرت من صاحبها دون أن یولیها شیثا من 
عنايته . لانا نعلم أنه قرر من قبل أن الشاعر وصل فى حضرة سیف الدولة إلى 
خاتمة جده الفیی . ولکنه یجعل شعره هنا ى مصر أقل سقطاً من شعره هناك 
بحلب . وی ذلك إقرار ضمی بتقدم الشاعر ى فنه ونضوح طبعه . 

أو ليست السلامة من السقط دلیلا على اكمال الطبع وو الفتية وسمو الحس 
وإذا لم تكن دالة على ذلك فاذا یکون معناها إذن . 

ولكن الدكتور يقرر ذلك عن بصر ويقين لانه بعد . یکرر نفس المحى 
فى قوله : « ومهما يكن من شی ء فشعر التنی الذى قاله ق مصر أو الذى ألهمته 


((۱) مع المتى طه حسين ص ۲۹۰ . 
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۳:۸ 
إياه مصر مختار كله برئ من السخف واللغو أو کاد!۲) . 

وقد آنتج الشاعر عصر قصائد تعد من آروع الشعر العررنى . ولیس هذا 
بالأمر العجیب . فلقد كان التنبی فیها قوی الانفعال صادق الوجدان ۲۲۱ . 

ونحن نستطیم أن نتلمس آثر مصر فى أدب التنبی ونتحسس الطوایع الى 
جعلته من أحصب الشعر العربی جمیعه . وجعلت عهده يها من أخصب 
عهوده وأحفلها بالتجدید وابسمال . 

فأول ظاهرة نلحظها . جمال هذا الشعر ورقته باللسبة لا سبقه من قصید . 

والظاهرة الثانية » هذا الشعر ذو الوجهین الذی _عکن عده مدحا أو هجاء . وهو 
فى الواقع هجاء مكبوت أو سخرية لاذعة . ولا أظن أن أبا الطیب أضطر إلى هذا 
الفن قبل مصر . 

والظاهرة الثالثة » استقلال فن المجاء . وكان قبل خلاث ضثيلا لا بقصد لذاته. 
ولکنه الاآن مدقوع زليه دفعاً . لینال من کاقور الذى خلع عليه عون مدائحه . وم 
يحقق له وعده وم ينله آربته . 

الظاهرة الرابعة » الشكوى الصارحة . ولیست الشكوى جديدة عل المتنى 
فعهدنا به طول عسره شاك باك من الحياة الى جارت عن القصد وضلت عن الرشد . 
ولكن ی مصراتسعت دائرة شکواه فشملت اسلياة والأحياء . بعد أن كانت مقصورة 
على الحساد والحاقدين . واتخذت طابع اليأس الحزين بعد طايع الشکوی الثائرة . 
الستخفة بالحاسدين المتربصة بالعادین(۳) . 

الظاهرة الحامسة » أن المتنبى لم يستطع أن يحمل قلبه على هجر سيف 
الدولة . ولم يستطع أن يتوجه إليه صراحة بالمديعح بدار عدوه . وبينهذا الحنين وذلك 
الخوف بدت الرمزية فى شعره فى ثوب الغزل والحنين إلالأعرابيات .و بذا نفس 
عن نفسه وعبر عن حنيته طییبه . 

( ۱) مع المتزبى ص ۲۹۱ . 


( ۲ ) انظر آحاث ومقالات للأستاذ أحمد الشايب ص ٩1‏ یتصرف . 
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لقد شغلت مصر المتنى بنفسه عن أى شاغل آحر . وهيأت هذه النقس 
الانفعال الصادق والحزن العميق . فن خلف لوعد إلى رقابة ونجسس . ومن رصد 
للطريق وحرمان من الرحيل إلى مرض ممض وسقم قاتل . ومن ذلاث كله إلى متع من 
لماء الناس وحرمات من الاشيراك ف سباسة الدولة ل حرمات من العطاء ها بشرر 
المتنبى . فلاغرو أن انصرف المتزى إلى نفسه . ينفس همومها ويبث شكواها . ولا 
بدع أن برع فى فن الغناء ووفق فيه لنغمات جديدة لعله لم يوفق لثلها تى 
ضعره کله ۲۲۱ . 

فان تغيرت دواعی القول فی کل من الاقلیمین الشای والصری . فقد كانت 
دواعیه عصر عميقة الغور فى نفسه . فلا بدع أن أنتج عصر من القصائد ما يعد من 
أروع الشعر العر ی -جميعه 200 

ويرى الدکتور طه حسین أن التنی مدين لصر بکثیر من حکمته (۳) لانه 4 
یعرف ا-ياة الحادثة الى تملؤها الحموم اللحة كا عرفها ق مصر . وهذا رأى له من 
الوجاهة ما یدعه ويزكيه . وبخاصة إذا عرفنا أن حك التتبی مصدرها التجربة 
الذاتية والعاكة الشخصية . ولیست حکما عقلية نتيجة دراسة ومحث . 

وفى ختام هذه المشكلة نردد هنا هذا السوال « أكان شعر التنی فى دصر ضعیفاً 
يجرى عليه هذا الک من إعفاءطيعه وإلقاءالقول على عواهته اغتناه]لاراحةحين فقد 
المنافسين والنقاد ؟ ها قرر ذلاث المتنى من قبل . 

إذا فهمنا من جودة الشعر المبالخة الغالية وکبرة التوليد لمعانی . عم هذه الوسیی 
القوية اللجبة . سلمنا بهذا احکم الذی يدل على التهويل والذكاء . 

ولكن لاشعر صفات أخرى غير هذه القوة . له صفات امال والوضو ح : 
ومنه فنون آخری غير هلأ المديح الذى غلب على شعره ی حلب . ومن ای أن 

فكأن مصر لم تهبط بشعر المتنبى . ولکنها عد لت من صفاته و بدلته بصفقات 

() انظر مع المتزيى ص 755 . 

( ۲ ) انظر آحاث ومقالات ص ۱۱ . 


20 انظر مع المتنى ص ۳۳۵۰ . 
630 انظر آمحاث ومقالات ص ۱۰۱ 
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o: 
القوة صفات امال والوضو حو بشعر الدح ذلك التعبير الصادق عن التفس‌وانفعالاما‎ 
. وهی صفات وأغراض فق رأینا آلصق بالشعر من سواها من صفات وآغراض‎ 

وبانتهاء هاتین الفرتین تنتهی من حياة الشاعر عوامل الا ثارة النمية للقن 
الصاقلة للطبح الشاحذة للخاطر . 

لن العراق نبت بالشاعر . وم يطب له فیها البقاء كا بينا من قبل . ولآن 
الشاعر لم يطل البقاء بفارس . ورجع منها عجلا حیث فاجأه حتفه فى الطریق ۰ 
والقدماء على أن شعر المتذى بقارس لا یضارع شعره بالشام ومصر من قبل . لاحظ 
ذلك ابن العمید وقال للمتذى « كان یبلغی شعرك بالشام والمغرب وما سمعته‌دونه»(۱) 
وعضد الدولة یقول « إن التنی كان جيد شعره بالعرب » ۲ ويقر التتی رأيهما 
ويعلل ذلاث بقوله « الشعر على قدر البقاع » ۱۳ . - 

غير أن الدکتور طه حسين یری أن شعر التنی ف عضد الدولة لا ينقص منزلة 
عن شعره ى سيف الدولة و على أن التدی لم يكد يتقدم فى طريقه إلى شيراز حى 
زال عنه الحرج واحط عنه الثقل وحطم القيد الذى كان يمسلك خیاله ويمنعه أن 
يطير . وإذا هو يبلغ من الشعر طبقة خليقة باسمه وخليقة عکانه وخليقة عا قال من 
شعره الرائع ى سيف الدولة ۾ ° . 

وحن مع القدماء فى أننا لا ندرك عدحه لعضد الدولة ذلاك التفس العالى . ولا 
نلمح هذه العاطقة ا خارة ولا تنوع أفانين المدح الى رأيناها ى سيف الدولة »وما 
عهدنا التبی بروع ويعجب إلا حين تضطرب الحياة من حوله ویکتر فيها الكيد 
واللغوب . ولا حين يدقع إلى المصاولة والمطاولة ويجد من وی الامر نوعا من العناية 
به والإصغاء إليه « وإلا حين تنصهر نفسه با يكتنقها من نحس ویس و حیط 
بها من الام وأتراح ولا تجد من یدفعاها إلى العزاء والصبر أو حمل عنها بعض ما 
تعانيه من ٠صائب‏ وأحزان . أما تلك البيثة الحادئة الوادعة . فليست من ميادين 


١ (‏ ) خرانة الآدب لليغدادى + ۲ ص ۱۳ . 
62 خزانة الآدب لليغدادى + ۲ ص ١55‏ . 
(۳) خزانة الآدب لبغدابی + ۲ ص ١85‏ . 
( 4) مع التری ص ۳۰۳ . 
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۳۱ 

التنبی ولا من قادحات زنده . أضف إلى ذلك آنها أرض الاعاجم الذين ملا الدنیا 
ذما لل وتنقیصا لأقدارهم . من أجل ذلك ترکها معجلا دون أن بطیل بها البقاء ۱ 
وأغلب ظننا أن فنية المتزى برغ جمال الطبيعة وهدوء الحياة من حوله لم تواته مواتاة 
تیا من الخطأ وتسلم من اللحن . « واقرأ داليته الى أونها : 

آزاثر يا خيال آم عاد أم عند ملاك أنبى راقد 

وحص إعراضه فيها عن المالوف ی نصب الاسم المصروف . فسترى أنه تجاوز 
المعقول واتخذ الضرورة أصلا . ولا تقل إنه استجاز هذا متبعا للغة من الاغات أو 
مذهب من مذاهب النحويين . فإن الرجل ۸ يحفل فى حقيقة الأمر بشیء من هذا 
وإنما أطاع فته وأرسل نفسه على سجيتها واستذل النحو و الاخة للشعر وأعرض عا قد 
يكون من غضب النحويين أو رضاه ؛ 2١١‏ . 

قکیف بعد ذلك يرى أن مدحه لعضد الدولة لا ينقص من جهة الروعة عن 
مدحه لسيف الدولة ‏ 

ويرى الدكتور طه حسين أن المتزبى بقارس أجاد وصف الطبيعة . وبلغ فى 
الاتقان ق وصفها درجة م يبلغها ق أى طور من أطوار حياته . وأن وصفه لشعب 
بوان رائع حقا!') :وحن نوافق الدکتور نی أن وصفه لشعب بوان رائع حقا . ولكنا 
نقول إنها أبيات ساقها بين يدى مديحه لعضد الدولة وم یتصرف إلى صوف الشعب 
قصدا وم يكر مطلقا من وصف مظاهر الطبيعة بقارس . ولا تناول الشعب تناولا 
مختلف المظاهر متعدد الافانین . ومن ثم فإنا لا نستطيع مطلقا أن نعتد بأبيات 
وردت عرضا ف جال [ثبات أجادة المتنى لفن من الفنون الشعرية وهو فن الوصف 
بأرض فارس . لآن التتی وصف من قبل يرة طبرية ووصف كثيراً من العارژه 
وال مساللك ووصف الأسد ی آجامها والیوش ف مغارها وصفا آدق ما بوصف به 
أنه لا يقل عن وصفه لشعب يوان ۱ 

فن تحمیل الأمور أكير مما تحتمل زعمنا أن قارس الممته الوصف وبلغت به 
مبلغا لم يبلغه فى أى طور من أطوار حياته . 
(۱) مع المتذى ص ۳۹۰ . 
( ۲) مع المتذى ص ۳۹۵ . 
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ا_خلااصة 


وحلاصة هذا المبحث أن المدرسة التاريخية سارت فى تيارين متكاملين . 

اهم أحدهما يتتبع مراحل حياة الشاعر وما اكتنفها من ظروف وأحداث أثرت 
فى فنه . وحاول أن يفسر مظاهر المتنبى الاذبية على ضوء ما فهم من تاريخ حياته 
أو حاولعكس ذلكء» ففسر تاريخ حياته على ضوه ما أوحاه إليه أدبه . وقد رأيتا 
أن أهم المشكلاات الى اعرضت هذه الحياة هی مسألة نسبه والمرأة ف حاته ومذهيه 
السیاسی ومعتقده الدیی . وقد عاب كنا هذه المشكلات مبيتين رأينا فيها مرشدين إلى 
ما رأيناه من تكلف بعض المؤرخين وغلوهم فى التخریح والتأويل . 

وانهیتا مہا إلى أن المتنيى رجل من أواسط الناس . حاول تنامیی نسبه حيها 
سما بفنه إلى الس الأمراء والخلفاء وأنه بعيد کل البعد عن أن يكون بمظنة العشق 
والغرام . برغم ما يبدو فى أدبه من لوعة وحنين . وأنه شیعی علوى متعصب اعرب . 
ومن أجل ذلك خلص الاخلاص كله لأمير حلب وكانت صلاته بغيره من 
الولاة والملوك ضر ورة أ يحأته إليها الظر وف . 

واه التيار الثانى إلى جاتب ذلك ببيان تطور فته وغوه مح الزمن »وقد رأبنا 
أن الشاعر بدت عليه مخايل التبوغ الفی صغيراً . وأنه وصل إلى أوج عظمته 
الشعرية وروعته الفنية محلب حيث البيئة افافلة بالعلم واخرب الذاخرة بالولاء 
والكيد . وأن مصر صقلت من هذه النفس وأثخنت جراحها فتنوع شعره فيها وبدت 
فيه سهات الشعر الغنانى الحميل كا أمدته عا دفعه إلى الشعر الموجه والشعر الرمزی . 

وأن الشاعر حقاً أعى طبعه واغتم الراحة بفارس لا عصر ها ادعى وادعی 
الرواة . على أن [عفاءه طبعه واغتنامه الراحة م يكن اوناً منهق إنتاجه حى ضعف 
وسقط . بل ثقة منه ف توفر طبعه وأنه لم يعد فى حاجة إلى التعمل والاهتمام 
فلم يسقط شعره عن المدى الذى وصل إليه من قبل . وإن كان لم يتقدم بعد عن 
الغاية الى وصل إليها حلب والفسطاط من قبل . 
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الفصل الرایع 
الوازنات الا ديية 

ممهيد : 

تعخذ الوازنات الأدبية مظاهر عتلفة تسهدف كلها غاية واحدة . هی قياس 
الأبعاد الفنية فى التصوص الأدبية . ععی معرفة اللحصائص الفنية لكل مها . 
والاحاطة با بینها من مشابه وفروق . ومعرفة القيمة القنية لكل من هذه اتحصائص 
وتلك الفروق . وهل هی دلالة على التطور الفى والارتقاء الأدنى . أم دلالة على 
الارتكاس ف مهاوی التخلف والانحطاط . 

وقد بينا سلفاً أن الوازنات تستند أصلا على ركيزتين فطريتين : 

(ا ) النفس الشرية : الى يدفعها الشیء إلى شبیهه ويسوقها إلى نظيره 
لسایق خبربها به وإلفها له . ومن ثم تتخذ النفس من هذه المشابه معارج لافاق 
دراسية قسيحة الأرجاء واسعة المدى . 

( ب) العقل : الذى يتخذ من التشابه كا يتخذ من التناقض اساسا من 
أسس الإدراك واتساع داثرة المعرفة . فيحاول أن يعرف الروابط المشتركة بين هذه 
المتشايبات وأن يعرف عمقها وقونها ومدى وضوحها وجلابها . 

ولذلك فإنها منهج من مناهج الدراسة ی جميع فروع المعرفة على احتلاف 
الزمان والمكانء وقد اتنهينا إلى أن القدای من رجال هذه المدرسة خیبوا آملنا فيا 
كنا نعقده عليهم من آمال . لأنهم انصرفوا عن الهج السديد إلى عبارات وصفية 
غامضة . ونیم ما استطاعوا أن یتبرء‌وا ی جملهم من اطوی القسد للحکم المسقط 
للرأى المضلل لانقد . 

ولكن هل استطاعت الدراسات الحديثة أن تتبرأ من ذلك اموي وأن تسیر على 
المبج السديد ؟ هذا ما سنحاول الا ن بيانه . 

وأحب قبل اللحوض ق هذا الموضوع أن أفرق بين الموازنات بين الأدياء 
المتعاصرين والأدباء غير المتعاصرين . من حيث المدف الذى يجب أن ننشده ف 
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كل مها حى لا تختلط بنا السبل وتضل بنا النتائج . 

والذی آراه أن مقومات الفنون على اختلاف آلوانها تختلف من جيل إلى جيل 
تیعاً لما یکتتف حياته من تطورات ثقافية وظروف اجماعية وعقائد دينية وأحوال 
سياسية واقتصادية وما يعمه من آمن أو يشيع فيه من فوضی واضطراب وکل هذه 
العوامل وغیرها تؤثر فى نفسية ابحماعة من جانب . وتوجه الادب إلى وجهات 
قد تكون محتلفة فى مظاهرها . ولکنها إلى حد كبير نتيجة شذه الظروف الحيطة يها . 
ولتفسية الأدياء الذين أنشأوها . 

وعلى ذلك فمن السهل علینا حیها نوازن بين الادباء المتعاصرين أن نحاول 
معرفة أعلاهم كعبآ وأسماهم منزلة وأرقاهم فنآ . بعد أن نعرف دواعى الخلف بيهم 
وأسرار انبعاث كل منهم وما صاحيه من ظروف واعتبارات . وتقول . نحاول 
معرفة آعلاهم . دون أن نستطيع اللحزم بذلك . لأن جوانب الحمال الفنى فى الأدب 
أ کر من أن محيط يبا أديب من الأدياء وأن یضمپها أديه كله . أو جله. حبى يسلم 
من کل مأخذ وینجو من کل عيب . هذا من جانب . ومن جانب آخر فزن 
الاذواق الختلفة الى ستتلی هذا الأدب برخم آپا تعيش كلها فى ظروف واحدة 
أو متشايپة على الأقل أعصى من أن تحتکم جمیعها لذوق فی واحد أو تشبعہا 
میات واحدة من سهات الأدب . لتدخل عنصر الذاتية فى التذوق والحكم لدرجة 
كبيرة . مهما حاولنا أن نكون موضوعيين فى تذوقنا وحكمنا ولكنا برخم دواعى هذا 
التشتيت فى الحكم نستطيع أن نتفق إلى درجة كبيرة على منزلة كثير من الأدباء 
ودرجهم . وذلك بتطبيق مقاييس النقد الأدى على جملة آدیپم الذى أنشأوه 
بعد استيفا هم عوامل ابحودة والعو الفى ومعرفة جملة ما لم من محاسن ومساوىء 
ثم قياسها بما لغيره منها . وعلی ضوء من ذلك نستطيع تقسیمیم إلى طبقات . ثم 
ترتیب رجال کل طيقة مہا فا بيهم وقد نعد جماعة مهم ق درجة واحدة بر 
اختلاف مظاهر الفن ق كل منهم . لاستوامیم جميعا فى عدد الميزات الحمالية وی 
السلامة من الحنات والضرورات . 

آما الادباء غير التعاصرین هن السپل حقاً بل من اللازم قطعاً أن تتسم 
مسافة احلف بيهم درجات کبيرة و محاصة إذا امتدت الفيرة الزمنية بيهم إلى 
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مئات أو لاف السنين . لأن وسائل العيش وظروف العمران‌ستختلف قطعاً وستختلف‎ 
باختلافها كل مقومات احياة مادية كانت أو روحية وستجد بالياة مشكلات‎ 
م تكن موجودة من قبل ويقف الناس على معلم ل يكونوا ليدركو ها لولا تقدم الزمن‎ 
. ومرور الأيام . وسوف يتأثر الأدب يبذا كله ويتجاوب إيجابآ أو سلباً مع ذلك كله‎ 
وستختلف العاییر الى يقيس بها الناس كل مظاهر الحضارة علمية كانت أو‎ 
أدبية . ما يجعلنا نجد هوة فسيحة بين الأدباء على مر العصور . لا فى طبيعة‎ 
الأفكار الى يعابخونها . واللغة الى یستعملونها فقط بل وف القوالب الفنية الى‎ 
وعلى ذلك فن الظلم للآدب والأدياء تی نظرنا أن نقيس أديياً يعيش أو كان‎ 
يعيش بين ظهرانینا بأديب عیاسی أو أموى أو جاهلى لأى داع من دواعى القياس‎ 
. كالشهرة الأدبية أو كثرة اللخصوم . أو الانتساب لبطانة املك وحاشية الإمارة‎ 
أو لغير ذلك من الشابه الاجياعية قياس یستهدف بیان الفاض لى والمقضول . لأنتا‎ 
ستطغی قطعاً على اعتبارات تباعد ما بين المتزعين وتوسم الفرق ما بين الأدبين‎ 
وکل ما جب أن نقنم به من آمثال هذه الوازنات أن تقف على مدی التطور الذی‎ 
طراً ق حيط إنتاجنا الأدنى . وأن نعلم آثار العوامل الختلفة فى الانتاج الآدنى‎ 
. رقيآ أو ابیارً . فهى موازنة تستيدف الكشف والتفسير لا الحكم والتقويم‎ 
فإن تجاوزت هذه الدائرة كانت فى نظرنا عسفاً تأباه وقسراً لا نسيغه لخالفها‎ 
مبداً تكافؤ الفرص من جانب . ولآنها قد تحمل فى باطہا أو تجر ف أعقايها‎ 
. فكرة هدم القديم والاعراض عنه . وش ذلك ما فيه من خخطل وخطر‎ 


التنی ع وأى هولاء الدارسين : 

تختلف آراء النقاد فى التنی احتلافاً واسعاً . فبيها برقعه واحد منهم إلى أقصى 
درجة یتبوژها شاعر عرنى إذا بالا خر يبوى به إلى درجة كبيرة من التأحر و محمله 
(صر فساد الذوق الأدق وافبوط بالادب العری . وبين هذین التيارين التعارضین 
آراء ومذاهب لكل منها شيعته وقبیله . ۱ 

فالأستاذ أحمد فتحى يراه سيد شعراء العام على اختلاف الأزمنة والأمكنة 
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« كان من رأف واعتقد أنه لا بزال من رأنى أن المتنى هو سید شعراء الاولن 
والاخرین بغير استثناء . شرق أو غرب أو شال أو جنوب على وفرة ما قرأت 
وما أزال أقراً حى يومنا هذا وحبى الخد وما بعده )(۲۱. 

والاستاذ آحمد فتحی يبذا کم يعيد على مسامعنا قول النايغة ومن عاصره 
من أسلافنا القدای من نقاد الأدب إن فلانا آشعر الشعراء أو أشعر العرب دون أن 
یروا ق هذا الحكم مجازفة أو مهاترة . 

ولئن قبلنا ذلك منهم واعتبرناه حکماً تدفعه قوة الانفعال الوقى ولتأثر 
لسریم » أو تمليه العصبية فى بعض الاحایین . فلم نعد الیوم نقبل ذلك الحكم 
العام الذى يفرض ف شاعر من الشعراء أنه أوق کل مقالید اخمال ومقومات 
الحسن » وآمپا جميعها تطوى له بحيث يستحوذ عليها كلها فى إنتاجه ويشتمل عليها 
أدبه فى جمیع الأغراض والمواقف . 

ومعی ذلك آننا لا نسلم مطلقآ بقولم إن فلاناً أشعر الشعراء أو أشعر العرب 
أو آشعر الحاهليين أو الاسلامیین أو العباسیین . وکل ما نستطیم أن نقره ونوافق 
عليه قضية تسل بالقدرات الفطر ية اللحاصة وما يتبى علیها من مهارات فنقول إن فلا 
من البرزین ف ااطبقة الأول من الشعراء الخاهليين أو الاسلامیین أو العباسیین . 
/ فغير Fry‏ دمر 8 أو ايم طیقته فى الماح أو الوصف 0 
0 نخادع عقولنا ۳۳ أذواقنا سل شاعراآً من الشعراء قوة فوق قوى 
البشر ونجعل شيطانه وحيآ لا مخطیء وشعره تنزيلا لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . 

واقتراضنا القصورأ و التقصير فى شاعر من الشعراء تى زاوية من زوایا الفن 
لا عنع اعترافنا بأنه من آشعر الشعراء أو أنه أشعر رجال طبقته . لان هذا کم 
مبیی PR‏ ز بادة محاسته 
على عاسن غيره من الشعراء ۰ ونقص مساوئه عن مساویهم . هذه ی تظرتا 
هی القاعدة الأولى الى نقدر الشعراء على أساسها ونعرف على ضوء منها اقدار 


1 ١558/5/5 حر ئدة السعب العدد ۸۱۵ سار بخ الست‎ ١0 
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بعضهم بالنسبة لبعضهم الا خر . 

آما ما عدا ذاك من فلسفة تنبى على أن الأدب على اختلاف الا زمنة والأمكنة 
وعلى اختلاف القاصد والأغراض وعلى اختلاف الصیغ والقوالب وعلی اختلاف 
الفنون والاقسام حقيقة واحدة من السپل علینا أن نعرف آقدر التاس على البراعة 
فيها . فلون من الوه فى رأينا وضرب من الحدس ف نظرنا . لأنه مخالف طبيعة القن 
الذى يأنى أن يبب نقسه كلها لآديب ما من جانب . ويخالف طبيعة الحياة الى 
تتغير جميع مقومانپا بين آونة وأخرى من جانب ان ويخالف الاذواق اليصيرة 
الى تتفاعل مع هذا الإنتاج الفى من جانب ثالث . 

ومن العجيب أنه يلى فى وجهنا يهذه العبارة الى تجعل التنی العلم الفرد والشاعر 
الأوحد بين جميع شعراء العام على مدى العصور سابقها ولاحقها ثم لا يحاول 
ها تفسيراً ولا تعليلا . ولا یذ کر بعد من شعر المتنبى إلا قوله ى معرض الدلالة 
على براعته ق المدح : | 

كأن کل سوال ق مسامعه قميص بوسف نی آجقان عقوت 

ومن ثم فإنا لا ندری . عاذا فاق التنی الشعراء ؟ آفاقهم ىق جمیع مقومات 
الفن ؟ آم فضلهم فى دقة معانیه ؟ آم فى انسجام مبانیه ؟ أم ی لطف آخیلته 
وجمال تصویره ؟ آم فى غير ذلك من عناصر الفن . كحسن تمثيل آدبه لظروف 
الحياة من حوله ؟ وكقوة اتصال آدبه بنفسه . بحيث نستطیع أن نفهم ما یعتمل 
بنفسه ویراود خاطره عند قراءة أدبه ؟ إلى غير ذلك من الأسباب الى یکفل کل 
منها للشاعر أن حشر فى زمرة الفحول وأن يفوق كثيراً من الشعراء . ونستطیح أن 
نقول إن فلاناً أشعر الشعراء نی واحدة مها . 

ولكن الناقد لا يقصد ذلك ولا يفهم من عبارته إلا أنه لا جد غير المتتنى سبدآ 
الحميم شعراء العالح . 

ولعل الناقد رأى يعد ق هذا الحكى إسرافاً وشططاً . وغموضاً وإبهاماً فعاد 
إلى الحديث فيه فى معرض الرد على الدکتور أبى شادى حيها جعل شعر صالح 
جودت ی باكورة شبابه لا يقل عن شعر المتنبى ف شبابه فيقول « وق تلك 
الأيام اختلفنا مع صديقنا الدكتور أبو شادى بشدة لانه قال إن شعر صالح 
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جودت ق با کورة شبایه لا يقل عن شعر التنی ق شیابه؛ وق تلك الایام کدنا 
نختصم دون أن نحتكم . ولقد كان لناحق فالمتنبى هو من قال وهولم يبلغ ر پیعه‌العشرین : 
قتيل کا قتلت شهيد لبیاض الطلى وورد الحدود (۱) 

و تلك الأيام كان من آجمل ما قال صدیقنا الشاعر الواقد الماجد ق 
مسپل قصيدة له ى الغزل . 

العيون الزرق والشعر الذهب انى يا حیبی واه 

ومع هذا فقد آراد الرحوم آبو شادی أن یضم شعره ی صدر شبابه ف 
صف شعر المتنبى فى صدر شبابه وهذا ظلم له ولسيد شعراء العربية أيضاً . أين 
العرى من اليريا(؟). 

وق هذه العيارة خصص الناقد مراده بعض الشیء فهو يقصد شعراء العر بية 
دون من عداهم من شعراء العالميين . 

ولا یعنینا هنا أن نعرف القيمة الفنية لشعر صالح جودت فكل ما يعنينا أنه لم 
یصل إلى درجة المتنبى وأن السافة الفنية بیهما كالمسافة المكانية بين الرى واليريا . 

هکذا بقرر الناقد > وبرغم أنه خصص داثرة الشعراء الذين قدم التتبی 
عليهم جميعاً وأنهم شعراء العربية دون باق شعراء العالمين فإنا نجد هذا الحكي 
وأمثاله لوناً من الإعجاب والاسهواء لا حکماً صادراً عن رأى وبصر . 

ومن أمثال هذه القضايا العامة ما قاله الأستاذ عبد الرحمن عمان ی مقال له 
بعنوان أضواء على التنی « ليت عميد الشعر لم يجعل لأحد عليه سلطاناً من أولئك 
الذين يلمع الذهب ف أكفهم يشترون به المفاخر لأنفسهم ويستعبدون بير يقه 
كبار الرجال من هم على شا كلة المتنى ۲۱ فقد جعله عميد الشعر وهی عبارة تؤدى 
نفس العی الذی تؤديه عبارة آشعر الشعراء . 

وقد بینا رأينا ىق آمثال هذه القضايا الرحيبة الواسعة . 

وإذا كان هذا رأى جماعة من النقاد فى المتنبى فإن منم من كان على النقيض 
من ذلك تمامآ . ولا يرى التنی إلا رائد الطليعة الأولى لشعراء التدهور والانحطاط 

۱ الطل بالضم الأعناق جمع طلة أو طلاة . 

( ۲ ) جريدة الشعب العدد غ5١١‏ الاریعاه ۱۹۵۹/۰/۱۴ . 

( ۳ ) جريدة الشعب العدد ۸۰۲ فى ۱۹۵۸/۱۰/۱۰ - 
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۳5۹ 
الذين تسلموا أمانة الفن نضرة من یدی أنى تام فا استطاعوا أن محافظوا عليها . 
ولکنها جفت فى أيديهم وأصابها الضمور والذبول ثم الوت والفناء » ولیس محى 
ذلك أن الشعراء هجروا وسائل التصنیع الى رآیناها فى القرن الثالث والى تعتبر 
نوعاً من الرومانتيك فى الشعر العرنى » و(عا معناه أن الشعراء لم یعودوا محسنون 
استخدامها کا كان الشأن عند أى تمام وابن العتز » هم یستخدمونها ولکنه 
استخدام محقد تعقيد هذه الحضارة الى عاشوا فا . وهو تعقيد لا بضیف جمالا 
إلى آلوان كهذا اللحمال الذى رأيتاه عند ألى تمام . وإنما هو تعقيد يأتى لذاته . 
فلا يضيف طرافة للون . بل قد يزيل مته بعض أصباغه و یله لوا باهتاً لا دفء 
فيه ولا حرارة » واقراً هذا الطباق للمتنبى : 

لمن تطلب الدنیا إذا لم ترد بها سرور حب أو إساءة مجرم 

فإنك تحس كأنك لا ترى هذا الطباق الذى أقامه بين السرور والإساءة 
والحب والإجرام لآن الكلمات لا تتقابل . فايست كلمة الإساءة عكس كلمة 
السرور ولا كلمة الإجرام عكس كلمة الحب » إتما عکس السرور الزن 
كنا أن عكس الحب البخض . ولکننا ننسی . فقد تركنا القرن الثالث ودخلنا ق 
القرن الرایع وهو قرن لا يستطيع أن يجارى اللهضة العربية الى رأيناها فى القرن 
الثالث بل هو ختلف كا تختلف هذه المقابلات عند التنی أو هذه 
الطباقات الى بحسن أن نعطها وصفاً جدیدا عيزها » نسميبا طباقات غير دقيقة . 
بل نسميها « طياقات باهتة » فالكلمات لا تتطابق وحس الإنسان كأن اللون 
غائب منه لا يراه » فهو لون باهت ليس كلون الطباق الزاهى الذى رأيئاه عند 
أنى تام . بل إن الانسان یل إليه أنه لون آحر فقد انحسرت عنه بعض أصياغه . 
وغدا لا يتشح بپذه الأصباغ المرية الى كنا نراها فى القرن الثالث . 

لم يعد القرن الرایع بحسن استخدام وسائل التصنیم إلا أن یتولاها بشىء من 
التکلف یلها عن آصیاغها . . .الخ ۲۲۲ » . 

وکنا نحب أن يناقش الدکتور شوق هذا البیت مناقشة تأحذ آسسپا من 
الفاهم اللخوية للألفاظ من جانب . ومن الطابع التفسی لأنى الطیب من جاتب 


١ (‏ ) القن ومذاهيه ق الشعر العری ص ۲۰۲ 6 ۲۰۳ الطبعة التالثة . 
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۳۹۰ 
آخر . لیری ما إذا كان التتی رام الطباق فند عنه » أم انصرف عنه عامدا لیفصح 
عما یتجاوب مع نفسه وطبیعته ویکشف عن العی الذی آراده دون أن مخضع لقيد 
الصنعة الذى يفوت عليه الانسياب مع الطبيعة والفطرة ویطمس‌ما أرادهمن معبى . 

فنحن نعلى أن الزن كثيراً ما يكون انبعاثاً نفسيآ تلقائيآً لا تعرف له 
أسياب حالة محسوسة تثيره وتستدعيه . ولكنه قد یکون وحى اللاشعور يسوقه إلى 
النفس فتبتئس وتكتئب وتضیق بالحياة وتتبرم بالأحياء . ولكن الإساءة معروفة 
السيب غالبا لآن معناها و أن تفعل بغيرك ما یکره ٠»‏ . فكأنها نتيجة موقف 
إيجالى يقفه المسىء وليست انبعاثا تلقائيآيفيض على الشعورمن اللاشعور كا حزن 
فى كثير من الأحوال . 

والیخض كثيراً ما ينصرف عن خصمه دون أن يشغل به عينه أو خاطره . ويرى 
سلواه وراحته فی أن يعرض عنه ویباعد ما بينه وبينه . دون أن یوقم به ما یکره . 
بل دون أن يتمناه له على الأقل . وأحيانآ يروم له اير أو يسعى له فيه - برخم 
الیخض - لأى داع من الدواعى الطارئة كالمصائب والکوارث أو الأصيلة كالقرابة 
أو التسب . 

ولکن اورم لا يقنع بذاك . بل إنه يتعمد الاساءة إلى حصمه ویسعی فى 
جلب الضر له . بأى لون من ألوانه الحسية أو العنوية . 

ومن ذلك نری أن آبا الطيب لا يقصد إلا أن يقول . كن إيجابيآً ی إلحاق 
الضرر ( الإساءة) يمن يحرم فى حقلك ويحاول أن يجلب لك الضر ولا ترکه 
لعوامل الطبيعة' تستدعی إحزانه عا لا یدلاث فيه . فكأنه محث نفسه وغيره على أن 
ینتقموا لانفسپم بأنفسهم وألا یدعوا الجرمين للطبيعة تحزنهم بتأئیب الضمیر 
وصرخحات الشعور . 

وهذا لون من ألوان السلولك تعرفه عند المتنى الثاثر الذی عاش كأنه على ترة 
مع الحياة والاحیاء دد و بوعد ويبرق وبرعد . 

وهذه الاتجاهات الى تسوقنا لپا مدلولات الألفاظ من جانب ونفسية الشاعر 
من جانب آخر . يضيعها علينا وعليه خضوعه لقوانين الصنعة والتكلف . 


١ (‏ ) القاموس النغيط + ۱ ص ۱۸ . 
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۳۱ 


ولكن الرجل انساب مع نفسه وترکها على طبيعتها مؤثراً رضاها على رضاء 
البديع حک الألفاظ . فکیف نسميه طباقاً باهتآ . مع أنه لم یقصد الطیاق 
ولا القابلة . ولو قصدهما لا عزا عليه ا رأينا فى غير خلاث القام . فى ذلاث اليت 
الذى يراه النماد من جمل الابیات العربية طبقاقا وأدقها موازنة وهو : 

أزورهم وسواد الليل يشفع لى و«أنثى وبياض الصبح يغرى ی 

فا زال الناس « یعجبون من جمع البحترى ثلاث مطابقات ف قوله : 

وأمة كان قبح احور يسخطها دهراً فأصبح حسن العدل يرضيها 

حى حاء آبو الطيب فزاد عليه . مع عذوبة الالفظ ورشاقة الصنعة . وبيت 
المتنى هو : 

آزورمم وسواد الیل یشفع ل ونشی وبياض الصیح يغرى لى 

والواقع أن كل ما بين بيت البحتری وبیت صاحبه من فارق هو أن البحتری 
لم جحل الشطر الأول كله متوازنا مع الشطر الثانی . فى حين صنع ذناث التنی . 
فلم يترك عنصراً ف الشطر الأول إلا جاء له فى الشطر الثانى عا يتوازن ويتوازى معه 
بحسب مکانه من نظام هذه العناصر )۲۲۲ . 

ولا يقصر المتنى عن ألى تمام فى استخدام تلك الأصباغ والألوان فقط بل إنه 
يقصر عنه ق عمق التفكير - فا يرى الدكتور شوق ضيف - لعجزه عن تمثل 
الفلسفة اليونانية تمثيلا یسمل عليه استخراج جديد منها » وحن لانرتاب ف أن القرن 
الرابع قد أوغل فى الفلسفة بأكثر مما أوغل القرن الثالث . فقد أخذ الشعراء یتصنعون 
کم أرسطو (۲) . وأمثاله ینقلونها إلى الشعر كنا ستری عند التنی . بل تحن 
نجد فى آواخر هذا القرن شاعراً متفلسفاً هو العوی . وإذن قالفلسفة لم تتحسر 
ظلاغا عن الشعر فى هذا القرن . ولکن ليس هذا ما نتکره . إا نتکر آنا تعمقت 
التفكير الفی کا تعمقته عند ألى تمام . وننکر أيضا أن آحدآ من الشعراء استغل مها 
جانباً عقده واستخراج منه أصباغ زينة وتجمیل كا رأينا عند أنى تمام(". 

ویعود الدکتور شوق ليؤكد نفس الاتجاه بقوله « آما القیود الى جاء يها 

١ (‏ ) الاسس المالية فى النقد المرب عز آلدبن إسماعيل ص ۲۳۱ . 

( ۲ ) مشير إلى رسالة الحاتمى وقد بینا الرأی قها من قبل . 

() الفن ومذاهپه ص ۲۰۷ . 
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۳۹۲ 


المتنبى فلم تكن فنية . بل كانت شيعية أو صوفية أو فاسفية . على أنه لم یستطع 
أن ری فى هذا الخانب الققافق على الدرب الذى مهده آبو تمام» (۲۲. 

فكان التفكير الفلسى فقد أنفاسه على يدى ألى الطيب کا فقد البديع 
ما فيه من جمال التوشية وحسن التطريز على يديه من قبل « ولقد كانت هذه 
الموجة الحنيثة من التفكير الفلسى الى رأيناها عند ألى هام خليقة بأن تنبعث من 
ورائها موجات فلسفية على آلوان كثيرة فى الشعر العرنی . ولکن الشعراء ینحازون 
عن العمق ولا يلامسون الفلسفة إلا من الظاهر . إذ نراهم يستخدمون بعض الأمثال 
أو يعض العيارات كنا سترى عند المتنى . غير أن ذههم بی جامدا نی حدود 
التفكير القديم . ون الإنسان یتخیل إليه كأنما كان الفكر العرلى يقتبس من فلسفة 
اليونان ی شىء من الخحدذر»(") . 

وبذا اصیب الشعر العری بتکسة ف جمیع مقوماته على یدی آی الطيب 
المتنبى ومن جاء بعده من الشعراء . ولم يستطع واحد منهم أن يصل به إلى الدی الذی 
وصل إليه على یدی أنى عام 1 

ونحن لا نرتاب فى أن أبا تمام شاعر فحل من فحول شعراء العربية . ولا نرتاب 
ی أنه تعمق الفلسفة وطرقها تطريقآ يسبل طواعینهما افن . ولا نرتاب فى أنه 
كلف بالبديع وهام بالصنعة . وأنه كان حرص الحرص كله على أن جمع شعره 
بين عمق التفكير وقوه التعبير . 

ولكنا نرتاب فى أنه استطاع أن مخرج بالشعر مع هذا الخرص على شىء 
من الطلاوة والرونق وكثرة الماء وحسن الديياجة . بحيث تحببه إلى النفوس وتقر به 
من الإفهام وتنأى به عن التعقيد والغموض والإبهام غالبا . 

اکا نرتاب فيا قرره الدكتور شوق ضيف من أن الشعر العربى جمد على 
يدى ألنى الطيب الالتنی وطاشت خطوطه وتداخلت ألوانه تداخلا ملآ(" ونری 
أن التنی حاو أن يعود بالشعر إلى قطرته الأولى الطبيعية السمحة وأن يفكه من 
تلك القیود الصناعية الثقيلة الى قيده يها أبو تمام . کا بدا من تحليلنا للبيت 





١ (‏ ) القن ومذاهه ص ۲؛ ۲ . 
( ۲) المن ومذاهه ص ۲۰۵ . 
( ۳ ) انطر الس ومداهه ص ۲۲ - . 
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۳۹۳ 
السابق من قبل» ولکنه ‏ یستطم أن جرده من کل معام الصنعة لها غدت جزءاً من 
کیانه . ولانها استجابة طبيعية للعصر الذی ألف التوشية والتطریز فى کل مرافق 
الحياة ومها الشعر . 

وهذا فى نظرنا هو سر تعتر أنى الطیب . فقد آراد أن مجمع فى شعره بين 
جمال الفطرة الى هی سیمی الأدب ابشاهلی والاسلامی وبين تحسين الصنعة الى 
هی سیمی الأدب فى العصر العباسی وأخحریات العصر الاموی . ولکنه وجد الطربق 
إلى ذلك صعبة شائكة فل يردها متعسفاً كا فعل أبو تمام . ولکنه سار فها متعيراً ی 
أول حیاته الفنية ثم أقلع عنبا وهجر التكلف والتصنع وأخضع نفسه للمعیی الذی 
يريده فانساب شعره حراً من آصر الصنعة الخحليبة وم مخضع فيه لغير دواعیه النقسية 
ومقتضياته المعنوية . فلم یسلم شعر التتپی من الصنعة إذن . ولکنها ليست الصنعة 
المذرية بالفن الميتة للجمال ها قرر الدکتور شوق من قبل 

وعلى ذلاك فليس أبو الطيب أقل شأناً فى الشعر وأدنى متزلة فى الفن من أنى تمام 
كنا قرر الدکتور شوق »ولیس أول ماسخ للتوشية ابحمالية والقائی الملسفية الى 
طرقها أبو تمام . ولكنه يمتل -حركة رد الفعل لذلك التيار المسرف الذى أكره 
فيه أبو تام . وأول من حاول الرجوع بالفن إلى ما كان عليه قبل قيود آی تام 
وأسلافه من رواد هذه المدرسة کسلے بن الوليد سنة ۲۰۸ 5 وای تواس سنة ۱۹۹ ه 
وبشار بن برد سنة ۱5۷ ه . «ورآینا أن أبا الطيب رغ هذه الابیات وغيرها 
أقل تصنيعاً من ألى تمام . فشعره ليس تلفيقآ أو تعقيد؟ . بل ولا امتداداً لشعر ألى 
تمام . وإنما هو عودة إلى القديم ونقض لمذهب الصنعة الذی شاء أبو تمام بنيانه . 
وإلى أنى الطيب يرجع الفضل الأول فى وقف تيار هذا المذهب الغريب على الشعر 
العرلى والعقلية العربية'''. 

ولكن الدكتور شوق پنسی ذاك كله ويقف إلى جانب يعض أبيات تععر فيها 
المتنى فى أول حیاته الفنية . واتخذها ركيزة طذا الک الذى لا بستند على النقص 
والاستقراء . ولكنه فما يبدو یتأثر برأى أستاذه الذکتور طه .حسين إلى حد كبير 
فى قوله : « وليس التنبی مع هذا من آحب الشعراء إلى وآ ثرهم عندى ولعله بعيد کل 
0 (۱ الشعر العرفى ہس امود والتطور الدکتور محمد عبد العزيز الکفراوی ص ۲۰۸ 
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۳۹ 
البعد عن أن يبلغ من نفسى منزلة الحب والایثار . ولقد أنى على حين من الدهر 
لم يكن يخطر لی أنى سأعبى بالتنی أو أطيل صحبته . أو دی التفكير فيه . ولو أنى 
آطعت نفسى وجاریت هوای لاستصحبت شاعرا إسلاميآ قد.عاً عسيراً کالفرزدق 
أو ذى الرمة أو الطرماح . أو شاعر 1 عباسيا من هولاء الذين أحبهم وأوثرهم . لانی 
أجد عند لذة العقل والقلب أو لذة الأذزن أو اللذتين جمیعاً کسام وأنى نواس 
وای عام وأنى العلاء .)١(‏ 

بل إن للدکتور طه حسين ما هو آصرح من ذلك فى تقدیم أنى تام على 
جمیع شعراء العربية لا یستشی منهم أحدا « ولست مومناً ول أكن مؤمناً ف یوم 
من الأيام بما كان القدماء یسمونه عمود الشعر . وقد قلت غير مرة نی معجب أشد 
الاعجاب وأقواه بأی تام وشعره . وإن كان القدماء من العلماء قد آنکروا هذا 
الشاعر وشعره . واتهموا هذا الشاعر بأنه حالف مود الشعر حين أکتر فى قصائده 
من البديع والاستعارات والصور الى ل يألقها القدماء . بل قلت غير مرة إنى أقدم 
أبا تمام على شعراء العرب . لا آستشی منهم أحدآ . وأقدمه لانه أحسن عالفته 
لعمود الشعر . فبلغ من الاجادة والروعة المبتكرة مالم يبلغه شاعر عر" » . 

هذا تى نظرنا هو الصدر الأصيل الذی آیده الدکتور شوق ضیف سار 
بوحی منه ونحن لا ننکر مطلقاً على ناقد أن يؤيد رأى ناقد آخر أو یتأثر باتجاهات 
غيره من العلماء . ولکنا نحاول فقط أن نعرف مصادر الا راء ومنابع الاتجاهات 
الدائرة ق جال دراستنا ومحيط عملنا . 

ويرى الأستاذ عباس حسن أن المتنى و أكبر شاعر عرلى شهد له السابقون 
واعبرف له التاريخ أو کاد - بأنه زعم الشعراء فى عصره وقبل عصره . فكأنه 
فرد يمثل طائفة أو طائفة تتمثل ف فرد أو شاعر تبرکز فيه مزایا الشعراء جمیعا 
وحمل راية الزعامة منهم ۲۳6 . 

وهو « برعم مساويه أعلى الجميع مکانة وکرم شيعة وأقربهم من الصدارة 

)١ (‏ مع التمی . الدکتور طه حسیں ص ٩‏ 


( ۲) الحمهورءة العدد رقم ۲۳۲۱ الحميس ۲۸ ۱۹۱۰۹/4٩۹,‏ . 
۳( ا متدبى وتوق ص 4 . 
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منزلة إن لم يظفر بها حقاً فكآن قد . وان لم یصرحوا بإمارته فقد صرحوا بأنه آخر 
الشعراء » (۲) . 

إلا أنه برغم هذه الرياسة والامرة على السالفین لا يكاد يضارع أمير الشعراء 
أحمد شوق ق أية زاوية من زوايا الفن . 

فهو لم يوفق ق اختیار كلماته الفردة وكلامه المرکب ٥‏ . بیما کلمات شوق 
منتقاة وألفاظه مختارة . يضع الكلمة اللائقة فى الموضع اللائق . 

وإامتنيى مطالع ترضى أدباء البلاغة وتشر ح صدورهم وله أخرى تسوءه وتوغر 
نفوسپم . وهذا وذلك كثير فى شعره وقد تجد فى المطلع الواحد عدة عيوب ۲*۲ 
آما شوق فطالعه منیا الحيد ومپا الردیء . والاول هو الأوفر والثالى على قلته م 
لم يبلغ من الوهن والقبح ما بلغه عند المتنى . 

وقد أسحسن التنی تی العانی وأساء فيها آحیاناً آخری . بل آسرف فى الاساءة 
حی لتتوهم أنه تعمد انلروج على کل ما استحسنوه فأغضيهم ونصب تفسه هدفاً 


لخمزهم وتجريحهم ۱ . 
آما معانی شوق فبالرغى من آنها لم تسلم من النقائص والعیوب إلا نلك لن تری 
فيها ما تراه مرکزاً فى شعر التنیی ۲*۱ . 


ولا پڪاد یفوق المتنى شوق ی شىء إلا ی الحكہة . فهما معا نی مقدمة 
شعراء اة والأمثال إذ لا تکاد تخلو قصيدة لا سحلهما من حكمة ومثل » بل من 
حكي وأمثال بيد أن المتنى أوفر عدداً فى القصيدة الواحدة وى القصائد . ولحل 
هذا يفسر ما وصفه به القدماء من أنه سکم . وهی عل وفبا آقوی صياغة وأقرب 
فى دلالها إلى قلوب الا العربية وهواها . 

ويهده المزايا الثلاث : الكرة وقوة الصياغة وقربها من النفوس تفوق المتنى 
على شوق فى هذا اغيال 2*0 . 

)١ (‏ التی وشوق ص ۸۱ . ( ۲ ) التی وشوق ص > ۱۰ . 


( ۳ ) السی وشوق ص ۱۷۰ . ( ) تعس المرجع ص ١7١‏ . 
o)‏ ( المتنى وشوق ص ۳۸۲ . 
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ونحن لا تمنع ولا نكره أن يبز شوق أبا الطيب وأن یفوقه فى بعة بعض أو ف 
جميع مقومات الفن . لانا لا نستطيع أن نجعل التنی خاتمة الرق الفى للادب 
العرنی . ولكنا لا نجد من الانصاف أن نقر الناقد على بعض ما اتجه إليه . ة 
یفرط المتنبى ق الإساءة إلىالمعانى. حی لنتوهم أنه رج عامدا على کل ما استحستوه 
دلکن ای أنه تر فى أل یاه ات فق 1ن أ اقم مويه أبعي 
بعض معانیهم و شارامهم ورموزم إلى ما يعبر عن آرا پم وتحلهم . وآونة آخری 
پستخف عقدسات الناس ومعتقداتهم ویعرض بان وبکل ما خلق الله من 
سای القدر عالى النزلة ولکن هذه التزعة ۸ يطل آمدها . وانبت بانهاء طفولة 
الشاعر . وبعد أن مرت فترة الراهقة الى كثيرآ ما تطيش بالرأى وتطوح بالاتزان 
وتضلل التفکیر وتدفحه إلى الئورة والمرد لا على الاسحاء والعادات فقط بل على 
القدسات والعرد على العتقدات أيضا . 


ولو أن التنی آسقط و و از و 
الى شی بها على مدی اليا . ولکن بحسيه أن سل له من الشعر ما استحق 
أن یکون « زعم الشعراء ق عصره وقبل عصره»فكأنه يمثل طائفة أو طائفة تتمثل 
ی فرد أو شاعر تتركز فيه مزایا الشعراء جمیعاً وحمل راية الزعامة عله (۱) 

ومن حق شوق أن يفوق أبا الطيب › فبالرثم من مع مقایه ا 
كل ما . مثل اضطراب الحياة السياسية . و تعقب الساسة لكل مهما ف فيرة من 
حياته . م اتصال كل منم کم من اللتكام . وتقلب كل مهما ف الافاق 
راحلا من واد لواد . إلا أن الحياة فى عهد شوق كانت قد تفتحت ف جميع 
مرافقها وتطورت ف جميع جوانبها بصورة لم تتح لامتنى ولا لمن جاء بعده بقرون . 
وازدهرت الحركة العلمية وعمرت اللياة الفنية عمرانآ يسمح لشوق أن يحيد ويبدع . 

ثم إن شوق لم يكر حوله اللجج . وتشتد اللحصومات بصورة تؤرق اللخاطر 
وتفجج الوجد ها حدث للمتنى الذی فقد الامن فى كثير من مواققه . ولو أنه 


١ (‏ ) المتنى وشوق ص + . 
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كان یستخف بالصائب ويسهين بالکوارث إلا أنها بلا ریب ذات جنور بعيدة 
الغور ق تفسه مما ينعكس آثرها فى آدبه ولو لم یشعر . وتطبع تفکیره بطابع الثورة 
والاسنهانة أ نا وبطايع الزن العمیق والام المض آنا آخر . 

وکانت آغلب رحلات شوق سارة آمينة تمكنه من استجلاء احاسن وتقصی 
ایشمال . بیعا كان التنى يرغ على المجرة والحرب والضرب ف الأرض معجلا بترقب 
فلا يدع أن كانت رحلاته عاملا من عوامل الشکوی والأنين . أكثر ما كانت 
دافعا من دوافع الوصت الطادئ وتصوير الطبيعة واستجلاء محاسها و إبراز الخوانب 
المشرقة فيها . 

أضف إلى ذلك أن الحياة ق عهد شوق كانت من السهولة واليسر بحيث 
يستطيع الانسان أن حيط فيها خبرا بالعالم بأسره ويتتيع کل معالم النبضات العلمية 
والفنية حون أن يغادر منزله أو بلده ودون أن يغذ السير فى لفحة الحجير على فرس 


أو بعیر . 
وكانت ثقافة شوق ومعرفته للغات تسل عليه التقاط الأفكار مهما كان 
مصدرها 1 


فإبداع شوق ونبوغه ليس غریباً وسبقه للمتنى ‏ إن كان لیس بعيداً 
ولا مستحیلا . بل الغریب ألا حدث ذلك ما دامت قد مپرأت آسیابه بنفسه 
وبتار حه ويالحياة من حوله . 
إلا أن المتنىلم يكن بالصورة الى صوره يها الأستاذ عباس حسن من الاستخفاف 
بالألفاظ والمعانى والمطالع وإلا لكانت موازنته بینهما . موازنة بين علمين فى التناقض 
والتضارب لا بين علمين ف التفوق والتبوغ . وهو ما لا تسيغه طبيعة الوازنات . 
هذه هی الوازنات الفنية ذات الصبغة الواضحة احددة الى نظرت إلى 
المتنبى نظرة كافية وحاولت بیان منزلته بالنسية لادباء العربية على اختلاف العصور . 
| غير أن هناك موازنات أخرى لا تفصح عن مذهب فى ولا تكشف عن المنزلة 
الأدبية للشاعر ولا عن الدرجة الفنية الى يصح أن يتبوأها . وان أقصحت عن 
بعض جوانب الحمال ف شعره لأنها موازنات جزئية بين قصيدة وقصيدة أخرى 
متفقة معها فى الغرض»ء ومن أمثال ذلك تللك الموازنة المسهبة الى قام بها المرحوم 
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الأستاذ الدکتور عبد الرزاق حميدة بين التنی وحمدونة بنت زياد الاندلسية . 
ى وصف امتنبى لشعب بوان ووصفها لذلك الوادى الظلیل (۱). 

وهناك موازنة آخری بين المتنبى والعری قام بها المرحوم الدکتور إبراهم ناجی (۲) 
إلا أنها موازنة فى مقومات الشخصية من آثر الورائة وأثر البيئة والحوادث وأثر 
الثقافة والصيغة النفسية لكل مما . ولا بتعرض الدکتور ناجی للقن . ومن ثم 
فهی موازنة لا تدخل فى إطار يحثنا ی هذا القام . 

وهناك موازنة جزئية فنية آخری قام يها الاستاذ محمود مصطیی(۳) بين رثاء 
ألى تمام لولدین صغيرين ورثاء المتنبى لطفل صغير . وقد نقلها نقلا آمیناً من 
کتاب المثل الساثر (*) دون أن یلوا بما يضى علیبا طابع العصر ویدل عل رأيه 
وذوقه فاص . كا فعل ذلاك ی وصف کل من البحری والمتنى للاسد » ول 
یتعرض الدكتور زکی ميارك ف کتابه « الوازنة بين الشعراء » لشیء عن التنبی 
اللهم إلا ذکر اسمه فى خمسة مواضع من الکتاب دون أن یوازن بینه وبين غيره 
موازنة كلية آو جزئية على (*) حلاف ما كنا نتوقع من مثل هذا الولت» وأصصاب 
وسيط بدورهم يكتفون بلمحة عابرة وإشارة موجزة عن منزلة المتنبى من الثالوث 
الذى بقرن معه داعا ۰ وم آبو عام والیحری والتنی . ويقرروت ما تداول بين 
النقاد من قبل من براعة البحری‌ی رقة الافظ وحسن التخیل واختلا فهم ف کل من 
آی عام والتتیی من حیث الک والعای . ویعقبون على ذاك بقوشم « ولحل التتبی 
ارجحھما )». 

وامثال هذه الوازنات ون اتسم بعضها بطابح ابللهد الستقل والدراسة الفنية 
لا تدلنا على ما نريد الوصول إليه من قيمة التنی بين الشعراء . لانها [ما جزئية 

١ (‏ ) ف الأدب القارن . الدکتور عيد الر زاق حمبدة ص ١‏ وما يعدها . 

( ۲ ) انطر عدد اطلال الخاص يأب العلاء العری بوئیة ستة ۱۹۳۸ ص ۳۷ - ٩٤۲‏ . 

( ۳) انطر الأدب العرنى وتار مه للأآستاذ محمود مصعلى + ۲ ص ۵۲۰ - ۰۳۱ . 

( 5 ) انظر المتل السائر لاين الاثر ص ه ۳۲ -- ۳۳۳ . 

( ه ) اظر الوازنة يبن الشعراء الدکور رکی مبارك الصفحات ۰۱۸۰ ۱۹۲ ۰ ۲:۸ ۰ وهم > 


۳٦ 
. ۲۷ انظر ااسیمل ى الادب العرف وتار مخه ص‎ ) 5 ( 
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لا تی لحم العام او صدی لا راء موروثة لا تدل على تطور فى الفن وتقدم 
ی النقد . 

وتما عرضناه يتبين لنا . أنهم لم ختلفوا ىق أن التنبی آشعر شعراء القرن الرايع 
اشجری . حى إن الدكتور شوق ضيف الذى جعله رائد الطليعة لشعراء التصنع 
والانحطاط لا يتكر عليه هذه الميزة . 

« ولیس معبى كل ما قلناه عن تصنع المتننى أنه شاعر ردىء ينبغى أن 
یطرد من حظيرة الشعر والشعراء . فربما كان هو آهم شاعر ظهر فى القرن الرابع . 
إذ كان فى شعره ولا بزال - حيوية وطلاوة رغم هذا التصنع لاوعاءات المذهبية 
والشواذ الوسيقية والشوارد النحوية . فقد كان لدیه من الهارة الفنية ما يستطيع 
أن يخى به سات هذا التصنع . وما ینطوی فيه من تكلف شدید ۲ . ولکہم 
اختلفوا فيا عدا ذلاتك من منزلته بين شعراء العربية آولا كا اختلفوا فى طبيعة الدور 
الذی قام به بالنسبة لتطور الشعر العریی ثانياً . 

فالذکتور طه حسین ومثله الدکتور شوق ضیف يريان أن آبا تمام دق منه 
معی وأحکم نظما بیما یری الاستاذ عباس حسن أنه یفوق آبا تمام ویفوق کل 
شعراء العربية ما عدا آمیر الشعراء آحمد شوق . الذی تلى منه الامانة نضرة زاهية 
فرواها عصارة نفسه وقنه حى ارتفعت عن الدی الذی ترکها عليه شعراء القرن 
الرایع ا مجرى . 

وبییا يراه الدکتور شوق ضیف تلمیذاً متأخراً من تلامیذ أنى تام نسخ الادب 
وأضاع القن وتداحلت على يديه خيوطه وطاشت آصباغه يراه الدکتور محمد عبد العز یز 
الکفراوی نقطة الانطلاق‌الی انبعشت ما حركةالتحر رمن إصر الصنعة وقيد البدیم!۲). 

واسلق آنا لا نقر الذکتور شوق على ما اتجه إليه ونری الق فما قررة الناقدان 
الفاضلان عباس حسن والدکتور الکفراوی من أن التنیی : 

ر( ) عثل سركة رد الفعل لانتشار مذهب الصنعة والاغراق نی الفکر الفلسی 
فهو حركة بعث حاولت أن تعود بالشعر إلى مذهب الفطرة السمحة والطبيعة السپلة 

١ (‏ ) القن ومذاهیه فى الشعر العری ص ۲۰۸ . 

( ۲ ) الشعر المری بين الحمود التطور دكتور عيد العزيز الکفراوی . 
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دون تعمد للوشى وتکلف للژينة . ومثل هذا . لاب له من التعير بين البجين حى 
يسام له فنه ویستقم مذهبه . 

( ب) أنه من آشعر شحراء العربية . وأنه لم مخلق بعده من الشعراء من طغی 
عليه اللهم إلا شوق أمير الشعراء الذى تتلمذ عليه ضمن من تتلمذ عليهم من 
الشعراء ثم وصل إلى مداه إن لم يكن سبقه ورن عليه . 

وتكشف موازنات الذكتور آحمد أحمد بدوی بين المتنى وغيره من الشعراء و 
القد'ىى والمحدثين عن الطايع النفسى لامتنی . الذی نلمسه ونحسه ی إنتاجه الشعری 
على اختلاف المناسبات والملابسات . 

وهو طابع الشخص الازم القوى المستخف باللحطوب . المتعالى على الاسحداث 

ألا لا آری الأحداث مدحاولاذہا فا بطشها جهلا ولا كفها سحلما١١)‏ 

المغالى فى تقدير تفسه حتى لا يعظل سواها . ولا بخضع لشيثة غير مشيئة الله 
الذى خخحلقه . 

تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا تخالقه حکما 

المدل بصحة حلسه وصدق استنباطه وصواب إدراكه . ومن ثم 
لا تزيده المارسة العملية والتجربة الواقعية علماً وخبراً . 

عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتی لم تزدی بها علما ۳ 

وإذا كانت هذه حققة المتنى 3 ترج عا آدبه وصورها فته . وصدقها 
مسلکه ق الياة ومهجه فى معاملة التاس . فزن الوازنات الى قام بها الناقد 
تزيد هذه التواحی جلاء ووضوحاً . 

وقد اتخذ الناقد جال دراساته من مواقف من شأمبها آن توحی إلى النقس بالوهن 
والاست‌خذاء وتدفعها إلى الضعف والاستکانة آمام سطوة القضاء سلطة القدر . 
أو أمام سيطرة الحكم واستیداد الحكم وهی مواقف الرثاء والعتاب . ولکنه يقرر أن 
التنی برغم ذلك يمر بالأحداث مستخفاً بها كرياً على نفسه . قاسياً على خصمه 
الذی لم یقدره قدره وم ینزله منزلته . 

)١ (‏ الدیوان ص :۱۳ الاحداث مصائب الدهر . 

( ۲) الدیوان ص ۱۳۷ و یکشف البیت عن غلو التی ى تقدیر نقسه وعدم استمظامه سوی ر وحه . 

( #) الدیوان ص ۱۳۰ . دهتی = أصابتى . 
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ما لى کے حباً قد بری جسدی وتدعی حب سيف الدولة الم ۱) 

إن كات یجمعنا حب لغرتمه. فليت أنا بقدر الب نقتسم 

فهو هنا « یشکو عدم‌العدالة من الأمير . وأنه لایکافق محبيه عقدار ما یمر ونه 
له من اب . ولو أنه کافأهم عقدارحهم لكان للمتنى من ذلاث النصيب الأو (۲) 
وإذا كان التنی يبدأ عتابه قاسیا فى مواجهة الامیر وانهامه بعدم العدالة ویالیل فى 
القسم وعدم الإتصاف فى الک . ما ینی" عن تحيف الأمير وجنوحه . أو عن 
جهله وغفاته وعدم إدراكه .حقائق الأشياء . فنا نجد البحری فى اعتذاره لافتح بن 
خاقان لا يلجأ إلى ذلك العتب . ولا إلى تبصير الوزير عا ينبغى أن يكون بل 
ولا يعرف لنفسه إلا مكانة المادح من الممدوح . مکانة الشاعر الذى ينعم عليه 
الفتح ويحسن إليه . فإذا أعرض عنه الوزير رنقت الایام مشرب الشاعر وأظلمت 
الدنيا ف عينيه »". 

وإذا كان الیحتری قد ارتضی لنفسه هذا الوقف المشعر بتفاوت المتزلة 
بين الشاعر والوزير فان المتنى « يضع نفسه ندا لسيف الدولة . له كل ما يمتاز 
به الأمير من الشجاعة وبعد اهمة والسمو والنبل . وله فوق ذلاك أدبه الذى نظر إليه 
ال حی وسمع کلباته الأص (2. 

ولذلك نراه عدح الامیر باطيية والشجاعة . ثم يعقب على ذلك عدح نفسه . 
و عضی ف تعداد مزایاه الى لا تقل عن مزایا الامیر . فهو شاعر معجز لا کف 
له ی بلاط الامیر . آما غيره فزعانف ليست بعرب ولا عجر . 

أنا الذی نظر الاعی ال آدی وأسمعت کلماتی من به صمی ۲۳ 

أنام ملء جفویی عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويحتصم 

بأى لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم 

إلى آنحر ما ذكر المتنى فى القصيدة مما يدل به على الأمير ويشعره أنه لا يقل 


( ۱) الدیوان ص ۲۰۲ . 

( ۲ ) من النقد والأدب ص ۳۷ . 

( ۳ ) من التقد والادب ص ۳۸ . 

( 4 ) من التقد والادب ص ۳۸ . 

ره الدیوان ص ۰۳ ۲ ومن المد والادپ ص ۲۹ . 
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عنه شأنا ولا ینقص قدراً . 

ومثل ذلك المج ابلریء ف مواجهة الامیر العانی فى العتاب . الصارم فى 
الواجهة لا يصدر إلا عن شخص معتز بنفسه مغرق فى هذا الاعتزاز مقدر لتفسه 
تقديراً يتسيه العواقب الى قد تترتب على هذه ايلترأة نی يعض الأحايين . 

وإذا كان الناس قد اعتادوا فى مواقت الاعتذار أن يقروا بالذنب حقيقة أو 
افتراضاً متحايلين يذلاك على استلال ضغن المعتذر إليه . وإزالة الشحناء من نفسه 
بإشعاره أن الصفح من شيمته والغفران من سجيته مهما عظٍ الذنب واشتد ابرم 
وأن ساءحة عفوه أوسع من أن تضيق بجرم مهما اشتد خطره وعظ أمره . كما قى 
قول البحترى : 

آقر با لم أجنه متنصلا إليك ۰ على أنى إخالك آلوما(۱) 
لى الذنب معروفاً وان كنت جاهلا به ولك العتى على" وأنعما 

فإن أيا الطيب مالف هذا المبج ويحيد عن هذه الطريق فتراه « جلال وكير یاء» 
باجم أعداعه . ويرسيهم بابخلهل والغفلة ويحذرهم وينذرهم . ويعيذ سيف الدولة 
أن یستحسن مہم من كان ذا ورم . 

يا أعدل الئاس إلا ی معاملی فيك اللحصام وأنت الخصم والیکے (۲) 

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشح فيمن شحمه ورم 

م يقسو عليه حين يخاطبه قائلا : 

وما انتفاع أحى الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظال ۳۱) 

ثم يعود فيشمخ مدعياً أن من الحال أن يلحقه عيب . أو يلم به نقصان 
مهما يحثوا وفتشوا : 

کم تطلبون لنا عيبا فیعجزکم ويكره الله ما تأتوت والکرم 

ما أبعد العیب والتقصان من شرق آنا اليريا وذان الشیب والحرم () 

وإذا فلا اعتذار لانه لا ذنب(*) . 

١ (‏ ) من النقد والادب ص ۰ . ( ۲ ) الابوان ص ۰۳ ۲ ومن 'لأدب والنقد ص 4۱ . 


( ۳ ) الدبوان ص ۲۰۳ ومن الدب والقد ص 4۱ . ( ء) الدیوان ص ۲۵4 . 
( ه) من القد والادب ص 4١‏ . 
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ویعقب اتی على هذا الوقف تعقیباً یتلام مع مقتضیات النفس الابية 
الى تأنى أن : تعيش بذلة « فهدد بالفراق . وینذر صاحبه يأنه هو الذى سيندم 
على هذا الفراق . أما الشاعر فعازم على نوی بعيدة تضعف عا الابل السريعة . 
الخ» ۲۲ م يتهى الناقد من هذا التحليل ومن تلك الموازنة إلى تلك النتيجة . 
الى ینهی إليها فيقول _ « نرى إذآ فى هاتين القصیدتتن نفسيتين متلفتین . إ-حداهما 
وادعة هادئة ترید أن تعيش فی سکون وراحة ‏ تنم بالال ف ظلال الامن محیقها 
شبح ال عراض.وتجد غضاضة ف الاسرحام . بيما النفسية العانية ثائرة متعالية تری 
نعسها أعظ من حوفا ولا تبیع عزنها من أجل البقاء فى ظل عيش رغد ودیع " 

ونحن مع الناقد فيا انهى إليه من تحديد معالم شخصية التنی من خلال 
تلك الموازنة بين شخصيتين دفعهما الحياة إلى ظروف قاسية وتجربة ألية . فناء 
أحدهما يحملهما وفله الوجد من مغيتها . بيا استخف الثانى بها وهزئ من ملابستها 
واتخذها نقطة الانطلاق الى مكنته من التنفيس عن آلامه الحبيسة الى كانت 
تضطرب بصدره وتغلى بها نفسه من الامیر ومن حاشيتة الامیر . ها اتخذها 
نقطة الانطلاق للتشهير بآعدائه وتجریح خصومه . وتنییبهم إلى ما يحب أن یکونوا 
عليه من یقظة ودقة ومعرفة بحقاتق الرجال وخصائصهم إن أرادوا أن يتتفعوا سحا 
بحواسهم الى وهبها الله م لتکون وسيلة العييز والامحساس . كا أزال حرد صدره 
بعتاب الأمير الذی استجاب للوشاة وأصغى للقادحين . 

ولا نعتقد أن البحتری كان أميل إلى استبقاء أواصر الود بينه وبين صديقه 

من المتنبى . ولا نظن أن البحترى كان أقوى آصرة وأجل ارتباطاً بصديقه من 

التنی . لان المتنى عاش ما عاش بعد هذه التجربة حن إلى صديقه ويرم 
بطيب ذكراه ا بابي عابت . ولکته برغم ذلك لم یختفر لصديقه 
امتبان جانيه . والتيل من كرامته يوم استطاعت وشايات اللنصوم ودسائس الأعداء 
أن ترئق صفو هذه العلاقة 2 وتعكر مجراها : 

وبذلك نلمح الوحدة النفسية لهذا الشاعر الذى لم يتغير مسلكه فى المواقف 
التشامبة . واتحدت استجایته للمشرات التجانسة نسة يرغم احتلاف آقدار اتخصوم 


( ۱) من النقد والاٌدب ص ۲ . ( ۲) من النقد والادب ص 45 
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وقيمهم . فوتفه من الشعراء بحلب (۱) وبخداد ٩*(‏ وموقفه من ابن محالوية) 
هو نفس موقفه من سيف الدولة . موقف الشخص العتز بنفسه الدل بقنه المرفع 
عن الاستخذاء . الستخف بالخطوب . المتعالى على الاحداث . 

وإذا كان لنا أن نخالث الناقد فى شىء فإنا ميل إلى جعل قصيدة البحرى 
من باب الاعتذار لا من باب العتاب . 

لآن المعتذر عادة يكون متطامناً حجلا شاعراً بوطأة الذنب واصر الخطيئة . 
ومن ثم يشعر بالضعف أمام العتذر إليه . و جهد فى محاولة استرضائه و إزالة الضغن 
من صدره . واستلال سخام نفسه . وموجدته . عا يتجاوب مع نفسيته من إغراق 
ونمالك . أو عزة وأناة ورفق . بيا العاتب یشعر يأنه صاحب ای . وأنه اجى 
عليه . المنتبك حرمته . الفرط فى جانبه من شخص أو جماعة بينه وبینهم من 
الصلات ما يوجب له منهم رعاية ابخانب وصيانة الحق . وهنا جد فى نفسه ابلرأة 
على مواجههم والشجاعة على تجرشهم . والاحناء باللاعة علیهم . 

وبذاك یتفق کل من الشاعرین مع الپج الذى يستدعيه موتفه . ویتجاوب 
مع الخاية الى يربج إليها . 

ومهما يكن من ی" فى مكنة المعاتب أن يكون رفيقآ بصاحبه . لينا به. حانیا 
عليه . رقيقاً فى معاملته . ولن يعجز صاحب الماكة الفنية أن يشى نفسه مما 
تجد دون أن يسف ف التجريح ويغلظ فى القول ويقسو فى العتاب . 

ولكنا نجد الموازنة تنتهى بنا إلى حقيقة لا نستطيع المشاحة فيها . 

وهی آنتا آمام شخصية واضحة العا بارزة السمات: . شخصية لا تنسی 
نفسپا تحت وطأة الأحداث واشتداد انلطوب . ولو كانت فى معرض محاجة 
الأمير وعتاب من بيده السلطان . وهنا يبدو التنی متمیزاً عن غبره من 
العتذرین أو العاتبین . لانه اندفع مهاجماً وانطلق جرحاً و بالغ فى الثناء على نفسه 
وبیان مزایاه . ما مجحلنا نردد قول الناقد عنه . 

. ٩۰ الصیح الى < ۱ ص‎ 01١0 


( ۲ ) الصیح الءری< ۱ ص ۱۷۷ . 
(۳) الصح الژی ۱ ص ٦٤‏ › ۵+ 
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« بيما النفسية الثانية ثائرة متعالية ترى نفسها أعظم من حوفا . ولا تبيع عزتها 
من أجل اليقاء ف ظل عيش رغد وديع (۲) » . 

ويؤكد الدکتور آحمد آحمد بدوى تلك اللخصائص النفسية الى انپی إلا 
فى موازنتة السابقة ف موازنة أخرى قام بها بين التنی وشوق ف موقفين يكاد يكون 
ثانيهما صورة من الأول . أو نسخة مكررة منه . وهو موقف الوت لعزيز أثير 
إلى القلب حبيب إلى التفس تستليه الأيام فى غرية صاحيه . وبعده عنه وبعد 
تأی قاس وفرقة مريرة . تستمر طويلا . ويعد شوق عارم إلى رؤياه . ولكن ظروف 
الياة تقف دون تحقیقه . وتحول دون الوصو إليه . 

وإذا كانت ظروف التجربة الى مر يها کل من الشاعرین واحدة . فلت 
الاختلاف فى الاستجابة لتلك التجربة لا يرحع اذا هذه الطروف وتلك اللابسات 
ولکنه يرجع إلى اتحصائص النفسية والقوة الفنية لكل من الشاعرین . والی تأنى إلا 
أن تطل برأسها وتحبر عن نفسپا تعبيراً یکشت سیانها ويبرز ملامحها ویبین قوبها . 
تموت جدة التنی فى غربته . وغوت آم شوق فى منفاه . وأمام کل مهما من احوائل 
ما عنعه من رؤية آمه وإلقاء نظرة الوداع علیها . والمشاركة ف تشييع جتازتها وهنا 
یشکو شوق إلى لله هذه النوب الى مهبتك القلب وتمزقه 

إلى الله آشکو من عوادى النوى سهما 

آصاب سويداء القؤاد وما أصمى (۳) 

ولکن التتی « یستقیل نوب الدهر مستهیناً بها . لا عدحها ولا يذمها (4) 
ألا لا آری الشحدات مدتحا ولا دما فا يطشبا جهلا" ولا کفها حلما 

ويتخذ التنی من تلك الحادثة مثيراً يندفع پسببه إلى الاعلان عن نفسه . 
والتغنى بماثره . و بذلك نراه « عضی ى الفخر إلى غاية ليس وراءها من مزيد 
وحسيك أن تسمع قوله : 

تغرب لا مستعظماً غير نقسه ولا قابلا إلا لالقه حكمآ 

(۱) من القد والآأدس ص ۶۳ ( ۲) سوق ف الادلس ص ٤۲‏ 

( ۳) توق ق الآ داس ص ١غ‏ . ( ٤‏ ) توق ف الأددلس ص ۲+ 


( ه) دواد التی ص ۱۳۶ . 
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ولا سالك إلا سبیل عجاجة ولا واجداً الا لكرمة طعا 
یقولون لی ما أنت ؟ ى کل بلدة ما تیتفی؟ ما أبتغى جل أن يسمى 
إذا فل عزی عن مدی خرف بعده فأبعد شیء مکن لم مجد عزما 
وليف لمن قوم كأن نقوسہم بها آنف أن تسكن اللحم والعظما 
فلا عبرت نی ساعة لا تعزنی ولا صبتی مهجة تقبل الظلما”') 

مما لا نجد مثله لدی شوق الذی ۸ يزد فى فخره على أنه شاعر ممتاز نبيل 
الحلق كريم . نفيس العنصر . يسكر الناس بشعره . فيقول مخاطباً آمه : 

وكنت إذا هذى السماء تخایلت تواضعت لکن بعد ما فپا تجما 

أتبت به لم ينظ الشعر مثله وجتت لاخلاق الكرام به نظما 

ولو پضت عنه السماء . مخضت ‏ بدالأآرض كانالمزنوالتير والکوما (۲) 

واحتلاف الشاعرين فى الإغراق فى الفخر . ف الاتجاهات الى سجلها کل 
مهما ف تغنيه بنفسه توضح نا مدى إغراق المتننى فى تقدير ذاته وإعظام نفسه . 

وهو الهج العام الذى عرفناه للشاعر وعرقنا الشاعر به دون شعراء العربية 
على اختلاف العصور . 

ولكن التفات الشاعر إلى ذاته ولعلانه عن نفسه لا بستنفد کل طاقته الفنية 
ولا حول بينه وبين الاعلان عن آلامه . بحيث تستشف من خلال هذا الفخر . 
وذاك الوعيد عمق الندوب الى أحدثما الكارثة بنفسه . وشدة القروح الى خلفہا ق 
فوّاده . وهنا يتتبع الناقد مدى عمق العاطفة لدى كل من الشاعرين . 

قيرى المتننبى أكثر شعوراً بالحزت . وأشد إحساسا باللوعة وأقوى تعبيراً عنها 
من شوق وق ذلك يقول : 

« ولكنك لا تعر فى شعر شوش على هذا الالم الممض . ولا الحزن العميق . 
ولا اللهفة القوية على موت أمه . كا تشعر بذلك وأنت تقرأ رثاء التتی‌بلدته . 
فلا تجد فى رثاء شوق هذه الاوعة الى تحس يما عندما يقول المتنهى : ٠‏ 

لك الله من مفجوعة يحبيبها 2 قتيلة شوق غير ملحقها وصما 

أحن إلى الكأس اللى شربت بها «آهوى لثواها الراب وماضا 


١ (‏ ) دیوان التی ص ١5‏ . ( ۲ ) شوق ف الأندلس ص 4# 
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بكيت علها خيفة ى حیانها وذاق کلانا تکل صاحبه قدما () 

وینبی الناقد من هذه افولة بهذه النتيجة الى يتضمها قرله : 

وولح أن قصيدة شوق لا تبلغ ما بلخته قصيدة المتنى من القوة وشدة التأثیر > 
وقد ترك التتی فيا الزمام لحاطفته فعبر عنما فى قوة جارفة وترك الزمام لا ماله فضى 
يعبر عن هذه الامال مندفعاً لا یلوی على شیء۲۲۱» وبذاك نری أن الناقد أفصح 
عن افوانب التفسية والفنية للشاعر من حخلال هذه الدراسات > محیث یستطیع 
القاری أن یعرف الکثر من مقومات هذه الشخصية من ثناباها . فف ذلك ما 
يقطع بوضوح التنبی ف شعره وضوحاً جلا لا لبس فيه ولا غموض ميث استطاع 
الناقد من خلال قصیدتین من قصائده ى موقفین متغایرین أن يحدد معالم 
هذه الشخصية ويبرز سمانها عا یکی ما حکیه الرواة ویقرره الرشون . 


( ۱) الدیوان ص ۱۳ . 
( ۲) شوق ف الأندلس ص 4 ؟ 
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الباسلإثا الث 
المتنى ق رأى الفلاسفة 

نمهيد : 

سيق أن علصا تحت هذا العنوان آراء النقاد القدای فى مدى انتفاع التتی 
بأرسطو . وناقشنا الحائمى صاحب الرسالة المشهورة الى جمع فيا ما يقرب من 
مائة حكمة من حکم المتنى وأرجعها إلى أسسها المزعومة من كلام أرسطو . 

وقد انا هناك إلى أننا على رغم ما قرأنا لأرسطو لم نجد هذه الحكم أصرلا 
فا نقل عنه . فضلا عن كثير من أوجه الف بين الى وأرسطو على فرض صمة 
نسبتها إليه . 

خلف من حيث مدلول حكمة كل مهما من جانب . وخلف فى طريقة 
التعبير عہا من جانب آخر . 

وقد انهينا إلى أن كثيراً من تلك لمکم الى قاها التنی لا تجد أصيفا فى 
حکم فيلسوف أثينا . وإنما تجدها فى أقوال حکماء العرب وف منهج المحياة العربية 
نفسها . وق صمم تجارب التنی وخبراته ذاما . 

ول نستبعد هناك مطلقاً أن تكون هذه الرسالة جزءاً من الحملة الى دبرها 
خصيم المتنبى ببغداد . وأن الحائمى حاول أن يطعن التبی فى أعظ ما عرف به 
وأثر عنه وهى الحكمة وضرب الئل . 

ولعله تخد من اتساع دائرة معارف المتنتى ومن صلته بای نصر الفارانى دعام 
لتشكيك فى هذه الحكم . وهام التبی بسرقنها من أسطو عن طريق العم الثانى 
ألى نصر الفارای زميله وجليسه ببلاط سيف الدولة . 
< «ولكتنا نريد أن نقرر فى إيحاز منذ البداءة أن دعوى الذين يرون أن أبا الطيب 
قد اقتبس حكمه من أستطاليس دعوى تحتاج إلى مناقشة . فكل ما ساقه هؤلاء 


TYA 
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من الحكم أفكار شبيبة بعض الشبه بحكم المتنى بعبارات مسجوعة غالبا . 4 يدل عل 
أن الصناعة العربية اللفظية قد دخلا . و يصح عندى مہا إلا القليل ی حدود 
ما قرأته من كتب آرستطالیس(۱)» . 

وقد حاول بعض اخدئین من النقاد بيان وجه الحق فى تفلسف التنى 
ولا يعنينا هنا تقرير التتائج الى انها إلبها أو الأسس الى ساروا علیب . فلذلك 
موضعه من فصو هذه الرسالة . ونما يهمنا هنا أن نقرر ففاً جوهرء] بين هذه 
المدرسة وبين الحاعى . 

فلم يحاول بلاغی أن يعرف وجه الق فى تفلسف التنیی . وا إذا ‏ كان 
صاحب مذهب ورأى » وإتما حاول أن يثبت سقة المتننى من أرسطو أو إثبات 
وجود مشابه بينبما على الأقل إن افترضنا فيه حسن النية » بيا حاو الحدثون 
أن بقع ما إذا كان للمتنبى ملحب فلم يمل مشاكل اکن ويفسر لنا البيعة 
وقواعد السلوك والأخلاق ‏ ی ١‏ نهم حاولوا بیان ما إذا كان فيلسوفآ صاحب 
أى وفكر - آم شاعا لا نصيب له من الفاسقة . 

وقد استتبع ذلك الحلاف فى مارب البحث خلافاً ف مهج البحث بين 
المدرستين فيرما جمع الحائمى من كلام كل من التتی وأرسطو حکماً لا علاقة 
بيا ولا رابطة أكير مما بينها من مشابه إن كانت . إذا باحدئین يدرسون المتنى 
من هذه الزاوية حراسة مپجية متعددة القروع مرتبطة الحلقات منتبين مها إلى 
ما رأوه من تتائج وستتناول جال هذه المدرسة فى فصلين تلفین تتناول فى آولما 
أولئك الذين نفوا عنه القلسفة وأقصوه علها ور جدوا قيه إلا شاعراً ی شيا من 
الحكمة المستقاة من تجاربه أو من وحى عبقريته . بيا نتناول فى ثانيبما من رأوا 
له فى الفلسفة نصياً ورأوه صاحب مذهب متسق واضح العام حدد الرسوم . 


١ (‏ ) فلسقة المتذي من شعره د كتور مهدى علام مر ۸ 
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لقصل الأول 
التنبی مکی 


ینعی رجال هنه اللراسة على بعض العلماء والژرخین حشرم التنیی ف 
عداد الفلاسفة . ولا يرون فيه آمارة الفيلسوف صاحب الذهب ولرأی . 

«يخطىء من یظن أن لأنى الطیب فلسفة تشمل العام وتحل مشاکل الكون 
فتلك بالفیلسوت أشيه . ورعا قارب هذه النزلة آبو العلاء لا آبو الطیب فلن 
كان أبو العلاء فیلسوفاً یتشاعر . فإن آبا الطیب شاعر یتقاسف . إتما لأنى الطیب 
خطرات فى افياة من هنا ومن هتاك لا جمعها جامعة إلا نفس ألى الطیب 
واحيط الذى يسبح فيه ویتشرب منه(۲)» . ۱ 

فليس أبو الطيب فيلسوفاً صاحب رأى . ولكنه حکم الهمته تجربته وأمدته 
عبقريته ببعض القضايا الحكيمة . فنشرها فى غضون شحره . وقد حسیها الناس 
فلسفة وما هی من الفلسفة ق شىء . 

«وکثیر مما يسمى فلسقة التنی هو من هذا الضرب . أى آنه ليس مذاهب 
قائمة على البحث ولاستنباط . ولكنه حکم وقضایا تفيض بها تجاربه وترحيبا 
أحيانة ثقافته . فينطق يها فى مناسبة . وأحيانآً فى غير مناسبة . فیکتب لما اللحلود 
أنها اكتسبت ثوباً شعريًا جميلا وصادفت هوى فى أفئدة الناس (۳)» 

وقد سرت هذه القضايا بين الناس وانتشرت فى الحياة ملتبسة بالفلسفة مع 
أنها « ليست إلا شعرآ جميلا رائعً يستمد جماله من روعة الفن ورشاقة التشبيه 
وحسن التعليل وسمو الخيال لا من دقة البحث والنظر فى -حقيقة الأمور . ويعبارة 
أخرى . مثل هذه الأبيات تستوحى جمالها من ظواهر الأشياء لا من حقائقها »(۳). 

)١ (‏ صيفة اخلال العدد الخاص بالمتنى ص 9174 . 


629 فلسفة المتنى من شعره ‏ للد كتور مهدى علام ص ٤‏ 1 
(۳) فلسفة التنی من تعره . الدكتور مهدى علام ص 4 > ه . 
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ولكهم یلمحوت لدی أى الطيب آراء تأحذ الطايع الفلسى وتتسم بطابع 
العمق الفكرى ولرابط المنطى . ولابد طم من مناقشها على ضوء مناهج الفلسفة 
واتجاهات الفلاسفة لیسلم الم ,أيهم ويصح قوم - 

آما الدکتور أحمد آمين فإنه يتلفت إلى الخلف ليبحث ف تاريخ المتنى 
وق ثقافة المتبى عله يحد فيها سند يقوى رأيه ويدع اتجاهه . 

وقد وجد آن التنی لم يختلف إلى فيلسوف ول يثقف ثقافة فلسفية . وإنما ثقف 
ثقافة عربية خالصة . فاتخذ من ذلك دللا على بعد التتی عن القلسفة وعن 
مصادرها . « ودليلنا على ذلك أن أبا الطيب فيا نعلم لم يثقف ثقافة فلسفية نما قف 
ثقافة عربية خالصة . قرأ بعض دواوين الشعراء ولى كثيراً من علماء الآدب واللغة 
کالزجاج وابن السراج والأخفش وبن حريد وکل هولاء لا شأن هم بالفلسفة 
ومناحيها ۱۱ ۲. 

ونحن لا نستطیع أن نسل بهذا الدلیل . لأنا لم تعلم عن يقين کل أساتذة 
المتنى الذين اختلف الهم . 

ولآنا لا نستطيع أن تحکم أن مكتب العلويين بالكوفة الذى اختلف إليه 
اتی صي | يكن يظاهر العلوية بأسانيد فلسفية تنطبع فى تفس ای وین على 
شاكلته من تلاميذ الکتب الصغار . ولا تعرف أيضاً فروع المواد الى كانت 
تلقن قيه لطلابه على اختلاف أعمارهم . ولانا لا نستطيع مطقاً أن تمنع تسرب 
الأفكار الفلسفية إلى المتنى صغيراً فى مسالك الكوفة وجرويها . بعد أن انتشرت 
مداریپا وترجمت کتها وامتلاگت أحيائها محوانيت الرواقيين الذين كان بردد 
لیم ویستی ما عندهم أى أثنا لا نستطیع أن نحکم ببعده عن الفلسفة ومظانها -- لته 
فها نعل لم يثقف ثقافة فلسفية - لآن عدم علمنا بذلك لا يعى عدم حصوله على 
الفلسفة مطلقاً » ولانا نعلم أنه عاصر الفارانى ببلاط سيف الدولة وهو من أكير 
قلاسقة الاسلام العاملين عل تشر الفلسفة اليونانية - وشاصة فلسفة آرسطو 
وأقلاطون ‏ فق بلاد الإسلام . 

فنى التلمذة على أيدى الفلاسفة لا يتى الفلسفة فى ذانها 4 إذ رعا تكون له 


١ (‏ ) صيفة الملال » العدد الخاص بالمتتى ص ۱۱۳۵ . 
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أساتذة ل نعلم عم شيئ . أو أنه من العباقرة القادرین على النظر الدقیق الصائب 
فى الكون لاستنياط الآأسس الى تسيره «القوانين الى بحتکم إليها . دون أن يتلو 
ی ذلك کتاباً أو يستلهم أستاذآ ء أو أنه على الآقل قد تلقاها عن مؤلفات الفلاسفة 
الى كانت من الانتشار وللیوع بحيث لا تستعصى على مثل المتننى وعلى ذلك 
فلا يزال الاعراض وارداً . 

والاتجاه الصحيح ق آمثال هنه الامور أن تعالج القضايا معابكة موضوعية 
بمعبى دراسة الأبيات الحكيمة فى ذاتها والأبيات ذات النزعات الفلسفية ومناقشة 
كل مها مناقشة تكشف عن حقيقتها ودعائمها ومدى موافقتها أو عالقا لاصول 
الفلسفة ومتاهجها . 

وعلى أساس من هذه الدراسة الموضوعية نستطيع الحكم على المتنبى يبعده 
عن الفلسفة أو ما إذا كان ما بسپیل . 

مناقشة الاراء : لا تتبع التاريخ ‏ هو الدليل الذى لا يتطرق إليه الشك 
أما تتبع التاريخ ومحاولة معرفة أساتذته فأدلة ظنية على كل حال . على أنها لا تهض 
مطلقاً أن تكون دليلا يعتمد عليه إذا ما عارضتها أبيات من شعر التنی تحمل حقيقة 
من الحقائق الفلسفية . الى تعى الفلسفة بكشفها وتم يتفسيرها أمام هذه الحقيقة 
اضطروا إلى شيئين . كل مما يعين على دقة البحث ويبدى إلى وجه الصواب . 

آما أوهما - فقد حددوا مقصودهم بالفلسفة لنكون على يينة مما يريدون يها 
عند اطلاقها . 

وأما ثائييما : فقد عرضوا لأبيات التتی نفسبا فدرسوها دراسة تسبدف کشف 
ما فيبا من حقائق تندرج تحت الاطار انفاص النی حددوا به مدلول الفلسفة . 
ومن ثم يتوصلون إلى معرفة ما إذا كان التتی شاعراً يتفلسف أو فیلسوفاً يتشاعر . 

ولافلسفة فى محيط استعمالاتنا الييمية إطلاقان « أحدها إطلاقها ععناها ال 
وهو يشمل الى أو الفكرة . فلكل إنسان بهذا العیی فلسفة فى الحياة لأن لكل 
إنسان رأياً فى الياة » انيما إطلاقها بمعناها الأخص وهی إذن تتناول البحث ق 
حقائق الأشياء . وتتفرع إلى البحث ق الإهيات والبحث ف الطبيعيات والبحث 
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ق السلوك الانسانی أو الأخلاق وما يتفرع من هذا مما يسمى بالفلسفة الاجهاعية »(۱). 

ومن المعلوم أن الإطلاق العام لا التفات إليه ق جال البحوث العلمية . لأننا 
لا نحاول أن نستقصى معرفة رأى كل إنسان فى كل جزثية من جزئیات الخياة . 
وإلا لوصلنا من جراء ذلك إلى مزيج من التناقضات وخليط من الحرافات والاوهام 
تتأنى کل الإباء على :کل منہج علمى وسبيل فاسنی . 

وإنما نحاول أن تعرف حقائق الأشياء من حيث هی لا من وجهة نظر شخص 
معين » وعلى ذلك هم لا ينفون عن التتی أنه صاحب رأى فی كل أو يعض 
ما يعن له من شثين الحياة . ولکنهم ينفون عنه انصرافه إلى الحقيقة من حیث هی . 
وهی جال الدراسات الفلسفية على اختلاف مناحها . 

وحن لن نسبق الوادث فنيادر إلى تأیید أو تفنيد هذا الرأى قبل عرض 
كل جهودم ف هذا المضمار . 

غاية ما هنالك أننا نقول الان . إن شرط المذهب القلسى ق نظرنا أن يطبع 
كل تفكير الفيلسوف وكل معتقداته وجميع مظاهر سلوكه بطابع الوحدة الفكرية . 
بحيث تستطيع أن تدرك القيقة الى ین بها فى جميع أقواله وآراثه وكل معتقداته . 
ما دامت دائرة ى جال فلسى واحد . حيث تعد جميعها مظاهر محتلفة تقيقة 
فلسقبة والحدة . 

فاراژه ف الله مثلا يجب أن يت نتسق مع آرائه ف ف الرسل . والوحی روح . 
والثواب والعقاب . والنتة والنار مالبعث مثلا . وآراقه فى الاقتصاد مثلا يحب أن :تسق 
مع آرائه ق فلسفة الحكم . ونظرياته ى نظام الاسرة يحب أن تنسح ع وه 
التظام الاجهاعی العام . فان تعارضت هذه الامور ذات ۳ القوية بعضها 
مع بعض دل ذلك على خلل فى التفكير أو فساد ق المبج . وذلك ما يطعن ف 
حصة القضايا الى حققها . وق صحة تفكيره كفيلسوف بتخطی المظاهر والأشكال 
إل الاسس والأصول . 

ومن شرط المذهب الفلسى فى نظرنا أيضاً آلا يكون وليد ظروف تعكس ظلالا 
نفسية خاصة فى تفكير الإنسان وآرائه . بل يكون وحی التفكير الجرد البعيد عن كل 


۱( فلسفة المتنى من شعره ص ۲ . 
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شائية من شوائب التفس وكل عامل من عوامل البيثة وشئون الياة لنضمن اليدة‎ 
والدقة فى الوصول إلى القيقة . دون الانحراف عبا بطريق لا شعورى مثلا تحت‎ 
. تأثير عاطى أو تحت ضغط عقدة من العقد‎ 

آما الآراء الى نلمح فيها أثر الانفعال والتوتر التفسى . فلسنا نضمن ما إذا 
كانت صدى لتفكيره ومنطقه . أم نفثة من نقثات صدره . وزفرة من زفرات نفسه . 
وهذا الشرط ليس إلا نتيجة منطقية للشرط الأول . لأن الانسان الندفع بوحى من 
نفسه لا بوحی من تفكيره سيخضعح لاعتبارات عتلقة فى كل وقت من أوقات 
حياته . ومن ثم تكون آراژه ف كل آونة صدى لا عتبارات المقام وتجاوبه معه . 
وبا أسرع ما تتناقض أو تختلف آراوه تحت تأثير المؤثرات الحتلفة ! ومن ثم 
يعز عليه أن یی من كل تجربة من تجاربه أو نفحة من نفحات إطامه بنقس 
الحقيقة الى انبی لپا من سواها . 

وعلى ذلك لا نستطیع أن نسمیپا فلسفة . بل آفکاراً مرتجلة واراء عابرة بعيدة 
الیعد كله عن دائرة الفلسفة وحاضا . 

وليس معبى ذلك أننا سنستطیم فصل الإنسان فصلا تامًا عن بيثته الى هو 
جزه منها وظاهرة من ظواهرها . ولكنا نريد أن نقول إن الفیلسوف الق هو من 
يمالك نفسه ورشده ومنطقه عند جميع الاحالات فلا تستخفه الاتراح ولا تستبويه 
الأفراح . ولکہا داعا تدفعه إلى استجلاء حقيقنها ومعرفة أسرارها ثم تجميعها ف 
قاعدة صصيحة تنطبق عليها انطباقاً تاما وتفسرها تفسيراً دقيقآ منسجماً مع ناموس 
تفكيره العام ومع ما لها من أسس وشواهد فى واقع الحياة . 

هذان هما الاساسان اللذان نراهما قوام کل مذهب فلسى . 

( ۱) الوحدة القكرية . 

(ب) البعد عن الوثرات النفسية . 

وهما ما سنحاول بدورنا أن ننظر إلى التنی - مع الناظرین - على أساس 
منوما . بعد ذلك نسائلهم هذا السوال : 

أحقنًا ليس للمتنى فلسفة تتناول البحث فى حقاثق الأشياء وأصولما ؟ 

إن ما عرضتموه من شواهد وأمثلة تؤدى إلى هذه النتيجة . بل إن ما عرضتموه مها 
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للتدليل على بعض آرائه لا تدل قطعاً عل اتجاه فلستی يدين به التتیی ویژین به . 
قدر دلالها على ارتجال وی أو تأثير اتفعالى . هذا إن لم تكن حكاية لکلام 
آخرین کا فى قوله : 

تخالف الناس” حى لا اتفاق لم الاعلى شجب والحلف فى شجب 

فقيل تخلص نفى الرء سالة وقيل تشرك جسم الره فى العطب 

ومن تفکر فى الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب 

فالدكتور مهدى علام يسوق هذه الآبيات اتدليل على أن المتنى شك ف 
مصير الروح بعد الموت « ولقد بحق ىلنا أن نترقب من أنى الطيب نزعة تشبه هذه الزندقة 
وتسايرها فى رأيه فى الوت . ولكننا لا نجد ذلك إلا فى موضم واحد من شعره تشکلك 
فيه فی بقاء الروح بعد الوت أو هلاكها مع ابلسم . فهو يقول إن الناس قد 
اختلفوا على كل شىء إلا على الموت . فقد اتفقوا عليه ثم اختلفوا فى حقيقته . فقال 
قوم إنه هلاك للجسم تخلص به النفس. وقال آخرون إنه هلاك للجم والنفس معا . 
ثم هو لا يستطيع أن يخرج من هذا بنتيجة حاسمة . بل يقيمة الفكر بين العجز 
والتعب(1). 

6 يسوق الأبيات السابقة" دللا على ما ذهب إليه من شلك التنی وحيرته” 

ونحب أن نقول اناقد الفاضل إنا فى مقام الفلسفة لا نرضی مطلقاً بالرأى الذی 
حتمل آکتر من وجه ق فهمه وتخريجه . لأنا فى مقام بیان الحقيقة وإبرازها . 
والحقيقة لا تتعدد ولا تختلف فى أصلها . 

وما دمنا فى مجال الناقشة الفلسفية فإنا لا نجد بپنه الأبيات ما يدل قطعاً على 
شكه ق' مصير الروح . 

فهو لا حکی هنا رأى الدين . ولا يقرر عقيدته للاصة فى هذه المشكلة . 
ولكنه يحكى المذاهب الفلسفية الحتلفة الى تناوات هذه القرقة . 

فذكر أن قوم يرون هلاك ایلسم خلاصاً للروح ‏ وآخرين يرون الوت 
هلاكا هما معا . ون التفكير فى هذا الموضوع عجز وتعب . ثم ما رأيه هو ؟ 
ذلك ما لم تتعرض له الآبيات صراحة . ول تبين لنا ما إذا كان مع الأولين آم مع 

١ (‏ ) فلسفة المتنى من شعرهء للدكتور مهدى علام ص ٠١‏ . 
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الآخرين . کل ما قاله إن التفكير فى ذلك تعب . ومن الخحائز أن يكون التعب 
نتيجة لحلاف الناس لا نتيجة للمشكلة فى ذاتها . أو بمحاولة فهمهم للمشكلة على 
غير منهج الدين بدليل قوله : ومن تفكر لأن الدين لم يتطلب من الناس التفكير 
فى هذا انجال . وجعل هذه الأمور من باب ما ثبت بالسماع وتسمى بالسمعيات . 
فن أين أتى الشك . مع مثل هذا التوجيه ؟ ذلك ما لا نكاد نتبينه . 

إن من البديبيات ق عام الأصول والتشریع أن حاكى الكفر ليس كافراً . ونحن قق 
مقام القلسفة لا" نرضی أن تنقص دقة عن أى مقام آنحر . 

فالتنی حکی أن الناس شاکون فى هذا » ثم عقب على دواعی هذا الشك يأنها 
طريق وعرة . تودی بالناس إلى العجز والتعب . فكأن المتنبى لا يعالج المشكلة علاجاً 
ذاتسا . فن أين ياتى الدلیل على الشلك . 

بل نستطيع أن نقول إنه أوصد الباب فى وجه الباحئین . أو هرب من علاج 
المشكلة وما هذه نزعة الفيلسوف . 

وقد انى الدکتور مهدى علام إلى أن آراء التتبی «فى الوت إسلامية بل 
قرآنية يقرر فیبا أن الموت مصير کل حى . لم ينج منه قيصرولا كسرى . ولا ذو مال 
ظن أن ماله یخی عنه شيئاً . ولا بطل مغوار ضاق الفضاء مجيشه (۱). 

ولستا نجد فى جعل الوت غاية کل حى دليلا على أن آراعه ق الموت إسلامية . 
لأن النظرية الإسلامية لا تقف عند هذه الغاية المدركة باكس . الحسوسة بالعیان . 
ولكن وجهة الإسلام تتجلى ف الاعتراف بالبعث والحشر والحساب والثواب والعتقاب 
وغير ذلك من السمعيات الى قررها الإسلام . 

ول نجد للمتتی تعرضاً لشىء من ذلك ما نعرف منه رأيه فى الموت وهل هی 
آراء إسلامية أم له وجهة 2 آخحری ورأى آخر . 

وإذا كان الدکتور مهدى علام يقرر هنا أن آراء التتی فى هذا المقام إسلامية 


فاته رأى من قبل أن الوازع الدیی عنده ثانوى بالقياس إلى إرضاء سادته طمعاً ف 
)25 


١ (‏ ) ملسفة المسى من تعره ص ١١‏ . 
00 ملسعة آلتسی من تعره ص ه ١‏ 5 
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وانه یکفر أكير من مرة فى القصيدة الواحدة إرضاء لمدوحیه(۱). 

وحلع علیپم صفات اليارى تعال ق سپولة ویس (۲۲. 

دبل هو لا یتام أن يجعل تبرأه من الاسلام قسما یقسم به على آمر مستحیل 
وهو أنه ليس لسیت الدولة نظیر فیمن وجد وفیمن بوجد من الیشر - 

إن كان مثلاك كان أو هو کائن. فرشت حینتذ من الاسلاء۳) 

ومذا التناقض بين أمرين متلاژمین وهما الوت والله ورسله دلیل على عدم 
التزام المتنبى للوحدة الفكرية الى هی قوام کل مذهب فلستی فى نظرنا فنحن إلى 
الآن مع رجال هذه المدرسة ق أن التتی بعيد ق هذا الضیار عن مناهج الفلسفة 
وأسسبا . ولكته كعادة الشعراء تدفعه أحاسيسه وسوقه انفعاله لا عقله وتفکیره . 
على أن الدکتور أحمد آمین جد تقلسف التتی نتيجة للتناقض بين مسلکه فى اللماة 
وبا كان یدعیه من كبر النفس وعلو الحمة . 


« لعل موضع الضعف عنده أنه أنفق حياته فى مدح الولاة والامراء والملوك 
يصوغ الثناء شم وینظم عقود الدح فهم ويجهد عقله فى اختراع معاتی الكرم والبأس ونسيتها 
إلهم . ويرحل من بلد إلى بلد طلبآ لعطاياهم . ويقف على أبوابهم انتظاراً لمنحهم . 
ويتريص الفرص للقول فيهم . فإذا أقبل العيد هناهم وإذا مرضوا عوذهم وإذا 
انتصروا ى حرب شاد بفعاهم . وإذا امزموا لطف من هزعتهم . وإذا مات 
لم ميت عزاهم . وإذا ولد لم مولود بادر بپنشهم . وذلك ما لا يتفق كثيراً ونفسه 
الكبيرة وهته العالية الى یتحدث علها . لو أنه ترفع عن هذا كله وقتم بأن یتخی 
پشعره فى وصف شعوره لواعم بين نفسه وشعره ولكنه - على ما یظهر - ۸ يشأ 
عيشة الزهد . وإنما شاء عيشة الرفعة والشهرة بالمللك أو بالولاية فرأى أن يتصل 
يالوك للاستفادة مہم والاستعانة على تحقیق غرضه بهم وعنحهم . وبإيجاد 
الصلة بيته وبيئهم . ولكنه من حين لا خر يشعر بلذعة فى أعاق نفسه من هذه 
الصفة فيفلسف الپتتة . . . إلخ »“. 

١ (‏ ) فلسفة الشی من شعره ص ۱۲ . 


( ۲ ) فلسفة المدى من تعره ص ۱۳ . 


www.attaweel.coOom 


۳۸۸ 

وهذا فى نظرنا آغرب باعث على الفلسفة أو التفلسف ممناهما العلمی . 

لأن بواعث الفلسفة فى القيقة الشعور بفراغ فکری فى أى مرفق من مرافق 
الحياة وف أية زاوية من زوایاها والرغبة فى استجلاء حقيقتها . ومعرفة کنهها وأسرارها 
وبا تخضع له من آسس وا تسیر عليه من قوانین . وما تنتبى إليه من نتائج 
ووسيلة ذلك كله العقل الناضج واتنکیر الصائب . 

هذه هی بواعث التفکیر الفلستی . وتاك هی صيلته أما ما يلأ إليه الدکتور 
أحمد أدين فأشبه بناهج اتحلیل الفسی منه بالبحث الفلسنى ونیج الفلسق 
وما أبعد الشقة بين طبيعة كل منهما . وما أوسع مسافة اللحاف بين مناهجهما . 
ونحب أن نقرر هنا أن رجال هذه المدرسة كانوا منطقرین مع أنفسهم . فعرضوا 
زوا الى لا تفصح عن تفكير فلسنى أو میج حقلى فى كلام التبي . لیب 
إلى النتيجة الى فرضوها فى مقدمة أبحاتهم . على خلاف ما یقفی به المج السللم 
الذى برك تقرير النتيجة لما ترشد إليه القدمات ويسوق إليه البحث . 

ولکن الدکتور آحمد أمين یفتح حه بقوله «مخطی من يظن أن لأنى الطيب 
فلسفة تشمل العام وتحل مشاکل الکون . (اخ» ۳). 

والدکتور مهدی علام بدوره يساير هذا الاتجاه فى مقدمة مبحثه يقول : 

« وكثير ما يسمى فلسفة التنی هو من هذا الضرب . أى أنه لیس مذاهي 
قائمة على البحث والاستنباط ولكنه حکم وقضایا تفیض بها تجاربه 90). 

ولو نم خرجوا عن نطاق هذه الزوايا لوجدوا فى أدب النتی اتجاهات تحمل 
الطابع الفلسبى الصمم . إن لم يدوا مذحيا فلسفيمًا متكاملا . 

لانا لا نجد الفيلسوف ملزمآ حها يحل كل مشاكل العام . وتتبعم کل قضايا 
الکو كا يفهم من قول الدکتور آحمد أمين . ولکن نقنع مته بجزثية صنيرة من 
جئیات هذا العام الذى لا يحده عقل ولا محصره فکر . فتوفر على هذه الرزة 
جا يفصح عن رغبة صادقة فى العلاج وتدرة موفقة فى البحث والتدلیل والاستتباط 
ومن ثم تتشعب نواحى الفلسفة وتتشعب اتجاهات الفلاسفة . فنجد الف.لسوف 
)١(‏ عدد الال . الخاص بالتنی ص ۱۱۳۶ - 
( ۲) قلسقة المنزى من شعره ص . 
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الامی . «الفيلسوف الطبیعی . «الفيلسوف الأخلاق . والقیلسوف الاجماعى 
والقیلسوف السیاسی ولفیلسوف لاقتصادی إلى غير دلاث من فروع الفلسقة 
ومناحها . 

ومن ثم فإنا نستطیم أن نقول إن هذين الناقدین . وان کانا منطقرین مع 
أنفسهما كا قررنا من قبل لم يكونا منطقيين مع طبعة البحث الى تحم على البالحث 
أن یتفر على جميع الفروع ویستقری کل الحزيات . قبل تقرير أول نتائجه . 
فقد يتى عنه الفلسفة حییا لا مجده بحث فى الاغیات با يكون فیاسوناً عمیقاً ق 
الأخلاق مثلا . 

على أن الذکتور أحمد أمين لظ لدى التنى خطوط مهب فلسق خاص . 
وهو « فلسقة الشوة .)١(»‏ 

إلا أنه جعلها أثراً من آثار نفسه ونتيجة لظروف الياة من حرله . لا نتيجة 
قتاعه بهذا لمنطق وصديقه غنا الى عن ثقة فكرية ويقين حقلى . وين ثم 
فإنه استعمل هذه التتيجة فى تفسير أدبه أكير من تفسير سلوكه ومواقفه وآرائه 
وعلى ذلك فلم يعد المصطلح القلستی فى نظره أن يكون انفعالا نفسينًا وت لاثيات 
له ولا دوام . كا قرر ذلك بالفعل . 

« أوضح ما تنتجه هذه الخال فى نفس کنفس التنى . فلسفة القوة . وكذاك 
كان والتنیی قوی ف التعییر عن نفسه . قوی ى الملة على الناس ول الزمان 
تتجلى القوة ق كل أقواله وف جمیم حالاته . وهذه القوة أكثر ما تكون فى 
سنية الأول . أيام كان يتنقل فى البلاد ویدبر خطته لیحقق آمله("). 

وعذا ما يناقض الأصل الثانى من أصلى المذاهب القلسفية اللذين قررناهما 
من قيل . 


((۱ , عدد افلال الخاص بالتزی ص ۱۱۳۷ . 
( ۲ ) عدد الال الخاص بالشاعر ص ۱۳۷ ۱ 
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وتحلاصة هذا الفصل : 


أن رجال هذه الدرسة ۸ دوا فى التتیی الفکر العقلى النی استن لنفسه 
منهجا فكرينًا يحل بوحی منه مشاکل اياة وشئون الکون . . 

وقصروه على جانب الحكمة الى لا تحتاج إلى تبحر ف العلوم وتسع فى 
المحاوف ما دامت التفس صافية . قادرة على الوحى والاغام . والحياة من حوفا 
ثرية بالأحداث الداعية للتجارب والخبرات . 

ود رأينا أنهم كانوا منطقيين مع أنفسهم وم يكونوا منطقرين مع طبيعة الرحث 
الى تأنى المصادرة على المطلوب آولا . واای تأى أن يقصر الانسان نظره على ما حقق 
فكرته مهملا بذور الاتجاهات الأنخرى العارضة له ثانا . 

ولوأنبهم فعلوا لرأوا غير ما قرروا کا سدين ذلك فيا پل . 
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الفصل الثانى 
المتتى الفيلسوف 

بينا ق الفصل السابق آنا لا نستطيع ازم ببعد التنیی عن مظان الفلسفة 
و صادرها واتپینا إلى أن عکس ذلك قد يكون مصحاً . وقد یکین آقرب إلى الواقع 
والمعقول لآن التتی ولد بالکوفة فى عصر تتصارع فيه المبادئ والتحل من سنيين 
ومعتزلة وشيعة وقرامطة ومتفلسفة . وکانت الکوفة فى هذه الا ونة من آمصار العراق 
ذات الکانة والطر . بل نها كانت حاضرة الدوئة الاسلامية فى فترة من تاريخها . 
وکانت وما زالت مركزاً مهم من مراکز الشيعة . وددفاً مستمرا لغارات القرامطة . 
اضف إلى ذلك كله ما كان من ترجمة الولفات الفلسفية الاغريقية منذ عهد 
أنى جعفر التصور على يدى أنى هی البطریق وحنین بن مق ویره . 

هذا ما كان الخال عليه والمتنى صى یدرج فى مسالك الكوفة . يذهب 
مصبحاً إلى كتاب العلويين بها . ويغدو ممسياً إلى حوانيت الوراقين الى كانت 
منتدی العلماء والادیاء والفقهاء والفلاسفة . 

فلما أسن المتنبى وبلغ مبلغ الرجال واتصل بسیف الدولة الحمدانى لى العلم 
الثانی آبا نصر الفارلى ذلك الفياسوف النى نشر مذاهب فلاسفة أثينا . وفلسف 
الفكر الاسلای فلسفة توانق الاتجاه الاغریی ثم وق بين المدارس الإغريقية 
انختلفة فى كتايه لمع بين رى الکیمین آفلاطرن الافی وأرتطالیس . 
وليس يعنينا هنا أن تعرف کنه هذه القلسقات . ولا مدی قدرته على التوفری بينها 
قدر ما يعنينا أن نعروف طبيعة الحو النی عاش فيه التنی . وأنه جو یسمح له 
بالدراسة الفلسفية كما یسمح له بإعمال العقل وشغل التفکیر للنظر فى هذه الذاهب 
التصارعة من حوله . 
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كا قد توحی إليه ظروف الحياة الضطربة وأحوالها الختاغة بالنظر فى الاسس 
الى تسيرها والموانين الى تنتظمها . 

« وإذن فالادلة متضافرة على أن المتنى لم يكن غریباً عن الثقافة الفلسفية 
وأنه لم يقتصر على الادب واللغة . فهو لا شك قد خالط الكثيرين من المشتغلين 
بالفلسفة . ولربما كان الفارانى من نهم . وهو قد أكير من القراءة . كا أنه 
قد تأثر بای العتاهية سرف یور فی أن العلاء . ومعبى هذا أنه يدخل ف سلسلة 
التفكير الفلسى فى الشعر العری . ومن ثم فهو وإن کان کا قال الاستاذ أحمد 
أمين شاعر بتفلسف . بيا العری بت تشاعر » إلا أنه 2 ذلاك ۱ يكن 
غريباً عن الفلسفة وقد وجدنا فى شعره الفلسى . حى ما كان منه عملا ووليدالتجارب 
آثاراً للصاغة الفلسفة . وف فلسفته النظرية لمسنا تفكيراً فلسفیا لا شك فيه . 
وکنلك الامر عند ما تحاول دراسة معجمه . وکل هذا ینیی بنا إلى نتجة هی أن 
الأستاذ أحمد أبن قد ظلم الرجل عند ما نى عنه الصبغة الفلسفية والثقافة الفلسفی۱(2) » 

قإبعاد المتنبى عن مجال الفلسفة والفلاسفة رأى لا يقره واقع ولا يظاهره تا بخ 
ولا تسانده أدله . بل إن التاريخ والأدلة فى عكس هذا الاتجاه وقد ظاهر هذا 
الاتجاه من نقادنا الحدثين الأستاذ عباس العقاد فدرس التتی الفیلء وف کا درس 
یی الفنان . وانتهى من كل منهما إلى آنه رجل عظم له مبادئ فلسفية قوية 
يساندها سلوكه وسپجه ف الخراة . 
آراء العقاد : 

یری الاستاد العقاد أن الشاعر العا هو من « تتجلى ف شعره صورة كاملة 
الطبيعة مجمافا وجلاها وعلانیپا وأسرارها . أو أن یستخلص من مجدوعة كلامه فلسفة 
للحياة ومذهينًا فى حقائقها وفروضها أينا كان هذا المذهب وین كانت الغاية اللحوظة 
وه (۲) 

فالعقاد بم يقم بين الفلسفة والفن ذلك الاجز الحصين الذنى بروق لبعضص 
الناس أن يقيموه . ودرى الفن يتسع لاتير عن الذاهب الفلسفية أي کانت 


١ (‏ ) التقد المبجى عند العرس ص ۱۷۳ - ۱۷ . 
)١(‏ مطالعات عياس العقاد ص ۱۳۹ . 
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وأيا كانت الغاية مها . ون الصيغة الفنية لا تحول دون الدقة الفلسفية لدی الشاعر 


الا 
کا يرى أن المتتنى من أولتك الشعراء العظماء الذين خاضوا فى المشاكل الفلسفية 
ويرى الاستاذ العقاد 9 المتننى انصرف عن الكلام فى مصدر الياة وتوفر على 
الكلام فى سنها وصروفها . أى أنه انصرف عن الانب الیتافیزیی وخاض فى 
فلسفة الأخلاق والاجماع . وععی آخر ترك الناحية النظرية وتوفر على النواحی 
العملية يفلسفها وییحهها . 
«وبتیغی قبل الشروع فى بيان ذلك أن نتبه إلى الفرق بين الكلام ی مصدر 
الحياة والكلام ف سننبا وصروفها . فأما الكلام فى مصدر الياة فقد كان المتنى 
حکیا فى اجتنابه وإغلاق بابه . فأراح نفسه من الخلط ونلبط . والقيل والقال 
وطاوع مزاجه العملى فنأى به عن الحوض فى هذه التامات الى لا تفذى إلى 
طائل . ولا حصل العقل من وراتها على حاصل . عالج فتح هذا الرتاج فى صياه 
على جدة فى النفس ففراغ من الرقت وتعطش إلى الإلمام بکل شیء . واستکناه 
كل سر » كما يظهر فى قصیدته الیمیة۱) الى نظمها ف المكتب . فأتعبه فتحه . 
تم ما عم أن مل هذا البحث الذى لا تسكن إليه نفسه ولا يستمرئه طبعه . 
فأقلع عنه ونفض بده منه ۳۱6). 
ولكنا لا نوافق الأستاذ العقاد على اتصراف التنیی كلية عن جانب الیتافرزیقا 
بل كثيراً ما نراه يعرج إلى بعض مذاهبها ونحلها . 
ھا فى قوله - 
فهذه الار واح من مچوه وهذه الأسجحساد من تريه 
فهذا إقرار منه بأن الإنسان مركب من جوهرين مختلذين فى الطبيعة أحدها 
مادی تقع عليه الحواس وهو ابلس المكون من تراب الارض وثانهما أثيرى لا تلمحه 
عين ولا تلمسه يد وهو الروح . 
( ۱ ) مراده قصیدته الى مطلمها : 


کی آرای و مك لويك آلوبا هم آام على فد أنسجما 
۲( ت ص ۱ ؟ ۱ . 
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۳۹٤ 

وبالرغ من أن هذه قضية قررتها الآديان فزنها كانت ولا تزال موضع نقاش ومحاورة 
بين الفلاسفة منذ أفلاطون وأرسطو ومن جاء بعد من الفلاسفة القداتى واحدئین . 

فكأن الادیان لم توصد اباب فى وجوه الباحثين . ول يقف كثير منپم عند ما 
قررته من آراء ولكلها نبذت فى زحمة الحدل وانصرف كل يقرر ما يراه من أن الروح 
جوهر مقارق للبدن کا تقرر الادیان وكا هو المعروف عن آفلاطون أو أنها صورة 
للبدن تفى بغنائه ولا قوام لها من غيره کا یفهم من كلام أرسطو . 

وجاء المتنى فى فرة من فترات الياة فتعرض هده القضية وقرر رأبه فا 
با لا حرج عن رأى الادیان وكثير من الفلاسفة الروحانين . )١١‏ 

على أن الدكتور مهدى علام لاحظ ‏ عقا أن آراء المتنى ف الوت آراء « إسلامية 
بل قرآانية يقرر فيها أن الوت مصير کل حى . لم ينج منه قيصر ولا كسرى 
ولا ذومال ظن أن ما له یخی عنه شيئاً . ولا بطل مغوار ضاق الفضاء نحيشه ». ۲۱) 

فالدنی لم ینصرف كلية عن الحانب اليتافزيي من التفكير الفلسی . ولكنه 
انصرف عن بعض میاحثه وطرق بعضپا الا حر بروح إسلامية . فلم تير الباحثين 
لعددم غرابتها من جانب . ولأنها لم تتخذ شکل الذهب التکامل من جانب آخر . 

آما الجانب الاجماعى من جوانب الفلسفة فهو آهم ما شغل به المتننى نفسه 
وخرج منه عذهب واضح المعالم حدود الرسوم . 

و یلخص لنا الاستاذ العقاد مذهب التتیی فى هذا الحانب بقوله : 

«إن الحياة حرب ضروس ۰ علاقة الانسان فیها بالانسان علاقة المقاتل 
بالقاتل . فهو يركب ستاناً من‌صنعه ف کل قناة ينبا الزمان . مما الودة فا 
الا حيلة من حيل الخرب أو هدنة فى حومة القتال فاحذر التاس واستر الحذر . . الخ»7”) 

وهو یبی هذا الأصل الفلسى على آساس طبائع الناس إذ «الأصل ف 
طباع الناس العدوان والغضب . ثم جاء الحق والانصاف خوفاً من عداون العادين 
وغضب الخاضبين . والناس يعتدون حى عنعوا فيعرفوا يعد اأتع ما يجوز لم وما 

۱( عابشا هذه المشكلة بالتفصل ى المبحت الذى ناقشنا فه اخاعی يالياب التالث من ازم 
الأول من هذ الکتاب . 


( ۲ ) فلسفة المتزى من شحره ص ۱ مهدی علام . 
( ۳) مطالعات ص ۱۷ . 


www.attaweel.coOom 


۳۹۵ 

لا مجوز . وتأق من ذلك الحدود والرمات والحقوق . ولكهم لا عتنعون بغير مانم . 
ولا يعفين اضر علة هذا هو صل الأخلاق عند المتنى وهنه هی سنة اللياة 
فى نظره »۲۱۱ 

ومثل هذه الفلسفة تحدد الطريق الى يحب أن تسلاث وهی طريق المرب . 
«حرب . ولكن فم ينبغى أن تخاض . أفى اللذة والسرور ؟ أف العلم والمعرفة ۴ 
آدفاعاً عن الفس وذوداً عن الال ؟ . كلا لا تخاض فى شىء من ذلك . ولکن 
فى طلب العز والقهر والسيادة أو عملا ( بإرادة القوة) إن شتنا أن نجعل هذا الذهب 
القدیم صيغة من صيغ البحث الحديث (والدنيا لمن غلب) وهذه شريعة الحياة»57). 

وعلى ضوء من هذه الفلسفة الى رآها العقاد القوام الفلسى لاتجاهات المتنى 
الاجماعية أخذ يحلل كل مارب اللحياة وشثونها . 

فالال مرغوب فيه لانه آلة الجد والوسيلة إليه لا للذة والاستمتاع . 

والعلم واسطة إلى العز والقهر والغلب . لا للرف العقلى أو الكمال الثقاى 
أو غير ذلك > ولا يكاد العقاد نى من تقرير تلك القيقة حى يفاجأ خروج 
التنی عها فى كثير من مواقفه : 

| (۱ ) فقد هاجمه غلمان ی العشائر ورماه أحدهم یسم وناداه «خنه واا 
غلام أن العشائرع فغفرها له أبو ا'طرب وقال فى ذلاك : 

فإن يكن الفعل النی ساء واحداً ‏ فأفعاله اللائ سَررن" آلیف (۳) 

(ب) ويقذفه سيف الدولة بالدواة ى وجهه ”2*7 فلا ينقطع عن إنشاده 
ويستمر فيه قائلا : 

إن كان سرکم ما قال حاسدنا فا مرح إذا ارضا کم 1 

رج) ويضربه ابن خالویه بالمفتاح الحديلى ۲۳ ی جبهته ضربة تسیل دمه 
على وجهه ومع ذلك يتصرف عنه معرضاً عن الانتقام منه . 





۱( مطالعات ص ۱۸ . 

( ۲ مطالعات ص ۱۸ . 

(۳) انطر شرح العكيرى + ۱ ص 4۲۰ . 
( 4) اظر الصیح الای ١‏ ص ۷۰ - 

( ©) انظر الصیح الذی ج ١‏ ص 54 
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۳۹۹ 
رد ) ویلتف حوله شعراء الهلی بیخداد ويسمعونه ما یسوءه وينوءه فيعرض 


عنهم غير عا بهم ولا مکترث بشأنهم ٩‏ . 

تصادف الاستاذ العقاد امثال هذه الواقت . وهی ما تنال من صصة القاعدة الى 
قررها فیلجاً إلى المضمون اللغوى لالفاظ الوفاء والامانة وللفظ لعهد . فبری فا 
معبى القوة «وهنا الشاعر الفتون بالقوة كثيراً ما یتخیی بالوفاء والأمانة ولحفاظ . 
ويمدح هذه الحصال فى جمیع من بدحهم > ولا نستغرب ذلك . فالحقيقة أن 
الأمانة ويدخخل فيا الوفاء محفظ العهد من أجمل صفات القوة . ولفظها فى العربية 
يشير إلى ذلك فان الأمون هو القرى . واعصن الأمين هو المكان الذى يأمن الانسان 
فى حماه لنعته وقوته . ولفظها فى اللغات الإفرنجية مشتق من الشف والعلو . 
فهى من قدم الزمن صفة رفيعة کرعه ”) . 

وبذلك اعتقد العقاد أن اتفاق مدلول هنه الالفاظ مع مدلول اقوة فى 
المصمون اللغوى يطبع مظاهرها السلوكية بطابع الوحدة . أو يغطى آمارات التنافر 
بينها على الاقل 

ولكنا نرى ابحهة منفحة بين المدلول اللفظى وبين المظاهر السلوكية . ونحن 
نرید اتفاقاً فى هذه الظاهر متبثقاً عن عقيدة واحدة محقيقة واحدة . لا نب 
ذلك اتفاق أو اختلاف اادلرلات الاخوية المايرة با . 

فلسنا فى مجال التحالیل الاغوية . إلى فى مجال الخقائق الفلسفية . 

قي عت لنت 11 فر اناد ايا ليه یه لاتير ينين بي عيداً القوة 
والقهر والغاب . بل إنا تظاهره ی دذا الاتداد «قادرة تادة . 

ولکنا نری أن انال هذه الواتف لا تطعن فى هذا المبدأ ولا تحوجنا إلى 
تلمس الوحدة فى مدلولات الالفاظ ممقاهیمها . لأن القوة ليس معناها الطیش 
والحمق . والاندفاع والجهل . بل الاخذ بالأضمن لتحقرق الخرض الرعیدءوند آثر 
التنی الصمت . وتظاهر بالصفح والغفران . أو بعدم البالاة والاهمام لى الأقل . 
حى انتقم لتقسه باهرب ولفرار . 

)١ (‏ افظر الصبح ای + ۱ ص ۱۷۱ . 


(؟) مطالءات ص ۱۵۳ . 
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۳۹۷ 


وبالرغم من أن المرب والفرار رمز على إيثار العافية والبعد عن الصراع إلا أنه 
من جهة آخحری دليل على عدم المضوع والاستكانة » وهو مسلاث من المسالاك 
النفسية النبثة عن السخط والغرظ وعدم الاستعداد للقبرل وهذا يواتم القوة الى 
تعاف ذلك كله . تعمل على الللاص منه بأى شكل من الأشكال تی حدود 
إمكانياتها . 

ويرى الأستاذ العقاد أن الفلسفة لم تستحوذ على تفكير التنی وسلوكه فحسب . 
ولكها انعکست على آسلوبه اللغوى . فخرج مرج أسلوب الفلاسفة فى التدليل 
والتعليل . 

دوالتنی على وجه خاص أول من عامة شعرائنا رما عدا المعرى) بالنصيب 
الأو فى عام المذاهب والآراء . لگن الحقائق الطبوعة لا تكاد تقر فى نفسه حتى 
يسلها إلى ذهنه ویکسوها ابا من نسجه . ويغلب أن يوردها بعد ذلك مقرونة 
بأسبابها معززة محججها على نط لا يفرق بينه وبين أسلوب الفلاسفة فى التدليل 
إلا طابع السليقة وحرارة العاطفة . فتأمل قوله : 

إذا غامرت فى شرف مروم فلا تقتع با دون النجوم 
الوت ی آمر حقير المت فى أمر عظم 

یل أن یقول ولا نزید على هذا فإننا ربا نقلنا حکم التتی بيتآ بيت لو مضینا 
فى السرد إلى الهاية . فتأمل هذه الأبيات » ألا تری أنه قد قرن کل حکم فیما 
يسيبه أو بتفسيره وبإقامة الدليل الذى ينى الغرابة عنه الخ""*. 

وكا لاحظ العقاد انطباع أسلوب التنی بانطباعات أساليب الفلاسفة لاحظ أن 
سلوك التى يساير ما عرف من رأيه ومذهيه . 

« ولقد أخطر الرجل حياته ومات لیکون فعله کقوله وحکمه على نفسه مصدقاً 
حکمه على غيره كنا ذکر الرواة ق سبب موته ۾ ". 

وبالرغى من أن القول بالرأى شىء ولعمل به شىء آخر . لاختلاف مرجع 
كل مپما فى كيان الرء . لن الرأى مصدره العقل والتفكير أولا . بيا العمل مصدره 


۱( مطالعات ص ۵ ع ۱ . 
( ۲ ) مطالعمات ص ۱۵ - ۱ ۱4 . 
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۳۹۸ 


الأخلاق والانطباعات التفسية ثم العقل والتفکیر بعد . ولكننا نری التوافق بين الرأى 
والعمل دلیلا على إيمان المرء بما یری وعلی تشربه مذهيه وتأثره به . حى غدا جزماً 
من كيانه . وعنصراً من مقوباته . ودافعآ لا شعوریاً من حوافع سلوکه » وذلاك أمارة 
الفلسقة الحقة الصادقة فى نظرنا . 

وبذلك نری أن المتننبى قد اکتملت له کل مقوبات الفیلسوف . فهو صاحب 
رأى يلين بالقوة والقهر والغلب فى معاملة الناس . وق التصرف فى شتون الياة . 
وأنه التزم مقتضيات هذا الرأی . فل يخرج علیها جملة . بل سایرها مسايرة واضحة . 
أو كان منها بسپیل عند اشتداد الضائقة وعدم إتاحة القرصة . وأن الصيخة الفلسفية 
انعکست عل أسلوبه فكان يقرن کل حکم بسريه أو بتفسيره وبإقامة الدلیل النی 
ينى الغراية عنه . 


بين المتنى ونيتشه : 

وقد لاحظ العقاد أن التتی ونيتشه يتققان فى البداً الفلسى الذى يؤمتان به وهو 
إرادة القوة . ذلك المذهب النی عابلینا المتنبى على أساس منه قیا مضى . ولا خرج 
نيتشه بدوره عن أن یکین رجلا ثاثراً مستخفاً بالاحیاء متقززاً مهم + 

« إن النی يثير اشمتزازنا هو هذه الدودة القيرة الانسان الذى ما برح يتناسل » (۱) 

و وعکننا التساول عا إذا كان هؤلاء السافرون ابلحوابون قد شپدوا ق طوافهم 
شیثاً يبعث على الكراهية والتقرز أكثر من وجه الانسان »(۳). 

« وإذا كان الله خلق الانسان فإتما خحلقه قرداً يلهو به فى آبدیته الطو بلة »(۳). 

« وب أن نفرح بالمنية المنقذة من الحياة والمعيدة إلى العدم »(*۲. 

ومن أجل ذلا تراه مترفعاً عن أن یتخذ لنفسه صدیقاً منهم أو يسر بذات 
نفسه لواحد مہم . 

«إن كيرياق لتحول دون ظلى بان ق سم إنسان أن بى . . لان ذلك 

(۱) انصراح ی الوجود لیولس سلامة ص 4 ۱٩‏ . 

( ۲ ) الصراح ف الوجود يولس سلامة ص ۱۹۵ . 


( ۳ ) الصراع ف الوجود لبولس سلامة ص ۱۹4 . 
٤ (‏ ) الصراع ف الوجود لبولس سلامة ص ۱۹ . 
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۳۹۹ 

يفترض ألى لقیت إنسانآً فى مرتبی . لذلك ۸ آجد خلا آسر إليه مشاغلی ووی 
وحدى ) ۲( ۲. 

بل إنه يفتقد الانسانیة ویحث عبا فلا مجد فى الوجيد سوی ذاته . 

د اشهيت البشر ونشلسهم . فلم آجد سوی ذالى ۲(4). 

من أجل ذلك تراه حاملا على الانسان مستخفاً بروحه مسپیناً حیاته مندداً 
يكل نزعة إلى الصفو والسلام . 

دلا آقوی لكي اعملوا بل قاتلا . لا آوصیکم بالسلم بل بالنصر. فليكن کل 
عملکم کفاحاً . ولیکن كل سلمکم نصرأه 27 

وما الحسن ف نظره إلا کل شیء بنمی فى النفس الشعور بالقوة . 

وما القبیح إلا کل شىء یصدر عن الضعف!*. 

وما السعادة إلا الشعور بأن القوة نامية والعقیات مذلاة (*). 

وتغشیاً مع هذه النزعة العدوانية وتفسیر کل شىء تفسيراً يبرز عنصر القوة 
والقهر تراه يعرف الحكومة بأنها . 

وجماعة من ذوى التفوس الضارية من أبناء العصر المتأمرة الغلاية الذين تدريوا 
على الحرب ولتدبیر فلا يحجمون عن حط خالبہم على أى ملا یصادفونه من 
الأقوام المائمين بغير قرار ولا نظام فيخضع لم هؤلاء ون كانوا اکر مهم عددا م 

وهكذا يرى العقاد أن قراءة سوانح نيتشه وأحكامه الصارمة تعيد إلى الذهن 
مثيلاتها من أقوال التنیی . لأنها من فصيلة واحدة وجنس واحد «وكى من مرة 
وقفت عل سانحة بارعة أو حکم صارم من سوانح نيتشه وأحكامه صغى ق 
نفسى إلى أبيات مثلها للمتنی تتطلق فجأة من مکانبا فى الذاكرة كأنما قد فتح 

١ (‏ ) الصراع ف الوجود لبولس سلامة ص ۱۸۰ . 

( ۲ ) الصراع فى الوجود ليولس سلامة ص ۱۸۰ . 

( ۳ ) مطالعات عياس العقاد ص ۱۰۷ . 

( 4 ) مطالعات ص ۱۵۷ . 


5 ١ مطالعات عن لاه‎ (e) 
. ۱۵۸ مطالعات ص‎ ) ٦ ( 
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۰ ۰ * 
لما الیاب الذی دحلت مته أول مرة لاستقبال ضیف جديد من فصرلا »(۲). 

نعم . نحن نجد لدی التبی آمثال هذه النزعات ابلارفة . 

فهو مجل يحد نفسه قوق البشر . 

إن آکن معجباً فعجب عجیب الم مد فوق نقسه من مزید 

وهو رجل لا مجد فى البشر شخصاً یصلح للصداقة والاشاء . 

صديقك أنت لا من قلت حل وإن ‏ کر التودد والکلام 

وهو رجل عرك الآيام وعركته »© فرأأى أن ألحسن علاج ی معاملة التاس (عا 
هو الشدة والقسر والعسف والضرب والطعن . 

ومن عرف الایام معرفی با وبالتاس روی رمحه غير راح 

ولكن ذلك يجب آلا مخدعنا عن حقيقة مذهب کل مهما واتجاهه وغاياته من 
جراء هذه الثورة . فليس يكى مطلفاً أن تكون الثورة والاستخفاف بالناس والإيمان 
بالقوة دليلا على اتحادهما فى كل بواعث التفكير وحقيقة الأفكار «الأهداف 
المقصودة من وراء هذه الا راء . 
آوجه اتثلت : 

إن نتشه بیتدی فلسفته ملحداً منكراً وجود الله ویری أن إنكاره وجود هذا 
الإله فتح عظم بتیح للبشرية حظاً لا عهد لما به من قبل . 

« لقد قتلنا الإله وهو عمل جد عظم . فيجب أن نكون نحن الالحة بعد هذا 
العمل الذى ليس أعظ, مته . ون من یولد یعدنا یدنحل فى تاريخ لا مثيل له » ". 

تم ینتتل من نی الاله أو قتله للإله على حسب تعييره . إلى نى الحقيقة فى ذاتها . 
وأن ماهية الشیء ليست إلا انعكاساً لأفكارنا عنه وإحساسنا نحوه . «فن طبيعة 
اليجود أن نخلع عليه من تصوراتنا . من مخاوفتا وآمالنا من تفاسيرنا نحن . لذلاك 
ترى الاتسان بربط بين الظواهر می توالت ويجعل ا معبى . وهذا ما بسمونه 
بالماهية . ومن هذه النظرة بلغ نيشته نتيجتين : 

ولستا نعردف سرا حدو به إلى الاستخفاف يشأهم وا دط من أقدارهى ما داموا 

. ١85 عطالعات ص‎ )١ ( 

( ۲ ) الصراع ق الوجود لبولس سلامة ص ۱۸۷ . 
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الاما : أن لا كنه ولا أساس حقيى للأشياء قاثم بذاته . 

وثانيتهما : أن نظرية المعرفة مستحيلة . ومعبى ذاك أن الإنسان لا جد فى 
الأشياء إلا ما يضعه فبا »(۱). 

ولعله يريد بنى الحقيقة فى ذانها أن يتوصل إلى تأييد رأيه فى نی فكرة التأليه ٴ 
ليكون منطقياً مع نفسه . فجعل فكرة التأليه ضرباً من الوهم حاول بپا الانسان أن 
يفسر العالم اخجهول . ولكن ذلك الاله الذى اتخذته الطوائف المؤمنة رمزاً للوجود وسره 
الأول لون من الوهم ‏ كأى حقيقة من الحقائق ‏ فى نظر نيتشه . 

وسری بعد قليل أن نيتشه نفسه سیضعارب مع نفسه فیعترف بالاله الذى 
قتله . وسیفسر به علة الحلق ويجعله العلة الأول لوجود الانسان . 

ولكن التنى معروف بوجود الله . معتد بتلك القوة الكبيرة الى هی محط ال مال 
ومتبی الرجاء ممصدر الامر كله . 

لا يحزن الله لامیر فى لاخذ من حالاته بنصیب 


د #د و 
أقال له الله لا تلقهم عاض على فرس حائل 
لان ¥ 


فن كان يرضى اللؤم والكفر ملکه فهذا النی يرضى المكارم والريا 

والمتننى مستخف بالناس استخفاف من رآهم فرطوا فى شیء فى متناو آیدیہم 
وق مثال استطاعهم 1 

ول آر فق عيوب الناس عيبا کنقص القادرين على العام 

ولکن نيتشه مستخف بالناس استخفاف من يراهم شیتاً حقيراً فى ذاته لا بستطیع 
أحسن مما هو عليه . ولا يقدر على غير ما هو فيه . فثورة المتنى تورة هادية هادفة 
تحض الناس على استنفاد كل قواهم اوصولٍ إلى أقصى ما فیہم من خير وفضل . 


بيها ثورة نيتشه ثورة هادمة تستخف بالتاس لا مهم أحقر من أن يستطيعوا الكمال 
ويسيروا ی معارجه . فهم ديدان تبعث على الكراهية ولتقزز . وهم قردة خلقها الله 
ليلهو بها فى أبديته الطويلة . 


)١ (‏ الصراع ف الوجود لبولس سلامة ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
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يسيرون طبق ما هم عليه فى طبيعهم . وما داموا لا ستطیعون شیا غير ما هم عليه . 
وإذا كات نيتشه 5 قد قتل الله « لقد قتلنا الاله وهو عمل جد عظم . فیجب 

أن نكون نحن الا ة بعد هذا العمل الذی لیس أعظٍ منه . ولٍت من يولد بعدنا 

يدخل ف تاريخ لا مثيل له »!'2. 

قتله لأنه شیء لا لزوم له . فكيف آوجد هذا الإله القتيل أى المعدوم الذى 
لا حقيقة له . هذا الانسان أو القرد كنا بروق لنيتشه أن يسميه . 

د وإذا كان الله حلق الانسان فإنا حلقه قرداً يلهو به فى أيديته الطویلة(۲) . 
لا يعنينا هنا مناقشة نيتشه ق العلة التلقائية من خلق الانسان . وا نعرض عليه 
صورة من تناقضه . بإثيات الإيحاد إلى غير الموجود . أى بإثبات خلق الله للإنسان . 

أن الله ذاته غير موجود فى نظره . وهذه نقطة العجب ق فلسفة ذلك الفیلسوف 
وهى أن يكون المعدوم أصالة علة وجود الموجود . 

فدواقع تفلسف التنی الرغية فى الإصلاح. بيا دوافع نيتشه الرغية ف التحلل 
من مواضعات الجتمع الدينية ومعتقداته القدسية ومقاييسه اللخلقية كما بدا ما سلف . 
م إننا نجد الغاية من وراء تفلسف كل منهما محختلفة كذلك . 

فالمتنبى يحض الإنسان على الخد ويشجعه على العمل لتحقیق حياة أفضل 

يئة من الذل سليمة من شواتب الضعة والنقصان . ثم يتخذ من هذه القاعدة 
ركيزة يتقدم بها إلى ربم فلسفته السياسية الواضحة . وهى أن العيش الكر يم والبراءة 

من الذل لا تكون مع تفرق الكلمة وتشتيت الشمل واحضوع للحكام الأجانب . 
قلا يد لضان العيش اسر الكريم من جمع الشمل وإساام القياد إلى حاکم من 
جنس القوم ومن بی جلد-هم . 

وهنا تتجلى نزعة التنبی إلى العصبية القومية . وهی جماع قلسقة المتنبى السياسية 
الى فاض بها شعره . والى شی بها حیاً . ومات من أجلها  .‏ فا نرى -- قتيلا 
لم يقتص له وم يؤخذ بدمه . ومن شعره فی ذلك قوله : 

سادات کل إناس من نفوسهم وسادة المسلمين الأعبد القزم 


( ۱ ) الصراع ف الوجود يولس سلامه ص ۱۸۷ . 
( ۲ ) الصراع ف الوجود . نولس سلامة ص 4 ۱۹ 
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وقوله : 

واعا الناس بلملوك وما تفلح عرب ملوکها عجم 

لا آدب عندهم ولا حسب ولا عهود لي ولا ذم 

فق کل آرض وطتبا آم ترعی یعید كأنها ‏ غم 

يستخشن الب حين پلیسه وان يبرى بظفره القلم 

وقوله لسيف الدولة محرضاً له على اتلحلافة العباسية الرازحة تحت ضغط البومبيين 
وغيرهم من ن الفرس و«اليرلك . 

أنت طول الحياة للروم غاز فى الوعد أن يكون القفول 

وسوى الروم خلف ظهرك روم فعی أى جانبيك تيل 

فإذا كان العقاد قد لاحظ ما بين نيتشه والمتنى من اتفاق فى سياسة القوة 
والقهر . فإنا نسل له بهذا المظهر الحارجى لدی کل منهما . 

ولكنا حيما نعود إلى بواعث هذه الفلسفة ومراميها نجد البون بینهما أسع من 
أن مجمعهما إطار واحد . أو يضمهما وفاق . 

فبيما نجد نيتشه يضطرب ف أولى خطواته الفكرية فينى وجود الله ثم ميل إليه 
وجود الإنسان إذا بالتتی يسير سيراً منتظماً منتقلا من مقدمة إلى أخرى ومنهما إلى 

فالله حلق الق وهيأهم للكمال . ولكن ظروف الخحياة السياسية قعدت بهم عنهء 
فعلى الانسان أن يعمل . ویعاف الذل . وعل العرب جميعاً أن بطوحوا با کم 
الأجنى وقد انطبعت هذه الفكرة فى خلقه وبدا أثرها فى سلوکه وسایر أسلوبه 
آسالیب الفلاسفة : 

وقد | كتى الأستاذ العقاد بعرض الشابه الحارجية تارکاً تحلیل مذهب کل منهما . 
وهو حلاف ما تقضى به الموازنات العلمية والمقارنات الفلسفية و حاصة وهو سحاو 
أن یقم للمتنى مذها فلسفياً وا واضح العام عحدد الرسوم . معارضاً يذلك أولعك 
الذين لا يرون فيه فیلسوفاً ولا برونه من الفلسفة بسبيل . 

ولو فعل لرآه آقوم من نيتشه تفكيراً وآهدی سبیلا . کا بدا ما عرضناه ى 
هذا المقام . 
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توفیق التتی بين نيتشه وداروب : 

وقد قرر الاستاذ العقاد كذلك أن التتی « وفق توفیقاً جمیلا بين دارون 
ونيتشه ی تعلیل بواعث الأخلاق ومصادر الفضائل . فدارون بحسب أن حقظ 
الذات أو إرادة الحياة هو مرد الاخحلاق والصفات النفسية الحسن مہا والقبیح 
على حد سواء . 

ونيتشه يسترذل هذا الرأى ويسخر منه ويزعم أنه وايد العوز واللحصاصة الى 
عودت دارون أن يقنع بأن يعيش وألا يتطلع إلى ما فوق الآمن والكفاف . 

وعنده أن الباعث الأول إلى الفضائل الشريفة والأخلاق الرائعة الكرعة هو 
إرادة القوة . وهی‌انجد المادى إلى كل خحلق نبيل . والناق لكل خلق وضيع ذليل )١(‏ 

وهما تياران متعارضان فى الحقيقة . 

أحدهها يؤثر السلامة ویری العافية فى العيثى طبقاً ا:وامیس الطبيعية الى 
تتعظی الحياة الطبيعية . مع التحايل عليها الخروج من مشا كلها بأمان ويسر . 

ثاتیهما : يتمرد على هذه التظم وتلك القوانين ويستخف يكل المقدسات 
ليعيش على منطق التحدى والغلب والقهر . 

فكأن الحياة أمل کل مما ولكن وسيلة الحفاظ عليبا تختلف اختلافاً جوهريآ 
بین كل مهما . 

فأحدههما پسیر حسب هواها . والا خر يريد ما أن تسیر حسب هواه هو ء 
ومقتغی التوفیق أن يتلاق الأمران انختلفان نی نقطة من النقط یسلم کل ممهما 
بصحبها . وتکون بسبیل قوی من رأيه ممنطقه . بحيث تکون مقدمة من مقده‌اته . 
أو قضية من قضایاه . 

كان يتفقا معا على مضمون القوة اتفاقاً يحقق رأى نيتشه ویسام په دارون . 
أو على مضمون إرادة الحياة اتفاقاً عقت رأى دارون ولا مخالف ما يرى إليه نيتشه . 
وبحيث يعد هذا الرأى الذى يتفقان عليه مقسراً لقواعد السلوك لدى جمیم الناس . 

أما الاعتراف بوجهة نظر کل منهما وبيان الظروف والأوضاع الى تحم 


)١ (‏ مطالعات ص ۱۰۵ . 
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واحداً منهما والصفات النقسية الى ترضی بواحد منهما فليس إلا اعترافاً صر بحآ 
بتعارضهما ما دامت لكل مهما حقيقته الى تميزه عن قرینه . واللی تستدعیها 
ظروفه وتقرها اعتبارات افياة من حوله . محلاصة ما قرره الاستاذ العقاد فى 
ذلك أن المتنى قرو أن کل إنسان يحب حياته هو . فای حجان ہا على ما هی 
عليه من الضعف والتخاذل . والشجاع القوى ‏ يحبا على ما هى عليه من قوة 
ويطش ون كانت اسلياة لدی كل مپما مغها وهأريا . 

آری كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصاً عليها مسهاماً بها صباً 

فحب البان النفس آورثه التى وحب الشحاع النف سأورده الخريا 

وق ذلك بقول العقاد : 

« والمتنبى ما رأيه ق هذا اللحلاف ؟ قلنا إنه وفق توفیقاً جميلا بين دارون ونيتشه 
فلنقل الا ن إنه أرضى دارون ولم يغضب نيتشه لأنه قد ألف بين إيثار الحياة وإيثار 
السيادة فى وسط الطريق وأبطل التناقض وأزال انللاف . 

لانه قال إن كل إنسان إنما يحب حیاته هو لا كل حياة . ولا أى حياة . فحب 
النفس فى رأى التتی هو الحامل الشجاع على شجاعته وحب النفس کذلاث هو 
الحامل ايان على جبته ۲۲(4. 

ونحن لا نجد ف ذلك الرأى توفیقاً بين مذهبين بل جمعاً بینهما و إقراراً باالخلف 
بين الرأيين . 

لأن المتنبى قسم الناس إلى طبقتين . طبقة توثر السلامة والتى وهی طبقة 
الحيناء . 

وطبقة تريد الحرب وتقوم عليها مستهينة بشأنها وهی طيقة الشجعان » وللاولین 
معايرهم احلقة ومقاييسهم الاجماعية . وللآخرين من المعايير والمقاييس ما محالف 
هؤلاء . 

ومن م فإنهما لا يتلاقيان فى نظر المتنبى عند نقطة واحدة خفظ هذه اساة 
لدی كل »ما . بل لكل مهما طريقته الى يؤثرها ومبجه الذى يسلكه . 

يسلك أحدهما طريق القوة والغلب . فيرضى نيتشه . بيا يسلك الا خر طريق 

( ۱ ) مطالعات ص ١١51‏ 


www.attaweel.coOom 


٤“ 
. التى والرضی بالیسور فيساير داروث‎ 

إن كلا من نیتشه ودارون جعل فلسفته فى السلوك وتعلیل بواعث الأخلاق 
قضية عامة يخضع ها الحنس البشرى على السواء . 

ولكن المتنبى قسم الناس إلى نوعين : 

١ (‏ ) فريق يميل للقوة والغلب ‏ 

(س) وفريق عیل للهدوء والمسالمة . 

فأى توفيق اذن ی هذا ؟ 

كان مقتفی التوفيق بين الرأيين أن يفسر ری كل مهما تفسيراً يقربه من 
تفسير الا خر . ثم يأحذ هذا التعديل اللحديد للرأيين فيجعله قانونآ موحداً للسلوك 
اليشرى جمیعه ‏ 

ولکن ذلك لم يكن . 

فالمتتى لم يوفق بيهما ‏ وإعا قرر الحقيقة الى تسایر الواقم قاعرف بالحلف 
بینهما ليعلل الأنواع المحتلفة فى الطبيعة وما عليه إن أرضى الواقع أن يعرف بالتناقض 
بیهما من الوجهة النظرية دون أن يحفل يجمعهما معا على رأى واحد . لأن الحياة 
آوسم من أن تضيق بأمثال هذه المتناقضات اليسيرة . وأعقد من أن يفسرها قانون 
واحد تندرج تحته جمیم الحلوقات برغ ما بيهما من عوامل الحلف والانفراد . 


وخلاصة هذا الفصل : 

إن المتنبى حقآ يقرر مذهب القوة ويؤمن به ويدعو إليه . ولكنها القوة الحادفة 
الى تفرض الخير ف طبيعة البشر وتفرض فيهم القدرة على الوصو إلى الكمال . 
ولكنه قعد عن ذلك . ما لسوء القيادة ‏ أو بلهل عن رسم اللحطة . أو عدم تحقق 
المدف . فكان التتی صاحب هذه الرسالة ورائد هذه الفلسفة . 

وإذا كان المتتى ونيتشه يعيران عن هذه الفلسقة ویسرران بوحى مہا . فقد 
كانت دواقعها ق تقس كل منہما مختلفة كنا كانت ماربها مختلفة أيضا . 

أحدهما يندفع ممناً بالاله مسهدقاً صلاح الناس . یالبعد عن الذل والتحرر 
من أيدى الحا كين الأجانب . قفلسفته أدخل تى مجال الفلسفة السياسية من أى 
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مجال آخر من الاما الوفيرة پیها نيتشه يندفع ملحداً م یکفر بالانسان ویضحی 
به کا ضحی بالله من قبل . ولا نعرف بعد ماذا اسپدف من جراء هذا التناقضص 
العجیب . وإذا كانت كل الفلسغات وسيلة لکشف الياة ومعرفة نواميسها حساب 
البشرية . وقد كانت البشرية بدورها ذبیحاً ضحی به نيتشه ساب هدف مجهول 
هو « السوبرمان » فلمن تکون إذن الدراسة والفلسفة وکیف یضحی نیتشه بالوجود وهو 
الانسان لیحقق مجهولا لم يستطع بيانه بعد وهو « السویرمان » . أما التنیی فقد كان 
دق منه حیها وجه الانسان إلى أ كل ما فيه وأقصى ما یستطیعه دون أن یضحی به . 

وقد انهينا إلى أن المتنى لم یوفق بين دارون ونیتشه کا قررالعقاد . ولکنه قرر 
أن الإنسانية تقتسمها هاتان القاعدتان من قواعد السلوك» فكأنه إقرار با حلف وجمع 
بين المذهبين لا محاولة للتوفيق بين الرأيين ولا سما أن الحياة تسمح بأن ینتظمها ف 
وقت واحد أكير من قانون . 
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أنسهيثا من المتنى بين تقاده المحدثين . ورأيتا أنهم تناولوه بدورهم من تلف 
الأقطار الى عکن آن يتتاولها النقد . وأنهم حاولوا بكل ما أوتوا من ذوق فی وج 
علمی أن يدرسوا التنیی دراسة تفصح عن حقيقته الأدبية وقيمته الفنية . 

وقد كانوا فى جملهم موضوعيين . يحاولون أن يعرضوا التنی على ما هو 
عليه دون أن جرهم إلى التعصب له أو عليه اعتيار من الاعتبارات الذاتية . يعد أن 
باعد الزمن بيهم وبين أنى الطيب وقضى على مظنة الیل له أو عليه . 

وليس معبى ذلك أننا نقرر هنا أن نقادنا المحدثين كانوا بنجوة عن الاستجابة 
لتأثرهم الخاص . لانا لا نستطيع مطلقآ افراض انسلاخ الدارس عن نفسه وبعده 
عن ذاته . . ولكن معناه أنهم حکموا أذواقهم وأعملوا عقوم م اختلفت استجاياهم 
للشاعر تبعآ لاختلاف النتائج الى انوا لها . 

وبرغی أننا خالفتا كثيراً منهم ى يعض ما قرروه مما انتبوا إليه من آراء فنا 
تشہد أن حركة البعث العلمى والادی الى دبت ف محیط الحياة العربية منذ مطاع 
: العصر الحديث حى اليوم كانت ذات آثار بعيدة المدى ف عقلية النقاد ومناحيهم 
ف الیحت ومناهجهم ی الدراسة . 

ولحل أول مظاهر ذلك فى مجال الأساليب مثلا أن التقاد لم یقفوا فى دراستهم 
للأسلوب عند دراسة موسيقاه وما به من تالف أو تنافر آوها به من سهولة أو تعقيد 
أو ما به من وحدة النسج أو اختلافه أو غير ذلك مما يعود إلى الصياغة والتركيب . 
بل نهم ربطوا بين الأسلوب والنفس اليثمرية باعتبارها المعين الذى فاض عنه 
الأسلوب وباعتباره المرآة الى تفصح عن ممانبا . متحصائصما ودرجة انفعاشا وتأثرها 
وتلك خخطوة فق النقد لم تكن واضحة لدی التقاد القدامی لہا أقوى آصرة عباحث 
على التفس التحليلى الذى یتخذ من الاسلوب كا يتخذ من غيره من فنون التعبير 
وسائل تعينه على سبر أغوار النفس وكشف مكنونها ومعرقة أسرارها وخبایاها . 

ويذللك نری آنہم لم يقفوا فی أثناء كلامهم عن تعقيد المتتى عند عرض الععد 
من شعره يل حاولوا معرفة سبب ذلك ق نفسه وطبيعته . ومهما كان اختلافهم 
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فى الاساس النفسى الذى بنوا عليه ظاهرة التعقيد فى أسلوب التنبی . فهو منحی 
جديد فتح الباب لدراسة عميقة تشہد لتقادنا بالبراعة والبصر والقوة فى الاستتباط . 

وکا كانت معانی التنی فى القديم حالا لدراسات وفيرة ضافية كانت آیضا فى 
الحديث موضعاً لدراسات آکبر عقاً وأجدی أثراً . 

فقد تكلموا ق ظهور شخصيته فق أديه . وق تجدیده ويخاصة ق مقام الرئاء 
وق عوامل خلوده وسيرورة شعره مع الزمن . 

وتلك دراسات مجدية مثمرة توقفنا على تطور مفهوم النقد وأنه تجاوز نطاق 
ابلزئیات من نظرة نی كلمة أو تركيب أو فكرة من الأفکار ومعی من العانی -- 
إلى التظر ف الشاعر وشاعريته . ومدى ما تاز به من قوة ووضوح وتفاعل مع 
الأحداث وتجاوب مع النفوس . 

وقد بينا فى معرض مناقشتنا لا راء فريق من النقاد الذين تكلموا عن نفسية 
المتنبى آنہم كانوا يقفون إلى جانب النظريات والقوانين و يحاولون جاهدين أن يطبقوها 
تطبيقا جامداً دون مراعاة لكثير من الاعتبارات الى تجعل العسلك مرفية القانون 
ومنطوق المقياس تجنياً على النقد وإحمالا لاعتبارات ذات أثر بعيد فى تکبیف 
السلوك والتعبير تکبیفاً خاصاآ مع تلك الاعتبارات ون كان فى مظهره العام غير 
سوی مستقم . 

وق جال الدراسات التاريخية رأينا شططاً من بعض الدراسین وإسرافاً ف التأویل 
والاستنباط وجنوحاً إلى آراء غريبة لا یقرها تاريخ المتايى ولامنحاه التفه‌ی ولا يدل 
علیپا أديه دلالة صريحة یطمین إليها الدارس ویرضیی عنها الناقد . 

وقد كانت دراسة الوازنات من آدق الدراسات الى اسهدفت بیان حصائص 
المتنبى النفسية ومیزاته الفنية من بعض آعلام الشعر العرنی القدای واحدئین . 

و برخم أنها لم تكن بالدراسة العامة الى تحاول أن تضع الشاعر ق موضعه الصحيح 
بالنسبة لشعراء عصره أو شعراء العربية على الاطلاق - وکنها كانت موازنات 
جزئية تستهدف بیان ميزة الشاعر على غيره من الشعراء أو ميزة خيره عليه فى التعبیر 
عن التجربة الآدبية التجانسة الى مرت بكل منهما -- إلا أنها كانت فى جملا 
دراسات منبجية صادقة الاستنياط » صادقة الحكم فیا انبت إليه من نتائج . 
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وقد استطاعت وخاصة فى بیان الانطباعات التفسية للشاعر أن تریتا مدى 
اعتزاز الشاعر بنفسه وثقته بشخصيته مهما تأزمت ا حياة من حوله واشتدت من حوله 
النوب الحسام . 

وى مجال الدراسات الفلسفية رأينا اتلافاً يصل إلى طرق النقيض بين النقاد ‏ 
غير أن هذا لحلاف الواسع بيهم لا يعمى الحقيقة عن أعيننا . لآنا نستمد أسانيد 
رأينا من قول المتنى ذاته ومن كلام المتنبى نفسه وهو سند لا يعمى عليه اتجاه 
دارس ولا رأى باحث لانه المصدر الذى يجب أن تستى مته كل الا راء عن التنی . 

وسواء أ كان المتنبى فيلسوفاً تتلاق فلسفته ٠ح‏ فلسفة نيتشه كما يقرر ذلك 
الاستاذ العقاد أم كان حکیا أوتى الحكمة وفصل الطاب . فقد رأينا فى علاج 
العقاد لفلسفة المتنى سرفا ی التأويل وتحميلا لما کر من طاقها لتيدو کا أراد 
ها العقاد أن تكون . لا کا هی فى الواقع وکا أراد لما صاحبها أن تكون . 

وبعد فهته معارك النقد الى دارت حول المتنى ف القديم وق الحديث > 
وهی معارلك تناولت كل زاوية من زوایاه اللغوية والفنية والتفسية والتار محية والعقلية . 
يما لم يتأت لغيره من شعزاء العربية على اختلاف العصور . ولا نعتقد مع ذلك أن 
الباب قد أوصد ف أوجه الباحئين» لان معارف الناس ف تطور مستمر ومقاييس 
احمال وأسس التقد تبعآ لذلك متطورة متجددة » وعلى ضوء من هذا التجدد وذاك 
التطور عکن أن يتجدد الیحث وتيا أسباب الدراسة . 
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ذ کرویه بن مهرویه ۳۳۰ 

ذو الرمة ۷٦‏ ۰ ۳۰۶ 

الزجاج كخم 

الدکتور زكى الحاسی ۳۱ 

الد کتور ز کی‌مبارژه ۳۹۸ 

زعير ينأ سلمی ۰۱۳۳ ۰۲۹۱۰۱۹6 ۳۰ 

السادات ۵۲ ۲ 

السباعى بیوی ۳۲۷ 

السری الرقاء ٤‏ ۱۱ © ۱۰۲ > ۱۸۱ 

سعد الدولة المدای ۲۸۰ > ۳۲۶ 

سعید ین عيد الله بن السین ۱٩‏ 

ضيبيو ده ۰ ۷ © YO‏ 

سید بن على المرصى 1 ۲ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۹۰ 

سيف الدولة اطمدای ۱ ۰ ۰۱0 ۰۲۲ ۲۳ 
۶ ۲ 6 6۵ ۲ م4 ۷ ۲ 6 ۳۳ 4 ۰ ۶ 6 وه ١‏ 
۷٩ ۰۱ ۰ ۱۰۲ 6 ۱۰ ۵ ۱‏ ¢ ۱۰ ۱ 
TT ۷‏ »© ۱۳۰ 6 ۱۰۷۲ ۶ ۱۲۳ ۱ 
٩٩ ۷‏ ۱ 6 ۱۷۰ © ۱۲۷۱ ¢ ۱۸۱ 
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۶۹ 


۲ 6 ۵ 6 ۲۲۳۳ 6 ۲۳۰ 6 ۲۱۸ 6 ۳۰ |! 
۲ ٩۰ ¢ ۲۸۹ ¢ كلم"‎ ¢ ۲۸۵ ¢ ۶ 
۳۰ ۱ م‎ ۳۰۰ ¢ ۲۹۹ 6 ۲۹۸ © ۷ 
۳۲ ۵ ۶ ۳۲ » ۳۲۲۳ > ۳۲۲ ¢ ۹ 
۳ ۶ ۱ + ۳۳۸ 6 ۳۲۳۲ © ۳۲۳ ۶ ۲ ۱ 
۳ ۶۸ 6 ۳۶۷ 6 ۳۶۲۱ © ۲۳ ۵ 6 ۳ ۶۳ 
۳۲۷ ۶ © ۳۷۲ © ۳۷۱ 6 ۳۱ ¢ ۰ 
۶ ۰ ۳ 6 ۳۹۵ 4 ۳۱ ¢ FAV ¢ ۱ 


الشر یف الرضی ۱۷۰ 

شقیق جبری ۲۹۱ 6 ۳۲۰ 

۱۱۲ 6 ١١١ الشقندی‎ 

٠١١ الاخ‎ 

الشہرستافی ۳۳۹ 

الدکتور شوق ضیف ۲۸۷ ۰ ۳۰۸ ۰ ۰۳۰۹ 
۳۰٩ ¢ ۱‏ ¢ ۱ ۳ 6 ۳۲۲ ۶ ۳۲۳ 
۳۹ 

۰ ۷۷ ۰ 5+١ ¢ ۳ ¢ : ۲ الصاحب بن عیاد‎ 
© ۵ © ٩۶ 6 86 ۰ ۸۸ 6 كلم‎ ۵ 
۱۰۷ 6 ۱۰۵ 6 ۷۱۰۳ 6 ١١١ ¢ ل4‎ 
۱ 6۲ ۶ ۱۳۰ ۶ ۱۱۲ © ١١١ ۰ 
۲ ٩۷ ¢ ۱۹۸ 1543 ۳ 

صالح بن آی حیان الخلى ۲۰۲ 

صالح بن رتدبن الکاتب ۳۳ 

صالح جودت ۳۰۷ ۰ ۳۵۸ 

ضبة بن یز د العتی ۲۹ ۰ ۲۹۹ 

ضياء الدین بن الأتير ۰۸۲ ۸۰ ۱۱۹ ۰ 
۱۷۶ ۶ ۱۷۷ 6 ۱۷۷ ۱۱۸ 
۹ ¢ ۱۷۰ ۶ ۱۷۱ ۶ ۲ ۱۷ ۶ ۱۷ 
۵ ۷ ¢ ۱۷ ¢ ۱۸۶ ¢ ۱۸۵ ¢ كما 
AA ¢ ۰‏ ۶ ۲۰۸ ۶ ۲۰۹ 6 ۱۰ ۲ 
٠» ۲۷۱ ۱‏ ۲۷۱۵6 2 ۲۱۰ ۶ ۱۷ ۲ 
۰ © ۲۲۲ 6 ۲۶۰۱ 2 ۶ ۲۷ 

الطرماح بن الک ۳۹4 

الد کور عله حسں YAT > Yo‏ ¢ ۳۱۵ ع 
۹ ۳۶۱ > ۳4۵ 6 ۲۷ ۶ وعم 


۳ ۰٩ 6 ۳۷۸۶ ۰ ۳۲۸۳ ۰ "ه١‎ © ۰ 

عائشة ینت رشدین ۸۳۲۰ ۰ ۰۳۲۱ ۳۲۷ 

عباس حسن ۲۷۲ > ۰۳۹6 ۰۳۹۷ 4+ 

العياس بن السن ۱۸ 

عباس العقاد ۳۰۰ 6 ۳۹۲ ۰ ۳۳۹۳ ۰ ۳۹۶ 
۰ ۷ ۳ 
۳ ۰ ۶۰۶ ۰۵6 6 ۰۷ ۶ 

عبدان السقا ۳۱۷ 

عيد الواد سيد إبرأهيم ٤‏ ۳۱ 

عبد المید الكاتب ۱۰۷ 

الدکور عيد الرزاق حميدة ۳+۸ 

عيد العز دز افرجاق لاه > 54 ۰ ۱۱۱ ۰ 
۱۱٩ 6 ۱۱۸ ۶ ۱۱۷ ¢ 1۲‏ ¢ ۱۲۰ 
۳ ۱۲۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۰ 
۱ ¢ ۱۶ ۶ ۱4۷ ۶ ۱۸۳ ۰ ۱۸4 
۹ ۲۳۰ ۶ ۲۳۲۱ 6 ۲۲۳ ۰ ۶ ۲۲ 
۵ ۴۳۲ 

وورد صاحب الوساطة ى “ماه > وه > إ٦‏ > 
۲۳ ¢ ۲۸۲۳ ۰ ۸۷ 2 ۰۷۱ ۱۸۹ 

عبد القاهر اخرحاف ۵٩‏ ۲ 

عبد اله بن أفى الوح ۳4 

عبد الله بن طاهر ۱۸ 6 ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

عبد الله بن محمد المهلى ٤‏ ۲۱ 

عيد الله بن ميمون القداح ۳۳ 

الدكتور عبد اللطيف حمزة ۳۰۳ 

عيد الوهاب حمودة ۲۸۲ 

المحاح o4‏ © هوه 

٩۰ العروضی‎ 

الدكتور عز ألدين إسماعيل ۳٩۱‏ 

عصام الكندية ۲ ۲ ۲ 

عضد الدولة بن بويه ۲۸ ¢ ۰ 6 ۵:۲ ¢ ۲۹ 4 
۹ 2 ۲۳۳ . ۳۰۰ 6 ووس 

العكيرى 5» ¢ لام © 8" ¢“ ¢ ۷٩‏ 4 
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۱۱ ۰۹۵ » ۷۷ ۰ ۷۶ ۷۲۷۲ ۰ 

۱۳۹ 

الدكتورعل اپراهم حسن ۱۰۱ 

عل آده ۳۰۰ ۰۳۰۰ ۳۰۷ 

عل ين أن طالب 1۲ 

على الخارم » ۳۲ 6 ۳۲ 

على بن جيلة ۰ ۲۱ » ۱۱ ۲ 

على الخحندى ۲۸۰ 6 ۲۸۷ ۰ ۳۲۸ 

على بن حمرة الیصری ۱۱ ۰ ۲۸ ۰ ۶۰ ۳ 

علقمه ۱۰۱ 6 ۱۷ ۰ ۰۰ ۱ 

على التجدی ۲۸۰ 6 ۲۸۱ > ۳۷۰ 

عمر ين أنى ربيعة ۳۲ 

عر ين الطاب ۱۳۳ 

عمر مكرم ۲۰۲ 

عمرو بن عروة بن العید ۲۱۸ 

عرو بن كلتوم ۲۶۱ 

©» ۱۷ 6 ۱۰ ۶ ۱۲۰ 6 ۱۱۹ العمیدی‎ 
Ye“ 6 ۲۰۵۰ ۲۰4 6 ۲۰۳ ۰ ۸۲ 
۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۰۸ ۷ 

عيسى بن عبر القی ه ۷ 

الغزال ۵۳ ۲ 

فاتك ين آی حهل الأسدى ۲٩‏ 

القاراف ۲۳۰ ع ۲۳۱ < ۲۳۲ < ۲۳۳ ۰ 
۸۳4 ۰ ۲۲۳۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۸۱ 
FAY ۱‏ 

المح بن حاقان aA‏ 

المرح بن عمان ۳۳۲ 

۳۹4 6 ١١ه‎ ۰ 1٦٤ الفرزدق‎ 

قرو ید ۳۲۳ 

الخد الزماف ۲۱ 

قدامة ین جعفر ۳ ۳ 

۲ ۲٩ القفطى‎ 

کافور الاختبدی ۱۵ ۰ ۲۰ ¢ ۲۰ 2 ۰۳ 
۷۸ ۱۲۹ ۰ ۱0 ۰ ۲۲۰۱ ۰ ۲۸6 


۶ ۷ 


۲۱ ٩ 6 ۳۰۰ ۶ ۲۹٩ ۶ ۲۹۷ ¢ ۲۸ ۵ 
۳ 4 ۸ 4 ۳ ۶۷ » ۳ ۲ 

کب بن زهير ۱۲۱ ۰ ۱۵٩‏ 

كال الدین تاصر ۱۲۳ 

الکندی ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 

لبيد بن ربيعة ٤‏ ۱۲ > ۲ : ۲ 

الاتف هب 

۲ ۰۰ ۰۷۰ > ١١ اشرد‎ 

مبر وگ فافع ۱۰۱ ۰ ۲۲۸ 

المتنى 
يكاد يتكرر هذا اللقب ق حميع صفحات 
الكتاب . ولذلك م نحص الصمحات الى 
ورد قبا . 

محسد بن آلتی ١١‏ 

محمد بن رائق الخزرى ۲۱ 

محمد بن ستان + ۲ 

محمد ين سيار ۷۲ ۰ ۲۰۱۰ 

محمد ين مساور الروی ه ٩‏ 

محمد بن موبی بن عبد العز يز المعروف يابنالحى 
۳4 ۱ 

الد کور محمد حسس هیکل ۳۰۷ 

مد عذه ۶ ۵ ۳ © ۵ ۵ ۲ 

الد کور محمد عبد الرحمن تعیب ۱۰ 

الد ور محمد عيد العر بر الکفراوی ۳۹۵۹ 

الدکتور محمد عيد الحادى آیو ريده ۳۱۷ 

محمد عل ۰۳ ۲ 

محمد على الشجار 5"” © ۷ ۲ 

اند کتور محمد عوض محمد ۳۲۲ 

الدكور محمد غلاب ۲۳۹ 

محمد محمد توفيق ٩۳‏ ؟ 

مد مظهر سعيد ۲۹۳ ۰ ه48" ۰ ۲۹۰ ۰ 
م4 ؟ 

الدکور محمد كامل حسس ۲۷۹ 

الد کتور محمد متدور ۰۳۰۵ ۳۱۳ 

الدکتور محمد بوسف دجم ۲۹۹ 
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۶ ۸ 


محمود سای الیارودی ۶ ۲۵ 4 ۲۰۲۰ ۰ ۵۰۷ ۲ 

محمود شا کر ۳۱۷ 6 ۳۱٩۹‏ ۰ ۳۲ ۰ ۳ 

الا کور محمود قاسم ۲۳۹ 

محمود مصطی ۳۹۸ 

محمود الوراق ۲۲۰ 

١55 الرزداف‎ 

مر وال بن أف حفصة ۱۵۷ 

مسلم دن الولید ۵۷ ۱ 6 ۲۷۰ 6۶ ۲۹۰ 6 ۳۶۱۳ 
۳4 

مصطی عتاق ۳۱٤‏ 

الد کتور مصطی فهمی ۱۲۳ © ۳۲۳ 

عبد الله بن السر ۲۱۵۰ 6 ۲۱۰ ۰ ۲۵۵ 

معز الدولة بن بویه ۱۲ 6 ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۰۲۹ 
PFVCYTTT CYC °‏ 

المحيث ين بشر العجلى ۲۰ 

منصور العری ۱۱۹ + ۲۰۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۰۱ 

الذكتور مهدی علام ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۵ 
۹ ۰ ۳۸۸ ¢ ۳۹ 


الهلهل ۱۳۳ 


6 ۲۰۱ ۰ ۳۵ 6 ۲٩ 6 ۲۸ › 7١ الهلی‎ 
۳۹۰ ¢ ۹ 

التابغه الذبیاف ۱۲۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ٠١١‏ ۰ ۱۵۸ 
۵ ¢ ۵۲ ۳ 

نابلیون ۵۲ ۲ 

الماد ين المنذر ۱۲۱ 

نفطویه ۱۳ 

ااعر بن تولب ۱۳۳۴ 

4۰۳ ۰۱ ¢ ۰۰ ۰ ۳۹۹ 6 ۳۹۸ نيتشه‎ 
4۰۷ 0۷ ۰ ۰۵ ۰ fof 

امیم بن الأسودٍ النخعی ۲۱۸ 6 ۲۱۹ 

۱۲۸ ۰ 1١5 » ۸4 الواحدی‎ 

ياقوت الموي ۱۹۰ 

محی بن ز کریا ۳۳۲ 

یزدجرد المالث ۱۲ 

یسف کرم ۲۳۹ 

يونس ين حبیب النحوی ۷۰ ۰ ۷۷ 
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۶ ۹ 


مراجع البحث ومصا دره 


المرجع 
- الابانة عن سرقات التنی لفظاً ووحى 
أحاث ومقالات 
این الاثبر ومقاييسه البلاغبة 
- أبو الطيب التنبی 
أبو الطيب المتنى 
- أبو الطيب المتنى 


حا اح )ج خم © كس 


> 


- آبو العايب التنی 


> 


۹ أبو الطيب اأتنى وه لَه ومأ عليه 
۱۰ ب أبو الملااء العری 


۱- آبو على الفارسی . صاته وم‌کانته 


۳ - الاخبار الطوال 
۶ - الادب العری ق مصرمن الفتح 


الاسلای إلى القاطمیین 
۵ ۱ الآادب العرنی وتار حه 


المؤلف 
أبو سعيد آحمد العميدى 
أحه د الشايب ط ٤‏ 
محمد عبد الرحه‌ن شعيب 
جوزف الحاشم 
محمد كال حلمى 
ححيقة دار العاوم عدد خاص 
السنة الثانية عدد £ < ۱ 
ححيفة دار الماوم الستة الثالثة عدد 
خاص رقم ۱ < ۲ 
عدد خاص من كحيفة اخلال 


أول آغسطس سنة ۱۹۳۰ 


۹ آبو مزر التعالى 


عذدد خاص من کصفه الملل دونية 
سئه ۱۹۳۸ 


دکتور عبد القتاح شای 


السید محمد توفیق البکری ۳۸۲ 
أباظة المكتبة الازهر بة 

آبو حنيفة الدینوری . مطبعة السعادة 
ط ١‏ سنة ۱۹۳۰ . 


دکتور عيد الرزاق حميدة 


حمود مصعطلق 
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۰ 


المرجع 
۱٦‏ - الادب وفنونه 
۷ سس الأدب والنقك 
۸ -- الادب ومذاهيه 
آراء أهل الدينة الفاضلة 
الا راء الطيعية لا رسطو 
۱ - آساس البلاغة 


۲ - الاستدراك لابن الأثير 

۳ - الاسس الحمالية فى النقد العرنى 
۶ - الاسس الفنية للنقد الأحی 
آسس النقد الأدنى عند العرب 


۷ سب الإسلام واحضارة العربية 
۷ - الاسلوت 


۸ - آسبی الطالب شرح روض الطالب 
۹ - أشبرمشاهيرالإسلامق الخرب والسياسة 
و“ أصول النقد الاحی 

۹ الأعلام 

رك اعلام الكلام 

مام أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهداء 
۳۶ - الأغانى 

۵ - آقرب الوارد 

۹ - الامتاع والمؤانسة 


۷ -- الا مثال الساثرة من‌شعرآی الطیب المتنبى 


۸ - آمثال التتی وحياته بين الام والامل 


المؤلف 


: عز الدين إمماعيل 

: ذكتور محمد مندور 

: ذكتور محمد مندور 

: آبو نصر الفارای 

: ترجمة قسطا بن لوقا 

: الزحشری ( جار الله أبو القاسم حمود 


بن كمر) 


: تحقيق حفنی شرف 
: عز الدين إسماعيل 

: دکتور عبد الحميد ونس 
: دکتور آحمد آحمد بدوی 
محمد کرد عل 

آحمد الشايب ط ٤‏ 


أبو يحى زک با الا تصاری 

رفيق بك العظم 

أحمد الشايب 

حير الدين الزركلى 

القير وای 

راغب الطباخ ای 

آبو الفرج الأصفهانى 

سعيد بن عبد الله بن میخائیل 

آبو حيان التوحيدى 

الصاحب بن عباد 

أحمد سعيد اليغدادى ۶۳۱۲ المكتية 
الأزهرية 
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المرجع 
۹ -- انتخاب ديوان المتننى 


۰ - آوهام شعراء العرب تى العانی 
البلاغة الغتية 
۲ - بلوغ الارب ف فتون الأدب 
۳ - البيان والتبيين 


٤٤‏ البيان العرنی 
°{ # تاج العر وس 
٤“‏ سب تاج اللخة 


۲4 
المؤلف 
أبو يوسف يعقوب بن أحمد 
النيسابورى ۸>“ عطوطات الخامعة 
العر بية 
أحمد تيمور باشا 
على اخندی 
حمود شكرى الا لوبی . 
أبو عمرو الحاحظ 
دكتور بدوى طبانة ط ۱ 
السيد مرتضى السيى الواسطى 
العى الزبيدى سنة ١٠5‏ ه. 
للجوهری 


. عبد الرحمن بن خلدون 


۸ - تاریخآداب اللغة العربية فى العصرالعياسى : الشرخ السکندریی 


٠ه‏ تاريخ الدب العری 

۱ - تاريخ الادب العرنى 

۲ - تاريخ أدب اللغة العربية 
4ه تاربخ الأم الإسلامية 
هه تاريخ المربية ی الإسلام 
۷ - تاريخ الشامع الازهر 

۸ - تاريخ الخركة القومية 

4 تاريخ الشعر السياسى 

۰ - تاريخ العرب 


- مصطقى صادق الرافعى 


أحمد حسن الزيات 

حنا الفاعوری 

جو رجی زيدان 

دكتور حسن إبراهم حسن 
الشیخ محمد اسلضری بك ط ه 
دکتور أحمد شلی 

خطاب عطية ٠‏ 

محمد عبد الله عنان 

عيد الرحمن الرافعى بك 
أحمد الشايب 

فيلب جورج حى ترجمة مبروك نافع 
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۶ ۲ 


الرجم الرلف 
۱ - تاريخ غزوات العرب شکیب آرسلان 
۲ - تاريخ الفرق الا سلامية عل مصطی الغرای 
۳ تاريخ الفلسفة العر بية حتا القاخو ری 
5 - تاريخ الفلسفة ف الاسلام ترجمة عبد افادی آبو ريدة > 
وتا لف j. de qoun‏ .1 
٥‏ تاريخ القلسقة اليونانية یوسف کرم 
٦‏ تاريخ مصر ف العصور الوسطى دکتور على إبراهم حسن 
7" تاريخ النقد الادی عند العرب المرحوم طه ایراهم 
۸ - تاريخ النقد الادی عند العرب دكتور بدوی طيانه 
۹ _التحفة البية والطرفة الثسهية ٩‏ ش دار الکتب المصرية 
٠/ا ‏ تحقیق التصوص رنشرها عبد السلام هار ون 
١‏ تحلیل ااشخصية دکتور خليقة برکات 
۲ - تجارب الا والملوك لمسكو نه 
۳ # تجدید ذ کری ألى العلا ء ذکتور طه حسین 
تراث فارس دکتور ی اسلشاب وآخرین 
۶ - التصريح على التوضيح خالد بن عبد الله الازهری 
۵ - تتبیه الادیب الغريب عبد الرحمن باكثير المكى ۵۳ 
حطوط دار الکتب 
5 -- تنييه ذوی العلل ماخذ ألى الطیب : 
من الشعر والحكم أبو بكر بن عز الدين الزمزی ۰۳۲ 
آدب حطوط دار الکتب 
۷- تلخیص کتاب أرسطوطاليس فى الشعر لای الولید بن رشد مطبعة مصر 
۸ التوجيه الادیی ‏ . , ذکتور طه حسين وآحرین 
8 الجامع الکبیرق صناعة النظوم من : ضیاء الدين بن الاثیر طبع 
الکلام والنور ‏ . المجمع العلمی العراق ۱۹۵۰ 
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YY 


المرمجع الولف 
۰- المع بين رأف ا لحكيمين أبو نصر الفاراف 


١‏ حاشية الأمير عل مخی اللبیب ۰ لاشیخ محمد الامیر 
۲ - حاشية الشيخ ياسين على التصريح : 


۳ - حاشية الصیان على ال شمونی ۱ 
حرکات الشيعة التطرفین : دکتور جایر العمر 
۵ - حصاد اخشم . إبراهم عبد القادر المازى 


"لم _ ساره الإسلامية ف‌القرن الرابع اشجری : 
A&A dom moz‏ ترسجمه حبك المادى أبو ر بده 


۷ - اسدماسة : آبو عام الطای 

۸ حاعة الطاف : على الخارم 

8 حرانة الأدب : عبد القادر البغدادى 
٠ه‏ خحمسة أيام فى دمشق الفيحا : على التدی 

۱ -داثرة العاری الاسلامية‎ ١ 

۲ دراسات فى علم التفس الادی : حاه‌د عبد القادر 

۳ - دفاع عن البلاغة : آحمد حسن الزیات 
۶ - الدوافع التفسية : دکتور مصطی فهمی 


دیوان ألى تام 

٩‏ ديوات ألى نواس 

۷ - ديوان أحمد شوق 

۸ - دیوان اليحرى 

4 - دیوان حافظ إبراهم 

۰ س دیون العجاج ‏ 45 ش دار الكتب المصرية 

٠ ١‏ ديوان المتنى -- -- طيعة هندية 

۲ -- دیوان التنی مخطوط دار الکتب-- تحقیق سعيد الا فغانی 

۳ _ ديوات المتتتى ف العالم العری وعند الستشرقون ترجمةالدکتو رآحمد آحمد بدوی 


١5‏ ذكرى أى الطيب بعد الف عام 
ط ۲ دار العارف سنة ۱۹۵ عبد الوهاب عزام 
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۶۲ ۶ 


المرجع 


59 الرسالة السنة الرابعة ۱۹۳۲ 
۷ 79 الرسالة الستة السابعة ۱٩۹۳۹‏ 
۸ ربسالة الانتقاد 
۹ 7 الرسالة اسلا عية 
۰ -- رسالة الغقران 


۱ -- رسالة فی قلب کافوریات آنی الطیب 


المتنبى من الدیح إلى اشجاء 


۲ - رسائل البلغاء 
۳ -- رسائل الکندی الفلسفية 
5 -- الرمزية فى الأدب العری 


۵ 7 الروائع ‏ عدد حاص بالشاعر 


۱۱۹ - رهر الاداب وعر الا لباب 
۷ زيادات ديوات شعر المتنى 


م١١‏ ساعات بين الختب 


8 السرقات الأدبية 
۰ - السياسة الأسبوعية 


“792 الشذا الطيب فى ذ کری أنى الطيب 


المؤلف 


آبو الحسن آحمد بن قارس ۷۲۶۲ 
أدب دار الکتب 


ابن شرف القيروانى 

مخطوط ۲۳ أدب مكتية معهد دمياط 

آبو العلاء العری - تحقيق دكتورة 
بنت الشاطی 


عبد الرحمن حسام الدين ۵۱۶ آدب 
محطوط دار الکتب 
محمد کرد على 
عبد افادی آبو ريدة . 
دکتور درویش ابفندی 
زد أفرام البستئى 
أبو مدق المدمرى القیروانی 
عبد العزيز الیه‌ی الراجكوتى السلفية 
۱۳:1 
عباس العقاد 
دكتور بدوى طيانه 
آعداد ۱ > ۱۵ مارس ع ۵ ۰ 4 
أبريل » ۰۳ ۱۷ مایو ۱٩۳۱‏ 
على اب حارم 
عبد اللحواد السید [براهم 
المطبعة الا هلية سنة۱۹۳۰ 
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0 ألفية ابن مالاك 
شرح الاشمونی على آلف 
۳ تس 2 ۳۲ ۳ 
۶ - شرح بعص عدب لتنی 


ی على دیوان المتنى 
۲ - شرح أبن جى 
۰ شر ارف 
و 
۷ - شرح مہ 


لطس 
| © هس 
الشکل من دیوان أنى 
۰ شرح 
کک المتنى وای 
hh‏ اه 7 59 ۱ 
u‏ العروف (با ۲ ۱ 
۵ ا 
0 مود وا ر 
ريسب 
/ 5 1 
8 الشعر العری ف لهجر 
۱ 8 مع اء 
ا 
۳ و ۰ حيثية التنی 
۸ - 
الصحاح ۱ ۱ 
۳ صحيفة اخامعة الصر د 
yr‏ 
0 -- ی 


۶۲۵ 


لوف 


القطاع 
1 1 : الکتب 
۳ 9 فهرس التحو دار 
5 کتب رق ۲۳ 
حطوط بدار الكتب رم 
۱ البرقوق 5 
الرحمن 1 8 8 
بر ( أبو الیقاء عبد 
۱ 3 عبد الله سین ) 58 
5 على بن أحمد 
اپو ا ۱ ۱ ١‏ 
سین زب 
0 اب الجامعة 7 5 ۳ 
أ اخسن ا 
١ 5 :‏ 5 ۱ آحمد 
۷ البرکات الممارك 5 11 
۳ احامعة العر و 


لکفراوی 
دکتور كيك العز بو ۱ 
١ ١‏ هد 
مصطى ی 

۰ ۱ 5 

دکتور درویش ١‏ ۱ 
محمد عبد الغی حسن 
أبن قتيبة 50 
دکتور آحمد أ 6 
بوست البدیعی 
الجوهرى 
مایو ١‏ 55 
الستة الرايعة يناير 
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المرجع 

۲ - صصحيمة دار العلوم 
۳ - الصراع فى الوجود 
۶ الصتاعتن 
6 صور من التاريخ الاسلای 
5 الضراثر وما جوز للشاعر دون التاثر 
۷ - الطبع والصنعة ف الشعر 
طبقات‌الشعراء احاهلیین والإسلاميين 
8 طيقات الشعراء ف مدح الخلفاء 

والوزراء 
۰ الطرائف الآدبية 


۱ ۱ - ظهر الإسلام 


۲ العرف الطیب ف شرح دیوان 
أنى الطیب 

۳ - علم الأخلاق لأرسطو 

۶ عل النفس ال بوی 

۵ عل التفس العام 

۲ - على هامش الادب والثقد 

۷ -- العمدة فى صناعة الشعر ونقده 

۸ -- عیار الشعر 

۹ -- عيون التواریخ 

۰ سعيون السائل فى النطق ممیادی 
الفلسفة 

05 -- الغر یال 


الولف 
السئة السادسة تابر ۱۹۶۰ 
بولس سلامة دار العارف ۱۹۲ 
أبو هلال العسکری 
دکتور عبد الحميد العیادی 
السید شکری الا لوی طبع السلقیة ۱ ۱۳ 
محمد اغهیاوی 
آبوعبد. الله محمد بن سلام ابلمحی 
عبد الله بن العتز نشره عياس 
إقيال طبع دار العارف 
عبد العزيز الیمی نة التأليف 
والرجمة والشر سنة ۱٩۳۷‏ 
آحمد أمين بلنة التالیی والرجمة 
سنة ۱۹۳۷ 


نصيف الیازجی طبع بیروت ۸۸۳ 
ترجمة آحمد لطى السید 

ذکتور آحمدزکی صالح 

دکتور یوسف خليفة 

على آدھے طبع دار الفکر 

ابن رشیق القیر وای 

محمد بن أحمد بن طباطيا العلوی 
ابن شا کر محطوط دار الکتب ۱۹۷ 
آبو نصر الفارایی مطبعة المؤيد ۱۰ 


میحائیل تمه دار العارف 
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ارج 
۲ - الخرضية ف السلوك 
۳ -- فحول البلاغة 
۶ -- الشخری ف الا داب السلطانة 


۵ 7الفرق بين المرق 
۳ -- الفصل ف الال والأهواء والتحل 


۷ - فلسفة الأخلاق ق الإسلام 
۸ - الفلسفة الشرقية 

8 فلسفة التتیی من شعره 
قلسفة المحدثين والمعاصرين 


0١‏ الفلسفة وامجتمع الاسلای 
۲ القن ومذاهبه ف الشعر العرنی 
۳ - فن التشبیه 

5 فن الشعر لارسطو 

۵ -- فن الشعر لا رسطو 

5 - الفهرست 

۷ - فوات الوفیات 

۷۸ - ی الادب الحديث 

۹ ی الادب الاه 

۰ دق الادب القارن 

۱ -- ف الادب والنشقد 

۴ تس ف أصول الادب 

۳ - نی اكسيئوفان لارسطو 


: محمد توفیق الیکری طبع مصر 


۷ ۶ 
المؤلف 


۰ دار العارف 


محمد على طباطیا العروف ياين 


الطقطق 


۰ 5 مصور عر الفعاح البغدادی 


الظاهرى 


: دکتور محمد رسف موسى 

« دكتور محمد غلاب 

: دکتور مهدى علام 

: تألیف أ . دول . ترجمة آبو العلا 


عفیی بلحنة التأليف سنة ۱۹۳ 


: [براهم اللان الیضة سئنة ۵۰ ۱۹ 
: دكتور شوق صف 
: على الحتدى 


ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى 


: ترجمة إحسان عياس 


. این التدیم 


محمد بن شاكر بن أحمد الكتتى 


: دکتور طه حسين 


: ذكتور عيد الرزاق حميدة 


۳ دکتور محمد متدور 
. ألحمد حسن الزیات 
: ترجمة أحمد لطي السيد 
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المرجع 
٤‏ ق غرغياس لا رسطو 
6 - ف الفلسفة الإسلامية ممح وتطبيقه 
١8‏ سق الیزان ایلحدید 
۷ - ف ميسليوس لارسطو 
۸ ف النفس 
8 ف التفس ولعقل 
۰ - فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة 
۱ _ فيض اللخاطر 
۲ - القاموس الحيط 
۳ -- قراضة الذهب ی نقد أشعار العرب 
۶ - قصيدة التنبی فى مدح السین بن 
إسحق التنوختی 
۵ -- الکاتب الصری 
5 الکاتب الصری 
۷ - الکامل ف التار یخ 
۸ - الکامل فى اللغة والادب 
۹ - الکتاب 
۰ _ کتاب الخطابة لأرسطو 
۱ -کتاب‌مابعد الطبيعة ( طبع الخانجى ) 
80 کشاف مصطلحات الفنون 
۳ -- کش الظنون عن آسای‌الکتب والفنون 
6 ۰ الكشف عن مساوی" شعر التنی 
۰ الكلم الطیب على کلام أنى الطیب 


المؤلف 


1 ترجمة أحمد لطى السيد 

: دکتور ابراهم مدکور ۱۹:۷ 

: دکتور محمد مندور 

: ترجمة آحمد لطي السيد 

: دکتور عبد الرحمن بدوی 

: دکتور محمود قاسم 

: أبو حامد الغزالى مطبعة الرق 

: دکتور آحمد آمین ‏ 6 

: الفیر وزبادی 

: أبو على الحسن بن رشیق القيرواق 


طبع دن 

جلد ۱ عدد ۲ توشبر ۱۹۶۵ 

مجلد ۱ عدد 5 يناير ١955‏ 

ابن الأثير 

اپو العياس ال يرد 

عدد مارس ۱۹۵۳ السنة ۲ < ۳ 

ترجمة الدکتور ابراهم سلامة 

تلخیص مقالات أرسطو لابن رشد 

لها نوی 

ملا کاتب جلی 

الصاحب بن عباد 

ھی الدين عبد القادر بن مهد 
حطوط دار الکتب ۱۳۹۹ 


آدب 
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ارجم الزلف 
_ الكون والفساد لأرسطو : ترحمة آحمد لطى السيد 
٠07‏ كيف تكتب شا أو رسالة : دکتور أحمد شلى 
۸ - لسان العرت : این منظور | 
۹ - المحذ على شراح دیوان آی الطیب : آبو العباس آحمد بن على ۷۰۳ 
المتنى ۱ الحامعة الحر بية 
ما ينبغى أن يقدم قبل تعلم فلسفة : أبو نصر الفاراتى مطبعة المؤيد 
آرسطو : سنة ۱٩۹۱۰‏ 
۱ - مبادی" الفلسفة القدعة : أبو نصر القارایی مطيعة المؤيد 
سنة ۱۹۱۰ 
۲ -متن الكاق فى عل العروض والقواق : القتایی الشافعی 
۳ _المتنى : ذكتور زكى الحاسی 
۶ المتننى : المقتطف عدد خاص ینایر ١975‏ 
6 المتنى مال“ الدنيا وشاغل الناس ‏ : شفيق جبری 
۳ -- التنی وشو : عباس حسن 
۷ المثل الساثر ۱ ضیاء الدین بن الاثر 
۸ - محاضرات الأدباء محاورات الشعراء : مطوط دار الكتب ۱۳۷۷ أدب 
واليلغاء 
6- محاضرات عن الأنحطاء اللخوية الشائعة : الاستاذ محمد على النجار 
98١‏ الحلة : العدد السایع بو ۱۹۵۷ 
9 _الجلة : العدد العاشر أبريل ۱۹۵۸ 
۲ - جلى : العدد ۲ ملد م/م / ٠١‏ / بام 
۳ -- محيط انحرط : بطرس البستالی ط بیروت سنة ۱۸۲۹ 
۶ الختار من الأشعار : أبو الخير مسعود بن محمود ۳۹ ق 
مخطوط دار الکتب 
۵ - اخصص : لاين سیده 
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2۳۹ 


انريم 


المؤلف 


۲١‏ المذكرات الوافية فى علم العروض ولقافية : عبد السلام شراق 


۷ - المستطرف من كل فن مستظرف 
۸ - الصیاح المتير 

4 مصر ف العصور الرسطی 

۰ المفصل فى الادب العری 
7 مطالعات فى الکتب والحياة 


۲ - المطرب من أشعار أهل المغرب 
۳ دمع المتنى 
ع7 معایی الشعر 


_معجز آحمد المسمى اللامع العزیزی : 


سس معدم الادیاء 
۸ - مغانی المعانى ف نقد الشعر 


۹- مخی اللبیب 

۰ 9_ المّتطف غلا 6۸ تابر ۱٩۲۱‏ 
۱ المقتطف لد ۵۸ فيراير ۱٩۲۱‏ 
مقدمة اين سحلدون 

۳ - الملل والتحل 

4 من النقد والاادب 

۵ من حدیث الشعر وار 

۲۶۷ منار السالاك 


۷ سب مناظرة آی على الحا تی لای ‌الطیب التنی: صن جمرعة رقم 


بېځخداد 


: الابشیهی شپاب الدين ألحمك 
۳ ألحمد بن حمل القیری 


: دکتور على إبراهم <سن 


: عباس العقاد 

: تحقیق الدكتور أحهد بدری رآخرین 

: دکترر طه <سین 

: آبو سعيد عمان بن هاررن 

مخطرط الحامعة العرية ۷۷۶ 

آبو العلاء العری 

: ياقوت اخمری 

: ياقرت الحمرى 

: أبو محمد بن ألى بكر الرازی ۷۸۰ 
الحاهعة العربية 

: ابن هشام الأتصارى 


: عبد الرحمن بن شادرن 

ِ الشهرستانی ( مد عرد الكريم ) 
: دکتور أحمد أحمد بدری 

: دکتور طه -حسين 

: محمد عيد العزيز التيجار 

6 م 

: بقلم مغر بدار ا[کتب 
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المرجع 
۸ - النطق الحديث ومناهج البحث 


٩‏ - المهدى والمهدوية 
6 الموازنة بن اأشعراء 
١‏ - الوازنة بين الطائيين 


۲ -- موسیی الشعر 


۶ --الیزان الحديد 
٥‏ --النبات لارسطو 
۰ -- ار العرنى فى القرن الرابع المجرى 


۷ - - يمح الطٍء 

۸ -- التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 
۹ - النقد الادی 

۰ _ التقد الأحى 

۱ نقد الشعر 

۲ س القد الپجی عند العرب 

۳ - الوذ 


۶ - هکنا أغى دیوان شعر 


65 الوساطة بين امتنی وخصومه 
۷ - الوسيط فى الدب العرنی وتاريخه 
۸ - وفیات الأعمان 


۹ -- بتيمة الدهر 


۸ 2 
المؤلف 


: دكتور محمرد قاسم 
: دکتور أحمد أمين 
: دكتور زكى ميارك 
: الامدی ( آبو القاس 


الحسن بن 
بر بن بجی ) 


: دکتور (براهم آنیس 
۳ -- الوشح فى ماخذ العلماء على الشعراء : 


: حمل منلور 


الرزبای 


: ترجمه إسحق بن حنین 

: دکتور زکی مبارك 

: آحمد المقرى 

: دکتور مد جمال الد.ن سرور 
۰ آحمد مین نة التأيف باه 
: سيد قطب دار الفكر 1404 

: قدأمة بن جعفر 

: دکتور محمد متدور 

: محمد جلال دار الطاعة ۱۹۳۸ 
: محمود حسن إسماءيل 

۵ الحلال عدد خاص بالشاعر أو أغسطس 
: عبد العزيز ارجا 

: الشيخ السکندری والشرخ العنانی 


۱۳۵ 


ابن خلحان 
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الصحف اليومية واحلات 


د جلى العدد الثالى اغيلد الثامن ۱۹۳۷/۱۰/۸ 

۴ محريندة الشعب العدد ۸۱۰ السيت ۰ ٩7‏ ۱۹۵۸7 

۳ جريدة الشعب العدد 5هلم ۱۹۰۸/۱۰/۱۷۰ 

١ مر يدة الشعب العدد ۱۰۰۶ الاو بعاء “مره /رةقهة‎ ٤ 
۱۹5۹/۱/۲ الاحیار العدد ۲۰۲۳ لجمعة‎  ه‎ 

>> افمهورية العند ۲۳۲۳۱ 
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ET 


فهرس الوضوعات 


أرقام الصفحات 
معلمة 0 ۰ ۰ 7 ۰ ۰ 5 ۱ 0 8 ٩۰‏ 
ف موضوع البحث وأهدافه ومهجه ومصادره ومراجعه 
تمهيك : 
الفصل الأول و المتتى » . . 3 . 6 ۲۷۰ 


مولده ونشأته» شیبحه» أول عهده الق حر رجه به پل اليادية › 

موققه من رجال الحكم > التتی بالشام 3 المتتبى ق مصر 3 التتی 

بالكوفة » المتنبى پفارس 

الفصل الثانى « نقد التتی فى حياته» ‏ . . . ۳-۳۱ 

مجلس التتى ء تفسيره ورتیه لديراته > مجلس سيف اللولة » جلس 

المتنى بمصرء نقاد انى ف حياته » عبد الله بن آی الخوعء 

این یخی المحروف سيبويه الهمری 6 ابن وكيع > الجامى > 

أبو الحسن الغری » ابن جى ٠»‏ الصاحب ابن عباد . 


الكتاب الأول 
المتنى بين ناقدیه ف القدم 
الياب الأول ۷ -- ۸۰ 


تمهيد يتناو أطوار دراسات التنیی » التقسم الفی وسببه » 
الدراسات اللغوية . مقردات التنی » اماخذ النحوية -- التصب 
بأن المحذوفة » إعمال لا العاملة عمل ليس ف العارف » الفصل 
بين المتضايقين » العطف على الضمير المرفوع المت دون توكيده » 
منع صف النصف . نداء ما فيه آل . المأخل العروضية . 
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۳ 


الباب الثانى 
أرقام الصقحات 
اللراسات الاديية : 
کو و پ . .۰ ۸۲-۸ 
الفصل الأول « الدراسة الأسلوبية , ۱ ۱ ۱ . ۱۱۲۲-۸۲ 


مدارالدراسة الأسلوبية» أسلوب المتنى : استعمال امكامات الغرييةء 

حروف الصلات » ألفاظ المتصوذة » ذا الاشارية ‏ الألفاظ غير 

الشعرية » عدم الدقة فى اختيار الكلمات » استعمال ألفاظ 

الغزل نی أوصاف الحرب وابد ء اختلاف النسج > ترديد 

الالفاظ لغير علة جمالة » التعقرىد . 

الفصل التالى « معان التنی .. . . . . .۰ ۰ ۱2۲-۱۱۳ 

التجديد » اليكمة وضرب الثل ‏ » مشاركة المدوح فى صفات 

المدح » عاطبة الممدوح ء شاطبة الصديق » الغاو وللبالنة . 

الحروج عن رسم الشعر إلى طربق افاسدة . 


المصل الثالث « بناء قصيدة للتنی و. 2 . - ۱۵۳-۶۳ 
آرا ء النقاد ف مطانع المتتى واسپلاله دی ووا اتمه . 
التفصل الرايع «الموازثات الأدية»  .‏ . .. .۰ ۱۸۰۰-۱۵۶ 


معبى كلمة الموازنات » نطرة الوازنات » موضوعية الوازنات > 
تاريخ الوازتات > مج العرب ف ااوازنات ع المتنى والموازنات 
الأدبية رای الشمتلی ۰ رأى ابن خلدون ٠»‏ رأى الصااحب بن 
عياد موازنات اين الاثر 


الياب الثالث 
الفصل الاو « اسرقات الأدبية ه . . . . .أا 
اهمام النقاد عیحث السرقات | لادبية 6 تهسیمهم لما إلى آنواع 1 
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to 
أرقام الصفحات‎ 
» مقاییس السرقات الادبية » الغاية من دراسة السرقات الأدبية‎ 
النفرة من لفظة السرقة » السرقة وتوارد الخواطر » سعة اطلاع‎ 
. المتننى وأثرها نی آفکاره > سرقات التنی ورآننا فا‎ 
۲۵-۰۲۲۷ . . . . الفصل الثانى «مآخذ المتنى من أسطو »و‎ 
الغلسقة المعاصرة للمتنى ورجالحا . بواعث التفكير لفای فى‎ 
الإسلام » الكندى والمصطلحات الفلسفية » الفاراق عؤلقاته‎ 
القلسفية » أبو بشر می بن يونس » صاه بالفارلى ۰ التیی‎ 
وأرسطو » الخاتمى وتتبعه لامتبی » دوافع دراسة الحاتمى » مولفات‎ 
. اسطو . الموازنة بين حك التنی وحکم أسطو‎ 


تعقيب على الدراسة النقدية فى القديم r.‏ ۸-۲۵ ۲ 
الکتاب الثاتی 

عهید : الفصل الأول اه _ ۲۵-۱ 

الفصل الثانی « التیارات الثقافية فى التد لذدرث » . ۲۳-۲۵ 


تمهيد : التبار العرنی - دور الادباء - التبار الاجتی . 


الیاب الاول 


اللراسات اللغوية . ۵ ۲۳/۸ 
تتبع اللغويين احدئین لبت من أبيات التنیی ولرد عایم 
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E 


اباب الثانى « التتی فى رأى الادیاء » 
طبيعة الادیاء - مناحى الأدياء 


الفصل الأول « الثراسة الاسلوية   .‏ .مه مه . . 
تمهيد ق مباحث الأساليب » التعقید فى شعر التتیی » رأ 
فى اسلوب التنی » الاسلوب الرمزی - أسلوب المتصوقة ‏ 
الأسلوب العثيل » الخلاصة . 
الفصل الثانی « معانى المتنى » : ۲ 1 1 
من الوجهة النفسية »> ظهور شخصيته ٠‏ الأدبية > تجدید 
التتی 75 عوامل حخلود للتتی 5 خلاصة هذا اغصل . 
القصل الثالث « اللراسة التاريخية» ‏ . هم مه . ا. 
هيد ليان القصود بالدراسة التارمحية : تسيهء الوطنية ف 
شعره > الرأة ی حاته »> معتشّده الدیی وفالسیاسی ع حتََة 
الدعوة » تاريخ الفن » شعره بالشام » شعره عصر وأثر مصر 
فى شعره . الخللاصة . 
القصل الرايع : 
الموازئات الأدبية 2 ۰ ۲ ۱ 
هيد : التتی ودراسة ۳ زنات الأدية : 
رای الاستاذ آحمد فتحی > رای الدكتور طه حسين »© رأأى 
الدكتور شوق ضیف » الاستاذ عباس حسن » محمود 
مصطى الدكتور أحمد الحمد بدوى . 
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YY — ۹ 
۲ ٩۲ — ۳ 


۳ سب ۳۱۱ 


۳۵۲ FY 


۳۹/۶۳ 


الباب الثالث 


المتنى بين الفلاسقة 


تمهيد 
الفصل الأول «اتی بنکم» . 

(أى الدکتور آحمد أمين 1 ری الدکتور مهدی علام. 
الفصل الثانى « التتی القیلسوف» . 

هيد فى بیان اتصال التنی بالفاسفة . 


EY 
أرقام الصفحات‎ 


۳۷۹-۷۸ 
۳۹۰-۸۰ 


۶ ۰۷ --۱ 


آراء العقاد > بين التنی ونتشه > أوجه اطلف ۰ توقیق 


المتنى بين نيتشه ودارون . 


بت ۰۶ 


تخس 


فهرس الراجع 
فهرس الوضوعات 
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۱۰-۸ 
۶۱۸-۳ 
۳۲؟‎ 8 
FV - ۳ 


www.attaweel.coOom 


www.attaweel.coOom 


التنی بين ناقديه 


موضوح هذا الكتاب معاره النقد الى دارت حول أدب المتشى . وهی دراسة جدف إلى 
بيات جهود النقاد العرب الذين تتاولوا المتنى بالدراسة متذ يده حياته الفنية إلى اليوم » ويصئف 
الکعاب آولعك التقاد فيقسمهم إلى لغريين وأدياء وفلاسفة » يعرضصض لارام ق‌آدب التتی ۰ 
فيعتاوها پالدراسة واشحیص والتحليل » متا مدى صتا وأصالها وحیویها وقوتها ومسایرها 
لأغراض النقد ومقاييسه ه ثم يعقب علها تعقيباً يوضح رآی التاقد فبا وقيمبا فى ذاها » کا 
يوضم مزلا من تيارات التقد المعاصبرة . 


مكتبة الدراسات الأدبية 


1 

١‏ - مصادر الشمر فاحل وقيمها التار عة ۸ ١‏ - ابن دقیق العید 

۳ - شعراء الرابطة القلمية ۹ - القن ومذاهیه ی التر المرف 

۳ شوق شاعر العصر الحديث ۰ - القن ومذاهيه ی الشعر العرتى 

۽ - الادب المرق العاصر ى مصر ۱ - الأمير شکیب آرسادن : سمیاته وا ثاره 
و -فاریی بی حمدان ۲ فى الأدب الاندلسی 

> - آلف ليلة وليلة ۳ ب تمر افرپ ق أدب العرب 

+ - ليل مطران شاعر الأقطار العربية ۲4 - الغفراد 

۾ - الشعراء الصعائيك ق العصر الشاهل ۲١‏ - التقسير البیای لقرآن الکر عم 

٩‏ -- منهج الزخشری فى تفسیر القرآن ۰ - ى النقد الآد 


٠‏ ۱ - العطور والتدید فى الشمر الاموی ۲۷ - التیل فى الادب الصری 
۱ - دراسات ى الشعر الحرق العاصر م؟ ‏ الاسحتل -- حیاته وا ثاره 





۲ - شوق وشعره الإسلامى ۰۹ - اتجاعات‌الشعر العر یق القرن الثاق المجرى 
۳ - ماقط إبراهي شاعر التيل ۰ - الحخطاية العربية ق حصرها الذحى 
ع ۱ - أدب الهچر ۱ - این فباتة الصری-- أمير شعراء المشرق 
ه ١‏ - الادپ المری العاصر ق سورية ۳۲ تطور الرواية العر بیة أ ية 
١١‏ - الآدب اليوقاف القدبم ۳۳ ب القصة فى الآدب القاربی 2 بح 39847 
۷ - التايغة الذییاف 4 ۳ - الدب الصوق ف مصر 
«yw?‏ ی ۳ - المتشى ہیں ناقديه ی القدم وا فبیث 0 
1 
ه # 
+ 4 ۱ فرش ج. ع. م. + + ٩ e‏ فلس ق العراق والاردن ٠‏ فرتك ف الخرب 
۵ ۰ ۸ ق ‏ ل ۰ فلس ق الکویت ۳ ۱ ر يالا سعودیاً ۱ 
۰ ق . س ۰ ملم ف توس ۰ شلتاً )فى الیاجد 


۰ ملم ق‌لیییا والسودان ۱4۰۰ فرتك فى ابلزاثر ‏ ۲,۲ دولااً | الاخری 
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